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مقدمة المراجع 


يقدم بيجوفيتش في تصديره للكتاب الذي بين أيدينا أكثر من إشارة إلى بنيته 
والموضوعات التي تشيع فيه» وأولها ما يتصدر غلاف الكتاب «الهروب والحرية» أو «القيد 
والحرية». وكما يتبادر على الذهن عند سماع هذه الكلمات» QO‏ السياسي العام وما 
حلفه من أثر على المؤلف fb‏ دليلاً تفسيريًا Foe‏ دائمًا . أما فكرة الهروب» فنصيبها من 
SLM stat‏ لا نكاد جار ر perl oles‏ + إن Soy pall Speen‏ وكا 
كلمتي العنوان مترادفتان. وأما فكرة الحرية فتظهر بأشكال مختلفة» بوصفها الموضوع 
الرئيس bid‏ كثيرة أو مسلمة فكرة خاطرة أو نتيجة لها . 

ويحسم السياسي والمفكر الديني موقفه من معنى الحرية فيقرر أنه سعى إلى الهروب 
الروحي والفكري. ولو استطاع لاختار «الهروب الحقيقيء» الهروب الجسدي» . هذه 
الملاحظة التصديرية غير العابرة تشير إلى الرؤية الحاكمة لجل الخواطر التي كتبها الرجل 
خلف قضبان سجن «فوتشا» وأسواره العالية . إن كل خاطرة» وإن حلّقت في سماوات 
روحية» تضرب بجذورها في الأرض في دنيا الناس» مما يعطي كافة قُرَاء الكتاب الشعور» 
بل cole‏ على أن الكتاب لا يخاطب فئة دون فئة. فمن الكتب ما غلب عليها 
أيديولوجية إقصائية» تصئف وتصدر الأحكام» وبالتالي تخاطب قاعدة قُرَآء أقرب إلى 
القبّلية الفكرية . والكتاب الذي بين أيدينا أبعد ما يكون عن هذا. فكاتبه» لم يدن حتى من 
حكموا عليه بتسع سنوات من السجن المشدد بتهمة «الاعتداء اللفظي» . 

كان من مظاهر الهروب أو الحرية الفكرية في خواطر بيجوقيتشء أنه تحرر من هَمَّه 
الشخصي وجعله هما عامًا . فقد جعل الرجل من سجنه مساحة عصف ذهني » بل وبحث 
علمي في أسئلة لم تولد كلها داخل السجن . فخواطره «تعليقات على أحداث مهمة» منعه 
السجن من المشاركة فيها. وأفكار عن «الحرية ؛ سواء الجسدية أو الروحية» وما يتعلق أو 
توحي بها من موضوعات مثل حياة الإنسان ومصيره «عن الناس والأحداث» وكتب قرأها 
ومؤلفيها. ولا يكتب بيجوقيتش في موضوع إلا وظن القارئ أنه متخصص فيه . ولا يجد 
القارئ والمعلق على كتانب بيجو tS‏ بدا من pe glam‏ التحل Lee‏ يتحول زحيق 
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دد هروبي إلى الحرية 

الأزهار -أو الكتب والأحداث- إلى «شراب مختلف ألوانه»» خواطر بها من البصيرة ما 
فيه شفاء لعقول بقدر ما فيها من إجابات أو أسئلة توحي بالمشاركة في الحيرة أو بإجابات 
أراد لها الرجل ألا تكتب صراحة . 

وفي جملة تقريرية أكسبها الزمن نبرة ساخرة يخبرنا بيجوفيتش أنه استبدل «بكلمات 
خطيرة مثل الدين والإسلام والشيوعية والحرية والديمقراطية والسلطة» كلمات شفرية . 
وتحدد هذه الجملة الموضوعات الرئيسة . كما تشيرالنبرة الساخرة التي تظهر في وصفها 
بالخطيرة إلى عنصر التأريخ الحاضر في خواطر السجين المفكر . أما المبدأ الحاكم لهذه 
ا لخواطر» إبداعًا لدى الكاتب واستقبالاً لدى القارئ» فهو مبدأً المفارقة» الذي يصرح به 
أحيانًا ويسكن جوهر الخاطرة دون تصريح في أغلب الأحيان. ونرى أن المفارقة هي ما كان 
سيقع عليه اختيار بييجوقيتش كعامل توحيدي لو أتيح له ما أراد من تحول خواطره إلى نص 
كامل متماسك» . لكن» يبدو أن من حسن BL‏ أن ضاق وقت الرجل عن ذلك حتى يقدم 
لنا نص أقرب إلى ما يسميه رولان بارت «النص الكتابي»» ولا يعني ذلك تفلّت المعاني» 
كما قد يستحضر اسم بارت» بل ثراءها كما يثبت نص بيجوقيتش . 

ثمة عامل توحيدي آخر لم يذكره بيجوقيتش في تصبديره وهو عنصر الهم الأخلاقي» 
تعريفًا أو Gey‏ أو Wek‏ فلا تكاد تخلو خاطرة من منطلق أو منطق أو مغزى آخلاقي في 
كل مجال تتعلّق a‏ الخاطرةء Nighy‏ ستتوجه مقدمتنا هذه إلى تتبع الأحكام أو التساؤلات 
الأخلاقية فيما تدور حوله خواطر بيجوقيتش من موضوعات . وهناك ملحوظة أخيرة 
تضاف إلى فضائل الكتاب العديدة» ليس من باب GLY‏ على فضائل أسبق منهاء وهي 
سمة الموسوعية التي تجمع سعة الاطلاع إلى عمق النظر . ومن dd pal‏ هذه الفضيلة 
ذلك الحشد من أسماء الكتب والمفكرين الذي يأتي بلا SS‏ فيخلق جوا من التناص بين 
أصوات عديدة من مجالات متنوعة من أدب إلى دين إلى سياسة وفن تشكيلي وموسيقى 
يصرح به أحيانّاء ويشير إليه من طرف خفي أحياتًاء مثل إشارته إلى رواية جورج أورويل 
«مزرعة الحيوانات»» وأول Bale‏ في دستور الحيوانات «كل الحيوانات سواء» الذي أضيف 
إليه بعد التحول الديكتاتوري -الإنساني عبارة الاستثناء : «لكن بعض الحيوانات أكثر 
كماو اسن a pb‏ 
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مقدمة المراجع 

الهم الأخلاقي ومفارقاته الكاشفة 
يكشف شخصية الكاتب أو المتحدث والمخاطب أو المحكى له جميعا . والسمة الغالبة على 
خواطر بيجوفيتش تطبعها تجربته الحياتية بوصفه صاحب فكر أصيل وهوية لا يتطابقان مع 
الفكر والهوية الرسميين. وليس مخاطب بيجوفيتش هنا aul‏ بكر كمايقول» فالابن لا 
به إلى السجن وغيرها . ويستخدم الأب-المفكر منهج كشف الإشكالية أو المفارقة الكامنة 
فى مقولات الأيديولوجية أو الرؤية الكونية التى يرفض اعتناقها والإشارة إلى بدائل لها 
فيما يعتنقه فعلاً. وهو في كثير من خواطره يسعى (dale‏ إلى إعادة النظر في المفروغ منه . 
ولأن موقعه الحضاري موقع إشكالي لأنه مسلم خبير بالتراث العربي الإسلامي صاحب 
ثقافة غربية رفيعة يعيش في نظام قمعي يسكن قلب أوروبا جغرافيًا وهو خارج الزمان 
والمكاق الأوووسون ob Bj Ame‏ خواطره بعمق وبساطة يستدعيان الكتاب المقدس »› 
لاسيما سفر SY‏ والقرآن الكريم والأحاديث النبوية ومأثورات التراث الإسلامي . 

وفى إشارة كاشفة إلى الفكرة الحاكمة لكل ما يرد فى خواطره» يستهل بيجوفيتش كتابه 
بقصيدة «خريف» لراينر ماريا ريلكه التى تستحضر تساقط أوراق الأشجار فى الخريف 
وتساقط كل ما في الكون» وبهذا يخرج معنى السقوط من الدلالة الحرفية إلى المجاز» ثم 
يأتى الاستدراك «لكن هناك tol‏ تمسك يداه» بكل رحمة/ بهذه الأشياء المتساقطة جميعا» . 
وكما سيرد في خواطر عدة في الكتاب» فان ثنائية السقوط أو الخسران والإنقاذ هي ما يربط 
UT UL oy ted goes‏ فكر الكتات Cte ee‏ وهي سورة Cal‏ التى يمكن أن 
نصنفها بأنها فوذج تفسيري لكثير نما سيرد في فصول الكتاب . وسنكتفي في مقدمتنا القصير 
هذه بقراءة في الفصل الأول تتتبع مبدأ كشف المفارقة تعبيرا عن الهم الأخلاقي في إطار رؤية 
الإنسان فى خسر إلا أن يعمل gh Ble‏ يتحرى الصدق ويتحمل أخاه. 

يبدأ بيجوفيتش كتابه بالتأكيد على تقدير الحياة ويربطها بأداء رسالة . ومع استنكاره 
للتقدير الذي تحظى به صفة الاستخفاف بالموت يجعل بيجوفيتش تحمل الحياة» أو التواصى 
بالصبرء فى منزلة أعلى من ظلب الموت . وهو فى ذلك يتحدث عن البشر أفراداء فهو 
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مفكر يضع الفرد قبل الجماعة» لذلك فهو يأخذ على هيجل «عنصريته الواضحة» أو ME‏ 
نزعة المركزية الأوروبية منه» ويقرر أن إطلاق الأحكام الأخلاقية على شعوب كاملة «يفرغ 
الأخلاق من Mabe‏ فالفرد هو الذي يوصف بأنه صاحب خلق أو معدوم الخلق». 
لذلك» فليس العدد هو ما يحدد Ghar‏ لحالة السويةء BAN OY‏ بين أغلبية من السكارى 
«يبدو شادًا»» لذلك فثمة حاجة إلى معيار ثابت» لا يتقلب مع تقلب رغبات الناس» معيار 
يأتى من تلك اليد التى تحول. بكل رحمة» دون سقوط الأشياء . 

ولأن الإنسان الفرد هو الذي يقع عليه الظلم أو يوقع الظلم على غيره» فلا سبيل إلا 
النظر إلى حالات فردية أو إلى النفس حتى نفهم «حقيقة الإنسان» وهي من الهموم الأولى 
لدی بيجوقيتش › حتى إنه يتتبّعها في كل ما يقرأ أو يشاهد» فهو يرى أن «عمل أي فتان 
حقيقي هو في الحقيقة نوع من السيرة الذاتية» ٠‏ أي إن الرسام والمثال والروائي يعيدون إنتاج 
فى بطنها إلى عسل» . هذه الفردية» عند بيجوقيتش» هى أغلى ما يلك الإنسان» لذلك 
يتوجه إليها الطغاة لأنها علامة الكرامة الإنسانية» وهذا ما يراه بيجوفيتش فى رواية ميلان 
كوندرا «خفّة الوجود التى لا تُحِتَمّل)» حيث تنظر بطلتها تيريزا إلى فرض الحلادين العري 
عن الممعملين بأنه «فرض التماثل القهري» وبأنه «إشارة إلى الإذلال» . وفى هذه الإشارة 
إلى رواية كونديرا انعكاس لحالة السجين بيجوفيتش الذي يرى جوهر فكرة السجن في 
الاعتقال» . 

إن جوهر الدين والأخلاق عند بيجوقيتش هو احترام فردية الإنسان أو كرامته من حيث 
هو فرد» ويقوده ذلك إلى أن يرى هذه الفردية في أصل تحريم الخمر لكنه fare‏ شاهده من 
خارج السياق الديني حيث يورد مقولة إيفو أندريتش «لا تسكرواء من أجلكم أنتم» من 
أجل احترامكم لأنفسكم» من أجل كرامتكم» . ويراها أيضا تفسيراً لمظهر اجتماعي مثل - 
الموضة- حيث يراها في أحد جوانبها «تعبر عن حاجة الفرد إلى أن يكون فردا». مع ما في 
ذلك من إشكالية إثبات الفردية واتباع معايير من خارج الذات» وقد تكون هذه من 
تناقضات بيجوفيتش التي سنشير إليها EV‏ ويوازي بيجوفيتش بين الفردية والإنسانية 
نفسها إذ يجعل «الشرط الأول لأن يكون المرء إنسانًا. أن يمتلك أناه» . 
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مقدمة المراجع 
ينشغل بيجوفيتش بتعريف أو توصيف سمات الإنسانية وفي إطار ذلك يطوف بقارئه 
بين مفكرين وكتابات شتى معارضًا أو معضدا أو متجاورًا. وصفة العقل من الصفات التي 
يراها بيجوفيتش لازمة للإنسان لكنها ليست الخاصية الفارقة المحددة للإنسانية لأنها بشكل 
ما تقلص فردية الإنسان؛ إذ يتبع قوانين فوق إرادته ونزعاته تمشيًا مع مايقول العقل 
«الجمعي» إنه مقبول أو ظالم أو عادل» حسبما يرى بيجوقيتش » قد يضل استنادا إلى العقل 
والبرهان وحده «فالبرهنة على الحاجة إلى العدالة» كما يقول «إما أنه أمر زائد وغير 
ضروري بالنسبة لمن له قلب [وهو الإنسان] أو شيء عدي الجدوى بالنسبة لمن لا قلب له 
[وهو ليس بإنسان]». ويستخدم بيجوقيتش أحيانًا مفردات القلب والروح والمشاعر على 
نحو ترادفي عند وصفه للإنسانية فيقول إن «المشاعر هي الأقرب للروح» إن لم تكن هي 
الروح ذاتها». ويتساءل بيجوقيتش إذا كانت العقلانية هي سمة الإنسان فلماذا يحب 
«الحكايات الخرافية)» ويضيف Vig‏ هل هذا الحب هو ما ييز الروح الإنسانية؟ 
فالحكايات الخرافية وغيرها من الحكايات الخيالية تعمل على المشاعر أكثر غا تعمل على 
الفكر . والإنسان عند بيجوقيتش لا يعرف بآرائه وإغا بمشاعره» «فقد يغير الإنسان رأيه 
GLE‏ ويظل كما هو». ويجعل بيجوقيتش صفة الكرامة مميزة للإنسان» ويرى في هيكئة 
الإنسان المنتصبة تجليًا لهذه الصفة المميزة فيقول: «خلقنا الله نسير منتصبي القائمة» بخلاف 
الحيوانات» بيد أن كثيرا من الناس لا ينتفعون بهذه الهبة»» وهنا يأتي شرط تحقق الكرامة 
الإنسانية في التعامل مع الآخرين فجوهر الدين كما سبق هو الكرامة» لذا يستخدم 
بيجوفيتش لغة دينية للتعبير عن التفريط فى الكرامة فيتساءل : «أليس من الكفر أن ننكر هذه 
ال لحي geal Land‏ م CORAL‏ 
إن الحياة الاجتماعية تَثّل خطراء وفي الوقت نفسه معيارا للفردية والإنسانية 
والأخلاق. ويشير بيجوفيتش إلى أن المغزى من رواية «الحمامة» لباتريك زوسكيند هو 
إثبات ob‏ الوجود الإنساني لا يكون إنسانيا إلا في وجود بشر آخرين» . وكما أن المجتمع 
هو أصل الأخلاق السامية فهو أيضا أصل ما دونهاء ومن هنا تأتي المفارقات الأخلاقية التي 
fe‏ الهم الأكبر لدى بيجوفيتش » ترد كلمة مفارقة صراحة في عدد من الخواطر وصقًا لهاء 
لاسيما في الفصل الأول . ففي الخاطرة رقم (۱۸۳۳) يصرح OL‏ «الحياة مليئة بالمفارقات» 
حيث يذكر واقعة إعدام الشاعر أوسيب ماندلشتام «بسبب قصيدة عن ستالين كتبها بشيء 
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من التحرر»» BLAU LI‏ فتكمن في التناقض بين ادعاء الديكتاتور احتقار الشعراء وتأثره با 
يكتبون لدرجة الأمر بإعدامهم . وتأتي هذه الخاطرة في سياق المقارنة بين من يهتدي سلوكه 
بضميره ومن يدعي امتلاك السلطة وتُوجهه ردود أفعال الآخرين . وهذه الخاطرة وغيرها 
تستحضر روح جورج أورويل في كثير من كتاباته» وبالتحديد مقاله الشهير «قتل (fod‏ 
حيث يدفع الضابط الإنجليزي دفعا إلى قتل فيل لمجرد أن بعض أهالي القرية كانوا يتوقعون 
منه ذلك . 

وفي الخاطرة رقم )089( يستخدم بيجوقيتش المفارقة الكلاسيكية بين حضور الضوء 
وغياب الرؤية وحصول الرؤية في غياب الضوء . ولا تكمن أهمية هذه الخاطرة في 
فكرتهاء لكنها تشير إلى عزم بيجوقيتش التفتيش عن معان خفية في ظواهر كونية 
واجتماعية . LS‏ هو واضحء يصح فهم الخاطرة بمعناها ا حرفي ويصح فهمها مع التوسع 
في إيحاءات مفرداتها. ومنها ما يجده الرجل من فرصة للرؤية في ظلمة تجربة السجن . 
وتقع الخاطرة رقم (OVE)‏ مثلاً في هذا السياق » فهي ترى الحياة في الخطر والعدم في الأمن 
الكامل» والخاطرة رقم )٠١١7(‏ التي لا ترى للإنسان السعيد قصة حياة. وكأن الرجل 
يستكشف مزايا تجربته من كافة جوانبها . ومن الملاحظات التي تأتي في الإطار نفسهء 
وتشير إلى روح الناقد الأدبي في بيجوفيتش ما يكتبه عما أصاب شخصيات مسرحية 
شكسبير الملك لير «فالملك لم يفهم الحياة إلا عندما فقد عقله» وجلوستر لم ير الحياة إلا 
عندما فقد بصره» . 

ينظر بيجوفيتش في شخصيات الناس وعلاقاتهم فيجد أن عبارة «فلاح غبي» عاطلة 
عن الصدق. وأن «الغباء أكثر شيوعا لدى دراويش الثقافة» ويجد أن Ft‏ من الناس 
يكشفون «خواء جعبتهم» بإطالة حكاياتهم . ويرى كيف يخلق المجتمع أعداءه بالتربية» 
كما ربى اليسوعيون عند قولتير أعدى أعدائهم . ولا يرمي بيجوقيتش من كشف المفارقات 
في الظواهر الاجتماعية والنفسية إلى إزكاء التناقضات أو إعلان عجز الإنسان عن gle‏ 
بل إنه يسعى إلى حل هذه التناقضات أو مصالحتها في إطار منظومة أخلاقية إنسانية dale‏ لا 
تتوقف عند ثقافة دون أخرى . فهو»ء كما سبق» يرى الشجاعة فى مواجهة الحياة» أي 
اد ceo Y‏ الى Dall‏ والمتغلى زونك of‏ ا و من 
الموت»» ويرى أن «الإنسان الحق يؤدي مهمته الإنسانية أو يفني عمره محاولاً تحقيقها». 
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فما الدين والأخلاق عنده إلا «محاولات fad‏ هذه المهمة أكثر موضوعية» أي ارتباطًا 
بالناس وخيرهم . وهو في هذا السياق يقدم تعريفًا طريفًا للحظ السعيد في السياق 
الاجتماعي فيقول إنه «تلاق بين مهمتنا الشخصية ومهمتنا التاريخية. .في ترك ماهو 
شخصي وقبول الحقيقة التاريخية باعتبارها el‏ شخصيا» . ويطبق بيجوقيتش هذا التعريف 
على نفسه فيقول: «ويالها من مفارقة أن يحدث هذا الحظ السعيد في هذه المرحلة المتأخرة 
من حياتي»» ويقصد بها مرحلة السجن . والمفارقة الكاشفة هنا هي وصف الرجل لتجربة 
السجن في عمره هذا بأنها «-حظ سعيد» . 

وتواصل خواطر السجين المفكر كشف المفارقات في أحكام الناس على أنفسهم 
وغيرهم مستعيتا بمخزون ضخم من القراءات في الإنسانيات عامة» لاسيما في الآداب . 
ولا تبرز هذه الخواطر مجرد معرفة بالأدب؛ بل بصيرة نافذة وموقمًا نقديا ملتزمًا يعامل 
عالم المسرح والقصص بوصفه عائًا موازيًا للواقع» إن لم يكن انعكاسا له» يحمل من 
الصدق ما قد يفتقر الواقع إليه . فقيمة الشخصية في العمل الأدبي لا تكمن في «أهميتها 
الاجتماعية» ولكن في حجم المعضلة الأخلاقية التي تقدمها" أما «الاسم والمهنة والوضع 
المادي والمكانة الاجتماعية فهي أشياء لا تحمل أي قيمة أخلاقية». ويعاود بيجوقيتش 
الإشارة إلى أن صفة الكبر واحتقار الناس مرة تلو المرة يكشف في كل مرة الوزن الأخلاقي 
لمن يتصف بها . وهو كعادته يولي لدوافع السلوك أهمية أكبر من السلوك ذاته ؛ إذ يميز بين 
من يحتقر الناس لأنه أناني لا يكترث لشعور غيره» وهي علامة خواء ذاتي أو -وهنا تكمن 
المفارقة التي تكشفها الخاطرة- أن يكون ااا الج ا لين اا وخيبة 
الأمل فيهم». وكأن الرجل قد فرغ لتوه من قراءة رحلات جليفر» ووجد احتقار الحب 
الذي يصبه جوناثان سويفت على البشر إذ يحولهم إلى أقزام مدمرين أو مدعي علم 
يطيرون بجزيرة فوق رءوس من يحتقرون ولا يساعدون» أو يحولهم إلى حيوانات حقيرة 
في هيئة بشر تنفر الخيول من أخلاقهم ورائحتهم . ومن الخواطر التي تعزز استحضار 
سويفت في تعليقنا على خواطر بيجوقيتش ما يقوله عن الإنسان الأعلى أو «السوبرمان»» 
فهو إنسان ضعيف » يشبه إنسان «الياهو» عند سويفت» فما أسهل «أن يعيش المرء لذاتهء 
وأن يتبع غرائزه»» كما ينصح نيتشه إنسانه الأعلى ولكن الصعب ya‏ افقاومة القت sigh‏ 
المقاومة وحدها هي ما Alas,‏ إنسانًا أعلى» . 
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أختتم هذه المقدمة القاصرة عن تمثيل ثراء فكر على عزت بيجوفيتش وتجربته الفريدة 
بالإشارة إلى ما قد يجده القارئ من «تناقضات» المفكر الأصيل الذي تتجاذيه الأفكار 
والتجارب القاسية فهو لا ينفك يتحرك بين أحكام أخلاقية فيراجع ويعدل ويشكو عجز 
اللغة . مع ذلك. فالناظر إلى الكتاب بكل فصوله لن يجد صعوبة كبيرة في إيجاد نسق 
فكري عام ونظرة كونية» إذا أطلق حكما يخالفهاء فسرعان ما يعود بحجج أقوى. وهو 
في ذلك يمارس حريته في كسر قوانين الاتساق والتماسك التي لابد منها إذا كان بالكتابة 
بصيرة وإبداع . 

Ll‏ مترجم الكتاب» محمد عبدالرءوف» وهو متخصص في الفلسفة مغرم باللغة» فقد 
أثبت بما قدم من ترجمة وتعليقات وتوضيحات أنه قارئ ومترجم من طراز فريد يجمع بين 
أمانة المترجم وأصالة الكاتب . وإِنّما قدم من تعليقات وتفسيرات ومعلومات يظهر سعة 
اطلاعه والجهد الذي بذله وثراء المراجع التي استند إليهاء كما يظهر > Ce‏ على وضع 
خواطر بيجوفيتش في سياقها التاريخي والثقافي . وأخيراء فإنني أستدعي تعريف عزرا 
باوند للأدب بأنه نبأ لا يتقادم . وأقول إن كتاب على عزت بيجوفيتش لن يقرأ ويترك» بل 
سيكون دائمًا في متناول اليد يعود إليه القارئ كلما صادفه موقف يعوزه فيه التعبير 
الصادق البصير . 

شكري مجاهد 
أستاذ الأدب الانجليزي 
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ما يطالعه القارئ (وربما سيق Col‏ هو هروبي إلى الحرية . 

وللأسف. بالطبع» لم يكن هروبًا حقيقيّاء ولكن كنت أتَنَّى لو كان كذلك . كان هذا 
هو الهروب الوحيد cD‏ من سجن فوتشا بجدرانه العالية وقضبانه الحديدية؛ هروب 
الروح والفكر. ولو كان بإمكاني أن أهرب» لاخترت الهروب الحقيقي» الهروب 
الجسدي . 

وكذلك أفترض أن القّراء كانوا يفضلون الاستماع إلى قصة مثيرة عن هروب سجين من 
سجن ذي حراسة مشددة بدلا من قراءة أفكاري وتعليقاتي حول قضايا في السياسة 
taal ally‏ 

لم يكن بإمكاني أن أتكلّم » ولكن كان بإمكاني أن أفكّرء ومن ثم قرّرت استغلال هذه 
الإمكانية بأقصى درجة ممكنة . في البداية» كنت أقوم بحوارات داخلية صامتة حول جميع 
الأشياء Gale‏ على الكتب التي كنت أقرأها والأحداث التي كانت تقع خارج السجن . 
ثم شرعت في تدوين الخواطر» بشكل سري في البداية» ولكدّني أصبحت فيما بعد أكثر 
«شجاعة»» فأطلت التفكير» وقرأت» وكتبت. وهكذاء كان لدي ثلاثة عشر دفتر من 
القطع الذي يسميه الفّرُون (8-5) كتبتها بأصغر خط وتعمّدت أن يكون الخط غير مقروءء 
ولذلك عاشت «ميرسادا»» وهي من يقوم لي بأعمال الآلة الكاتبة » عاشت في عذاب لكي 
تنسخها. وأودٌ أن أشكرها لصبرها على فك الشفرات التي كتبّها . في هذه الخواطرء 
استبدلت بكلمات «خطيرة» مثل الدين والإسلام والشيوعية والحرية والديمقراطية والسلطة 
OLS‏ أخرئ لم یکن cosh pee dol Ud par‏ كلمات UT LAL,‏ نفس » بد نتوات > غرينة 
Aegis clei‏ 

لم أكتب شيئًا خلال العام الأول ls‏ تقريبًا » لم أتمكن من الكتتابة؛ كان هذا عام 
الاستجواب والمحاكمة والتكيف مع السجن . وأعتقد أن الخواطر الأولى SEES‏ عام 
ce VAAL‏ واستمرت كتابة الخواطر بشكل يومي على مدى خمسة أعوام تقريبًا و كنا ار 

نف 


الآنء فالخاطرة الأخيرة تحمل رقم PW‏ بتاريخ ٠٠١‏ سبتمبر ۱۹۸۸ م. في ذلك الوقت 
كنت أنتظر ثلاثة عشر le‏ تقريبًا في السجن» وبدا أن الموت هو أملي الوحيدء ANY]‏ 
أبقيت هذا الأمل مخبوءا LE‏ مثل سر كبير لم يكن يعرفه أحد سواي» pS pee‏ يكن 
بإمكانهم أن ينتزعوه مني . 

ومن ثم فقيمة هذه الأفكار لا تكمن في الأفكار ذاتهاء ولكن بالأحرى في الظروف 
التي كَتبّت فيها . فعلى هذا الجانب من الجدار كان هناك الصمت المطبق داخل السجن» 
وفي الخارج كان ثمة إشارات لعاصفة ستتحوّل في عام ۱۹۸۸م إلى إعصار سيسحق جدار 
برلين» ويطيح US‏ من هونيكر وشاوشيسكوء ويقضي على حلف وارسوء ويزلزل 
الاتحاد السوقييتي ويوغوسلافيا. كنت أشعر ممرور الزمن وأطواره المتغيرة كما لو كان 


كان ذلك زمن المراجعة الجذرية للأفكار والمعتقدات». وذلك بعد التجارب الكارثية 
لأنظمة الحكم الشيوعية في شرق أوروبا . كان العالم يشهد V2‏ هائلاً ae‏ جا لانن 
البشر ويَغيّر مجرى التاريخ إلى اتجاه مختلف . صار العالم الذي ظل ثنائي القطب لفترة 
طويلة عاًا أحادي القطب . لا أعرف هل هذا أمر جيد أم لاء إلا أن هذا هو ما حدث . 

لم يكن يجمع هذه الأفكار المتناثرة سوى تلك الأيام التي تزيد على الألفين» بالإضافة 
إلى 259( هذا الكتاب . هذه الأفكار هي» بدرجة ماء تعليقات على الأحداث المهمّة 
صدرت عن رجل منع من المشاركة فيهاء ولكن كان لديه فائض من الوقت ليتابعها ويقدم 
اا بصرف النظر عن صحة تلك الآراء أو خطأها . 

هذه أفكار عن الحرية» سواء الحرية الجسدية أو الجوآنية» عن الحياة والمصير» عن الناس 
والأحداث. عن الكتب التي قرأتها ومؤلّميهاء عن الرسائل aad‏ لم AS‏ 
لأبنائي ؛ وبتعبير آخرء عن YS‏ ما كان يخطر ببال سجين خلال تلك الأيام (والليالي) 
الألفين الطويلة . 

عندما كنت أكتب». كنت أشير إلى الخواطر بالأرقام ۱ء ۲» ٣‏ 
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كانت الخواطر التي تقع تحت رقم )١(‏ عبارة عن بعض الأفكار العامة التي بدا لي» في 
ذلك الوقت» أن تكون عن الحياة والناس والحرية . وعندما أردت أن أضع لها اسمًا 
أفضلء لم أجد أفضل من العنوان ذاته الذي تحمله الآن . 

وكانت الخواطر تحت رقم )1( عبارة عن بعض الحقائق وأفكار أشخاص آخرين كنت 
اود راتخت لى of ce tt‏ القت at obs‏ كر el, Led‏ اء أن يقر اها gs prey‏ 
وقد اعتدت أن أقوم بهذا في الغالب عندما كنت Gb‏ وهكذا كان هذا الفصلء بطريقة 
ماء عبارة عن سلسلة من الرسائل غير المكتوبة إلى ابني . 

أما الخواطر تحت رقم )1( فكانت كل ما كنت سأضيفه إلى كتابي «الإسلام بين الشرق 
والغرب» لو كنت كتبته حينذاك . وللتذكير فقط» فحقائق OLS‏ «الإسلام بين الشرق 
والغرب» وأفكاره تجتمع حول فكرة واحدة أساسية تُشكل ما أطلق cade‏ لسبب أعيه أو لا 
أعيه » «نظرية الطريق الثالث» . 

في أثناء إعداد النسخة النهائية من مخطوطة الكتاب» نقلت الأفكار التي تدور حول 
الدين والسياسة والشيوعية من الفصل الأول إلى فصول مستقلة SMS, SUN)‏ 
والخامس)ء كما نقلت الخواطر التي تدور حول الإسلام من القسم الذي يقع تحت رقم CY)‏ 
إلى الفصل السادس . 

وأضيف الملحَق فيما بعد» وهو عبارة عن مجموعة مقاطع انتقيتها من حوالي ٠١٠١‏ 
رسالة تلقَيتها من أبنائي عندما كنت في السجن . وإذا كان تعاطي الأدب هو هروبي 
الفكري إلى الحرية » فقد كانت هذه الرسائل هي هروبي الوجداني . لست متأكدا هل عرف 
أبنائي » أو سيعرفون يومًا ماء ما الذي كانت تمثله تلك الرسائل بالنسبة لي . عندما كنت 
أقرأ تلك الرسائل» لم أكن أشعر A‏ رجل حر فحسب» بل كنت أشعر كذلك أنّي 
شخص قد حباه الله كنوز هذا العالم جميعها. ولهذا سمحت لنفسي بتشرها في Ga‏ 
كما بدا لي of‏ بعض عيارات هذه الرسائل عكست صورة دقيقة عن الزمن والظروف 
والأفكار والجو الذي أحاط بعائلة سجين سياسيء كما AST‏ كذلك. تبين عن شيء بسيط 
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السجن» كنت أنوي تحويلها إلى نص كامل متماسك . وللأسف. لم أدخل تعديلات كثيرة 
على الترتيب الأصلي الذي وضعته في السجن («الأكوام الثلاثة» كما كنت أسميها). 
وشعرت بضيق الوقت» وربا ليس لدي شيء أقدّمه أفضل من المادة الأصلية المتاحة ذاتها . 
Sis oy‏ 5 42 5 7 3 ع sg‏ كه 5 & 

ومن ثم» (SB‏ أعطي القراء مخطوطتي بحالتها الأصلية تقريبًا كما وألدت أول مرة. 

لكني سأحكي لكم حكاية ترتبط بهذه الدفاتر ؛ إذ إنَّها بمثابة صورة لأوضاع السجن . 

كنت Leds‏ أنهيت دفتراء لم أتركه في خزانتي إطلاقًا . Lally‏ كنت أودعه لدى زميل 
آخر» وهو سجين مدان في جرية قتل . وهكذاء يكون دفتر واحد» وهو الدفتر الذي أكتب 
فيه» عرضة للمصادرة. في الواقع » كانت سلطات السجن تُفتّشُ الخزانات بحا عن 
«أشياء خطيرة». وكانت الأشياء الخطيرة هي الأسلحة والمخطوطات . كان الجميع 
يخضعون للتفتيش بالتساوي» ولكن كان بعضنا «أكثر مساواة»(*) OY‏ صديقي كان من 
الفلاحين» فكانوا يكتفون بإلقاء نظرة عابرة على خزانته . وقبيل نهاية فترة سجني قام 
صديق آخر» فاسلين ك . المدان في جرية تزوير» بتهريب عشرة دفاتر خارج السجن في 
صندوق bt‏ 2 وعندما سلّم الرزمة soy‏ رفض أن يأخذ أية نقود. أحيانًا يتمتع هؤلاء 
الذين نُسميهم مجرمين بشعبية مؤكّدة» بل وبالحب . ويرجع هذا إلى gil‏ يعرفون عادة ما 
الذي تعنيه الرفقة الحقيقية وهم على استعداد للقيام بالمخاطرات . وغالبًا يفتقد من يطلّق 
عليهم «أناس متأتقون» هذه الصفات . 

راجع ابني بكر المخطوطة كاملة قبل التنضيد النهائي للطباعة» وأناممتن لصبره 
ولاقتراحاته الكثيرة المفيدة . 


1 2 98 
هذا كل شيء . ولم Ge‏ إلا أن 





أ 


قول إن الخواطر مُث في كل فصل ترتيبًا زمنيًا . 
علي عزت بيجوفيتش 
سراييشوء ١0‏ سيتمير1998م 


(#) الإشارة هنا إلى عبارة جورج أورويل في رواية مزرعة الحيوانات: «كل الحيوانات سواءء SS‏ بعضها أكثر 
مساواة من غيرها» . (المراجع) 
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الفصل الأول 
عن الحياة والتاس والحرية 

> عندما لا أجد ما أعيش من cabal‏ سأموت . 

4. الحياة غاية في ذاتها ولذاتها. وينّضح هذا بمجرد أن تفقد الحياة كل مظاهرها 
Ma‏ الشباب والحمال» والصحةء والحرية . عندئذ ندرك Of‏ جمال الحياة ليس فى 
هذه القيم المرغوية» والزائلة» ولكن بالأحرى في الحياة ذاتها! 

۷ لا يحمل قلبى الكراهية» ولكن أثقلته المرارة . 

GIS) ١‏ بالموت» وهو الأمر الذي يلقى إشادة كبيرة لا يستحفّهاء قد يكون 
نتيجة لعدم تقدير الحيأة (أو الإنسان) . 

JU عن السود والهنود والصينيين؛ فعلى سبيل‎ SLU يقدم هيجل صورة سيئة‎ TY 
يقول: «ليس هنأك في طبيعة السود ما يشبه الإنسان . . . ويصل احتقار الإنسان عندهم‎ 
مباح وواسع‎ pl إلى مستويات غير معقولة؛ فالااستيداد ليخد ظلماء وأكل لحوم البشر‎ 
كمايقول: «لا تعرف الصين معنى الكرامة. . وفي غياب الكرامة يشيع‎ LAS YI 
التذلّلء الذي ما يلبث أن يتحول بسهولة إلى حَبّث» ويرتبط الانحطاط الأخلاقى‎ 
للصينيين بهذا الخبث» فمن المعروف عنهم أنهم يمارسون الغش كلما أتيح لهم ذلك ؛‎ 
sail Seg I nist 


peor ا‎ jail E Er 
OLS اللفظتين عاميتان أو آنه لا أصل لهما في اللسان العربي» إلا أنه تبين أنّهما لفظتان عربيتان؛ ففي‎ Ol الذهن‎ 
sal فمن أصلح‎ Gils العرب لابن منظور في مادة (جوا): «وفي حَديث سلمان إن لکل امرئ جوانيًا‎ 
وهو‎ inte أصلح الله برانيه؟ قال ابن الأثير : أي : بَاطنًا وظاهرا وسرا وعلانية» وعتی بجوانيه سره ویبرانیه‎ 
وو ادو‎ de, dhe : للتأكيد . وجو كَل شيء‎ oA وزيادة الألف‎ deb وهو‎ ee SOL 
أيضا» . مع التنبيه إلى أن لفظة «جواني» تُضبط بفتح الجيم نسبة إلى الجو وليس بضمها كما هوشائع في العامية‎ 

المصريةء غهذا الضبط الأخير مما ليس له أصل في العربية لفظًا ومعنى (المترجم) 
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دد هروبي إلى الحرية 

صفات الهندي فهي الخداع والمكر؛ وهو ede‏ وذليل أمام المنتتصر والسيد» ومتوحش' 
وقاس GE‏ مع المقهورين والمذعنين» (هيجل » فلسفة التاريخ) . وتعليقي : تنطوي هذه 
الأحكام على عنصرية واضحة» أو على الأقل تكشف هذه المقولات عن نزعة المركزية 
الأوروبية لدى هيجل . وإذا كان LAI‏ الأخلاقي امتيازًا تحظى به بعض الأعراق والشعوب 
دون غيرهاء OL‏ ذلك يرغ الأخلاق من معناها. إن الفرد هو الذي يوصف dh‏ صاحب 
gle‏ (أو معدوم (GEL‏ وليس الشعب» ومن ثم فإن أي تعميم -في هذا الشأن- غير 
gs‏ ّ 

5 ثمّة حقيقتان؛ الحقيقة الشاعرية والحقيقة العلمية . أمّا الشاعر» فالنجوم عنده إما 
متلألئة وحزينة» أو تنظر إلينا من أعالي السماوات وتحدئنا عن الخلود» والقمر هو نور 
السماء ونديم العشّاق» والغديرٌ يهمس ويروي حكاية» وشجرةٌ السنديان العتيقة تكتم 
الأسرارء والسماء تبتسم أو ترعد في غضب» وقمم الجبال fobs‏ السماء الزرقاءً الواسعة 
وتحكي عن ol‏ الطبيعة وسرعة زؤال كل مااهى إتسناني» إلخ : 

وأمّا العلم فيرى الأشياء بطريقة مختلفة (UY‏ الطبيعة محايدة» والكون خلو من 
الج وك ما قي يدر" LOL Vy lene cogil deal‏ وال اعمال به جرم 
سماوي عاطل عن الجمال يدور في ظلمة الفضاء من ملايين السنين» بلا غاية معروفة أو 
يو 

قد نكتشف الكثير عن أنفسنا إذا استطعنا أن تُحدد يقيتًا أيهما نراه الأصدق والأقرب 
متا : اللا حقيقة الشاعرية أم الحقيقة العلمية. وهنا قد تكمن الإجابة عن : من نحن؟ ومن 
أين جئنا؟ أي الإجابة عن ماهية طبيعتنا وأصلنا . 

4 . الشخص BAI‏ بين السكارى مُضحك ومثيرٌ للسخرية ؛ ففي مجتمع السكارى 
يون السكارع هم LE‏ الى DIG ne ed‏ اة ووسط هولاء يبو البقظ 
١ Bu‏ 

USL حقيقي هو في حقيقته نوع من السيرة الذاتية»‎ OLB Ul عمل‎ OJ نقول‎ Latte . ١ 
المغامرات التي يدخل الفتان شخصيات أعماله فيها هي بالفعل أحداث”‎ Of بالتأكيد لا نقصد‎ 
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عن الحياة والناس والحريت 
des ily Ls‏ و Oye Oye‏ 
والمكابدات» Co pasty‏ الكابدات» هو وصف Mile‏ الخخاضة GY Clay‏ ماعن أحد 
قط استطاع أن يصف مكابدات شخص آخرء ولا يكن لأحد أن يفعل ذلك . فالمكابدات 
التي يصفها أي كاتب هي مكابداته هو وسواء كانت مكابدات مر بها أو سيمر بهاء فإنها 
تخصه هو ولیس أي شخص آخر . وبهذا المعنى» فكل رواية هي في جوهرها نوع من 
الال 

٠‏ الا يتلقّى الإجابة إلا من يشقيه السؤال. 

4. إن أحتمل ما أحتمل لسبب واحد فقطء ولكنّه كاف : OY‏ هذا ما يتوجب علي 
فعله . 

۹ ثمة شيء ما إنساني للغاية في الصيام» بأفضل ما تحمله كلمة إنساني من معنى . 
وبالطبع» لا يكن تحليل هذا الشيء الإنساني أو إثباته ؛ وذلك SY‏ خبرة شخصية OE‏ 
فعندما كنت في السجن » وفي لحظات الضعف والكآبة التي قد تستولي على الإنسان في 
مثل هذه الحال» كنت دائمًا أشعر بأسوأ حالاتي إذا أكلت جيدا . ودائمًا ما كان الجوع Gye‏ 
elle al hcl IR eat‏ ا ap‏ 

تمتلئة. ولكن» ا Vins Sell ol tia‏ كدري قيش Ley ass‏ 
أكثر من المناقشات الفلسفية العلمية العميقة حول هذا الموضوع . 

ار اختراع البارود من سيطرة الروح على القوة المادية المجردة » ورغم ما يبدو 
في الأمر من مفارقة» فان البارود أعطى الفرصة لضعفاء البدن» بشرط أن يمتلكوا الروح 
islet,‏ 

. لا ينبغي إثبات مزايا الحرية بشيء خارج الحرية ذاتهاء فالحرية مكتفية بذاتها‎ ١ 

YAY‏ علامات الثورة في كل مكان. إِنَّه اضطراب يصل إلى أعماق عالمناء إلى أقصى 
جذوره. 
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مه هروبي إلى الحرية 


۳ ينتمي هيدجر* وفلسفته عن الموت إلى عالم الفكر والشعور المسيحي MUS‏ 
LL‏ كما ينتمي ماركس وفلسفته المتفائلة عن الحياة إلى عالم اليهودية والعهد CCAD‏ 
والتحيزات الصورية لا تعني الكثير . ماركس وهيدجر يشبهان موسى والمسيح» العهد 
القديم والعهد الجديد» اليهودية والمسيحية. فلسفة ماركس سطحية ومتفائلة» بينما فلسفة 
هيدجر عميقة ومتشائمة . والفلسفة الحقيقية هي تلك التي تضع في اعتبارها حقيقة الموت ؛ 
وإلا فإ السؤال الذي يبقى مطروحًا Cathe‏ هو: كيف يكن للمرء أن يتحدّث im‏ عن 
الحياة» بينما يتجنّب الحقيقة الوحيدة التي لا شك فيها؛ حقيقة الموت؟ 

64 كان هناك رجلان يتقامران على سطح سفينة تيتانيك وهي تغرق» وكان أحدهما 
يغش الآخر . في الحياة الحقيقية» الكثير من الناس يشبهون هذين الاثنين . 

. حين تكون في السجن. لا يكون لديك سوى رغبة واحدة: الحرية. وإذا 
مرضت في السجن» فإك لا Ke‏ في الحرية» وإِنَّما تفكّر في الصحة. الصحةء إذن» 
أهم من الحرية . 

.YYo‏ انك فن صلق ile‏ «فلاح غبي». LLG‏ 851 ضيوع (ead‏ من سمورن 
بدراويش الثقافة» وهو أكثر أشكال الغباء وضوحا وإثارة للاشمتزاز. فادعاء سعة الاطلاع 
يكشف الغباءً أكثر مما يُخفيه» وفيه يكون LM‏ أوضح ما يكن . ولم ألمس قط وجود هذا 
النوع من الغباء لدى الفلاحين . 

YA‏ كثرة القراءة لا تجعلنا أكثرَ ذكاء . فبعض الناس «يلتهمون» الكتب من دون 
الوقفات الضرورية للتفكير» هذه الوقفات ضرورية من أجل lan yey BU Cg aad‏ من 
أجل استيعايه وإدراكه . حين يتحدّث أناس من هذا النوع» OB‏ شذرات من هيجل وهيدجر 
وماركس تخرج من أفواههم كما هي» بلا هضم أو معالجة . إن القراءة تقتضي إسهام 
القارئ فيما يقرأء ويحتاج هذا إلى وقت» كالنحلة تُحول الرحيق في بطنها إلى عسل . 
(#) مارتن هيدجر (1975-1888م) فيلسوف UF‏ » انشغل بمشكلات الوجود والحقيقة والحرية والتقنيةء له تأثير 

كبير على مدارس فلسفية كثيرة منها الوجودية والتفكيكية وما بعد الحداثة» بل تعدى تأثيره إلى مجالات 


الأنئروبولوجيا واللاهوت والنظرية الأدبية والنظرية الاجتماعية. عمله الأهم والأشهر هو كتاب «الوجود 
والزمان» الذي يعتبر أحد أهم الأعمال الفلسفية في القرن العشرين . (المترجم) 
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عن الحياة والناس والحريت 


٨۸‏ أدخل نيوتن وداروين وفرويد الجبرية في كل شيء درسوه؛ فالأول أدخلها في 
الكون» والثاني أدخلها في عالم الأحياءء وأدخلها الأخير في النفس . فيما بعد» خضعت 
هذه LEV‏ الثلاثة من الجبرية للتشكيك» وبالترتيب نفسه. وقد بدأ الأمر مع رفض 
أينشتين لرؤية نيوتن للكون . 

He في العالم» » توجد الأشياء في علاقات تكافل أكثر من كونها في علاقات‎ Too 
وبدلاً من أن نرى الأشياء في علاقة سبب ونتيجة» ينبغي أن نراها في ارتباطها وعلاقاتها‎ 
. التكافلية التضامنية‎ 

٠‏ كثيراً ما تكون حكايتهم الطويلة بفيض كلماتها إشارة واضحة إلى خواء 

7 الحياةلعبة. حيث الجميع في خسر. dll Sp‏ آمنوا وعملوا 
الصالحات . . . © (القرآن الكريم » سورة العصر) . 

۷ كانت تيريزاء بطلة رواية كونديرا(*© (خحفة الوجود التي لا تُحتمل)» تنظر إلى 
العري بوصفه إشارة إلى فرض التماثل القهري في معسكرات الاعتقال؛ إشارة إلى 
الإذلال. 

۳ هل العالم منقسم إلى خير وشر؟ ؟ ومن ثم > هل الإنسان كذلك منقسم هذه 
القسمة؟ أعتقد Sf‏ هنا يكمن الاختلاف بين الرومانتيكي والواقعي . فالرومانتيكيون يرون 
اا > منهم الأخيار ومنهم الأشرار. ويرى الواقعيون الصراع 
ذاته» ولكنّه قي المقام —JsVi‏ صراع داخل الإنسان تفسهء وأعتقد أن هؤلاء هم الأقرب 
إلى الحقيقة . 
Ce)‏ ميلان كونديرا Ce VATA)‏ كاتب وروائي تشيكي» يعتبّر أحد أهم الروائيين المعاصرين الأحياء» هاجر إلى 

فرنسا بعد منع كتبه من التداول في التشيك إثر الغزو السوقييتي للتشيك» ثم أسقطت عنه الجنسية التشيكية بعد 

نشره لكتابه «كتاب الضحك والنسيان»» فحصل على الجنسية الفرنسية عام ١۱۹۸م‏ بعد تقدمه لطلب بذلك . 

من أهم أعماله aso‏ الوجود التي لا تحتمل» و«الخلود» و«كتاب الضحك والنسيان» و«المزحة» و«الهوية». 

(المترجم) 
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دد هروبي إلى الحرية 


۷ . في مسرحية «الملك لير»» يبين شكسبير أن الملك لير لم يفهم الحياةَ إلا عندما فقد 
عقله» Oly‏ جلوستر لم ير الحياة إلا عندما فقد بصره. في الخالب» ليس بالعقل والبصر 
يفهم الإنسان ويرى» بل الروح هي التي تفهم وترى . 

Bass أكقر يوسا وكآبة من المقابر» فالناس يذهبون إلى‎ Sle ae gs . LNA 
كنيب مكل‎ tg Bi بے أن‎ YAW, بالذكريات والشاعر» کون ويشيعون الووود»‎ 
E عق افا‎ 

۳ . إذا كنت لا أستطيع أن أتحدث بحرية مع صديق -ومن الواضح أنني لا أستطيع» 
هكذا يشير الحكم الصادر بحقي- وإذا انتفت الخصوصية OL‏ فنحن» إذن» في معسكر 
اعتقال . WO!‏ هنا ليس مجردَ عنف عادي ؛ إنه القضاء الكامل على الخصوصية»› وهذه 
إحدى سمات معسكرات الاعتقال . 

٠‏ . ليس هناك دليل على وجود الروح» إلا ما تكشف عنه بعض أسئلتنا التي لا 
ale}‏ ومن هذه الأسئلة : لماذا يحدثنا الشعر عن الروح الإنسانية أكثر ما يحدثنا علم 
النفس المُعاصر UL Gals‏ يكون الشعراء هم من يكشف النقاب عن الروح وليس علماء 
النفس؟ لماذا شكسبير وليس فرويد أو يونج؟ ولعل هناك سؤالاً آخر: لماذا كلّما زاد الخير في 
أيدينا قل رضانا؟ أو : لاذا نشأت الفلسفة التشاؤمية في بلاد الوفرة والغنى؟ Aly WU‏ 
الإنسان سليًا بالراحة والرفاهية؟ 

۸ . انظر إلى مبنى شاهق» صحيح أله متماسك بفعل أنواع الملاط المستخدمة أو 
الصلب الذي dll,‏ غير أن الحقيقة الفعلية هى أنه متماسك بفعل الفكرة الكامنة فى 
اذه ا لا بای ول Gs‏ الس بان اا 

۷ . نُوضّح SPIE‏ (وليس فولتير وحده) أن التربية قد oF‏ إلى ما لم يكن في 
الحسبان؟ فقد gy‏ اليسوعيون قولتير» ولكنّهم ربوا داخله أعدى أعدائهم . 

2 الى 5 1 عو 3 
المرصعة بالنجوم . وهكذاء يجردنا الضوء من «الرؤية»» ويساعدنا الظلام على أن (sp?‏ 
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عن الحياة والناس والحريي 

8 الكلمة التي تكشف الحقيقة» يكن استخدامها أيضًا لإخفائها. 

. المحاكاة أوضح صور القبول‎ ١ 

۳ السؤال الأعمق والآهم الذي طرحه العقل البشري على نفسه» أهم سؤال مكل 
على الإطلاق» هو : لماذا كان وجو د ولم يكن عدم؟ أو : لماذا كان الوجود أصلا؟ أعتقد أن 
هذا السؤال هو السؤال الأساسي لمبحث الوجود (الأنطولوجيا 

۳ قد تكون هناك أكاذيب لا نهاية لها حول الشيء الواحد نفسه»ء ولكن حقيقته 
واحدة. 

4 الحياة شيءٌ خطير . عدم الأمان هو ثمن الحياة. أما الآمنون كل الأمن فهم 
هؤلاء الذين ماتوا وهؤلاء الذين لن يولدوا أبدا . 


أن 


لاع ت 


04۰ أدرك أفلاطون» منذ زمن طويل» أنه من المستحيل مناقشة أي شيء قبل الاتفاق 
على المصطلحات» أي الاتفاق 8 دلالة ا الا وألا سما 

۲ الوجودية فلسفة من جهة موضوعهاء وهي فن من جهة الوسائل التي تستخدمها 
BLU‏ هذا الو gpd‏ 

o۳‏ کا ت هید جر لإقامة «فلسفة الوجود». هذه المحاولات المدفوعة بدأب 
te ee eee 8 ag‏ كلما و 

٨۸‏ يقول المثل السائر : «أن تتعامل مع ذكي شرير Ft‏ من أن تتعامل مع أحمق 
He (ob Cada)‏ ذللت ce‏ لأ زجعي اذا توعد الاك plas‏ لك 
Oe‏ توفع تصرفاته» عكس الأحمق اللطيف الطيب» أي إِنّك مع الذكي الشرير تعرف أين 
تقف وماذا تتوقّع . 

. في لحظات المأساة الحقيقية» لا يوجد مكان للتمثيل أو للحزن الْفتَعَل‎ ٥ 

۸ أحيانًا يسخر التاريخ Es‏ ومن أفضل نوايانا . 
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مد هروبي إلى الحرية 

.١‏ سل إيشو cope ols to ut‏ ما أهم رسالة يمكن أن يقولها إذا ما طّلب منه 
أن يعطى رسالة شديدة الإيجاز.ء فقال: tly Sp‏ كان آندريتش يعرف أن هناك 
رورا ای س Bee‏ س ها لو ر الا عن السك ومع ذلك فقد أكّد الأديب 
نه : «عندما يتحدّث الناس عن أضرار الخمر ومفاسدهاء فإنهم يقدمون أمثلة كثيرة مقنعة ؛ 
المشكلات العائلية الناتجة عن تعاطى الخمور»ء كالطلاق» والأطفال التعساءء والبيوت 
paul‏ ويتحدّث الموظفون الرسميون عن الأضرار الاقتصادية» إلخ» غير OF‏ هناك سببًا 

يج وي 2 ro a‏ ۾ et 3 2 e,‏ ع سر 

واحدا يهمّل غالبًاء ولعلّه السبب الأهم: الكرامة الإنسانية. أود أن أقول للناس : لا 
تسكرواء من أجلكم أنتم» من أجل احترامكم لأنفسكم» من أجل كرامتكم. لا تهينوا 
أنفسكم)» . 

وتعليقي: على ما يبدو فان هذا هو تفسير BU‏ يصل منع الخمر إلى درجة أن يصبح 
oF Sat‏ ف ؛ وذلك لأن الدين قد لا يبالي فيما يتعلّق بحسابات المكسب والخسارة» 
لك لا مكى أذ يقن غير مال فا ل iNest‏ 

065 بين الحزن واللا مبالاة» سأختار الحزن . 

57 الزيف هو الشىء الوحيد الأكثر بشاعة من حقيقة بشعة . 

. إذا لم أقتل الوقت» قتلني‎ VAY 

7۹۰ الحزن مسألة Glas‏ بالروح» وليس النفس » ولذلك كان دائمًا موضع اهتمام 
الفلاسفة والشعراء (ورجال الدين (Cash‏ وليس الأطباء النفسيين . 

. إذا كان هناك شىء ما له كاريزما وسحرء فهو المعاناة («كاريزما المعاناة»)‎ . ٤ 

5. يكن للإنسان أن يهرب من الحاضر البغيض فى اتجاهين : الماضى أو المستقبل » 
ويتوقّف الاختيار على طبيعة الشخص وقناعاته . أما ما يسمّى الانسحاب الكريم من الواقع 
Cae)‏ إيقو أندريتش (847١1475-1م)‏ أديب وروائي من صرب البوسنة» حصل على .جائزة نوبل للأدب عام 


١م‏ أشهر أعماله رواية «جسر على نهر درينا» . (المترجم) 
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عن الحياة والناس والحريي 
فقديكون محض جبن» أو استسلامًا في مواجهة الواقع» أو خداعًا للنفس مشفوعًا 
بالنحيب . ومن الصعب أن نعرف بالضبط أي موقف من هذه المواقف يصلح لوصف حالة 

. ليست القضية قضية كرامة الحياة فقط » بل Cast‏ كرامة الموت» فكلاهما مرتبط 
بالآخر. إن عدم احترام الموت هو نتيجةٌ لعدم احترام الحياة . 

۳ . شيئان مختلفان ALLL Lo GLE‏ ومعرفتنا بالحياة. وبالمثل» أن تكون فتانًاء 
أن ga‏ ذا شی وأن تكون على معرفة بالفن» أو Male‏ به» هذا شىء آخر» وهذا 
الأمر الأخير هو الأكثر شيوعا والأقرب للحقيقة . 

. يقال إن الرياضيات هى ابنة العقلانية‎ . AVY 

AS‏ إلى غل فاع بان من الأمراض ا ل مض ا هق ageless ly‏ إن 
Rees‏ أستطيع أن اعدد بعض هذه الأمراض . 

AVA‏ أي درجات الشرف أعلى؟ هي خصلة تعلو على ما سواها: أن تكون Gale‏ مع 
نفسك ومع قدرك . 

. ما حجم خيبة الأمل؟ بقدر ما كان الأمل . الأمل الكبير تنشأ عنه خيبة أمل كبيرة‎ AVS 

. «بئس العصر عصرناء حيث أمكن تحطيم الذرة وتعذّر تحطيم التحيز الأعمى» 
الوك اشين: 

AYA‏ . يتيح السجن للمرء ء أن يدرك من الأمور ما يكن وصفه بأ بأنّه ١‏ «جوهري إلى حد 
الألم». 

3 3 م 0 & 2 

48 يتحدث الإنسان المخلص بقسوة أكثر مع من يحبهم» أو عن الأشياء التي يهتم 
بها أكثر من غيرها . 

5 هل يكن للحياة أن تنتهى BG‏ سعيدة؟ كيف تتخيّل هذه النهاية؟ أليس إن 
الإنسان لفي خسر PG‏ (القرآن الكريم» سورة العصر). 
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ده هروبي إلى الحرية 

4 يقول مخرج سينيمائي شهير : «مَن يقرأ كثيراء فهو Cl‏ واسع الثراء أو فقير 
مُعدّم» . وأضيف UT‏ أو سجين (مثلي) . 

٠‏ لم ألاحظ خلال فترة سجني أي هبوط في رغبتي في الحياة» ES‏ كنت على 
tet et es‏ فی فذكر أن Oe do‏ عم فی Bates eg pee‏ هذه 
الفكرة راحة وسلوى» واحتفظت بها کسر كبير. 

Gage, 5‏ آلو افون sala Lab‏ فك ade GLa‏ ممرطة ول 
الحقيقة . نعم» Ley‏ لا يكون كلامنا عن الإنسان كما هو ولكن بالأحرى عن رغباتناء أي 
لا نتتحدّث عن الإنسان با هو عليه بالفعل» ولكن عم ينبغي أن يكون عليه . قد يكون هذا 
صحيحًاء إلا OF‏ هذا الحلم الجميل با ينبغي أن يكون عليه الإنسان هو ما يجعلنا بشراء ولو 
طرحنا هذه الفكرة جانبا باعتبارها Lamy‏ أو حماقة» وذلك باسم «الحقيقة» أو «الواقعية»» 
فسيختفي كل شيء يجعل he‏ مُحتَملة» وسنصبح في آخر الأمر هين لكل الشرور 
والشناعات التي ييل إليها الإنسان . وللأسف» فقد وقع بالفعل كثيرٌ من هذه الشرور 


- هه م 


والشناعات في أجزاء واسعة من كوكبناء وقد بدأ الأمر باسم «حقيقة» أن الإنسان غير 
موجود. 

4 الإنسان السعيد ليس لديه قصة حياة. ومن الممكن للمرء أن يقول: الأمر ممل 
مثل سيرة حياة رجل خی بین فن وق الله . على الأقل هذا ظاهر الأمر 1 
الأمر هكذا بالفعل؟ هل هناك رجل سعيد حمقًا؟ هل المواطن السويسري العادي أو 
السويدي العادي سعيد اليوم فعلاً؟ قد نجد شيئًا عن هذا الأمر في أعمال JS‏ من باور 
Bauer‏ وإيسن . 

٠١‏ هناك مستويات من الوعي والإدراك لا يمكننا أن نتحقّق منها بأية طريقة إلا بأن 
نكابدها بأنفسنا . BULL Gan SI‏ (والألم) حتى نصل إلى هذا المستوى» حتى 
نرى ونتيقّن بأنفسناء لكن ليس هناك طريقة أخرى . 

٤‏ یکن للمرء أن يكون عجوزا بطريقتين؛ OTL‏ يكون مثل حذاء عتيقء وهذه 
هي الطريقة الأولى» أو يكون مثل مدينة عتيقة أو على الأقل شجرة سنديان عتيقة بلغت 
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من العمر مائة عام. يستطيع eM‏ أن يكبر ويصير عجوزا بالطريقة الثانية إن شاء . بيد أن 
الأمر بحاجة إلى روح . فما الروح؟ ربما لا يعرف لهذا السؤال إجابة» وقطعًا ليس له إجابة 
مباشرة» لكن سقراط يحضرني . هذا الحكيم اليوناني العجوز ذو النهاية البائسة والوجه 
الدميم الذي أحبّه الجميعء كان»ء رغم ذلك مثالا للإجلال والاحترام من قبل هؤلاء 
الذي عر فر مد حاص تلمد غلن اقل قد ركم ها ج ب اة الال ا 
الروح الإنسانية؟ 

11۷ من اجتمع لهم منتهى الحكمة وذروة الروحانية» هذا الصنف من الناس هو من 
يعرف كيف يفرح ويبتهج بلا حدود» وكيف يتألم ويعاني إلى ما لا نهاية» هذا الصنف من 
الناس ديدنه الغلو. 

۲ احتى الحكمة الأكثر عمقًا والأكثر ثراء التي قد «يعرفها» الإنسان» أو يشعر 
بهاء أو «يحياها»» بمجرًد أن ينطق بها USL‏ تصير فكرة» تُخْتَرَل إلى فكرة . والفكرةء 
بطبيعتهاء جزئية وذات بعد واحد. وتلك هي الحدود الإنسانية التي لا مفر منها أو حدود 
المعرفة والتواصل الإنساني . 

۳ الشاعر الحق» الفئّان الحق» «ملتزم» حتى عندما لا يرغب في ذلك . إن فته - 
إذا كان G‏ أصيلاً- هو Casto‏ شهادة ضد الكذب والزيف» وهنا يكمن التزام الفنان الذي لا 


مهرب منه . 
& ع bd a af,‏ 
۲ تأتي على الإنسان أحوال يوقظ فيها تذكر الموت رغبة في الحياة ويحرك الروح 
من خدر تام . 


۷ هكذا امتدحوا الشيخوخة (وما زلت لا أعرف ما إذا كانوا على صواب أم لا)» 
يقول أفلاطون : « لا تنجلي عين الروح إلا أن تعشو عين البدن» . و «تزدهر 
الروح وتمرح حين تضعف صلتها بالجسد». ويقول زوبر Zuber‏ : «يبدو هؤلاء الطاعنون 
في السن كأنّما قد تطهّروا من الجسد وتحرروا منه» . ويقول تولستوي: «ندين لكبار السن 
SIL‏ الأخلاقي في عالمنا» . ويقول قواندو Vuando‏ : «كلّما دنا الجسد من سقوطه» 
ارتقت الروح إلى ذروتها»» إلخ . 
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دد هروبي إلى الحرية 
۳ يعانى المرء فى السجن من نقص فى المكان وفائض من الزمان. وللأسف› 
فالمكان والزمان لا يكن لأحدهما أن يعوض عن الآخر. 
۲ هناك أناس أحياء من الناحية البيولوجية فحسب» أما من الناحية الوجدانية 
والنفسية فهم في عداد الموتى . فالحي هو من AES‏ روحه ULL‏ 
٠7‏ رغم ما في الموضة من مبالغات كثيرة» بل وتفاهات» إلا أن لها وجها مفيدا : 
إنها تعبزعة حاخة الفرد إلى أن بكرن فرحا أن يكون Abarat‏ 
5 بطريقة ماء OL‏ الطفل أكثر إنسانية من الرجل البالغ ؛ فالطفل لديه السمات 
es‏ جاذية والأككر إقناعا وهي ثلقائية الإزادة والمشاعن» ومن ثم » وبيتم اير 
الإنسات » Ol‏ يفقد Caw‏ هن ’سات عضا عا tr ole‏ من BLL Det y EA‏ سفرك 
الإنسان مبتعدا عن cabel‏ ولهذا OP‏ الإنسان لفي خسر» (القرآن الكري) . فهل حياتنا 
هى زيادة مستمرة ML BDU‏ تمامًا مثل «حياة» الطبيعة؟ 


. أبناني وفي غاية الأهمية في الديناميكا الحرارية» له دلالات متعددة‎ ie ae Ob الإنتروبيا‎ Cae) 
يميل أي نظام مُغلق إلى التحوّل إلى حالة من التجانس والتساوي بين جميع أجزائه‎ : Foe ay aoa ركذا تشع‎ 
مع مرور الوقت. فمثلاًء عند إلقاء نقطة حبر في كوب ماء نلاحظ انتشار الحبر في الماء رويدا رويدا مع مرور‎ 
الوقت حتى يصل النظام (حبر ذائب في الماء) إلى حالة من التجانس والاتزان وتساوي انتشار الحبر في الماء» هنا‎ 
نقول إن إنتروبيا هذا النظام قد زادت وتغيرتء فالماء وحده له إنتروبياء والحبر وحده له إنتروبياء ولكن إنتروبيا‎ 
من الماء والحبر منفصلين . الإنتروبيا هنا تشير إلى احتمالات‎ YS الحبر الذائب في الماء أكبر من مجموع إنتروبيا‎ 
وطرق انتشار ذرات الحبر بين ذرات الماء» إلى احتمالات «الفوضى» وعدم الترتيب للوصول إلى حالة الاتزان‎ 
والتساوي بين جميع أجزاء النظام . ولتحديد مدلول الإنتروبيا بدقة» نلاحظ أن انتشار الحبر في الماء سهل‎ 
ويحدث بشكل طبيعي» ولكن إذا أردنا فصل احبر عن الماء فهذه عملية صعبة وتحتاج إلى بذل «شغل» أي بذل‎ 
«طاقة»» وهنا نقول إن إنتروبيا هذا النظام مرتفعة . إذن» احتمال الوصول إلى حالة التساوي بين جميع أجزاء‎ 
وذرات النظام واحتمالات الفوضى وعدم الترتيب أسهل وأكبر من احتمال بقاء ذرات الحبر وذرات الماء في‎ 
حالة انفصال وتنظيم وترتيب» ومن ثم فإن إنتروبيا الحبر الذائب في الماء أعلى بكثير . لتتخيّل أن الطبيعة‎ 
بأسرها أو الكون هو هذا النظام المغلق» والإنسان أحد أجزاء هذا النظام» من المعروف فيزيائيًا أن الطبيعة تسير‎ 
في اتجاه زيادة مستمرة للإنتروبياء أي الوصول إلى حالة التجانس والاتزان بين جميع أجزائهاء أو ما يسمى‎ 
بالاتساق الخامد» عدا الكائن الحي» فهو وحده يسير عكس الاتجاه. أي نقص الإنتروبياء أي البقاء مستقلا عن‎ 
= . النظام الطبيعي المادي حتى يموت‎ 
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۷ وانما py By taal Go Galleria‏ عن دت ها د إن مون 
القصة ليس فقط الحدث نقسه» ليس الحقيقة ذاتهاء ولكن بالأحرى هو الحدث كما عايشته 
UT‏ إن Laat‏ لبيك عقيف LG)‏ مل فعض ماه ام التقرين فيو قق ».ولك SL‏ 
كك i‏ إل مجر eae‏ من الحقائق» عا A Taal‏ ده تام وة باذ نهاية أوغاية 
لساك و يعر acs‏ ا عن أن كرة كيار ae‏ وفي القصة يكون الزمن› 
بطريقة ماء ذا حدود مرسومة . ليست القصة هي الحقيقة. مع أتّها يكن أن تكون MAS‏ 
بل إن الحقيقة تعوق القصة أكثر من أن تساعدها لتكون قصة . 

1Y‏ ليس کل ما هو غير Ue‏ بلا منی: ولأكل Die‏ له معت . أحيانًا يكون 
الك ضا 

LIK ولكن يمكن تخفيف وطأته بالأفكار. كل ما هو حى‎ ASN لا کن تجنب‎ Vo 
DS ل‎ 
أا‎ Ek أنه الجانب‎ Las NI الإيجابي في‎ 

6. يودي HIGLEY‏ مهمه الأنساية» أو يفى Vyas epee‏ تحفيعها ‏ وهذا 
ميتدى be‏ نظلق عليه «الإنشان» ومتعهاه . وإدراك aS‏ هذه المهمة عادةً» pol‏ شخصى Ley.‏ 
الدين واللأخلاق إلا محاولات fad‏ هذه المهمة موضوعية» أي لتحديدها ولجعلها أقل 
ais‏ هه الود ais‏ شن يعاود التعيد اليو لوعي silt‏ ف وا ات نا 
Cal‏ ولكي يكون المرء إنسانًاء ينبغي أن يكون لديه شيء ما أرقى من الحياة البيولوجية 
فقط . ليست القضية كيف يعيش المرء» بل لماذا يعيش . 
= ولفهم ما يتحدث عنه بيجوقيتش في الفقرة المذكورة» لنتخيل أن الإنسان يأتي Sab‏ إلى هذا العالم مستقلاً 

ومختلقًا عنه تمامّاء خاصة من الناحية الروحية والنفسية والأخلاقية» وعليه أن يبذل طاقة ومجهودا ليبقى 

Wis‏ محافظًا على حالة الأصل والخصوصية الإنسانية حتى يموت » ولكن إذا انخرط الإنسان رور الوقت في 
عالم المادة والطبيعة واتجه إلى الانسجام مع قوانين الطبيعة والمادة فهنا نقول إِنّه ينطبق عليه قوانين الطبيعة» أي 
يتجه ناحية الزيادة المستمرة في الإنتروبياء أي يفقد خصوصيته الإنساتية» ويتحرك مبتعدا عن he‏ فلا 
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دد هروبي إلى الحرية 


4 كثيرا ما كنت أتباهى (أمام نفسي وأمام الآخرين) Sb‏ أتطلّم إلى المستقبل لا 
إلى الماضي» وكان الأمر هكذا بالفعل. كنت أظن أن هذا الأمر ميزةٌ خاصة بي . من المؤكّد 
ail‏ كان شيئًا مفيداء إلا أنه لم يكن ميزة . فلم Ody‏ طویل حتى أدركت أنه كان هروب 
من الماضي ومن الذكريات الأليمة . وبدا لي في لحظات بعينها أنه لا يوجد شيء جميل في 
أي شيء id‏ به في حياتي ؛ بدا الأمر كله ls‏ جحيم كان بإمكاني JUTE]‏ الثلاثة منه 


(فهل أنقذتهم بالفعل؟) . 
6 يقول كانط إن قوانين الظواهر الطبيعية لا بد أن تتوافق ELS‏ مع العقل 


ورا OL,‏ مقولات العقل تحدد قوانينَ الظواهرء ومن ثم تحدد أيضًا قوانين 


الطبيعة» وذلك باعتبار OF‏ الطبيعة هي «مركّب جميع الظواهر». ومن ثم» فالعقل ذو قدرة 
على وضع القوانين؛ إذ من الواضح Sa Of‏ رتكاو Le poll‏ والاتكار الي BAS‏ 
بموضوعات التجربة والخبرة الحسية . السؤال هنا: كيف يتحقّق هذا التوافق؟ 

۹ هل هناك أحد من بين الساسة op Rally‏ يتذكّر البارون تسدلتس Baron‏ 
2 الذي خاطبه كانط (في إهداء كتاب نقد العقل الخالص) قائلاً: «خادمكم 
المتواضع والمطيع للغاية»؟ 

Ot ee gla له آن‎ LAID ae Cy أحبانا أنه لكق‎ Joa wry 

ر 1 Go Se : 5 3 - 5 ae‏ 
الجحيم» وهذا يعني أن يتحمل ما لا يكن Oly cabot‏ يقبل ما لا يكن قبوله» أن يقبل كل 
تزع مشا |S‏ كو در ce addy‏ و أن كل ا الا وا لامها که اكه وا فا 


(*) يقول كانط فى OLS‏ نقد العقل الخالص : «المقو لات العقلية بدون معطيات حسية جوفاء» والمعطيات الحسية 
دوق مق لات عفاي ise‏ أي إن المعرفة مركب يجمع بين العقل والمادة» الفكر والواقع » وبهذا أراد كانط 
تجاوز GLI‏ التقليدي بين المثالية والمادية . ولتقريب فكرة كانط عن التوافق والارتباط الوثيق بين قوانين الطبيعة 
وبعولات العقل وتصوراته یکن ت هذه العلاقة بان اتفال القوات cashes‏ فلمشاهدة إحدى 
القنوات لا بد أن يتوافق تردد جهاز الاستقبال مع التردد الخاص بالقناة الذي يبث عليه القمر الصناعي موجاته» 
فجهاز الاستقبال بدون الموجات التي ty‏ القمر الصناعي هو قطعة معدنية جوفاء لا قيمة لهاء وا اتون 
جهاز يتوافق معها ويستقبلها ويعرضها على الشاشة تبقى مجرد موجات عمياء في الفضاء لا قيمة لها. ثم 
يذهب كانط خطوة أبعد حيث يقول إن العقل» من خلال مقولاته القبلية الأولية» يلعب دورا أساسيا في تحديد 
قوانين الطبيعة وصياغتها حتى يستطيع فهمها والتعامل معهاء والطبيعة هنا موجودة مستقلة عن العقل» عكس 
ما يقول المثاليونء بل هي أحد طرفي مركب المعرفة . (المترجم) 
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عن الحياة والناس والحريت 

عن كل TAN ad‏ يدا للك ASW‏ مرا فهذا يعني أن يأخذ تلك الكأس ويتجرعها 

حتى آخر قطرة . هناك أناس يقال إنّهم قد أصابهم الشيب بين عشية وضحاهاء فهل ge‏ لاء 
هم الذين نزلوا إلى قعر اجحيم» وما as‏ منهم حين عادوا كان Et‏ یکنه أن يواجة العالم 
ce wh‏ سا دوا که اوا ee‏ ی وا ماک ان تات 
لهم قد حدث فعلاً ولم يعد هناك ما يخشونه» لم تعد هناك بقية من خوف . هؤلاء هم 
الممَيكون OF‏ يعيشوا حياتهم» مهما كانت تلك الحياة» وأن يتحملوا الطريق حتى نهايته في 
سكون وجلال . فهؤلاء الذين يمكنهم تحمل الحياة يمكنهم تحمل الموت ؛ ذلك OF‏ الحياةً أكثرٌ 
porate peer‏ من اللوانت». 

7 يولد الإنسان بين الدماء والألم ا اونما و فالولادة 
ليست فعلاً طبيعيا بالمعنى الحرفي للكلمة» ٠‏ بل هي فعل أليم مفجع MN‏ القسوة aa NV‏ 
هذا عن شيء من حقيقة الحياة التي CWB‏ 

a 2 5‏ 0 
A‏ شالق ye Gade cS eye et‏ ركاه كن ارالك الل ها 
a ra Oe 0 ١‏ 
كان الخير» ولولا الخير والشر لتحول كل شيء إلى مجرد آلة» وبالتالي إلى عدم (بلا قيمة 
é &‏ ء 2 & & ” Se‏ ص 

۳۹۵ كنت أشك في إيماني أحيانّاء بل كنت أتساءل هل أنا مؤمن حقا؟ إلا أن شيا 
a ala lie‏ اص د al ide‏ عر لق صر عون 
fre ol ei ld Bee ian ae ei &‏ هذا 
الشعور لا ينشأ إلا عن UL OLY‏ ولا يحفظه إلا هو . 

١‏ أحيانًا sl‏ شبابي als‏ قائم أمامي» ذلك الشباب الباكر بكل أوهامه الذي 
عصفت به حياتي اللاحقة وخلّفت وراءها أرضًا خرابًا . ومع ذلك ٠‏ لم يذهب كل شيء» 
cal‏ أولادي . فالحمد لله على هذا . 

11۷ ما ar‏ حظا سعيدًا يكون أحيانًا مجرد تلاق بين مهمتنا الشخصية ومهمتنا 
one cust‏ سير ts‏ و ارا gob gua‏ سافنا الف و ال اعات اا دة . dow‏ 
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دد هروبي إلى الحرية 
البعض هذا bb‏ السعيد» فى ترك ماهو شخصى وقبول الحقيقة التاريخية باعتبارها (ol‏ 
eset‏ إا ما bai‏ إلى الا سور بيده الطريقة SMI AIG tele‏ مم BOWS She‏ 
wr i Eres 0 33 7 5‏ ع x,‏ و س2 
صدام عارص Ae‏ ولم يبدا التوافق والانسجام إلا مؤخرا. ويالها من 
مفارقة أن يحدث هذا Hb‏ السعيد في هذه المرحلة المتأخرة من حياتي : هذه المرحلة التي 
أقضيها هنا في السجن . ومن الممكن أن أقول Owls Cal‏ قبل أوان سعادتي» وليتنى 
ولدت بعد موعدي بقليل . غير OT‏ ايلاد شيء من بين أشياء كثيرة لا نملك احتيارّهاء إنه 


«QF 


جزء من قدَرنا. 

١١‏ الوم هو السبت VA‏ يونيو Cp VAAN‏ انتهيت من قراءة رواية هيرمان هيسه 
العبة الكريّات الزجاجية» (اليوم يم ابني عامه الثلائين» وأمامي تقريبًا تسع سنوات أقضيها 

في السجن) . كانت الرواية «كثيفة» للغاية» حتى إِنّي كنت أشعر أحيانًا كما لو al‏ في 
لحك عت عار a Gl‏ جاده نعل E N tay‏ 
قرأتها على الإطلاق» وبالتأكيد هي أحد أقرب الكتب إلى أفكاري ومشكلاتي . 

LY VE or‏ الب اقيق WIE‏ ي قلت SU Gla OT es‏ فلا 
pee ee‏ 

erat 4‏ دانتي الدرك التاسع من OP odd‏ للخائنين» وهو الدرك الأبشع . 

١5‏ في الأدب» لا تكمن عظمةٌ البطل في أهمّيته الاجتماعيّة» ولكن في حجم 
المعضلة الأخلاقية التي يقدمها . فالشخصية تكون عظيمة إذا كانت pad‏ الخير والشر في 
الرواية» بصرف النظر عن منزلتها الاجتماعية أو لقبها أو مكانتها. ولهذاء قد يكون لمك 
في رواية أو مسرحيّة شخصية عدية الأهميّة ويكون الخادم بطلاً لماذا لا يكون الأمر هكذا 
في الحيأة؟ السبب هو أله في الكتابة يُدخلنا الكاتب إلى روح البطل وعاله الجواني» في 
Sloe‏ في الحياة الحقيقيّة نعرف الناس فقط من خلال عالمهم البرأني . فقد يكون هناك 
نان بالقر ت J) ol pt‏ العمل أرق Git‏ وقد لظن آنا ad‏ فی تين أن ا 


(a)‏ في القسم الأول من «الكوميديا الإلهية». وهو الجحيم» ilo andy‏ الجحيم إلى تسع دركات» حيث الدرك 
الأول هو الأهون والأقرب إلى الجنة» والدرك التاسع هو الأسوأ والأشد عذابًا . (المترجم) 
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عن الحياة والناس والحريت 
نعرفه في الحقيقة هي الأشياء التي لا تحمل أيه ة فيية ائ : الاسمء والمهنةء 
والوضع المادّيء والمكانة الاجتماعيةء إلخ. Ley lio el‏ سعط انغ رلا لكان 
أن ace Tag‏ فيتقى Bole‏ غير معزوف لنا: 

ه١١‏ هناك شخصيات «جبّارة»» وهي جبارة فقط بسبب ضعف المجتمع أو الوسط 
Gi‏ تركو نتفه 

0 و يسم Y Hot‏ کان لهنا فى 
الواقع . إِنّه موقف مأساوي 

١8‏ ناك أن يكو لمارف في ale‏ من حو أن ددهم هن 
الانّساع لا يتحقّق إلا من خلال الأفكار . 

SIV قديلقى الأدباء القبول من المجتمع أو الرفض وسوء الفهم . في الحالة‎ ٠ 
يكونون في مواجهة خطر الانفصال عن الحياة والواقع» وفي الثانية يكونون في مواجهة‎ 
. خطر الاختفاء والتواري» وكلتا الحالتين قد وقعت بالفعل‎ 

١‏ هناك وجهان لاحتقار الناس ينشآن عن مشاعر متعارضة Gel COLE‏ عن الأنانيّة 
وعدم الشدوويا ل oo‏ وف :هذه BLL‏ ركو GL VI‏ غطاء لرا لاء gh‏ أن بكرن 
الاحتقار الوجه الآخر لحب الناس» وبالتالي فهو نتيجة للحب الدائم للناس وخيبة الأمل 
فيه اما INN DIL‏ سدمة الأنانين وعدن الشجررة والثانيةسمة ya gi‏ الكرية 
النبيلة . 

۲ ما الذي تمثله gi) oA‏ صفحة السما لسماء) لعالم الفلك» وما الذي ABE‏ للشاعرء 
راا اله اة لمال القلك» اقا ا 
(أو الهندسة) sS‏ النجوم هي رسائل متلا تثير مشاعر حزينة» أو هي 
رمودٌ للخلود والنظام الذي يُطل من عل على عالم زائل متغير دائمًا ars‏ احرف ل 
حقيقتان» فما الذي ينبغي للمرء أن jabato,‏ اوه يد see‏ عن ال pl‏ مل 
فُلَكبة Sas‏ 
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دد هروبي إلى الحرية 

١06‏ مشهد السماء المرصعة بالنجوم ممتع للعالم» والعابدء والباحث في الأخلاق» 
والعتاعر» فلن خد سوا وكل واانحد متهم »وهو رظن إلى السداةه clases Et toler‏ 
ويرى صورته الخاصة . إِنَّه لوحة لا نهائية (مشهد لا نهائي)؛ وما هو لا نهائي لا يمكن 
مقارنته إلا بنفسه» لا بشيء آخر. 

48 انتهيت لتوي من قراءة رواية تشارلز ديكنز (دايقيد كوبرفيلد) وتساءلت: هل 
يعد السيد ميردستون وأخته» اللذان ابتدعا ذلك النظام الرهيب في التربية» هل Ohad‏ من 
الأشرار من وجهة نظر الأخلاق الصورية؟ قد لا يكونان كذلك.ء إلا OF‏ المشاهد التي يصفها 
ديكنز» حيث تُشيع كل كلمة من السيد ميردستون وكل حركة من أخته برودة قاتلة» هذه 
الشاهد تكشف الغطاء عن نظام قاس يالا زحبة . فاللهم احفظني من أهل الاستقامة 
BLY,‏ الذي QU) og) BY‏ اطي هن geal‏ عدي (AB‏ 

\oAy‏ المباديء وحدها لا تكفي ¢ فالإنسان هو العامل الثاني الحاسم في المعادلة. فقد 
وفعت أسمى أعمال الإحسان والرحمة باسم المباديء المسيحية» ولكن باسمها أيضا وفعت 
حوداث الإعدام حرقًا. كان الأمر يعتمد على من كانوا يُطبّقون المباديءً» ناهيك عن 
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المدعين . 

١ 4‏ وَجَع الأسنان يؤلم» GT‏ الحماقة فلا تُؤلم» والرأس الأجوف لا يؤلم بقدرما 
يُؤلم السن الأجوف . الحماقة مؤذية فقط » لكن لا أحد يموت من الحماقة . 

5 أعتقد أن الظروف والاضطرابات المادية والسياسية التي عايشتها في حياتي قد 
جعلت أولادي Oy KG‏ في الحياة ومشاكلها ويحكمون عليها Ks‏ للغاية أكثر ما كان 
ينبغي لو كان الأمر يسير بشكل طبيعي . ولا شك أن بعض آثار هذا في حياتهم كان حستا 
aes‏ انيثا ag‏ الله أن الكنار ايع كانت اکر 

٠‏ هناك أناس ليسوا ماذيين بالمعنى الفلسفي» ولكنّهم ماديون بطبيعتهم 
وبسلوكهم الواقعي . في الحقيقة» معظم الناس هكذا . 
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عن الحياة والناس والحريت 

۷ يبيع فاوست(*) روك تدس أجل ball Daas‏ قصة قديمة» قديمة 
للغاية وكثيرا ما تتكررء وحقيقية . 

۳ يقول هوجو: «فيما Gag‏ بالتاريخ» إن الفن هو الذي Ae‏ سريعًا في 
صفحات OLS‏ الزمن» يناقش الوقائع التاريخية» يملأ الفراغات التي تركها المؤرخون 
وتجاوزوهاء يوقظ الوقائع والعادات والشخصيات من جديد» يربط بين مختلف 
التحليلات» يجمع بين ما انفصل وتفكّك» يدخل الانسجام والتناغم إلى ماهو متنافرٌ 
ومتباين». ومع ذلك» فإنّي أعتقد» فيما gay‏ بالتاريخ والفن» Ol‏ هناك اختلافًا في 
الموضوع ذاته؛ فالتاريخ يصف أحدانًا خارجية» بينما تصف الرواية التاريخية الحياةً ذاتها . 
يتناول التاريخ الأحداث» بينما تتناول الرواية الخبرات والتجارب المعيشة. موضوع 
التاريخ هو شعب ماء مجتمع ماء جماعة ماء أو مجموعة ماء أمّا موضوع الرواية فهو 
شخص(فرد) . والتاريخ المكتوب على أساس رواية أو قصيدة ملحميّة هو تاريخ Le‏ 
cates‏ ولكن في الوقت ذاته لا يمكن أن تكون لدينا معرفة كاملة بعصر ما من دون رواية 
أو قصيدة عن هذا العصر . ومع BOOT‏ يكون غير دقيق في تقديه للوقائع التاريخية» 
ان الات بالمقارنة مع التاريخ» كشو م ج و أسلوب الحياةء والحر 
الاجتماعي» وروح العصرء والمشاعر والخبرة الذاتية المتعلّقة بحدث تاريخي مُعين» Gi‏ 
التناول التاريخي -وإن كان صادقًا- فلا يتجاوز العرض الخارجي فقط . ومن ثمّ» ينبغي أن 
as SCS GS‏ 
ا ئق من نوع لا يمكننا أن نجده أبدا في التاريخ» فمن الر اق آنه بوجت تارييت برای 
وتاريخ جواني BN.‏ 

065 من الصعب أن تساعد إنسانًا دون أن تجرح كبرياءه» فكل إنسان يريد أن يكون 
EY‏ ارد 
© اوا لهسي ريه و ا اتی اا ان دوو sides! ead‏ 

الشيطان» حيث يبيع روحه للشيطان مقابل المعرفة غير المحدودة واللذات الدنيوية . صارت حكاية فاوست هذه 

أساسًا للكثير من الأعمال الأدبية والفتية عبر العصور» ومن أشهر الأعمال التي تناولت هذه الشخصية أعمال 
جوته وكريستوفر مالو وتوماس مان وكلاوس مان . ويعد فاوست تجسيدا لحلم الإنسان بأن بلك كل قوی 


المعرفة وإن كان الثمن روحه. (المترجم) . 
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ده هروبي إلى الحرية 

Ms ccna ان انان‎ idl le ار أن ها يميه نعف ل ان‎ WES 
ا مان»‎ ey er اء‎ enol لام اهل‎ 
المرء من أجل الآخرين وضد غرائزه .. من السهل أن تنتقم» لكن‎ ere 
PE EEE AT 
تقاوم هذه الفتنة . الحالة الأولى تتطلّب أقل من إنسان» ووحدها الحالة الثانية تتطلّب إنسانًا‎ 
. أعلى «سوبر مان»‎ 

5 هناك ارتباط غريب بين الخير والشر» فهل كان سيوجد الخير لو لم يوجد 
الشر؟ وهل يوجد الخير إلا في النضال من أجل الخير؟ لم يكن إبسن يعترض على 
الاضطهاد والطغيان» بل اعتاد أن يقول: وهل غير ذلك يكن أن يوقظ داخلنا الشوق إلى 
le Leste» Pay‏ اذ دلي UN‏ فد egy spe‏ ل ر بكر وا بل PIE‏ 
ele sig) oe ew ear wiped Je jas ae‏ 
علي أن أعترف OL‏ النضال من أجل الحرية هو الشيء الوحيد الذي يعجبني في الحرية» 
ولست مهتمًا بممارسة الحرية». وتعليقي : هذه آراء رجل يتمتع بالحرية» ولست أدري هل 
كان براند سيفكر بالطريقة ة ذاتها لو كان في موقفي هذا . 

65 هل حدث لك أن أعجبت بالفعل بأحد المجرمين أكثر من إعجابك يمن يسمى 
بالمواطن الصالح؟ هل تساءلت عن السبب؟ أعتقد أن الأمرَ قد يكون هكذا OY‏ المجرم أكثر 
JLo‏ وأكقر ع غر ald‏ فهو هي وبينما يتصرف المواطن الصالح في الغالب تبعًا 
Le Oe‏ ر القع رسع روا (altace‏ 
الخاص . لا يعني هذا أن تعجب بالمخالفات أو تساند الجريمة والخطيئة» ولكن الأمر يتعلّق 
بالجانب الآخر من المقارنة» أي عنصر الشخصية . فنحن نعجب بالشخص الذي يشرع 
لنفسه» وفي المقابل» نحن نعجب بتصرفات الشخص الملتزم أخلاقيًا لا بشخصهه إذ إِلّه 
يطيع قانوتًا ما ويمتثل له» والامتثال شكل من أشكال غياب الحرية . والتصرفات التي تكون 
وفقًا لقانون غير نابع من الروح يسهل نبذها . في شعر أواخر القرن التاسع عشر نجد فهما 
واضحًا للمجرمين والخطاة» وينشأ هذا الفهم ما تقدم ذكره. ويعبر عنه قول براند في 
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فج (ly) ell‏ وکن ها تيد SOON‏ يه eC Son?‏ على عار 

dele ل‎ pada: soo a dame laa الطريق»‎ 
1 ¥ و‎ 32 

الحر . ريما يحظى العبد بالشفقة» لكن لا يود أحد أن يكون مكانه . 

Ges Vive‏ ما كنت أتساءل» Co per‏ في الأيام الأولى بعد الحكم علي هل أمتلك 
الشجاعة AY‏ كل ما كان ينتظرني . مرت أيام حيث كان الموت أملي الوحيد» ولكتي 
احتفظت بهذا الأمر باعتباره سرا لا يعرفه أحد سواي» سر لم يعرفوه (هم). ولم يكن 
بإمكانهم أن ينتزعوه مني . 

VIA‏ لأمكن للحت أن dale DLS dey‏ و انما يو te‏ فقط كحالة فزدية؛ و هكد 
يتحدّث السيد المسيح عن حب الجار. فلا وجود ولا معنى إلا لهذا الحب المحدد . GF‏ حب 
الإنسانيّة» فماهو؟ كيف يحب المرءٌ الإنسانيّة؟ يوجد حب لإنسان ما بعينه أو لا يوجد 
حب على الإطلاق . 

4 «كن fale‏ في عملك. دائمًا وفي أي مكان» هكذا يقول 25 et Ps AS‏ 
Uppal lect, 3‏ أو الاسين و ت وان eto SIG‏ الدع 
EEE‏ وميد لين بلاقيدأو شرط› من أجل مبدأً تؤمن به» أو SST‏ لست هذا 
الشخص. وفى هذه الحالة Of)‏ جديتك فى عملك تعنى GET‏ لا تقبل به إطلاقًا . ليس هناك 
ما هو أسوأمن أنصاف الحلول» فهى أحيانًا تعادل الخيانة والكذب . 

٠١‏ الشرط الأول لأن يكون المرء إنسانًا هو أن يمتلك «أناه4» أن يكون Lely‏ بهاء 
أن يدافع عنهاء بغض النظر عما تعنيه هذه «الأنا» . ولهذا Clo‏ نحترم ونتابع eae‏ مسار 
الل احير را سوا eae al‏ نا مار 
CH)‏ سورين كيركغارد (1800-117م) فيلسوف ولاهوتي دغاركي» يعتبر أبا الفلسفة الوجودية» اهتم بحياة 

الإنسان كفرد وأهمية اختياراته والتزاماته في الحياة. من مؤلفاته: «حوف ورعدة» و«إما. أو)و«مفهوم 

القلق» . (المترجم) 
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۱۹1 الرجل والمرأة هما الخلية الأساسية للعالم والحياة. ولا تستطيع الثورات» ولا 
تبدل الإمبراطوريات» ولا تبدل القوانين التي تتحكّم في مصالح العالم ولا تبدل القائمين 
على تلك المصالح. > لا تستطيع أن تغير الحياةً الواقعية الحقيقية ما لم تغير العلاقة بين الرجل 
والمرأة . والعكس صحيح» فأقل تغير في هذا العنصر الأساسي للحياة يؤدي إلى انقلاب 
کي شامل . الصورة الأولى للرجل والمرأة» هذه الصورة الأولية البدائية» مرتبطة بالجنة» 
بالخطيئة. بالمسئولية والعقوبة . وكل شيء آخر حدث بعد ذلك» بدءا من الهبوط إلى 
الأرض الذي كان بداية عهد جديدء بو واو 0 ا . وما حدث بينهما 
بدا باع ]وتو عنمن الحا اء hy‏ فدات GoW aa Ly‏ كله رست وده 
بهذه الدراما الأولى وشخصياتها الأساسية» هو وهي . 

۷ كان ذلك عناق التعساءء هؤلاء الذين حالت قوانين هذا العالم دون أن يسكن 
أحدهما إلى الآخر. ولم يكن هناك إلا مخرج من هذا العناق الذي يثير كثيراً من ذكريات 
الكفاح والنضال؛ وهو الموت . ذلك أن «الموت والحب شيء واحدء لا أعرف من قال 
هذه الكلمات» لكنّها محفورة بعمق في ذاكرتي 

۷ يكن أن يقال عن كشير من الناس gil‏ أرادوا أن يَقوضوا النظام» لكنّهم 
أصبحوا ضحية له . ّ 

۸ العدالة واحدة من بين أشياء قليلة لا تحتاج إلى برهان؛ فالبرهنة على الحاجة 
إلى العدالة والإنصاف Ue]‏ أنه أمر OS‏ وغيرٌ ضروري بالنسبة لمن له قلبء أ als‏ شيء عد 
الد وی بال ol‏ لاقل له dips pay‏ فن اشاجة ]إن العدالة بين lal‏ 


{ 


الدخول في أي حوار أو تقديم تفسير حول هذا الأمر. 

6 للمدينة تأثير غريب على الإنسان» فالإنسان الذي aXe‏ المدينة يفقد الحس 
المباشر بالحياة الذي كان لديه حين جاء إلى هذا العالم فيبدأ في كراهية الطبيعة» والبحرء 
والسّحُب»ء ويصبح Lad‏ للمدينة كأنّها جرعة سم يتعاطاها بانتظام لفترة طويلة . 


٥‏ لا يسعى الأدباء الأمريكيون -بخلاف الأدباء الأوروبيين- إلى إصلاح العالم 
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وتحسينه ولا يعتقدون أن هذه هي tage‏ الأدب . فالأيديولوجياء بالنسبة لهم واحدةٌ من 
المهالك الخطيرة في هذا العالم Gls.‏ أ تفق معهم في هذا . 

17 البحث عن المتاعب ليس شجاعة» بل هو جنون. فالشجاعة هي استعداد 
الإنسان carly oY‏ بحكمة» المتاعب التي لا يمكنه Wed‏ 

SY ۸‏ حيوان La abi‏ الليلي) اعتاد على الظَلّمةء فإنّه لا يتحمّل النور؛ 
Le‏ بالنسبة له هي الحالة الطبيعية» والتور شي غير pak‏ ولا يكن Md‏ . بعض 
الا جو اد ا ی 

۱ كشن شه ذات ae‏ أنه يكره colar adi)‏ ودعاة الأخلاق» والعبيد». كان 


َه 


نيتشه یری هو لاء Et‏ واحدا وصنفًا واحدا من الناس . 


Se 


digas لكي تبني» فلا بد من الهدمء ولا يهدم غير الغضب»‎ Wat 
Bs cig لتقم عد ا‎ 

o 

۳ لقد أنقذتني هذه المحنة الكبرى من مئات المحَن الصغرى التي كان من الممكن 
أن تأكلني وتستنزفني كل يوم بشكل منتظم شيا فشيئًا . 

WN‏ ایت من الشدهالتق الک ی فى She‏ المتكرة بأنانسيتها: 

4 أود أن أعيش کإنسان» ولكدّني ofa gt‏ أمرض وأموت بهدوء» مثل حيوان. 

٠‏ يروى أن نبي الله يحيى سأل الشيطانَ متى يكون سلطانه على الإنسان أقوى ما 
يكون؟ فأجاب الشيطان : «عندما يأكل ويشرب حتى يشبع» . 

68 بعد أن شاهدت Ce pee‏ كبير لفن الرسم الحديث (في سراييقو في ١٠/9١م)‏ 
استغرق الأمر بعض الوقت لكي أستعيد توازني وعلاقتي الطبيعية مع العالم الخارجي 
وحتى أبدأ في التعامل معه بشكل طبيعي . فبعد أن غادرت المعرض ودخلت إلى الشارع 
شعرت بصدام خفيف بين العالميّن؛ عالم الفن والعالم الحقيقي . من الواضح أن القوانين 
التي تحكم العالين ليست واحدة. 
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eeu 


Aya‏ “درون افد ی a‏ آنا pli ci tess‏ ادت 
إلى أن يكون Ves‏ يتلاعب بجمهور ساذج . ولكن» يمكنك أن تفكر Cal‏ بطريقة أخرى : 
إلى أي مستوى كان على هذا الفنان أن يرتفع» ثم إلى أي مستوى كان عليه أن ينزل لكي 
يرى مشهدا ما أو حقيقة ما يحاول أن يحدّثك عنها؟ إن فعلت هذا قل خطؤك؛ ذلك SET‏ 
قد لا تفهم مقالاً عن الإلكترونيات» ولا تفهم الكثير Le‏ يحدثك به أحد العلماء كيف يبني 
سفينة فضاء للسفر إلى كوكب حل وكيف يخطّط ليو جه رحلتّها ويتحكّم بها من الأرض . 
ومع أن ما يخبرك به العالم شيء دهش ويصعب فهمه. ib‏ لیس دجالاً» فلماذا يكون 
الفنّان الذي لا تفهم لوحتّه دجالة؟ 

6 قد يُجبر oli‏ بالعدل؛ أي العقاب . المثل بالمثل» الجريمة والعقاب. SS‏ 
الطريقة الوحيدة haa‏ على الظلم حقًا هي العفو؛ ولهذا يأمر القرآن بالعدل ويوصي 
gall‏ ونم MG pee CaS OLS‏ نالحدل عدر عقاو تنس قبي دف Sry Sater‏ 
يوجد «المثل» في الحياة الإنسانية؟ كبا رك On Per es ere ne‏ ومع كن أن 
يتماثلاء أي أن يُقاسا بمعيار واحد؟ أليس IS‏ عدل هو Cla‏ بمثابة ظلم جديد» طالما OT‏ من 
حك esse sa ayes age‏ ا 
وتكرارا إلى ما لا نهاية . 

۷ على ما أعتقدء فإن إيقو أندريتش هومن قرأت له أن الخيالَ المُفرط والكسل 
علا كانه ةا بساني الالو تفرك نوق كيان ioe tas Siu ss‏ 
غالبا بفقر الخيال» والعقلانية» والدقّة. بعض الناس يكون دافعهم إلى الكدح هو الأنانيةء 
والطموح » وحب الظهور. ومع ذلك» SLID‏ ليسوا مكروهين كما نتوقع؟ إذ إن عدم 
اكترائهم يكون مصحوبًا في الغالب بغياب تام للطموح والحسابات الواقعية. وبهذا 
المتظورء هناك تناظر بين هذه الثنائية وثنائية من لا يتعاطون الخمر ومن يتعاطونهاء فبيتما 
نثني في الأساس على عدم تعاطي الخمر ونستنكر GS‏ فإننا لا نحمل المشاعر ذانّها تجاه 
من لا يتعاطون الخمر ومن يتعاطونها. والشيء الوحيد الذي نحترمه عند بعض من لا 
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يتعاطون الخمر هو يقظتهم وصحوهم.ء Ls‏ هت أن يكونوا cpt‏ غا قدر 
الإمكان(*) 
tated siuthecs‏ ل ا 

۸۰۲ أن تضر الناس شيء» وأن تمنع عنهم خيرًا كان بيدك» بل من thats‏ إنفاذه» 
شىء آخر» وإن كان الاختلاف ضئيلاً . تأمل حياتك من وقت إلى آخرء ولا تدس هذا. 

5 كنات GN ae‏ سيت الع الط لاان لان 
يستوعب العالم أو على الأقل أن يفهمه. وبقدر ما يبقى هذا السعي الإنساني» ستبقى 

Gaara VAY‏ ي الاسبات؛ كما لو (SI‏ أمام جدار أو أصبت بنوع من الجنون» 
فالجنون لا يعرف الأسباب المنطقية . وحتى المقارنة مع الآخرين أو مع الأحداث الأخرى 
أصبحت عدية الجدوى ؛ ذلك Of‏ هذه المقارنة تقوم على الحالات الطبيعية والعادية» وكل 
شيء هنا غير طبيعي وغير عادي . 

۳ الحياة مليئة بالمفارقات . فعلى سبيل المثال» ند الشخص المخلص» الذي 

2 = ع a‏ 2 و 
يحب الآخرين ويحترمهم من حيث المبدأ» يمضي مهتديًا بضميره» ونادرا ما يلتفت إلى 
alle‏ الاخرين لوقتام ايه . بيئما نمحد» ف الال erga!‏ 
يحتقر الآخرين ولكته في الخفاء يقدر رأيهم. ومن ثم فهو يهتم برأي من يحتقرهم . عادة 
با oie‏ حفن اھات ا لدیک رر shh‏ وال إن ها لكان بح 
المحيطين به بشكل لاذع » وكان يستخف بالشعراء والمثقفين بشكل خاص (فَقَدَ الشاعر 
أوسيب ماندلشتام(** رأسه بسبب قصيدة عن ستالين كتبها بشيء من التحرر) . والسؤال 
(*) لا يقصد بهذه العبارة أن الممتنعين عن شرب الخمر Cg pie‏ بل المقصود الميل إلى الوعظ والشدة والتزام 

الصرامة في كل شيء كما يوحي سياق المفردات الدالة على حالتي السكر واليقظة . (المراجع) 
(##) أوسيب ماندلشتام Mandstam‏ م051 (1978-1841م)؛: شاعر روسي وكاتب مقالات › عاش فترة الثورة 

الروسية ونشأة الاتحاد السوفيتي» اعتقل في عهد ستالين بتهمة معاداة الثورة» وحكم عليه بالسجن خمس = 
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0١‏ يقال إن الكراهية عمياء» غير أن الحب CaP‏ أعمى» ولكن بطريقته الخاصة . لا 
أذكر (SI‏ كرهت أحدًا حقّاء ولكتني على يقين من OS‏ عرفت بشكل أفضل من لا أحبهم 
أو لا أطيق رؤيتهم . وقد ساعدتني المسافة التي شعرت بها تجاههم على أن أرى كل ما فيهم 
من ضعف وافتقار إلى الموهبة والذكاء» أن أرى بشكل أساسي كل عيوبهم التي كانت 
ستبقى مجهولة بالنسبة لي لو كنت أحبهم . أمّا السؤال Ce‏ إذا كانت «معرفتي» هذه 
بعيوبهم شيئًا Le‏ وهل ينبغي أن نعرف كل الحقائق السيئة عن القريبين «Le‏ فهذه قضية 


او 





1 واحدة من الفتن التي ت تربص بنا هي آنا نشعر أحيانًا باشمئزاز (أو حتى 
pal gail Gals‏ بعالتي ee‏ لعفا و وخر لبن Nba‏ لديم 
ونحترمهم . هذا النفور من الناس» الذي لا Spee‏ أمر بغيض وشائع . إِنّه فتنة من بين 
الفتن التي GF‏ بنا . 

6 القراءة عمل إبداعي بدرجات متفاوتة تتوقّف على القاريء ؛ ذلك أن القاريءَ 
يقدّم تأويله الخاص لا يقرأه. ob‏ عشرة فرّاء لرواية دوستويشسكي «الأخوة كرامازوف» 
يعاق حمر اعسات Ur‏ و دور كر CaS‏ كما ي ASN‏ من ety AS‏ 
غير المتوفّعة. والذاتية GLE‏ والتي تختلف من قاريء إلى آخر. والأحرى dl‏ هذا هو 
الفرق بين قراءة رواية ومشاهدة فيلم oT‏ 
في حين أنه يقدم إلينا جاهزا ذ في الفيلم ويتلقّاه المشاهد بشكل سلبي . أثناء القراءة 
dt Ma SS wai ead‏ 
علينا of‏ نقرأء OY‏ الفيلم لا يكن أن يكون بديلاً عن القراءة. 

Latta es 65١‏ ار Nang sana tad tl eae SG Ol‏ اا جا لوه كان 
et OLS atts ge pg‏ قرأت بفضول كل شيء عن لوحات من هذا النوع od‏ 
أفهمها. وهنا في السجن» كانت قر أيام تجتاحني فيها رغبةٌ في أن أفهم سرا ما أو أُمْسكَ 


= سنوات» ES‏ مات في معسكر الاعتقال في ظروف غامضة بعد شهور قليلة من اعتقاله . . من أشهر أقواله se:‏ 
روسيا فقط يحظى الشعر بالتقدير والاهتمام» ويكون سببًا في قتل الناس» > هل هناك أي مكان آخر حيث يكون 
الشعر سببًا عاديا لقتل من يقوله؟»» وهي النبوءة التي تحقّقت فيه وانطبقت عليه . (المترجم) 
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بتلابيب حقيقة ما تراوغني» ومع ذلك أشعر LST‏ قريبة للغاية. لو كنت (Gy‏ ومع 
ye‏ بغر ULE clay prety AU‏ على يتين سن الى كنت سار عله الور اة 
التي اعددت أن أحدّق فيها في رهبة وذهول . وأظن أي في مثل تلك الأوقات فهمت فن 
الرسم الحديث بطريقة لا يفهمها إلا المبدعون. 

۳ فيما Ge‏ بالأسئلة الصعبة» الأسئلة الكبرى» تلك التي تدور حول الحياة 
وا تة das‏ لرك غد أن eal‏ لأ كر قن bie‏ حهاء'والتعضى الا جديا 
ولكن لم يجد كلا الفريقين أية إجابات لتلك الأسئلة ؛ ما الفريق الأول فلم يجد إجابات 
SY‏ لا توجد إجابة» والفريق الثاني لم يجد إجابات لأنّهم لا يبحثون عن إجابات . للوهلة 
a‏ فس Rees‏ راخدا إلا أن القزق وين هذين القترية alll ga‏ فو سائ GUE‏ 
كالفرق بين الحكمة والرعونة. 

Coty Ed ole My LAI cull فق دون رغات؟‎ BLAM خل مك فل‎ VATE 
Bp على رغبة ماء فهذه رغبة . لا يكن‎ hs وحتى لو كنت تريد (أو تسعى إلى) أن‎ 
. عن التفكير والرغبات‎ 

cet sols VAN‏ وهوجوء ودوستويفسكي. وروسوء ووصلت إلى النتيجة 
التالية : لم te LG‏ من نقص أو ضعفء ولا حتى من نؤمن بأنّهم عباقرة» والفارق 
الوحيد هو إلى أي مدى يكون pl‏ على استعداد للاعتراف بهذا الأمر أمام أنفسهم وأمام 
الآخرين . فأن يواجه المرء بشجاعة كل الأخطاء والإخفاقات عبر حياته» في مواجهة تسمّم 
الروح ely‏ في الوقت ذاته» فهذا أمر لا يقدر عليه إلا ry‏ عظيم وشجاع Y. Bo‏ 
يوجد إنسان كامل» Lally‏ مجرد Be:‏ يتظاهر SL‏ إنسان كامل . 

١8‏ يُخبرنا تولستوي» وهو Cie‏ طفولته» بان ذكرى تلك الفترة بارع بياس 
Oy «yal og oUt‏ 6 39 الح ee tht Gn E apm SIV Nn A‏ 
نشعر بشيء كهذا. ألا يحدث rier Os‏ الى ذاته؟ ألم تفقد Ps oe re‏ وهي تغادر 
طفولتهاء ذلك الشعور (أو تلك الذكرى) بكلما هو غامض وما هو خارج نطاق الحواس؟ 
أليست الدراما (أو عملية:التطور كلها) التي اجتازتها الإنسانية تتكرر في الحياة الإنسانية؟ 
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غير of‏ عملية التطوّر في هذه المرة لا تنطوي على التقدم فحسب» ولكن Cal‏ على التراجع 
Seiya.‏ 

٠١‏ لا أعرف الكثير عن الكمبيوتر» ولكن يمكنني أن أقول بكل تأكيد إن ذكاء 
الكمبيوتر غباء» وهو في أحسن الأحوال محاكاة للذكاء» ويمكن تطوير هذه المحاكاة إلى ما 
لا نهاية ولكتّها لن IGS‏ ذلك الخط السحري لتصبح ذ ols‏ طبيعيا Sel‏ هذه هي. 
بالضبط ‏ الحقنيقة التي fod‏ الفرق الهائل غير المحدود (أو الفرق الطفيف . « إذا كنت تفضل 
هذا) بين ما هو حي وما لا حياةً فية» ولا يكن GY‏ منت إنساني أن يعبر ل اة 
الفاصلة» والله وحده هو القادر على ذلك . إن الله لا يسعحبي أن يضْرب مثلاً ما 
بعوضة ‏ (القرآن الكريم » سورة البقرة: .)۲١‏ ومهما تكن معرفتنا عظيمة» ألسنا نبالغ في 
تقديرها أحيانًا؟ ولتفترض أن جميع المعارف الموجودة في جميع مكتبات العالم جُمعت 
pads ed acl‏ العالم جميعا تجمعوا في معهد أو 

مختبر افتراضي» ومُنحوا كل الوقت الكافي وكل الموارد التي قد يطلبونهاء فإنّهم لن 

ol pes‏ يخلقوا بعوضة Lely‏ أو (ذبابة): وهذه هي رسالة الآية القرآنية حول 
الذبابة = يا أيها النّاس ضرب Le‏ فاستمعوا لَه Gill Of‏ تدعون من دون abl‏ ن يخلقوا ذبَابا 
و اناب Yeo‏ يسار a‏ ا کی 
(القرآن الكريم» سورة الحج VY‏ 

VAVY‏ عندما نحاول أن نتخيّل Gis‏ جيداء SB‏ نفكر عادة في الصفات التي ينبغي أن 
تتوافر لديه: SLA‏ والخبرة» والموهبة» وقوة الملاحظة والإدراك» والذكاء. ولكئني 
قرأت في مكان ما أن الروائي الروسي إيقان تورجنيف قد وضع قائمة بالعيوب التي ينبغي 
أن تتوافر لدى الإنسان لكي يصبح كاتبًا. وبالتفكير في هذه الطريقة غير المتوقعة أو 
«المعكوسة» في النظر إلى الأمور» Sb‏ أعتقد Of‏ هناك عيبا واحدًا ينبغي أن يكون على 
رأس تلك القائمة : الغرور . فلماذا يعتقد الكاتب في المقام الأول GL‏ في موضع من ge‏ 
ch hi,‏ ينبغي علينا أن نعرف ما يفكّر فيه؟ أليس هذا نوعا من الغرور؟ 
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A۷0‏ بخصوض العلاقة رون ede‏ التوعين من انار خ؛ البرأني والجوآني (انظر 
الفقرة رقم ١١١١)ء‏ قد يحتوي التاريخ م الجواني على الحقيقة الفعلية للأحداث التاريخية» 
هذا في حال ما لم LA‏ منه الکاتبً مجالا Col ya‏ لتعسفه lb‏ وانحيازه وأوهامه فنا 
الذي يضمن لنا أن الناس كانوا بالفعل كما يصفهم الكاتب في رواياته؟ وعلى سبيل tJ‏ 
دائمًا ما يؤخ على إيقو أندريتش انحيازه ضد الإسلام والمسلمين» وينسحب هذا الانحياز 
على جميع شخصياته التي تحمل أسماء إسلامية . ففي رواياته يظهر المسلمون دائمًا 
باعتبارهم بدائيين» مخادعین» ضعفاء وكُسالى « يميلون إلى المكر والبلادة. أما التاريخ 
البراني فهوء رغم كل شيء» لا ينحرف إلى هذا النوع من عمليات الإرباك والتعسمية 
ا وهو. gio LLG est dle af Je‏ وت . ذلك أن CESS‏ عندما 
کون فا cs‏ نا ارد يخ الجوأني» فإنّهم ليسوا جميعًا ذوي ضمائر حية مثل ليو 
ری led‏ م الال ن Sy all‏ غو و Of eg tel‏ خن كان کب و دات 
الشلائين صفحة والتي تحمل عنوان «لاذا؟» أنه قرأ عددا كبيرا من الكتب عن تاريخ الثورة 
البولندية التي وقعت أحداثُها خلال عامي ۱۸۳١-۱۸۳١‏ م لكي يكون صادقًا قدر 
الإمكان. وقد كتب في مذكراته : «أحتاج أن أق رأ كثيرا حتى أكتب خمسة سطور مبعثرة 
على طول القصة». والنموذح LAM‏ لهذا هو أندريتش الذي ذكرناه قبل قليل» إذ يقال ES‏ 
قد شوه الحقائق GL‏ حول عملية مصادرة الأرض التي سبقت بناءً الجسر على نهر درينا . 
وبحسب ما ذكره أندريتش في روايته «جسر على نهر درينا» كانت مصادرة الأرض عملية 
انتزاع للأرض بلا رحمة مصحوبة بالعنف» ودون أي تعويض أو أي حق في الشكوى أو 
الاحتجاج . إلا أن المورّخ عثمان سوكولوفيتش اكتشف وثائق في أرشيف إحدى المحاكم 
ونشرهاء تبين هذه الوثائق أن ملاك الأراضي ذهبوا فردًا فردًا إلى الديوان التركي» وثبين 
كيف تحدد سعر الشراء لكل قطعة أرض تطلبها oly‏ الجسر. كما أورد سوكولوقيتش 
ترجمات حرفية للصكوك تُظهر ll‏ لا تختلف عن الصكوك الحديثة التي تكتب في مواقف 
شا . إذا كان أندريتش لم يتتبّع الحقائق RS LG‏ أو إذا كان لم Garry‏ منهاء وإذا كان 
قد استنتج كل ما كتبه عن الناس وطباعهم ومعتقداتهم ومشاعرهم وعلاقاتهم من SLE‏ 
(وقد كان واسع الخيال بلا شك)» فليس هناك في أعماله (جسر على نهر clase‏ وقائع 
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مدينة ترافنيك» الفناء الملعون» رحلة علي إلياس) شيء مما قد يعرفه المرء أو يفهمه عن 
الزمن والناس الذين عاشوا بالفعل خلال تلك الفترة. وما يمكن معرفته من روايات 
أندريتش قد يكون شيئًا عن الناس بشكل عام» أي عن احتمال كيف كانوا وليس ما كانوا 
عليه بالفعل» ولكن في هذه الحالة فان أعماله لها قيمة فلسفيةٌ» وليس لها أهمية فيما يتعلّق 
بما aren‏ التاريخ الجواني لعصر ما. 

۳ معظم الأشياء تبلى بالاستعمال ومرور الزمن» لكن هناك أشياء ليست 
كذلك» مثل الأغاني الشعبية» فهي تنتقل من فم إلى فم » وتتشكّل وتزداد AS‏ بمرور 
الزمن» فتصبح بالتالي أوجز وأبلغ . 

65 هناك شيء واحد نطلبه ونكرهه في الوقت ذاته : الشيخوخة . 

SLIM OF لا حكمة بغير تجربة» تجربة ذاتية بالطبع . ولكن إذا كان صحيحًا‎ 0١ 
الذكي يستفيد من تجارب الآخرين» يترتّب على ذلك أن التهور في مرحلة الشباب يكون‎ 
الشباب الأذكياء الذين لا يخوضون تجاربهم الخاصة‎ OL . شرطًا للحكمة في الشيخوخة‎ 
هذه الحكمة لا يكتسبًها إلا من لم ينّسموا في‎ ee ily لن يكتسبوا حكمة حقيقية أبداء‎ 
. شبابهم لا بالحكمة ولا بالفكر‎ 

۸ ال اء الذي يجري لتشغيل المحركات التوربينية في أحد المصانع ماء ميد أما 
oll‏ الذئ :يقن جرا وساب سغرية فلن مدا وله جه : 

۲۰۹ هل يمكن أن يقال شيء عن «العدم»؟ 

٠‏ إحدى مقولات الحركة النسوية هي أن المرأة CAB‏ تعب عن نفسها كأم» وأنّه قد 
حان الوقت لها كي nt‏ عن نفسها كوجود شخصي فردي» وفي نقاشات الحركة النسوية 
ُطرح مفهوم الأمومة ومفهوم الشخصية الفردية المستقلة كنقيضين A.‏ بحاجة إلى من 
يشرح لي هذا الأمر . كنت أعتقد دائمًا أله ما من شيء أكثر فردية وأكثر ثراءً في وجوده 
nade‏ نمق shea pated 3 gry dag NG cla gal‏ فا إن pega pares‏ 
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٨۸‏ لاذا نقدر الأشياءً والذكريات التي مضى عليها زمن طويل» إلا لأنها تمثل 
رموزا للتواصل الإنساني والتراث الإنساني؟ 

۹ الندم من أرفع الدرجات الأخلاقية إن كان Bole‏ . فالإنسان الذي أذنب وتاب 
أفضل -في رأبي- عن لم يُذْنِبوا a‏ (وهم موجودون). دائمًا ما كنت أبغض من يُطلق 
عليهم أنهم رجال بلا خطيئة» ولم أستطع أن أحرر نفسي من هذا الارتياب تجاههم رغم 
رغبتي الكبيرة في أن أفعل هذا . قد يكون هذا SY‏ لست بلا خطيئة ولست إنسانًا كاملا . 

costly لا عجب أن يرسم الرسًامون» فالعالّم مليء بالأشكال» والألوان»‎ ٠ 
إذن» ري والإنسان ذو العين والروح خلق ليرسم» ومن ثم‎ GLE والظلال» فهو قد‎ 
. فالرسام وعالّمه خلق كل منهما للآخر‎ 

00 الرجال الحقيقٌون ليسوا ILS‏ غلاظاء بل لديهم مشاعر ولا يخجلون منها. 
كان أبطال هوميروس المشاهير» الذين وصف هوميروس أعمالهم البطوليّة بكل حيويةء 
كان لا cl lee eee,‏ جاتر كاوس RPM tye‏ نامر اده 
«فاضت زموه عل els gud‏ المنحدر من جبل صخري)» . فقال له أخيليس : «لماذا تبكي 
يا باتروكلوس كطفلة صغيرة تجري خلف أمها Sas‏ حتى تأخذها Leal‏ بين ذراعيها؟». 
وعندما فقتل باتروكلوس «سقط أخيليس على الأرض. وصرخ بكل ألم حتى إن امه 
تيهيدا سمعته في أعماق البحراء وبكى أنتيوخ «وهويذرف دموعا py‏ إن دموع 
هوميروس وأبطاله لا تجعلهم أقل رجولة . 

٠‏ إن عبارة «حياة أفضل» (كشعار أو هدف) هي شيء يمكن أن يعمل الإنسان من 
أجله لا أن يموت من أجله . ويمكن للمرء أن يكابد من أجل الارتفاع «بمستوى المعيشة». 
رغم Ol‏ هذا «الارتفاع» يكون أحياتا hore‏ أو حتى ضلالة في الحقيقة» ما هو «أعلى» هو 
eet‏ شمن إلى os peed‏ الذئ ضمي البه ell‏ مكل الوت 3اه :لون GA‏ اريه 
الكرامة» الفكرة» الوطن» إلخ . فالتضحية بالحياة عمل غير عقلاني» وشيء كهذا يكن أن 
يحدث فقط بدافع من المشاعر والعاطفة لا بدافع من العقل . 
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ats "1١ 27‏ 0 ليبس Niue: Se‏ أخلاق حميدة ¢ ولكنّه >i) eee Cal‏ ذائقة 
5 6431 كما أن الأشياء التي تتسم بالانحلال الأخلاقي تصدر عادة عن ذائقة رديئة . 


A:‏ إذا فم الإسلام بشكل صحيح» » سيتبين أنه ير OL‏ الإنسان الحقيقي أسمى من 
قدّيس» SLs] a‏ حاول أن يكون إنسانًا كاملاً ولكنّه أخفق في هذا . ومن يقرأ سيرة 
تولستوي» وهي قصة مؤثّرة عن انضال استمرلمدة ثمانين سنة» وان شتركت في هذا النضال 
كل الفضائل والرذائل ٠‏ كل الرذائل عدا واحدة : الكذب» (هكذا يقول رومان رولان)2*0, 
من يقرأ هذه السيرة الذاتية سيدرك كيف أن BP‏ سيرة لقدّيس «بلا خطيئة» (لو وأجد مثل هذا 
الشخص) ستكون سيرة باهتةء و بل Baise‏ بالمقارنة مع حياة هذا الإنسان 
الحقيقي . يكن للمرء أن يدرك إدراكًا كاملا أن الحياة المثيرة لهذا الكاتب العظيم كانت 
بالضبط كما أرادها الله» Oly‏ هذا هو السبب OY‏ يأمر الله الملائكة المعصومين أن يسجدوا 


Sd OLS 
ee يرا اع قن احير‎ ls عفر الان‎ lee 67 
. يحصلون على هذا الحق فإِنّهم لا يستخدمونه‎ 


17 يكن للنار أن تدفئناء ولكنها يمكن أن تحرقنا أيضا . 

4 كيف لي أن أحكم على الناس؟ فها هو إدجار ألان Oy‏ أحد أعظم الأدباء 
فى المائة والخمسين Cale‏ الماضية» والذي كتب قصصًا وقصائد ومقالات لا تنسى» مات فى 
fae‏ الأربعين» بسبب الخمر» ورا أشياء أخرى» من يدري! ومات مشردا تقريبًا . إن الله 
وحده هو الذي يحكم على الناس . 

۹۸ الا one lee Sal Lous‏ قت يعر ا انان را US fais GE‏ 
هو. . يمكننا أن نتكلّم عن تغير حدث لشخص ما بمجرد أن ت تتغير مشاعره ب Key‏ القول إا 
(#) رومان رولان (7٨۱۸-٤٤۱۹م)‏ أديب فرنسي ومؤرخ فتي» حصل على جائزة نوبل للأدب عام ٩۱۹۱مء‏ 

كتب سيرة حياة تولستوي وبيتهوفين وغاندي وغيرهم . (المترجم) 
(**) إدجار ألان بو (۹٠۹-۱۸٤۱۸م)‏ شاعر وكاتب قصص قصيرة وناقد أمريكي» اشتهر بقصص الرعب » 


ويعتبر من أول من كتب القصة القصيرة والأدب البوليسي . (المترجم) 
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نتبنّى بعض الآراء معتقدين أنّها سوف ged‏ بشكل أفضل في تحقيق ما انحازت إليه 
مشاعرنا أو ارتبطت به . 
a VV‏ فة اد لزعي Mga‏ 


54 جاء في نعي بوريقوي نكشتش: «شيعت يوم السبت ١8‏ أكتوبر جنازة 
بوريقوي بورا نكشتش إلى المقابر الجديدة في بلغراد» OLS‏ بوريقوي نكشتش قاضي 
المحكمة الفدرالية» وشارك في حرب التحرير الوطنية منذ بدايتهاء وكان عضوا في الحزب 
الشيوعي اليوغسلافي منذ aghast ٠۹۳١‏ لقيامه بنشر الأفكار الشيوعية» لكنّه Ub‏ ثابنًا 
ولم يتزعزع عن موقفه . كان ابتا شجاعًا لبلده #سريم» ومدافسًا عنها ومحاربًا من أجلهاء 
وقد حارب بشرف حتى BE‏ النصر. مح العديد من أوسمة الحرب والسلام bs‏ 
foe‏ الال العليا See pet SI‏ كل نواعتم . وهو معروف على نطاق واسع في الجتمع 
القانوني اليوغسلافي» فقد عمل Lol‏ لفترة طويلة في المحاكم المتنقّلة والعليا والفيدرالية» 
وقد أسهم بشكل كامل في تطوير التشريع ا ماني والنظريات والتطبيقات القانونية. Gage‏ 
a‏ عليه poly Go Ml‏ أن نهاك فد اقغريت ترك رسالة ob sel, cb‏ يدق بل 
خطب وداع وبلا أكاليل وبلا نعي» وبحضور أقاربه من العائلة وأصدقائه المقرَبين فقط . 
be,‏ هاديءٌ لهذا القاضي الذي عمل لفترة طويلة قاضيًا في المحكمة الفيدراليةء 
الحارب» والإنسان الصالح قبل كل شيء» تاركا فراعًا هائلاً بين رفاقه وزملائه وأصدقائه 
Wy pill‏ (صحيفة بوليتيكا ENR MG‏ 5م ). 


وتعليقي 2 كان بوريفوي نكشتش نائب رئيس الهيئة القضائية في المحكمة الفيدرالية 
التي أصدرت الحكم النهائي في قضيتي» وكانت الحيثيّات القانونية في القضية قد تغيرت 
ILC GLE ey‏ 
التعدّي اللفظي - المادة ٠١١‏ من القانون الجنائي) وخَفّضَت مدة السجن من اثنتي عشرة 
سنة إلى تسع سنوات» وجدير SUL‏ أن أقصى عقوبة EL‏ للقانون الجنائي الساري هي 
عشر سنوات . 

06 يظل عقلي مُذْبذِيًا ومتسائلاً باستمرار» لکن قلبي كان Cola‏ في جانب الإيمان 
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وراسخًا فيه . وكانت لحظات سعادتي الحقيقية هي تلك اللحظات التي كان عقلي وقلبي 
خلالها في توافق وانسجام . 

اليوم هو الأول من يناير» لقد دخلنا gl‏ في عام ۱۹۸۷ م» ما الذي ينتظرنا؟ 

. ريا يكون الحزن هو الحالة الطبيعية للروح» هناء في هذا العالم‎ ١١4 

7-4 ماذا يمير الروح الإنسانية أيض؟ إِنَّها تحب الحكايات الخرافية» فلماذا؟ 

Lis dyke 6‏ سرش 3 orl) arly,‏ والد روش 2 ed OLS MOP‏ 
ما يفكر ولكن با يفعل». وتعليقي : لست كما أفكّرء وأيضاء وبدرجة أقل» لست كما 
أفعل» فكلا الأمرين» التفكير والفعل» مشروط Ua yay‏ على أشياء أخرى of.‏ كما 
أريد وكما أشعر ؛ فالتفكير أمر «برآني»» وحتى أفعالي «غريبة» go‏ بدرجة أكبر بل أكثر 
GI «aut‏ المشاعر فهي الأقرب للروح»› إن لم تكن هي الروح ذاتها . 

٤‏ حين تكون قد عشت وتحمّلت كل شيء» وة fe‏ ت مات المرات ثم نهضت من 
جد و عن ا Aa‏ و ا عل اتاك انسدق 
في عين الحقيقة› حينها فقط ستدرك أن الغاية الوحيدة للحياة هي النضال ضد الشر. وفي 
هذا النضال لا نستطيع أن pd‏ إلا القليل» إلا أن هذا هو الشيء الوحيد الذي تبقى لناء 
وغير ذلك ليس هناك إلا الفتنة والسقوط إلى الأبد. 
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AB‏ لم يتفن الناس بالحكمة » ولكتهم تغنوا بالشجاعة وکو alll ga‏ اا 

قصائدهم لفضيلة يقدرونها أكثر من أي شيء آخرء ربا لأنّها الأكثر نُدرةَ من غيرها: 
فضيلة الشجاعة» أي عدم الرهبة من الخطر والموت . يتحقّق هذا الأمر في القصائد الشعبية 
عبر كل العصورء من اليابان إلى إنجلترا وأمريكاء مرورا بالهند وبلاد فارس 

0١‏ في السجن» لا بد للإنسان من اجتياز اختبار صعب للغاية . فبعد سنوات من 
العولة cL bly‏ وده الان ذو Ke yall oy II‏ أن وخر مو دون علامات الو 


(#) ميشا (مُحمّد) سليموقيتش (١٠۹١-۱۹۸م)‏ أديب ورائي من البوسنة» اهتم في كتاباته بالعلاقة بين الفرد 
والسلطة. والموت والحياة» والمعضلات الوجودية فى حياة الإنسان. من أشهر وأهم أعماله رواية «الموت 
والدرويش» ورواية «القلعة». (المترجم) 
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وفقدان الحزية» وهذه إشارة إلى أن حياته الجوانية» لم تكن م حل py‏ كل سداق 
والمحن» ly‏ قد سلّى نفسه حتى : في العزلة بالأفكار وألعاب الخيال eee a‏ كان ی 
عرق Ola‏ قانع روعي تادر دعا إن NIE Seats Wy ee‏ 
يمكنه أن «يشاهد» عرض في المسرح» بل أن يكون في بلد بعيد. 

YET‏ يول الأحظت أن ae‏ الاس عند مشاهدة الكوميديا لا يرونها مضحكة على 
الإطلاق؟ فالساسةٌ Bole‏ ينزعجون منها وبعض ذوي البصيرة يرونها حزينة 

14 تتألّم الروح تمامًا كما el thie dott Ste‏ تبون Lg‏ انار راع ا 
كل الآلام القدية dll‏ منذ زمن » تمامًا كما تستيقظ جراحك القدية فجأةً قبل أيام 
عاصفة أو كما Sls‏ عظامك بسبب الضربات التي EEE‏ خلال حياة مديدة وكانت قد 
سيت لفترة وجيزة . في هذه الأيام» تكون في مزاج سيئ» مستغرقًا في ذاتك» مستغرقًا 
في روحك التي انفتحت جراحها من جديد» فقط لتُذكرك VEL‏ شيءَ يضيع» لا شيءَ 
يختفي » حتى أقل الآلام والذكريات المريرة» LG]‏ فقط تتراجع لبعض الوقت» تنسحب إلى 
عمق مجهول» LE‏ كما ستتراجع وتنسحب هذه المرة» وسوف تنساهاء إلى أن تعود في 
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وقت آخر. 

roo‏ مّةَ طريقة واحدةٌ فقط لتجنب الهزية عندما تواجه العالم» ومع Of‏ هذه 
الطريقة ليست آمنة تمامّاء إلا ist‏ الطريقة يقة الوحيدة الممكنةء» وهي أن تحول نسبة القوة بينك 
tlt be gf 296 ll‏ نلا من فرك JE eats HANG‏ نيا ار 

منك وأثقل» sibs‏ 5 تقوي نفسّك لتكون «فوق» العالم . ويمكنك أن : تقوم بهذا PAM‏ 
استطاعتك ولو بقدر ضئيل» فالعالم ضخم لا يُقهّر . لا يمكنك أن Jas‏ كل الطُرّق التي 
yet‏ اك وض عدا« get‏ اد اتوي مدت ا ان 
وستكون النتيجة هي ذاتها . هذه هي الطريقة يقة الوحيدة للتعامل مع العالم ومع الظروف التي 
statis‏ هل فكرت من قبل لماذا يشعر الُسنُون بالبرد حتى عندما يرتدون ما 
يدفئهم؟ ogi]‏ يفتقرون إلى دفئهم الذاتي . Of‏ أفضل طريقة لمقاومة البرد الخارجي هي أن 
تتحرك دماؤك» ومن ثم تشعر بالدفء من داخلك . هذا هو الحل الحقيقي الوحيد . 
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دد هروبي إلى الحرية 

۷ لا يكن للزخرفة الشكلية أن تل محل المضمون. CE‏ كما أن التوابل لا كن 
أن تكون بديلاً عن الطعام . وعندما يتحول المضمون في ثقافة ما إلى مجرد شكل Ie‏ 
فمن المؤكد LIT‏ نصبح شهود عيان على انحطاط تلك الثقافة وزوالها. 

TV‏ الذكي ب يحسن الكلام» والحکیم د يحسن الكلام كما يحسن الصمت. 

Y٦‏ يمكن للمرء أن يتكلم عن معنى (أو لا معنى) المكابدة» عن دورها فى حياة 
الإنسان وفى التاريخ › إلا of‏ هناك شيئًا واحدا موكد my eer peng‏ وهو أن المكائلة 
۶ ع ع 
شيء نبيل ١‏ وتنشا عن أمر نبيل . 

٣۳‏ اليوم هو 75 فبراير /1941م» وقد شهد هذا اليوم بعض الإثارة . استدعتني 
إدارة السجن هذا الصباح» ون Nahe‏ وجات لان واا gow‏ دو عا 
السعادة» أظن أنّهما أرادتا بهذا أن تطمئناني على الفور أنه ليس هناك أي مكروه» ثم قالتا 
لي إن نيقولا ستويانوقيتش » رئيس خنة العفو في رئاسة جمهورية البوسنة والهرسك» قد 
أ عن في ا 9 98 و et‏ 3 . 5 
اقترح أن اقدم طلبا للعفو حتى يطلق سراحي» وكان الوسيط هو زدراقكو جيوريشتش › 
سكرتير اللجنة آنذاك» وكان رفيق ليلى في الدراسة» وهو الذي el‏ صيغة الطلب» قرأت 
الطلب. > لم awl g cabal‏ شمر peel‏ 

١‏ المعرفة المفرطة تخنق Sal‏ الإبداعي أحياتًاء وقد يكون لدى الإنسان معرفة 
في مجالات ee‏ ولكن بدون تنظيم» بدون رؤية . هناك الكثير من المتعَلّمِين عاشوا 
eA eG te obit,‏ صبيلة a led yay.‏ به بشكل عام أن 
لبحث مع فرضيّة خحاطثة هو a‏ واد مجر أكثر من البحث بلا أية فرضية .كنا أن كومة 
من المادة العلمية من دون خطة وهدف تبقى مجر 5 ia‏ . كذلك قد تكون الفرضية الأولية 
حا د ا لوح وناك ا سراي a‏ 

65 لا تقتل البعوض» ولكن tae‏ المستنقعات . 


8 الحرية هى الشىء الوحيد الذي لا يبلّى بكثرة الاستعمال. 
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۸ لا تكمن «إنسانية» الإنسان في المقام الأول في Sf‏ صالح وخير» ولكن تكمن 
بالأحرى في احتمال ST‏ قد يكون كذلك أو قد لا يكون. ومن ثم ليس لأنّه لايقترف 
الجرية» بل OY‏ ليس مُجبرا أو «مُكرهًا» على ذلك» فالإنسان دائمًا لديه مَخرج وقدرة 
على تجاوز الظروف المحيطة» وهنا تكمن عظمته . 

48 بالنسبة لي» كان الصيام في السجن GUS]‏ لكرامتي الإنسانية في الأيام والمواقف 
التي كان فيها كل شيء حولي ينتهك كرامتي 

ty‏ تير حقيقة الموت كل مقاييسناء ذلك لأنّه ما من مستوى عقلاني من الأفكار 
والقيم يمكنه أن يُجاري حقيقة الموت عندما يُواجّه بها. العواطف القوية -مثل الحب 
والإيمان والكراهية والغرور والانتقام- وهي أشياء يرفضها العقل» هي فقط التي يمكنها أن 
تجاري حقيقة الموت» وهذا ما يجعل الكثيرين يقبلونها. 

۷ أعتقد أن أعمق سؤال يمكن للإنسان أن يسأله لنفسه في أي وقت هو سؤال SU‏ 
كان وجود ISL‏ كان وجود ولم 3% عدم. sls‏ اال كيف COLIN‏ وهو يعيش في 
الواقع باعتباره جزءً! من هذا الواقع» كيف له أن يهتدي إلى سؤال كهذا؟ كيف Rd‏ فيه؟ 
لقد ذهلت عندما سمحت هذا السؤال. لأول مرة. 


Yovy‏ لا ي يستددق القن desu‏ إذا اقتصر على مجرد الوصف» وا وا محاكاة» 
أوحتى الكشف» مالم یگن lg‏ إل الاتقا إلى حديد ماهو cps‏ ما حو جز 


0 يجسد الوعى الخاتص وحدة الوجود والخاهية» وهو في الؤقت ذاه وجو 
لخقيقى الواقحى متأصلة فى ماهية الوعى 





حقيقى gaily‏ » وهذه السمة المهيزة للوجودا 
ذاته » وهذا يعنى أن الوعى وجود مطلق لا يرقى إليه شاك.. Key‏ مقارنة الوغى بالضوء 
الذي ينتشر إلى ما لا نهاية ويفيض نوره على کل شيء ير به (هذا رأي PS peng‏ كما 
جاء فى Sh AS‏ 


Cae)‏ إدمونك هوسرل.(۱۸۵۹ -۳۸٩)قيلسوف gill‏ وضع أسسن الفلسغة الظاهراتية (الفينوميتولوججيا»» ؤمن 
pele‏ جت تيارات فلسفية عديدة أبرزها الفلسفة:الوؤجودية حنيث تأثَّر به كبار القلاسفة الوجوديين» مثل = 


م5 


مه هروبي إلى الحرية 


يكف الإنسان في صراع مع قوى التاريخ» وهذه القوى عمياء عن حياة الفرد . فحياة 
الفرد ومشاعره ضحايا لتلك القوى نشوك jes ol‏ :ان ا مخ ةة الإتسنان 
Laces‏ مالي gan‏ حو ope fur Lill‏ الع وغورد الى oS‏ وا CL game fel)‏ التاريخ 
واليوتوبيا). يتحدّث سيوران عن الشرء والعنف» والهمجية» باعتبارها القوى الأساسية 
المحركة للتاريخ . ويرى Ol‏ الفضيلة والخيروالمثل العليا الإنسانية كانت Gals‏ أقرب إلى 
الهزيمة في صراعها مع قوى الطغيان والشر. 

٠‏ لا تحظى النحافة والشحوب بالتقدير والقبول بين الشعوب الفقيرة» فهذه أمور 
تذكرهم بالجوع والفقر. 

5 يبدو التفاؤل أحيانًا Fe‏ للسخرية . 

7 خلقنا الله نسير منتتصبي القامة » بخلاف الحيوانات . بيد أن كثير من الناس 
لا ينتفعون بهذه الهبة؛ ويتسوه line‏ حباتهم متحين »بل e‏ كيفك يعدن الم 
على ذلك؟ أليس من الكمّر أن ننكر هذه النعمة العظيمة من الله : نعمة السير منتصبى 
القامة؟ 

۲ الإنسان ليس «حيوانًا اجتماعيًا»» بل كلّما زادت إنسانیته زادت فرديته وسعيه 
نحو العزلة. الإنسان العادي «المتوسط» اجتماعي ليس بسبب حبّه لللآخرين» ولكن BN‏ 
غير مكتف بذاته» نه هروب من الخواء والرتابة والحياة الخاصة. الإنسان السطحي لا 
تعب ان رن رسي والعكس صحيح» فالإنسان الروحاني (am‏ الناسك الزاهد» 
يكن أن يقضي حياته كلّها وحيدا . 

7 في إيطالياء بدلا من ضرب الحمار حتى يتحرك إلى الأمام» وهو الأمر الذي 
قد لا يقيد أحيانًا بسبب Let‏ الحمار وعناده» فكر الفلاحون في حيلة : قاموا بتثبيت عصا 
= هيدجر الذي تتلمذ عليه مباشرة وطور أفكاره» وماكس شيلر وجان بول سارتر ورومان إنجاردن وغابرييل 

مارسل» وغيرهم . من أهم أعماله : «أفكار» و«بحوث منطقية» و«آزمة العلوم الأوروبية» . (المترجم) 
(#) إميل سيوران (۱۹۱۱-٩۱۹۹۰م)‏ كاتب وفيلسوف روماني» تسود في كتاباته النزعة التشاؤمية والعدمية وجو 


الألم والعذاب واليأس والحيرة. من أعماله : اغواية الوجود» و#التاويخ واوو و«تاريخ موجز للانحلال» 
fe any‏ لذي رجح إلى U5 Sho gly de alo in ell Sal‏ . «المترجم) 
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GS‏ فى ء %» کي ت و 
معلق بها حزمة من البرسيم على رأس الحمار بحيث يراها الحمار ويحدق فيها ويتحرك 
متوهمًا أنه سيضل Lgl‏ ألا يشبه الكقيرٌ من الناسن :هذه الحمير؟ اليس هتاك بعض الاس 
من يجعلون من الآخرين حميراً مثل تلك التي في إيطاليا؟ 

171 الحسد محنة تصيب التعساء» وهم يحسدون غيرهم لأنّهم يشعرون بالتعاسة 

۳ يعتبر بعض الناس غطرستهم نوعًا من الوعي بالذاتء إلا أن الغطرسة والوعي 
بالذات شيئان مختلفان ANGLE‏ 

ee Y\VA‏ ا 
الأدنى غير المصقولة . أما الفئة الأفضل من الناس فهم إلى السذاجة والجهل أقرب . وكثيراً 
ما كانت تواجهني هذه المعضلة : هل أحترمهم لطيبتهم أم أسخط عليهم لسذاجتهم 

5 ۰ i 3 - ro) و‎ ۰ 

وجهلهم؟ فالجهل ليس فضيلة . وبالعكس : هل أسخط على ذوي التجربة والخبرة 
لتشابههم مع الأكثرية؟ (فقد جاء في القرآن الكريم : OL‏ كثيرا من التاس لمَاسقون))ء 
pe il ol‏ لمعرفتهم وواقعيتهم؟ بالطبع» لم يمثّل هذا الأمر معضلة كبيرة لي : فالاستقامة 
أسمى من المعرفة» ولكن لا بد لي أن أعترف باتني لم أستطع قط أن أتسامح مع سذاجة 
الطيبين المخلصين وقلّة خبرتهم . كنت أحلم دائما مل يحتذى : إنسان صالح ومخلص» 
ومع ذلك فهو صاحب تجربة وخبرة وواقعي . هل يمكن أن يجتمع ذلك في شخص Joly‏ 


ol el‏ حدوثه لا يعدو أن يكون صدفة سعيدة؟ 
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۲ كما آنا نحمل أعباء أولادنا دون أن نشعر بهاء VLG‏ نشعر بعيوبنا ونقائصناء 
ولكتنا نشعر بالأحرى بعيوب الآخرين ونقائصهم . 

:0 الآراء التي Les‏ عن رغبة وإرادة ps‏ عنها بصوت dle‏ وبانفعال» ET‏ تلك 
التي تنشأ عن معرفة واقتناع lee i UL‏ بهدوء وبرود لهذا Us‏ نثق tl‏ في 
الأحكام pall‏ عنها بهدوء وبرود؛ EY‏ نشعر أنّها تنشأ عن فهم لاعن هوى وانفعال. 
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6 هناك علاقة عكسية بين الانشغال بالحقائق العامة والانشغال بالحقائق الخاصة ؛ 
فإذا التقينا بشخص لديه فضول شديد تجاه الشئون الخاصة لمن تربطه بهم علاقة أو قرابة أو 
لا تربطه بهم هذه العلاقة (وهو أمر شائع» وليس قاصرا على النساء فقط) فسوف نجد هذا 
الشخص أقل اهتمامًا بالحقائق العامة للعالم» وهي موضوعات العلم والفلسفة . ويلاحظ 
شوبنهاور*» بسخريته المعروفة» oN OF‏ العاديين والذين لا تبدو عليهم حدة ذكاء مميزة 
لاهم خبراء في علم الجبر والحساب فيما يتعلّق بشئون الآخرين الخاصة» حيث يمكنهم حل 
أعقد المعادلات من خلال قيمة معطاة واحدة» . 

۳ كان نيتشه إنسانًا Ce‏ ورقيق الشعور للغاية» ولم يكن على الإطلاق ee‏ 
«إنسانه الأعلى» (السوبرمان) . فَقَّدَ نيتشه عقلّه وهو في الرابعة والأربعين من عمره» ووفقا 
لما ذكره OES‏ سيرة حياته» فن السبب المباشر لهذا الأمر كان مشهدا وقع في ميدان تورين» 
فبعد أن غادر الفيلسوف شقته رأى سائق عربة يضرب حصاته بالسوط بلا رحمة» فاقترب 
G pail‏ من الان وعانقه بلطف Col b Sully‏ تم سقط على BM‏ عاش 
نيتشه بعدها لمدة اثني les te‏ إلا أنه لم يستعد عقله بعدها أبدا . نحن ما نكونه 
بالفعل» ولیس ما نتوهم أو نتمتّى أن نكونه . 

4 للايمكننا أن aly‏ الكمال» إلا OT‏ هناك شيئًا واحدا يمكننا القيام به : أن نحاول 
بانكموار آذ کون cask ay sl‏ اذ ارول گل تان أذ يكون ا OY gia Si‏ 

o‏ يضفي حضورٌ الموت الظلال المعتمة الضرورية على صورة الحياة» وبدون تلك 
الظلال ستكون الصورةٌ باهتة وتافهة . الرواية والمسرحية التي تخلو من حضور الموت تبدو 


- - 


ناقصة . 
yeu‏ أود أن أقول لن يُقدّم لي آراءه :كنيف هكم انرك رل ااك 
المزعومة». ولا برؤيتك للعالم» ولا ch‏ شيء ما يخطر ببالك . الشيء الوحيد الذي 


(*) آرثر شوينهاور Ce VATS VVAA)‏ فيلسوف ألماني» تهيمن على فلسفته النزعة التشاؤمية حيث يرى أن BLA‏ 
آلام وشقاء والوجود شر ومعاناة. وضع خحلاصة فلسفته في كتابه الأكبر والأهم «العالم إرادة EE‏ 
(المترجم) 


MA 
twitter @ baghdad library 


عن الحياة والناس والحريت 


يهمني» وهو الشىء الو em‏ الهم غلى الإظلاق: أي رجل آنك؟ هل انت شخص يراه 
شرير؟ في الحقيقة نكل ما تقوله» بل كل تصرفاتك» لا تهمني في شيء إلا بقدر ما 
تساعدني على أن أجد إجابة هذا السؤال: من CT‏ 

۹ . حتى الظلمة يكن أن تكون 5 $15 فة ففي أثناء النهار تكون النجوم غير مرئية » 

مع أنّها تكون أشدً توهجًا في الظلمة الشديدة. لولا الليالي المظلمة eae‏ كم 
السماء المرصّعة بالنجوم» ولا رأينا هذا المشهد الذي لا يُصدّق» حتى لو كنا على علم 
بو چجوده . / 

TVA‏ ما الذي يمير الكات ب الحقيقي؟ في المقام الأول: يميزه حدةٌ الإدراك. هناك 
ناس عاشوا حياتهم كما لو أنّهم مروا بالعالم وعيوتُهم مغلقة . الكاتب الحقيقي هو على 
النقيض من ذلك Gf OLE‏ حساس كفيلم الكاميرا . 

6 لا يكن الانتصار على العالم من خلال إنكاره» بل من خلال قبوله . Of‏ قبول 
العالم هو الشرط الأولي لتغيير العالم أو الانتصار عليه 

1۳ . الصورة الكتابية اليابانية للفعل «يفكر» : تعني «يكون حزيئا» . هل هذه صدفة أم 
منطق خفي؟ 

TYE‏ مشكلة العزلة . يعتقد البعض أن العزلة هي الطريقة الوحيدة لكي يؤكّد 
الإنسان إنسانيته أو يثبتهاء ويعتقد آخرون العكس : لا يكن للإنسان أن يصبح إنسانًا 
ويبقى كذلك إلا عندما يكون محوطا بالآخرين. كتب باتريك زوسکیند*» وهو كاتب 
ألماني من الحيل الجديد» aed‏ «الحمامة» ليوضّح فقط أن الإنسان يفقد إنسانيته في العزلة» 
وأنّ الوجود الإنساني يكون GL]‏ فقط عندما يكون مع بشر آخرين . 

PTV‏ لكل ما يقوم به المرء في الحياة ما يسمى بقواعد اللعبة. اتبع القواعد» ولكي 
تتبع القواعدء OY‏ أن Yokes‏ أو أن تضعها بنفسك . 
(#) باتريك زوسكيند )14924 - روائي SUP‏ معاصرء من أعماله: «العطر» وهي أشهر أعماله» و «الحمامة» و 

«عن الحب والموت» وهو مجموعة من المقالات . (المترجم) 

14 


دد هروبي إلى الحرية 

OY دائمًا السلوك الأخلاقي وغاليًا ما نحتقر الوعظ الأخلاقي؟ ذلك‎ as لاذا‎ ٠١ 
الأخلاقي فمجرد كلام . السلوك الأخلاقي الذي تقوم‎ hee SUT السلوك الأخلاقي فعل»‎ 
الأخلاقي فهو طلب إلى الآخرين . ولهذاء فالسلوك‎ he SUT به طلب إلى نفسك»‎ 
الأخلاقي شيء أخلاقي دائمّاء أما الوعظ الأخلاقي فهو غالبا زيف ورياءء وبالتالي فهو‎ 
. شيء لا أخلاقي‎ 

۹ يبدو أن الصراع هو ديدن الحياة» ولايمكن تخيل حياة من دون صراع . قد 
يكون الصراع oly‏ أو Cie‏ أو عقيمًا (فارغًا) وهو الصراع الذي لا يؤدي إلى أي حل 
ولا Goon‏ أي غاية» وكثير من الناس لا يحتفون إلا بهذا الصراع الأجوف . 

16 :عق isle ued‏ تبكر اساك السليون Aisle alas‏ 
مسقط رأسهاء متغلّبة على المنحدرات والشلالات» بل أحيانًا قوت خلال محاولتها هذه 
ILL do pa‏ ف کل Gas LY CELE‏ الوايجب أن قعل US‏ داهو PLAYS‏ 
الأمر. 

7 خلال رحلة استكشافية علمية في المحيط الهادئ على متن مركب خشبي يدعى 
Kon-Tiki ( 55055)‏ يكال إن خلانة ينطاق ا اساد ادات ليله م ف 
OLA‏ لها ألوان Ade‏ فأخذوها على الفور إلى العضو الرابع من الطاقم» وكان عالم 
أحياء» أيقظوه ومن التو وفوا عليه الا > فنظر إليها وقال: «هذه السمكة لا وجود 
لها» وعاد إلى نومه . الكثير من الناس يسلكون في الحياة مثل هذا الخبير . 

۳ كشيرً مايرى الناس الحدث الواحد ذاته الذي اشتركوا فيه أو شهدوه معا 
ai piss‏ يفكل تلش |S y‏ واج رة سكي Aad 5 915) 0 gas ger yy CLE‏ اليك 
راشومون 135802208 حول هذه الفكرة) . كيف نمسر هذا الأمر؟ أعتقد أن التفسير 
الوحيد هو OF‏ ملاحظاتنا ومشاهداتنا ليست آلية وموضوعية» بل تمتزج بأفكارنا ومشاعرنا 
ورغباتنا وأهوائناء وينطبق هذا أيضًا على رؤيتنا لحدث ماء وهو ما يؤدي إلى الكثير من 
وجهات النظر المختلفة» والعديد من حالات سوء الفهم . 
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cokes كان الكائب الأمريكن تومامن‎ ey المشكلة الأكبر : الكنياة آم الموت؟‎ Lg ۴١ 
ألدريتش يقصد هذا السؤال عندما قال : «إنّنا نبكي عندما نولد» لا عندما غوت».‎ 

٠١‏ ما المعنى الحقيقي لكلمة عقلاني وكلمة لا عقلاني؟ من الصعب أن نجيب عن 
هذا السؤال لأسباب عديدة» من بينها أن مفهوم العقل ليس متطابقًا في الثقافات المختلفة 
واللغات المختلفة. فكلمات Ratio‏ في اللاتينية» و Reason‏ في الإنجليزيةء Vernunfts‏ 
في الألمانية» لا تحمل المعنى نفسه . 

۱ ماكان أو ما وقع كان Sly re‏ ولا يمكن محوهء إذ إن هذا ضد قانون 
الزمن . 

اليوم هو ۲۳ مارس ۱۹۸۸ م» مرّت حمس سنوات من السجن» ويتبقى أربع سنوات . 

hve‏ كيف نفهم لوحات بيكاسو التي يقف معظمنا حائرين أمامها؟ من المثير أن 
نستمع إلى ما يفكرٌ فيه الفتان نفسه فيما يتعلّق بفنّه . كتب بيكاسو في رسالة إلى جيوفاني 
بابيني عام 1107م يقول: إن أصحاب الذوق الرفيع والأثرياء والعاطلين والمفكّرين 
يبحثون جميعهم في الفن عن شيء جديد وباذخ وصادم . أما أنا نفسي» بدءًا من المرحلة 
area. Fee One merc‏ ى و الخبراء الذواقة SURI,‏ بكل الغرابة التلقائية التي 
خطرت على Sb‏ أمّا هم» فكلّما قل فهمّهم.ء زاد إعجابهم. ولكن عندما أواجه 
نفسي» فليس لدي الشجاعة OY‏ أعتبر نفسي CO‏ بالمعنى الأصيل للكلمة . فالفتانون هم 
أمثال Spee‏ وتيتيان» ورامبرانت» وغويا. وأنا مجرد OES‏ شعبي فَهم عصره واستغل 
فووا لان ع تعبا رود قور مو ERE‏ مدق عيوق هذا 
الاعتراف» وكيف لي أن أضعه إلى جانب حقيقة Ol‏ بيكاسو أعد أكثر من سبعمائة مسودة 
ورسم تخطيطي لكي يرسم لوحته «(سیدات من أقيغنون» Ladies from Avignon‏ والتي 
کانت» كما هو معروف» ثورة حقيقية في فن الرسم في الغرب؟ ربما كان بيكاسو يمزح معنا 
بكلامه هذا . 
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۷ يكن للكاتب أن يناضل ضد الشر الكامن فى البشر إن كان هذا هو هدفه. 
فشكسبير» من خلال وصفه لشخصية مكبث» تكلّم عن الخير والشر AST‏ ما قاله مائة من 
فلاسفة الأخلاق . 

١‏ معظم الناس يفعلون الشر بدافع المصلحة (السلطة» الثروة» الشهرة» الحب» 
ال Sd,‏ هناك AY a Cal‏ ل الع OS cil‏ غانة ف “aoe | olde‏ 
s }‏ في به جحيم 
حقيقي . وللأسف أتيحت لي الفرصة ON‏ أعرف مثل هذا النوع من pill‏ ومن يقومون به . 

۹ تلعب المكابدةٌ والألم دور أخلاقيًا هائلاً في الحياة الإنسانيّة» وهو أمرّ يصعب 
تفسيره » ا ا چ ره بالطبع › Of‏ هذه الحالة من الألم والمكابدة لا Gas‏ 
بالعالّم» ولكنّها بالأحرى حالة تخص الإنسان؛ فبدون SW‏ والمكابدة» سنفتقد ذلك 
الشيء المهم الذي نسميه المصداقية . 

vers‏ ل ا 

Yor)‏ أقول لهم : : فل نين يعون إخفاء الماضي ». أما الخاضر فلا. 

4 مات adele‏ وأثناء قراءة نعيه» SG‏ هناك اناس كنا نخشاهم لقوتهم 
aes‏ ا ell‏ سراي كيدي Alaa po pany‏ غيم وود وهناك اا 
أعجبنا بهم لما يد يتمتعون به من فضائق» وأخيراء هناك أناس أحببناهم لسماحتهم . عندما 
ییوت JS‏ هؤلاء فنا Sis‏ فقط هو لاء الذين آحببناهم لسماحتهم » نتذكّرهم بحزن حقيقي 
ونشعر بيخسارة لذ تو ضر .. بالنسبة.لى. كان هذا:داتمًا هو الدليل على أن ا لحب والسماحة 
فقط هما القيمتان اللتان تتحديان الزمن والنسيان أكثر من أي شىء آخر » وأنّه لا يكن AN‏ 
شىء أن يشكك فيهما» ولا حتى اللوت.ذاته . لذلك. لنا أن نقول إن الب والسماحة دلي" 

A . 9‏ تن د ی لكتي أتعايش معها . ومع ذلك Lease‏ أرى هذه 
العيوب في *: شخص آخر» ee‏ أبخضه (aay. all aay‏ هومقياس (SaaS‏ 
والموضوعية لدي . 
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د و ومس 


ov‏ يحول bol IO‏ والشعراءٌ التجارب القاسية التي مروا بها في حياتهم 
إلى قصة مثيرة» مثل دودة القز التي تحول أوراق التوت إلى حرير . كلاهما مدهش' على 
خا واه 

۸ كلما اقترب ت من النجوم» اقتربت من قدَّرها: الوحدة» والبعد Wy‏ مبالاة. 

٠١‏ الشخص العادي من أهل إفريقيا الأصليين يعرف النجوم في السماء أفضل من 
نظيره في مدينة أوروبية أو أمريكية . فبينما يدرك ذلك الإنسان البسيط الوقت من خلال 
حركة الشمس» ويهتدي بالنجوم في السفر بالليل » فان معرفة الشخص العادي Cs‏ بهذا 
الأمر هي صفر . فقد تركنا معرفتنا بالسماء لعلماء الفلك والفيزياء . Of‏ المشكلة الأساسية 
ليست في المعرفة أو الجهل» المشكلة هي أن الخسارة هنا ذات طابع أخلاقي إلى حد كبير ؛ 
فالإنسان الذي لم يرفع بصره قط إلى السماء» أو Gal‏ ما يفعل ذلك» يفقد pm‏ الاتجاهء 
وبغير صورة السماء هذه يكون محرومًا من المشهد الذي تنبع منه حكمة الدنيا بأسرها. من 
خلال هذا المشهد السماوي فقط› يستطيع الإنسان أن يقدّرَ عظمتّه وتفاهته» بشرط ألا 
ينسى أيا من الأمرين 

۸ يشكو andl‏ من الجحود الإنساني» وهم يخافون ألا يقابل IMU ager‏ وألا 
GIS‏ سماحتهم أو jt‏ . وهذا سوء فهم واضح لواب عمل lim lie‏ يكن أو يبن 
دون cel je‏ ذلك OF‏ جزاءه فوري بو تو ولك Bias‏ على تسد ]ةا إن eee‏ 
6 . فالعمل الصالح وجزاؤه لا ينفصلان» كالشيء وظله . والجزاء الذي KG‏ فيه قد 
fis‏ من قيمة العمل . انظر إلى طفل يعتني بطائر جريح أو يطعم CAS‏ صخيرا يتبعه في 
الشارع» ذل يعت الل عن el je‏ ب آم fe‏ يكيس Ab aT‏ قال ool jo‏ الل ANE‏ إل 
الفرحة في عينيه 

Yoo‏ روميو وجولييت» و عمر ومريم « ليلى والمجنون» كان كل 
ميد ت الا ولعو ي » نحبهم SY‏ منهم كان ies AW‏ 
أثنا لا نعرفهم . إذن» خن ف اة Y‏ تح شا ا ت 
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14 الإنسان عرضة للخطأء أما الإنسان الآلى (الروبوت) فليس كذلك . فى هذه 
الحال» تكون قابلية الإنسان للخطأ ميزة» ويكون عدم قابلية الإنسان SY‏ (الروبوت) 
للخطأ نقيصة أو «فضيلة تفادينا الوقوع فيها» . 


0" العلم لا يمدح أو يلعن» بل يستعمّل . وليس العلم بأي حال حقيقة Ralls‏ 
كما يراه البعض أو يزعم بل هو أحد السبل إلى الحقيقة . 

۳0۹4 كل الناس» ولو لم يُحرفواء يُحبون الشجاعة والإيشارَ والكرم من أعماق 
روحهم . . وإلا فلم نواصل دون كلل اختراع شخصيات تتجدى القدر والموت بكل شجاعة؟ 
ذكل انعبات د قله شاع وا وا ل ار Sb‏ وإلا من أين يأتي هذا الارتباط 
بالرايات والرموز والترانيم والبطل الرومانتيكي الذي يموت بلا ندم من أجل وطنه أو من 
أجل محيوبته؟ ومن يكون هؤلاء الخلق الذين يملأون قاعات السينما حيث يكنهم أن 
يشاهدوا أبطالاً» ما يربطهم بهم من قواسم لا يقل Ce‏ يُفرقهم من اختلافات؟ إذا كان 
صحيحًا أن هؤلاء غير موجودين في الحياة الحقيقية (وأَنَّهُم موجودن في الأدب فقط)» Of‏ 
ig‏ ى Lely Bi Hey kes‏ ال الف ت Gl‏ مو لاه مد gsc sap‏ نال 
Genel‏ عا تحن غليه» LESS‏ تخب غا Lad‏ عليه ley‏ نود او ينيقي أن تكون عليه: 

CUSU يقال إن اللغة هي موطن الكاتب . وهناك أشياء غريية تحدث‎ ١ 
الملهاجرين» فحتى بعد أن أتقنوا لغة موطنهم الجديد» يكتبون الشعر بلغتهم الأم. وعلى‎ 
جوزيف برودسكي* بعد أن انتقل إلى الغرب واصل كتابة النثر‎ OT سبيل المثال» نجد‎ 
باللغة الإنجليزية وكتابة الشعر باللغة الروسية فقط. نحن جميعا نفهم هذا الأمر من‎ 
Lo yal Kanga الدبو‎ dy «bloc! 

17 إن paella Clee‏ صعب ) as oul Sas‏ شكو هر أنه كان قاس 
JES,‏ نشكو من أنه كان Ser‏ ربا أشعر بالأسف فقط GY‏ لن أعيش حتى أرى نتيجة 
(#) جوزيف برودسكي (٩٤۱۹-٩۱۹۹م)‏ شاعر وكاتب مقالات روسي» > حصل على جائزة نويل للأدب عام 


ce ۷‏ انهم في الاتحاد السوقيتي بالتطفل الاجتماعي بحجة أله لا يعمل ولايساهم في خدمة المجتمع 
السوقيتي» وخرج من المعتقل بعد سنتين ثم انتقل إلى النمسا ومنها إلى أمريكا . (المترجم) 
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هذا كله . إِنَنَى أتحدّث عن الموت» ولكن قد لا تكون هناك نتيجة ولاموت . فربما يكون 
الأمر مجرد أن تُغمض العيون التي طالما كانت ترى العالم» وتستمر الحياة؛ ولادات 
كالورود» ered‏ جديدة» وهكذا بلا نهاية. إلهى. ما 
أعظمك! وما أعظم الكون الذي خلقته ! 


$ RA 


جديدة» Ogee‏ جديدة تدة 
۷ كان هناك ألم وكبَّد من قبل» وكان شيئًا رهيبًا وبشعًاء إلا أن سيف القمع لم 
يكن من قبل مسلطًا على الإنسان الذي في داخلنا كما هو OW‏ ولم يكن العزم على إهانة 
OLS‏ وتدميره بمثا , هذه المهارة والمثابرة الشيطانية . إنه «ردة عر المشية المعتدلة SM‏ تمن 
SES‏ مير المهارة والمثابرة الشيطانية . إِنّهِ «ردة عن المشية المعتدلة التى تميز , 
الإنسان» كما يقول بلوخ . 
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الفصل الثاني 
عن الدين والأخلاق 

۲۰ لكل دين» بوصفه ظاهرة تاريخية» جانبان؛ فهو علم من حيث كونه وحيّاء 
وتطبيق” من حيث كونه فعل البشر . يوحي الله الدين ويطبقه الناس کا 
Py‏ فهو من عند الله وكل ما هو خطأ وغير BY‏ فهو من صنع البشر . وتتعرض 
التعاليم الدينية للونين من الإساءة البشرية : فالإنسان» من ناحية» يفرط في تعاليم الدين 
النقيّة ولا يطبّقها أو يطبّقها بشكل خاطى» ومن ناحية أخرى» يحرف ويغير في هذه 
التعاليم . ويقدم لنا التاريخ نماذج عديدة لكلا الحالتين . 

يقول هيجل : إن الإمبراطورية الرومانية الشرقية ذات الثقافة الرفيعة» التي Ce ye‏ 
فيها فهم روح المسيحية في حقيقتها ونقائهاء يقدّمها لنا التاريخ وكأنّها عصر من الجرائم 
والنقائص والخديعة والفحش امت لألف عام. فباسم العقيدة المسيحية تنتشر مشاهد 
القتل والحرق والنهب في كل مكان. فالجدل حول طبيعة المسيح, أهو إله أو مثل الإلهء 
بسبب حرف واحد [يميّز بين كلمتي «مثل» و«نفس» في اليونانية*] دفع ثمنه آلاف 
الأرواح البشرية» (هيجل» فلسفة التاريخ) . 

وبدراسة ظاهرة مماثلة في تاريخ الهند. > فلن نحتفظ بهدوئنا أبدا: ففي لحظة يأخذنا 
lee YI‏ يق SGV‏ وسمرها: وفي اللحظة التالية يستولي علينا الاشمئزاز من النماذج 
التي لا تُصدّق للتفاهة وغياب العقل . كل هذا مختلطا في لفيف معقّد يزعم أله شيء 
واحد . a)‏ في الحقيقة انحراف مأساوي عن التعاليم الإلهيةء حيك یکن قبي sade‏ الوحي 
بوضوح وهي تتوهج في خلفية العتمة الإنسانية ببريق أبدي لم يصبه دنَس قط . 

ورغم ذلك» ليست القضية الحقيقية للتاريخ هي الشرور التي وقعت باسم الدين» 
ولكن القضية الحقيقية هي كيف كان سيبدو العالم.لو لم توجد الهندوسية واليهودية 
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دد هروبي إلى الحرية 
والمسيحية والإسلام؟ وما كانت ستؤول إليه الإنسانية لو لم تعرف هذه المدارس» رغم أن 
Lge‏ ل کر نوا نے ورت اهاسع Le‏ کو Lam cr‏ ما تف ol pm‏ ر 
سيكون Fad‏ مفيدا لو حاول مؤرخ منصف غير متحيز أن يكتب هذا «التتاريخ» لأجلنا 
جميعاء هذا بالطبع إن أمكن تصور تاريخ كهذا وكتابته . 

٠١‏ ليس الإنسان المستقيم الملتزم بالقانون بالضرورة صاحب خلّق . فاستقامة السلوك 
الشكلة فد كر ن dees‏ العاذة أو GL‏ والعافة cub ght Mis, Get Es CS‏ 
بل هو قل أخلاقية . وحدها السلوكيّات التي تكون وفقًا لما يُمليه الضمير هي السلوكيّات 
الأخلاقية le‏ فكما ينبع قراري بالصوم والصلاة من ضميري ينبغي WIS‏ أن ينبع قراري 
بالسلوك القوي . ولكي BST‏ مثل هذا القرار فلا بد أن يكون الخيارٌ الآخر مُتَاحًا أمامي 
كذلك . فالشخص المخصي ليس مثالا للعفَة » كما أن الضعف ليس فضيلة . 

١-١‏ الدراما والتراجيدياء وحتى الكوميدياء تبرز المحضلات الأخلاقية واضحة 
للمشاهدين» وذلك من خلال عرض قضية الخير والشر أمام الوعي بشكل كامل . وحيث 
إن الوعي شيء مهم » تبقى فكرة هزية الخير في التراجيديا مسألة هامشية» والنتيجة هنا غير 
مهمة لأن من يمثّل الأخلاق لا يكن أن يخسر أساسا . 

في الكوميدياء يضحك الناس أو يسخرون من أنفسهم. فالكوميديا وسيلة قوية لشحذ 
الوعي تجاه قضية الخير والشرء الفضيلة والرذيلة . ولهذاء Go Sad‏ الأخلاقي Base‏ عند 
الشعوب التي لا تعرف الدراما (أو الكوميديا)» ومن ثم فان الكثير من الانحرافات 
والتشوهات في العلاقات الإنسانية يتم التعامل معها والدفاع عنها باعتبارها Fal‏ عاديا 
Lenk,‏ ذلك أنه لكى VIL UG pats NGS‏ هو أن ede‏ ويُدرك على آنه شر 
ولیس شیا آخر . 

۲-١‏ الأفكار التي تدور حول ماهية الحدث التراجيدي المأساوي هي ميتافيزيقا 
Us salle‏ ا ل eel se‏ ]لا call age gs‏ قمعو 99 9 a gon‏ الله يكو ANID‏ 


مجرد أحداث مؤسفة عارضة 
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9 الوثنية وكل الأديان الزائفة هي أديان مصالح» أمّا الدين السماوي وكل الأديان 
الحقة فهي أديان تضحية . 

۴ كيف يكن حل التناقض المنطقي بين قدرة الله المطلقة وعلمه الشامل من جهةء 
ومسئولية الإنسان من جهة أخرى؟ كيف تكون القوة لله جميعًا وتكون المسئولية AS‏ على 
الإنسان؟ الإجابة : يكن أن يكون الأمر هكذاء GE‏ كما أن العالم يكن أن يكون محدودًا 
ولا نهائيًا في الوقت ذاته . ld]‏ غير منطقي» ولكته هكذا. 

. الدين بطبيعته مسألة شخصية‎ ٠-۷ 

خض الدين هو دعوة الإنسان إلى أن يحيا بطريقة تتناغم مع سلام السماء وعمقهاء 
ولكن كما جاء ذ في القرآن فإ وكان الإنسان عجولا 4 فهو BGS‏ ومذعور» وجشعء 
وأناني . وهذه كلّها أمور تتنافي مع كل ما تنطق به السماء بوضوح . 

۲ لا يكن قبول رأي شلنج* الذي يقول إن هناك ارتباطًا بين فن عصر النهضة 
والمسيحية » وارتباطا بين الفن التشكيلي اليوناني والأساطير اليونانية . فاليوناني الذي يقول 
بتعدد الآلهة رأى الألوهية مُجِسَّدةٌ في SLE‏ أي في شيء. وعدم وق اا . ish‏ 
مسيحي مؤمن نال حظا من التعليم العقلاني لا يرى الألوهية في أيقونة مرج العذراء. 
ولكن يرى الأيقونة باعتبارها شيئًا حلّت فيه الروح . cling‏ تكون الأيقونة تعبيراً حسيًا عم 
هو خارج نطاق الحواس (اللامحدود مُقدّم من خلال المحدود) . ورغم هذا الانحراف 
المسيحي الخطير» فلا يمكن للمرء أن يتكلّم عن وثنية مسيحية (وقد بين القرآن هذا الفارق» 
ومن ثم لا يكن تجاهله). في الحقيقة» هناك اختلاف في الدافع الجوآني عند من قاموا 
بنحت الأوثان اليونانية والرومانية وعند الفنَّانِين الذين زينوا الكنائس في كل أنحاء العالم 
بعدد هائل من أيقونات القديسين ورجال الدين» فالدافع في حالة هؤلاء SER‏ المسيحيين 
هو سعي ديني أصيل نحو المثال والشخصية الفردية . يبرهن الدين مرارا وتكرارا على 
وجود عالم يحيا ويفكر ويشعر ويرى بشكل مناقض SLU‏ الموضوعي المتماثل الأحادي 
(#) فريدريك شلنج (1/75١1845-1م)‏ فيلسوف ألماني» أحد أهم ثلاثة فلاسفة في المثالية الألمانية» إلى جانب 

هيجل وفيشتة . (المترجم) 

م١‎ 


دد هروبي إلى الحرية 

المتجانس clasts‏ كما يراه العلم (أو لايرى غيره أصلاً) . ومن خلال الرسم الذي لا ينقطع 
لأيقونات جديدة» ومن خلال هذا الفيض من الشخصيات التي تتدقّق من كل زاوية في 
الكنيسة يرفض الدين ILI‏ المادي الموضوعي A‏ المجهول ويضع حدا له . ترى الروح 
(وليس العقل) هذا الملكوت الجوآني للأيقونات وتأبى إلا أن تكشف أسراره . هكذا أفهم 
فن الرسم المسيحي في العصور الوسطى . ومع ذلك» يجب التأكيد على OF‏ عاقبة هذا 
الأمر قد تكون أحط درجات الوثنية لدى المشاهد» بصرف النظر عن شعور الفئان ذاته حين 
کان 2 «prot‏ 

0 . وصف أحدهم مقطوعة باخ الموسيقية «توكاتا وفوجافي مقامفا 
الصغير» D minor‏ هذ Toccata and Fugue‏ بأنّها أعظم مقطو pe Agus Andie go Le‏ كل 
العصورء وفي الوقت ذاته وصفها بأنّها المقطوعة الأكثر إلحادا . ولا أعرف لماذا وصفها بهذا 
الوصف الأخير . التوكاتا هنا هي تمهيد لتجربة دينية» حيث تزيل الحواجز بين الإنسان 
والإلهء أما الفوجا فهي إدراك العلاقة مع SY‏ لحظة وصل ولقاء . 

۷ يبدو النظام JV‏ بلا معنى» GLE‏ كالساعة. ولا يحمل معنى حقيقيا إلا المفاهيم 
الأخلاقية» مثل: الخير والشر والصبر والطاعة والتمرد والحياء والغرور والكرامة والندم 
والعقاب HS,‏ والخوف والإخلاص والخيانة. العالم الذي توجد فيه هذه المفاهيم هو 
العالم الوحيد الذي له معنى . الفضاء مُثير للإعجاب ومدهش ورهيب» ولكته بفراغه 
اللانهائي ho,‏ المطلقة يبدو بلا معنى عند مقارنته مع إحدى المسرحيات . هذه هي مشكلة 
النظام ا فدليل التليفون أو مُعجم لإحدى اللغات الأجنبية هو نموذج جيد للنظام 
وليس للمعنى . قارن ما فيهما من «معنى» برواية لدوستويقسكي أو مسرحية لشكسبير . 

ليس لغير الحياة الإنسانية معنى حقيقي ودلالات خاصة بها. ولهذاء قد يدرس 
الإفينان الكرن الب )وشل لا ولكن يدون وجرد الله بحصي قوب LSM‏ 
ومغزى حياته . وتبقى الدراما الأثر الأقوى والأكثر وضو حالما هو إلهي في العالم . 

. فكرة الألوهية ليست ضرورية لفهم معنى الحياة‎ OL إذا كانت الأخلاق نافعة»‎ . ٠ 
اللأخلاق لا‎ )١( : وإذا كانت الأخلاق غير نافعة» فما جدواها؟ الإجابة واحدة من اثنتين‎ 
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جدوى لهاء (۲) الله هو الضامن لجدوى السلوك الأخلاقي . فلا بدن يكون للأخلاق 
جدوى تتجاوز تحقيق النفع» OY‏ مفهوم الأخلاق يتنافى مع النفعية» وهذا المفهوم يفترض 
وجود إله حي . 

7 . في عالم الطبيعة هناك القوة والزمان والمكان والتفاعل والسرعة والتصادم والنور 
والظلمة والبرد والدفء والشوابت والتجاذب والتنافر والحركة والكتلة» إلخ. وفي عالم 
الروح هناك الذنب والرحمة والشرف والعدل والطاعة والندم والخوف والقلق والعفو 
والحياء والكرامة والذل والغرور والتمرد. هذا العالم الثاني يقع خارج العالم الطبيعي وهو 
أسمى منه . ولهذاء Vol‏ وأخيراً هناك الله واليوم الآخرء وليس الطبيعة والإنتروبيا. 


۳ . ترتبط الأخلاق sls‏ بالتضحية والمكابدة» هذا إذا كانت حقيقيةء وإلافإنّها 
د 


7 . جاء في قصة لكاتب بولندي أن الألمان عدوا رجلاً» وعندما أدرك الرجل 
أله aL‏ أفشى سر صديقه BV‏ حاف أن يموت وحيدً . التقى الرجلان أمام فرقة 
الإعدام» وعفا الرجل الثاني عن صديقه الذي A‏ ع م علق BS‏ ا 
Lê Czestaw 2‏ : «لا يكن تفسير هذا العفو من خلال أي أخلاق نفعية» 
(تشيسلاف ميلوش » العقل الأسير). 

. كل الوصايا الجوآنية التي تجعلنا بشرا في حقيقتها لا عقلانية . 

۹ إن ما يُطلق عليه وصايا نوح السبع هي في حقيقتها قوانين أخلاقية معطاة لآدم 
ونوح» وهي LES)‏ جاءت في الكتاب المقدس): التعاون المتبادل» إقامة العدل. تحريم 
الشرك والكفر بالله» تحريم السرقةء تحريم القتل» تحر السفاح والزناء تحر أكل لحم 
الحيوان وهو حي . 

۹ تكمن كرامة الإنسان في أن الله خلقه مُستحقًا لأوامره ونواهيه» أي خلقه 
مسئولاً 
Ce)‏ تشيسلاف ميلوش (۱۹۱۱-٤٠٠۲م)‏ شاعر بولندي» وله أيضا كتابات نثرية متميّزة» أشهرها كتاب «العقل 


الأسير»» حصل على جائزة نوبل للأدب عام ۱۹۸١‏ م. (المترجم) 
AY‏ 


دد هروبي إلى الحرية 


۳. تشربت أوروبا التراث الفني والديني للعصور الوسطى إلى درجة تمنعها من تقبل 
الحكايات الإلحادية . 

ANE‏ هل لا بد من أن يقوم ديني» مثل كل دين» على مُسلّمة رفض أي شك في 
مصداقيته؟ من خلال الطريقة التي يؤكّد عليها القرآن» ومن خلال إشاراته المتواصلة إلى 
الآيات (الدلائل والبراهين) يمكنني أن أقول Ol‏ ديني لا يقوم على هذه الفكرة ولا حاجة له 
بها. فالقرآن يتحدث من منطلق أنه يجد التفسير النهائي لي (ولك) في شيء قريب من 
القلب والعقل . وإلاء فما دلالة الآيات التي تشير باستمرار إلى تأمل العالم الخارجي؟ 

٤‏ يقول MEL gb EYES‏ إن القبر هو مهد الدين . أراد فيورباخ أن يقول 
oe ¢ a, o‏ 
إن الدين تغذى على خوف الإنسان من الموت . غير أن سير حياة الناس الأكثر تدينا 
والتجارب الشخصية لأكثر الناس تقوى وورعا لا تثبت هذا القول. 

5 ينبغي أن يحب الإنسان إنسانًا ما بعينه» لا أن يحب الإنسانية» فهذا التعبير 

é‏ 2 2 ع ك 
(حب الإنسانية) هو مبرر لعدم وجود حب إنسان ما («أحبوا جيرانكم») . 


٠‏ فلتسامحني يارب إذا كنت مخطبًاء فأنا أحترم المسيحي الصالح أكثر من المسلم 
الطالح . ولا يمكنني أن أدافع عن شيء ما لمجرد أنه صدر عن المسلمين (وليس (AM‏ 
وكذلك لامك أن أتجاهل شاعا اا لجر د آنه صد ر عن غير المسلمين. 


١‏ لكل شيء وجهان : فالرجل الذي يبدو في الظاهر أنه على SE‏ قد يبدو 
ا ا ا ب 
E a SOK ae, es‏ عكر تع PhO‏ 
للآخرين بدافع من حقد دفين» لأنّهم غير قادرين على أن يحيوا بتلك الطريقة ة التي low‏ 
الآخرون N NEE ETON‏ 
وهو ليس كذلك بالتأكيد . لنفترض oF‏ رجلين أحدهما ضعيف والثاني قوي» وكلاهما 
(PVAVI= VA") barged ado Ge)‏ رف اا OLS‏ شرافم ge‏ اترا ALM Rally‏ و gh‏ ر 

من CLES‏ نقادًا للدين وللمسيحية» وكان لأفكاره تأثير كبير في تطور المادية الجدلية حيث يعتبر حلقة وصل بين 
هيجل وماركس al.‏ أعماله كتاب «جوهر المسيحية» . (المترجم) 
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على He‏ ويبدو في الظاهر OF‏ سلوكهما واحدء دعنا VS‏ مشلا إِنَّهما لا يسكران ولا 
يرتكبان الفواحش» إلا أن الأول يتصرف هكذا VEY Uy‏ يستطيع أو خوقًا من العواقب» 
والثاني يتصرف هكذا وفقًا لمبدأ وبفضل كبح جماح رغبته . من الصعب التفريق بين 
الحالتين» إلا أن المرء على يقين من GT‏ الحالة الثانية هي الحالة الأخلاقيّة أمّا الأولى فهي 
حالةضعف» ically‏ ليس فضيلة . 

۰0۳ يزعم ابن سينا أنه لا يكن الوصول إلى الحقيقة عن طريق الفكر النظري ٠‏ أي 
عو طرق cel‏ المتطق :و أنه لا وول لها لام لال اغرال رو 

٠‏ الفن البدائي : كل ما هو غريب ووحشي» فن النحت لدى السود المنقوشات 
والمنسوجات اليدوية في أسترالياء الأقنعة والأوثان عند السودء والانتشار الكاسح لهذا 
الفن في الغرب» أوثان الشعوب البدائية تشبه الشياطين (بعكس الأوثان الرومانية واليونانية 
القديةء والتي هي نماذج للجمال)ء فهي مزيج من الخير والشر؛ ذلك أن الخير والشرلم 
ينفصلا بشكل كامل حتى الآن في عقول تلك الشعوب ری ر الواضع on‏ ا 
الان هر ميت او tlle pd ie eee SINE Vi AGN‏ ول أن ال 
موجودة على أي حال . 

657 شاهدت فيلمًا في سينما السجن منذ أيام قلائل» وفي نهاية الفيلم رفض البطل 
أن يرتكب جريمة جديدة ويأخذ المال ويرحل» فشنق . كان أكثر المشاهدين من المجرمين» 
لكتني على يقين من أنّهم كانوا يهتفون للبطل لرفضه الخيانة» مع أن الرفض يعني الموت » 
ورغم ذلك فإِنَّهم جميعًا رأوا مَوْنَهِ اتتصارًا له. لو تراجع البطل واختار الحياة» لتركوا 
المكان وطعم المرارة في حلوقهم جميعًا . وعلى أي Se‏ فقد تركنا المكان وطعم المرارة في 
حلوقناء لكتها كانت مرارة من نوع مختلف, ذلك النوع الذي ينطوي على الفخر لرؤية 
gly) SLi]‏ قلم) قاد على فعل ماترعت فيه وتعتجر عن فعله . إذا فكرنا في «انتصار 
المهزوم» هذا وخلصنا منه إلى النتيجة الصحيحة (والتنيجة نوع من JAM‏ فربما نكون قد 
توصلنا إلى إجابة لأصعب سؤال في حياة الإنسانء بل إلى حل لغز الوجود ذاته. في 
اقيق :ل هذا آن نانمس ت وها تعمسو ةما aa Sas‏ ا ع هوو 

Ad 


ده هروبي إلى الحرية 
الاستقامة -مهما يكن ما يعنيه الناس بهذا- ليس هو الحياة ذاتهاء ولكنّه شيء أسمى من 
الحياة» al‏ مبدأً ينطوي على نبذ المصلحة والأنانية والزمن . وما الإيمان إلا الوعي الكامل 
بهذاء أو هو محاولة الوقوف على هذه المعرفة الاستثنائية . 

٠١‏ كلعلّه من الُدير أن نقارن بين مفهوم الألوهية في القرآن ومفهوم الألوهية في 
كتابات هيرمان هيسه . إن الله في القرآن وفي أعمال هيسه هو خالق في المقام الأولء ]45 
ليس مجرد تعبير عن مبدأ الخيرية» فلكي يكون GS]‏ -كما يعتقد هيسه- يجب أن يكون 
محيطًا بالواقع ds‏ وبالتالي يكون محيطًا بالخير والشر كذلك . كيف؟ هذا هو السر. 

١‏ يرى التصور الإسلامي للعلاقة بين الله والإنسان أن رفع ا مسيحية للإنسان إلى 
مستوى الألوهية ينطوي على نوع من الكبر الإنساني» وهو ما يرفضه الإسلام بوضوح 
تام . 

۷ يحرص الناس من أعماق أرواحهم على كرامتهم الإنسانية أكثر من حرصهم 
على الصحة والحياة. يقول برونو Bruno Bettelheim™) glia‏ « الذي أمضى tle‏ في 
معسكرات الاعتقال النازية في داتشاو وبوخنفالد والذي وصف AY‏ سلوك المعتقلين في 
تلك الظروف Sy ae set‏ إن العنقلين كانوا يكرهؤن اراس الذين Wb hd‏ 
يوجهون إليهم إهانات لفظية أكثر بكثير من الحراس الذين كانوا يضربون المعتقلين أو حتى 
يقتلوهم . ويْقدم A‏ تفه ملاحظة مهمة (وربما» غير متوقّعة فيما ley‏ بآراء ا معتقلين : 
ل ال ل ag!‏ عدبواسيت: 


Ge 


Gaia السئاسية . أما من ماتوا وهم يحاولون إنقاذ الآخرين فقد اعتبروا شهداء»‎ gil sf 
ااا اخرى : «يهتم المعتقلون ادد (أي الذين لم يكملوا عامًا بعد في المعسكر)‎ 
المعتقلون‎ CT يهتمون بشخصيتهم في المقام الأول» أي كيف تبقى مصونة وغير مُهانة»‎ 
القدامى فقد تجاوزوا هذا الأمر بالفعل وأصبح اهتمامهم الأساسي هو كيف يعيشون في‎ 
المعسكر في أقل الأحوال سوءًا . ققد بدأ أكثرهم يشكون في آنّهم سيعودون يوم إلى العالم‎ 


(#) برونو بيتلهيم (۱۹۹۰-۱۹۰۳م) كاتب وطبيب متخصص في علم نفس الأطفال» له كتابات عن فرويد 
والتحليل النفسى والاضطرابات العاطفية لدى الأطفال» قضى أحد pte‏ شهرا فى معسكرات الاعتقال 
النازية» واستلهم الكثير من أعماله من تجربة الاعتقال هذه . (المترجم) 
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ا خارجي» (برونو بيتلهيم » السلوك الفردي وا جماعي في ا مواقف المتطرفة) . وتعليقي : 
STU‏ أشتاق إلى رسالة جميلة أكثر من اشتياقي إلى طرد به طعامء فكل شىء على ما 
ثرا وهو Le‏ عليه الخال عن الآن a)‏ هر NG SOS, Al ell‏ 

5 أراد كانط بنقده لسلطة العقل الإنساني أن يبين GI‏ لا يكن وجود معرفة يقينية 
حول خلود الروح» وحرية الإرادة» ووجود الله. إلا أن كانط لم يعتقد ST‏ بهذا يكون قد 
فنّد هذه المبادئ BOL‏ لكتّه أثبت فقط Lgl‏ لا يكن أن تخضع للبحث العلمي والعقل 
النظري» ولهذا وضعها كانط في العقل الحملي . يقول كانط : «ولهذاء اضطّررت إلى 
استبعاد المعرفة لكي أقسح مجالا للإيمان؛ OY‏ المبدأ الميتافيزيقي» أي الرأي المُسبّق الذي 
يقول i]‏ يكن تحقيق تقدم ونجاح في الميتافيزيقا من دون نقد مُسبّق للعقل النظري هو المصدر 
ا حقيقي للإلحاد الذي يتعارض مع الأخلاق ودائمًا ما bits) ic ae pas‏ « نقد العقل 
الخالص) . 

١‏ في أعمال كانط Masai‏ يتولّى العقل القيام بأصعب مهامه على الإطلاق» 
أعني معرفة نفسه» أي معرفة قدرات العقل وحدوده. 

۹ نت مر تات وقد آنه من الضعب اومن eee‏ الله انظر 
إلى زهرة fay‏ فيهاء أليست BT‏ من آيات الله» بل أثرً عابر من BA‏ على الأرض؟ هل 
تجد تفسيرا آخر لجمالها الذي لا يقارن والذي ليس له سبب عقلي؟ وحتى بذرتهاء هل 
OF fas‏ هناك عقلاً يمكنه أن يتتجهاء حتى لو أمهلتّه مائة سنةء أو ألفّاء أو مليونّاء 
وقدمت له كل ما يحتاجه من إمكانيات؟ 

4 هناك بعض الآراء حول الدين أو الأخلاق حين يعبر عنها بوضوح تبدو مثل 
الكل ةاليندبية Gel Vine pV‏ وعد عام كنا آنه sty iota Nie pV‏ 

5 كيف يكن للمرء أن Gay‏ كراممّه الإنسانية من دون أن يصبح متكبرا في 
الوقت ذاته؟ الإجابة : في الإخلاص ca‏ فهو مثال العدل والخير الأسمى . فالإخللاص 


(*) أعمال كانط النقدية : نقد العقل الخالص» نقد العقل العملي» نقد مَلكّة الحكم . (المترجم) 
AY‏ 
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شحور بالكرامة لم يتحول إلى كبرء حيث يكون الخضوع لله وحده» لا لأحد غيره WY‏ 
تخشوا النّاس واخشون 4(القرآن الكريم» سورة المائدة : £8( الخد لل اقزر 
ينسجم مع الكرامة الإنسانية» وبغير هذه العبودية ستتحول الكرامة الإنسانية إلى كبر محرم 
N‏ 

۲ أحيانًا تبدو لي الحقاتق الأزلية الكبرى عن الله كالجبال الشامخات . 
وبرسوخها وخلودها وسكونها لا تأبه هذه الجبال كثيرالما يحدث من اضطرابات 
ومنازعات» ولا ثُلقي بالا لمفكّر غره الأمل يرميها بالحجارة . تعر Gel‏ من وقت إلى آخر 
وتحجبهاء فتبرق السماء وترعد ثم تصفوء وتصبح تلك الجبال بقممها المغطّاة بالثلج 
الأبيض أكثر إشراقًا قبالةَ صفحة السماء الزرقاء . 

| . طريق المنطق» وطريق التصوف‎ : GE ثمة طريقان إلى الله مختلفان‎ ٤ 
"Mek و اح‎ ain الي‎ 

۲ جاء في OLS‏ ليسنح* «ناثان الحكيم» أن السلطان صلاح الدين سأل ناثان 
اليهودي : أي دين من الأديان الثلاثة -اليهودية» والمسيحيةء والإسلام- هو الدين الحق؟ 
وبدلاً من أن يجيبه ناثان» أخبره بقصة خاتم سحري يجعل حامله محبوبا من الله ومن 
الناس . ظل هذا الخاتم ينتقل من أب إلى ابن حتى وصل إلى أب له ثلاثة اينيع 
الأب خاتمين ماثلين OU‏ إلا أن خاتًا واحدا فقط هو الخاتم الحقيقي لكب جلاف ن 
الأخوة حول مَّن يحوز الخاتم الحقيقي» فلجأوا إلى أحد الحكماء. أخبرهم الحكيم أنه لا 
يستطيع أن يفصل في هذا الأمرء AIL,‏ الحقيقي موجود مع الشخص الذي يكون 
محبويًا أكثر من الله ومن الناس» وعلى كل منهم أن يقبت ذلك . كان هذا هو الدليل 
الوحيد على الخاتم الحقيقي» ومن ثم كان عليهم أن يثبتوا هذا فقط من خلال طاعة الله 
والعمل الصالح . كانت رسالة ناثان هي أن الدين الحق هو الذي يدفع المؤمن إلى طاعة الله 
وإلى معاملة الناس معاملة حسنة» مهما يكن اسم هذا الدين . 
SG GWA WO eed aie)‏ شي الال ادا par‏ اوور 


القرن الثامن عشر. (المترجم) 
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5 كان فولتير من LET‏ المناهضين للدين الرسمي (الكنيسة الكاثوليكية تحديدًا) 
Jas,‏ يكن ملحدً . فقد أعلن أن الله يوجد كبداية لكل الأشياء» إلا أن المرء لا يمكنه أن 
يعرف الله من خلال البصيرة الروحية ولكن من خلال العقل . ولذلك» فإن معرفة اللة 
وفقًا لرأي فولتير ليست مهمه الكهنة» ولكنّها مهمه رجال العقل» أي الفلاسفة . ورغم أن 
فولتيرتوسّع في الكلام عن ثلاثة أفاط من أدلّة وجرد الله : الدليل الكوني 
«الكوزمولوجي».» والدليل اللاهوتي» والدليل الأخلاقيء إلا أن ما pty‏ به فولتير كان ما 
يُسمَى بمذهب التأليه الطبيعي أو ربوبية الطبيعة(*2 وليس E>‏ وكانت الربوبية الطبيعية 
EE‏ كاعد روفو د أل Lin‏ 
إلى أن أفكار فولتير عن الدين لا قنع إلا من عاشوا في رفاهية وأمان ماديء يقول هذا 
الكاتب انا قفرا جا eon‏ الف قلم يكر والح ا ماك الاه 
الطبيعى» . 

7 يحاول العلم أن يجيب على الأسئلة الأبدية «والنهائية». وهي التي تدور 
حول: اللهء والخلود. والخرية. والنتيجة: إمّا(9)إإنجاباات خاطقة وضلالات نتداولها 
فيما بينناء أو (۲) خيبة أمل بسبب عجز العقل الإنساني عن تقد إجابة مقنعة. إن العلم 
يستبعد الدين ولكنّه يعجر عن أن يحل محلّه » والمثال التاريخي على هقااهو الحالة الروحية 
في أوربا في بدايات.القرن التاسع ع عشرء حيث شاعت نزعة الشلك» وتزعة التشاؤم» 
وانتشرت المعضلات الإنسانية» بل والشعور ب «الشقاء الكوني»**“ وكان هناك 
مَخرجان ممكنان: العودة إلى الدين » وهو أمر مستحيل تماما بالنسبة للبعض »> أو رفض ما 
يسمى بالأسئلة الأبدية «النهاتية» التي تدور حول : الله» والخلود» والروح الإنسانية 
والحرية . وقدَّمت الفلسفة المادية الجديدة هذا المخرجّ الثاني» حيث ترى أن العقل ليس 
عاجرا وأنّه لا يطرح هذه الأسئلة» ومن ثم لا توجد إجابات» ولا يمكن للعقل أن يقدم 
(#) الربوبية الطبيعية. Deism‏ مذهب فكري لاا ديني يقول.بإمكانية إدراك وجود الله من خلال العقل وملاحظة: 

0 ويذكر الوحي as‏ لهي ني الحالم» ظهر هذا المذهب. في أوربا في عصر التنوير في 


(#د#): حول تعمير «الشقاء الكو: ني ٠‏ اذ هامش الفقرة.رقم ۷٠۸‏ فيي القصل الرابع.. (المترجم' 


دد هروبي إلى الحرية 
إجابة عقلانية على أسئلة خاطئة أو غير عقلانية» وكذلك لا يستطيع العلم أن يلبّي مطالب 
غير علمية . ووفقًا للفلاسفة الماديين» فبدلاً من أن نخسر الإيمان بالعقل ينبغي علينا أن نقدم 
تعريفًا جديدا لحقيقة العالم» أن نضع حدا بين الحقيقة والوهم . 

“YO‏ ول ا Knot Hamson‏ عن أبطاله العاثرين المكابدين ذوي 
الأخلاق النبيلة : «إتهم لم يخلقوا لهذا العالم» وهذا العالم لم يُخلق لهم SENG‏ 
oly‏ ولا ead‏ أحوالهم المفاجى أن ينقذهم: لأنّهم يحملون قدرهم داخلهم› 
يحملون قدرهم في التنافر الجوآني الحاد بينهم وبين العالم» . وتعليقي : ما من شيء يثبت 
وجود الله مثل هذا «التنافر» . فلو كان هناك عالم واحد فقطء ما وج أي تنافر . 

۷ يعجز جميع الرعب الموجود على الأرض عن انتزاع السماء من هؤلاء الذين 

65 ينطوي الإيمان. بالإضافة إلى أي شيء آخرء على قدر من عدم إدراك المعنى 
بشكل كامل (قدر من اللا عقلانية)»› وهو الشيء الضروري لحياة الإنسان لتكون حياة 
إنسانية حقا . 

0١‏ (من حوار مع ملحد). يقول VS]‏ يقبل بفكرة وجود عقل pts‏ للكؤن. لا 
سيما إن كان هذا المدبر BLL‏ على O50‏ فسألته : وهل ترى أن وجود oS‏ أزلي أبدي 
عشوائي أقل إعجارًا وإدهاشًا من كون له مدبر؟ من الواضح ST‏ يوجد كل من الطبيعة 
والعقل «pill‏ وهذا هو ما يشهد به وجودنا نحن البشر. ومَجِمل الاختلاف بين المؤمنين 
والملحدين يكمن في قضية من يضع ماذا في البداية» فالمؤمنون يقولون: «في البدء كانت 
الكلمة»» أي هناك خالق مدبر» ومن هذا الاختلاف تنشأ كل الاختلافات الأخرى . 

vay‏ سراي واه ص كفده ركد 
i atoms ate‏ . هذه المعجزة ci sk Fane‏ 


(#) كنوت هامسون (1167-1869م) أديب وروائي نرويجي»ء حصل على جائزة نوبل للأدب عام ce VAY‏ 
أشهر أعماله رواية «الجوع»» ورواية «واخضرت الأرض» . (المترجم) 
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ص 


بالنسبة للعقل الإنساني» والسؤال حول التناهي واللاتناهي سيبقى بلا إجابة . SHO)‏ ما 
ينكره عقلنا هو السماء ء اللانهائية ide‏ بالنجوم» لکن هذا الإنكار غير :معتقول OY‏ 
السماء واضحة ماثلة للعيان. 

5 العالم معجزةٌ حقيقية» غير أنَّنا اعتدنا عليه . انظر إلى زهرة هندباء بريّة» 
بشغف وليس بسطحية كما اعتدنا أن ننظر إلى كل ما يحيط بنا وبالتالي لا نلاحظ أي 
شيء . أحضر Sal‏ وفد من الحكومة الدغركية إلى جرينلاند باقة من الزهور الناضرة» 
بفضل النقل SA‏ السريع» وكانت مفاجأة مُدهشة. ad‏ الناس ونظروا إلى الزهور كما 
لو أنّها معجزة» ورقصوا حولها وصاحوا بانفعال وإثارة. SLO)‏ بأسره معجزةء غير UST‏ 
لا نكترث له» فقد أصبحنا فاقدي الإحساس . 

80 ثمّة ملمح مميّز للوجودية: فهناك الوجودية المسيحية عند غابرييل مارسيل 
والوجودية الإلحادية عند جان بول سارتر. وهذه التمايزات موجودة بين مفكرين آخرين 
من هذه المدرسة مثل كي ركجارد وهيدجر وكارل ياسبرز. ومع هذاء فالوجوديون المؤمنون 
أقوى 25 وإذا تجاهلنا الاعتقادات الشخصية للمؤلفين» فإن الوجودية في حقيقتها 
معرفة دينية . 

7 ماذا قدّم الفلاحون لطبقة النبلاء؟ كل ثمار كدحهم . وماذا قدّم النبلاء 
للفلاحين؟ لا شيءَ سوى غوذج للخواء والحياة اللا أخلاقية. ولحسن BAN‏ لم يكن 
الفلاحون قادرين على مجاراة هذا النموذج وتقليده. ولو فعلوا هذاء في تعاطي الخمر 
Se‏ لكان الأمر كارثة شاملة . وكثيرا aL‏ ابن رجل فلاح طبقة النبلاء» ولا pala,‏ إلا 
في الأمور السيئة . / 

٥‏ بصرف النظر عن التحفظات التي يبديها الدين عند تعامله مع العالم» فليس 
اليأس والتشاؤم من الدين في شيء . فما الكتاب المقدّس إلا «بشارة» . والبشارة تبدد 
التشاؤم تمامًا كما يبدد شروق الشمس الظلمة والضباب. 

٤‏ أوضح ليو تولستوي المبدأ المسيحي القائل بعدم تحدي الشر كالتالي : «ألا 
age pal gel alg‏ لين bas‏ لان OLE‏ يبعي غليه Sa Me of‏ الت 

۹۱ 
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الخاصة» أي ليبلغ الكمال» ولكن OY Cal‏ عدم مواجهة الشر بالمثل هو فقط ما يمكنه أن 
يمنع الشرء أن يمتصه داخله ولا يسمح له أن ينتشر أكثر من ذلك»)2*0 (هكذا كتب تولستوي 
في يومياته بتاريخ VY‏ يونيو 18944م). في توضيح تولستوي هذاء يلفت الانتباه بشكل 
خاص OF‏ عدم مواجهة الشر با مئل يستوعب الشر . يالها من فكرة مثيرة! 

۹ لدي احترام لا حدود له للإيمان الذي لا يبحث عن برهان» ولكن إذا كان 
صاحبه ee‏ على استخدام الحجج فلا بد أن تكون حججه قويةً . فأنا Cash‏ أنتقد بشدة» 
بل وبسخرية» الحجج الضعيفة . 

۲ يتضمن المبدأً الأول مما يطلق عليه (راجا يوغا) خمسة قواعد للسلوك 
الصحيح : 

١‏ أهمسا: نبذ العنف. 

9 “اتنا الضدى. 

۳ أستيا: عدم الاعتداء على ممتلكات الآخرين . 

. براهماتشاريا: التحكم في الشهوات‎ . ٤ 

ه . أبريغراها: الزهد والتخلّي عن المتاع . 

لا يمكن للمرء أن ينكر سمو هذه القواعد كما OF‏ أصلها الإلهي باد للعيان . 

5 إن مبدأ الزهد هو مبدأ إنساني يمكننا أن نمجده في ثقافات كثيرة مختلفة: 
الرواقيون في اليونان القديمة» والكلبيون في الحضارة الرومانية» والرهبان في المسيحية . 
وفي الهند نجد أن الزهد أو «تاباس» هو القاعدة الثالثة مما يُطلق عليه (نياما يوغا) . 

۹۷۱ هناك تواز جوآني بين المسيحية والهندوسية؛ إذ تُروى حكايات عن زيارة 
مزعومة للمسيح إلى الهند في فترة ما من حياته» وحكايات أخرى عن رحلة سرية إلى 
الهند بعد قيامته . 
(*) ليس المعنى هنا مقابلة الشر بالشرء بل عدم التعرض له أو السعي لحرب معه» وذلك من باب تحييده وتجنب 

معركة ثُلهي عن كون الخير هو المسعى الوحيد (المراجع) 
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۹ زهرة اللوتس هي أحد رموز Sal‏ الديني الهندي» وهذا الرمز معناه كالتالي : 
كما OF‏ زهرة اللوتس تنمو من الطين وتصل إلى سطح الماء لا تشوبها شائبة من الطين أو 
الماءء فهكذا الروح» تولد داخل الجسد الإنساني» وتنمي ملامحها الحقيقية بعد أن تسمو 
فوق أمواج الشهوة والجهل . تتحول الجوانب المظلمة في الأعماق إلى الرحيق الخالص 
لزهرة اللوتس . 

۲۳ كل دين يبدأ نقيّاء ثم يفسده الناس . أنصت إلى نقاء الإيمان في هذا الدعاء عند 
ود کی اشر ا 


ay 
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اللهم 
اسمح ليدي الضارعتين 
أن تلمس خلقك في حب؛ 


حتى أدرك dary‏ علمك 

في الورق وفي الحجر. 

ليس لأقهر إخواني 

بل أعدى أعدائى ؛ نفسى . 
اللهم قوة من عندك 

أحتمل بها ما أعجز عن تغييره» 
وشجاعة 


أغر بها Le‏ املك رة 


حت هروبي إلى الحرية 


وحكمة 
ام مها نين انين 

يا له من سمو تنطوي عليه هذه القصيدة! وذلك برغم المعتقدات والطقوس التي لا 
معنى لهاء وهو الشيء الغريب . ألا يتشابه هذا مع ما في المسيحية من تجاور التعاليم 
السامية مع التماثيل المقدسة في الكنائس؟7* إن هذا يكبت أنه عند تشويه دين ما OLB‏ 
التعاليم الأخلاقية هي الجانب الأكثر مرونة فيه» بينما يخضع اللاهوت والمعتقدات للفساد 
والانحطاط السريع . كيف يكن تفسير هذا الأمر إن لم يكن لان الجانب الشعائري في 
الدين كان في أيدي الكهنة . فقد كان لديهم ما يقومون به هناك في هذا الجانب لمصلحتهم ء 
في حين أنّهم لم يكونوا مهتمّين بشكل خاص بالجانب الأخلاقي . بالإضافة إلى OB AUS‏ 
الأوامر الأخلاقية (الحب» العدل» توقير الكبير» أو الوصايا العشر) واضحة في ذاتهاء 
Ley‏ كان الجانب الشعائري دائمًا لا عقلانيًا بدرجة أو بأخرى» وهذا ما كانت تقتضيه 
تفسيرات الكهعة »نبل كانوا دائمًا ييجعلؤن هذه التفنسيرات 257 GL‏ وتعقنيدا - بل إن 
الكهنة كانوا يجدون متعة في جعل الجانب الشعائري غير مفهوم قدر الإمكان لأنّهم بهذه 
الطريقة يزيدون من خصوصيتهم وتبعية الجماهير لهم . وعلى أي حال» فمن الواضح أن 
الكهنة وعوام المؤمنين على السواء كانوا عادة ما يوون اهتمامًا كبيرًا للجانب الشعائري من 
التعاليم الدينية» Ley‏ كانوا يُهملون الجانب الأخلاقي عادة . إن Sus‏ الأديان لا يكون إلا 
فيما يتعلّق بالشعائر واللاهوت» QUIET‏ الأخلاقي» وهو لُبّها المنطقي» فكان متماثلاً 
عادة» بل ومتطابقًا أحيانًا. أخيراء يوضّح كل هذا cobs NOT‏ مثل الثقافة بأسرهاء لا 
تعرف تطورً حقيقيًا . إن «تطوّر» الأديان و«تاريخيتها» يعني موتها . 

gy 3‏ عاموس عرز :إن آي محاؤلة لفرضن المكن الخلا على الإنسان 
تنتهي بتمرده عليها» . وكذلك» لا يستطيع الإنسان أن يحيا بدون JB‏ علياء على الأقل لن 
(*) وجه الشبه هنا لا بد أن يكون التناقض بين سمو التعاليم وفساد الطقوس . فالتعاليم السامية يفسدها وجود 


تمائيل توحي بالوثنية وإن أسقطت عليها الدلالات الرمزية . (المراجع) 
(##) عاموس عوز (۱۹۳۹- ) كاتب وروائي إسرائيلي. وأستاذ الأدب في جامعة بن غوريون . (المترجم) 
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يستطيع أن Low‏ كإنسان . وفيما يتعلّق با لحب والإيمان» فن الإكراه لا جدوى منه. 9 لا 
إكراه في الدّين 4 ce SSI OT BI)‏ البقرة (VON‏ 

٠٥‏ هبّت الرياح» وسقط بين يدي قليل من أوراق زهرة الهندباء الجافّة . هذه هي 
الزهور الصفراء التي Lad‏ الحقول خلال الربيع » وحين تجف Ub‏ تصبح مثل كرات be‏ 
خفيفة . هذه الكُرات تتكون من عشرات (أو مئات) من بذور زهور قادمة . إن أنظر إلى 
واحدة من من تلك الزهور التي ألقتها الرياح بين يدي: وهي تشبه مظلّة هبوط بالغة الصغر 
مصنوعة من مادة رقيقة خفيفة تنتهي عند نقطة تُشبه كرة صغيرة للغاية» مفرغة الهواء. 
البذرة هي الغاية من النبات ووجوده» وفيها يوجد نبات كامل جديد كامن» وفيها أيضًا 
توجد البذرة نفسها OU‏ مع عدد لا نهائي من الأجيال الجديدة من النبات نفسه» وهكذا بلا 
نهاية . كل شيء في انسجام وتناغم مع الغاية منهء بلا زيادة أو نقصان . وعلى هذا أقول: 
لو اجتمعت كل معرفة العالم في مكان واحد» كل المعرفة الموجودة في كل العقول الحكيمة 
وكل الكتب الموجودة في كل مكتبات العالم» أي حكمة الماضي والحاضرء ولو شكل 
فريق من جميع العلماء الأحياء ومُنحوا كل ما يحتاجونه من الموارد التقنية» وكذلك الال 
اللأزّح والؤقت الاطلوب» لو خدت هذه كله OL‏ حكمة العا وقوته هجتن لن يكون 
بإمكانهما إنتاج بذرة كهذه . إن الصاروخ الذي أرسله الإنسان إلى القمر هو UT‏ فظّة بربرية 
عند مقارنته مع هذه البذرة الصغيرة . 

nn yay‏ در برقتي تليق رفاح عراناررك الي" تقول «إذا لم يكن الله 
موجوداء فكل شيء مُباح» يُخضعها للاختبار من خلال جرية القتل» وفي هذه التجربة 
المروعة 228 خطأ هذه الفلسفةء وبإدخال الشيطان إلى المشهد يبين دوستويشسكي Lgl‏ 
TT‏ 

CS ELL طا الو الكعلافية > و لاء‎ a dios Ghat 4s 
Cesta أحرار‎ ES أحرار بشكل مطلق أم بشكل جزتي » ما إذا‎ ES إلخ» فلا يهم إطلاقًا ما إذا‎ 
أو من حين إلى آخرء أو حتى أحرارًا في الأفكار فقط وليس في الأفعال.‎ ob أم أحيانًا أو‎ 
فالسؤال الأساسي هو : هل الحرية موجودة كمبدأ أم لا؟ وحتى لو حدث أن كنا أحرارا لمرة‎ 
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واحدة في حياتنا كلّهاء في قرار ie‏ واحد» فهذا كاف GLE‏ للحكم علينا فيما يتعلّق 
بمصيرنا في الحياة الخالدة» EL!‏ أو النار . إتنا مسئولون فقط عن ذلك القرار الذي صدر عتا 
حين ES‏ أحرارا . إن الاختلاف بين الإنسان الصالح والإنسان الطالح هو أن الصالح يحب 
الخير ويتمنّاه حتى وهو لا يفعله» أو عندما يؤكّد على الخيرء لا من خلال الأفعال 
والأقوال» بل من خلال طموح أو رغبة في أقصى أعماق روحه» في مكان ما بعيد هناك» 
في نهاية النهايات جميعاء > في صميم الروح . وما من إنسان» بصرف النظر عن مستواه 
الاجتماعي» أو تعليمه» أو نشأته» أو ما قُرض عليه من فلسفة أو دين» ما من إنسان إلا 


ور Lae Migs‏ وام ان ينه وع كل عون cry Cal‏ مق نوا ارون مع سقطو .وما 
من إنسان إلا قد امتلك هذا الح الأدنى من الحرية» وهذا الحد الأدنى هو حرية كاملة» 
فالحريّة لا تزيد عن ذلك ولا تقل . 

« Kant's antinomies? كانط ما يعرف بتناقضات كائط‎ Us be yp 94A 


)#( تناقضات كانط Kant's antinomies‏ واحدة من أهم وأشهر الأفكار في فلسفة كانط وفي الفلسفة بشكل 
عام + یری كانط آنه إذا كانت الإلهيات تدور حول معرفة الكائن الأسمى أو الله وطبيعته » OP‏ هذه المعرفة إا أن 
تكون بالعقل أو بالوحي . ويتكر كانط قدرة العقل فقط على معرفة طبيعة الله» ويقول SOL‏ محاولات العقل 
التأملية النظرية بخصوص الإلهيات Lo]‏ هي محاولات غير مُجدية ولا فائدة من ورائهاء SOY‏ مباديء الفهم 
(العقل) لا تعمل إلا في الطبيعة» أي في الزمان والمكان وعالم التجربة؛ أي إن الحقل يُستعمّل بشكل شرعي في 
الاستعمال الطبيعي فقط من خلال مبدأ السببية» أمّا الاستعمال التأملي للعقل في الخيبيات والأمور المفارقة 
وكل ما هو خارج عالم الطبيعة والتجربة فهو خطأ ويؤدي بالعقل إلى الوقوع في التناقضات. أي القول بالشيء 
ونقيضه . COS]‏ الخطأ الذي تقع فيه أي معرفة نظرية إلهيّة هو أنّها تريد أن طب مبدأ المعرفة الطبيعية (مبدا 
السببية) على الإلهيات وما وراء الطبيعة. كما أن معترفة الكائن الأسمى تقعضي استخدام الول استخدامًا 
مغارقًا مجاوزا لعالم الطبيعة» وواقع ال حال أن عقلنا النظري ليس قادرا على هذا ولا عدا له» ولا هكن لبدأ 
السببية الذي يصدق تجريبيًا فقط أن يؤدي بنا إلى معرفة طبيعة الكائن الأسمىء OY‏ هذا الكائن الأسمى (الله): 
لا ينتمي إلى مؤضوعات عالم التجربةء ولكن في الوقت ذاته يؤكّد كانط OF‏ عدم معرفة طبيعة الله لا تحني 
بالضرورة إنكار وجوده . إذن» ما الذي تؤدي إليه مجاوزة العقل للعالم المادي والاكتفاء بالفكر فقط في معرفة 
الإلهيات؟ في رأي كانط يؤدي هذا إلى وقوع العقل في التناقضات› ويقول كانط إن هذه التناقضات ليست من 
ين ل ل لسري د ال لي ا ا 
وحدد كانط هذه التناقضات بأنّها أربعة تناقضات أساسية تتكون من أربع قضايا ونقائضهاء. يمكن للعقل النظري. 
أن يبرهن على كل قضية ونقيضهاء > لأنها قضمايا نظرية لا تنتمي إلى عالم النجربة» وقد أورد كانط هذه 
التناقضات الأربعة (القضايا ونقائضها) في كتابه «نقد العقل الخالص».. حيث أورد القضية ونقيض القضية 
والبرهان على كليهما . والتناقضات الأربعة هي : = 
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هذه التناقضات تتكون من أربع قضايا ونقائضهاء وتقع القضايا في أصول الدين 
والأخلاق» تماما كما تقع نقائضها في أصول العلم التجريبي . فالعلم يقوم على التسليم 
بسرمدية العالم (ليس له بداية ولا نهاية)» وقابليته للقسمةء والعلّيّة» والموضوعية. ولا 
وجود للعلم التجريبي من دون هذه LAL‏ وبالمقابل لا وجود للأخلاق من دون 
التسليم بوجود الحرية . والقضايا ونقائضها في تناقضات كانط PS‏ الثقافة والحضارة 
مختزكتين في مقدماتهما الأعم والأكثر تجريداء ولا يكن تجريدهما أكثر من ذلك . 

بالإضافة إلى ذلك» نستنتج أن القضايا الأربع (ونقائضها) في تناقضات كانط تستلزم 

oe o 0 0‏ عه 
كل منها الأخرى . فوجود الحرية يستلزم وجود الله» تماما كما أن وجود الله شرط لوجود 
الحرية . وفي عالم لا يمكننا فهمه إلا باعتباره Cs‏ على مبدأ العلّيّة (ولا يمكننا فهمه بطريقة 
Obs (gel‏ الله وحده يمكن أن يخلق كائنًا حرا . بالمقابل» Ob‏ عانّمًا سرمديًا (لا بداية 
ولا نهاية له في الزمان والمكان) هو Cal‏ عالم قابل للقسمة إلى ما لا نهاية» عالم أصم بلا 
= التناقض الأول. ويتكون من القضية التالية ونقيضها: 

القضية : العالم له بداية ونهاية من حيث الزمان والمكان . (العالم حادث ومخلوق) 

خض القضه : العالم ليس له بداية ولا نهاية من حيث الزمان والمكان. (العالم قديم وغير مخلوق) 

: ويتكوّن من القضية التالية ونقيضها‎ ٠ ني‎ PY Lees 

A ee Ya القضية‎ 


oe ل لقضية التالية و‎ “ail 
حرة من أجل‎ dhe القضية : السببية ليست كافية كافية لاشتقاق كل ظواهر العالم. ولا بد من التسليم بوجود‎ 


تفسير ظواهر العالم . 
نقيض القضية tym he SY:‏ وكل ما يحدث في العالم إِنّما يحدث طبقًا لقوانين الطبيعة القائمة على 
|الحتمية . 


التناقض sal lt‏ ويتكون من القضية التالية ونقيضها : 
القضية : يستلزم العالم وجود كائن ضروري بشكل مطلق» باعتباره جزءًا من العالم أو باعتباره dle‏ أي مجاورًا 
ومفارقًا له. 
نقيض القضية ؛ لا يوجد أي كائن ضروري بشكل مطلق» سواء في العالم أو خارج العالم كعلّة له. 
وقد برهن كانط على كل قضية ونقيضها عن طريق برهان الخلف. ويمكن مراجعة هذه البراهين في كتاب «نقد 
العقل الخالص» ؛ الكتاب الثاني : الفصل الثاني » أو انظر OLS‏ «المعقول واللامعقول في الأديان؛ بين العقلانية 
النقدية والعقلانية المنحازة» للدكتور محمد عثمان الخشت. نهضة مصرهء القاهرة؛ ٠۲٠٠٠١‏ الفصل الثالث ص 
۷ (المترجم) 
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ماهية بالضرورة» ولا يكن أن يكون غير ذلك . بعض الناس لا يرون العالم إلا بطريقة 
تناقضية (بالمعنى الكانطي) أي باستدعاء النقيض ؛ إي ISO)‏ رؤى العالم المخالفة لرؤاهم 
غريبة وغير مقبولة. وبالنسبة cng‏ فالفكرة الأصلية محجوبة» ولا ندري لاذا هي 
محجوبة (ويشير القرآن إلى مثل هذا الحجاب في سورة البقرة» الآية CVV‏ وهؤلاء الناس 
يشعرون براحة تامّة مع رؤيتهم هذه للعالم . وتبدو هذه الرؤية لناعَمّى» ولكتها ليست 
كذلك بالنسبة لهم» SY‏ عمى من نوع خاص . فلا يمكن لشخص hae‏ بعمى الألوان أن 
يدوك cde‏ ولا أن ate‏ أنه pape‏ فن )5 ls Sle‏ مال لو لم odd‏ تسن (الذين 
نرى بشكل طبيعي) بذلك . كما أنّنا (نحن الذين نرى بشكل طبيعي) لدينا عمى (أو صَمَم) 
Notes ela‏ مثل أجزاء كبيرة من الطيف» والأصوات التي تكون فوق 
حد معين أو تحته» وبعض الرواء cle gly SLY, cts oT ONS nas allo‏ 
التي يلتقطها جهاز الراديو. إن الملحدين لا يعانون ولا ينتحرون ولا يملأون مستشفيات 
الطب النفسي» وكذلك الأمر بالنسبة لنقيضهم. أي المؤمنين ن . إلا أن هناك Seg‏ هم 
التعساء حقاء هؤلاء الذين يحاولون ولا CO plies‏ هؤلاء الذين تكون أرواحهم وعقولهم 
في صراع دائم غير قابل للحل . فالعالم بالنسبة لهم ليس منطقيًا ولا مفهومّاء وهو بلا 
معنى OY‏ سرمدي وخاضع لقوانين ا حركة والتغير الأبدية . وحيث إنّهم يحاولون أن 
«#ينظروا» بأرواحهم وليس بعقولهم ils‏ لايرون إلا «رعبًا كونيًا»» Cal,‏ خرابًا وفراغًا 
لا معنى له. هؤلاء هم الذين يخرج منهم أصحاب الفلسفات العبثية والتشاؤمية والعدمية . 
المؤمنون يحاولون ويّصلونء والملحدون لا يحاولون ولا يصلون» UAT‏ أصحاب النوع 
الثالث فيحاولون ولكن لا يصلون . والحالات الثلاث جميعا تدور حول العلاقة بين الروح 
والعقل » فكل روح ترى العالم من خلال القضايا الكانطية الأربع » وكل عقل يرى العالم 
من خلال النقائض الأربع لتلك القضايا . وعتد بعض الناس تكون السيادة للروح» وعند 


Ge 


البعض الآخر تكون السيادة للعقل › أ أما عند عند النوع الثالث فالروح والعقل في صراع دائم بلا 
نهاية أو نتيجة . 

۹ إذا لم يكن الله موجوداء فالإنسان غير موجود. وإذا لم يكن الإنسان 
موجوداء فلا وجود للمسئولية . وإذا لم تكن المسئولية Bo gor ge‏ فلا وجود للجريمة. ومن 
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ثم إذا لم يكن الله موجوداء فلا وجود للجرية . إذن» إذا لم يكن الله موجوداء فكل 
شيء مباح . 

las 100‏ البعض OF‏ انتماءهم الديني يُعفيهم من فريضة التفكير . 

0١‏ الحياة ليست نظاما UWI‏ ولا حتى ذ فى Re esl‏ : إنهنا دراماء 
تراجيدياء كوميدياء سك كران أ a‏ تناك as‏ اللدموجوف ودين 
وجود الله» تتحول ا حياة إلى مجرد CUT‏ تصبح لا حياة. 

۷ إن لم يوجد دليل عقلي على cao gay‏ فهناك حاجة إنسانية لله» حاجة غير 
قابلة للتفسير وكليّة الوجود (أي موجودة في IS‏ زمان ومكان). يقول الملحدون إن 
الإنسان هو الذي GLE‏ الله» وليس العكس . ولكن هنا يظهر السؤال: لماذا؟ لماذا خلقهء 
ليس مرة واحدة ولكن آلاف OM‏ وليس في مكان واحد ولكن في كل مكان على 
الأرض؟ 

17 هناك تعبير قرآني يلفت انتباهي tl‏ وعلى حد علمي فقد فُسر بطرق 
مختلفة»› هذا التعبير مفاده أن كل شيء يوجد أو «(يحدث» Sho alae OF‏ كران 
قائمة . فلو أن الله ead‏ في الأمر» لو أن كل شيء أصبح واضحًاء ومكشوقًاء «لقُضي 
CAN‏ إذن . ware,‏ أنه عكن BNI Sats pt ga ily. MLE 5 Xb gle yp tall‏ 
كرامازوف» حيث نجد أن الشر والشيطانَ والشك هي الشروط المسبقة لحدوث JS‏ شيءء 
وهذه الفكرة مقدمة من خلال حكاية المفتش OS‏ إن الش رأمرضروري» فبدون الشر 
سيكون هذا التناقض Atl‏ بالحياة محسومًا Getty‏ وسيتوتّف كل شيء؛ بل 
الات ۰ 
(#) المفتش الكبير هي قصة جاءت في رواية «الأخوة كرامازوف» يحكيها إيقان كرامازوف لأخيه أليوشا عن نزول 

ا عليه البلا إلى ی إحلك taper‏ لفقي رسيت Se‏ 

الئاس المسيح وأحبوه والتقّوا حوله » لكن الكاردينال «المفتش الكبير» أمر باعتقاله» ثم حبس في زنزانة ضيقة 


حيث يزوره المفتش الكبير ويجري معه Gad‏ مطولاً ويخبره ه أن الكنيسة لم تعد بحاجة إليه . انظر رواية «اللأخوة 
كرامازوف»ء» الجزء الثانى» الباب الخامس ١‏ الفصل الخامس بعنوان «المفتش الكبير». (المترجم) 
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UL ۳‏ تصبح الشعارات السياسية مبتذلة مع كثرة الاستعمال» بينما تبقى أصوات 
الأذان التي تنبعث من المآذن ورنين أجراس الكنائس مثيرة كما لو أنَّنا نسمعها لأول مرة» 
مع Lgl‏ الأصوات التي نسمعها منذ قرون؟ هل هذه الأصوات لديها شيء من خصائص 
«الظواهر الطبيعية»» مثل شروق الشمس» والتي لا ينقضي جمالها أبدا؟ 

۸ كتبت ذات مرة عن التضحية بوصفها الفكرة المركزية للدين . فالتضحية شيء 
لا عقلاني» بل تبدو أحيانًا بلا معنى» ومع ذلك تبقى هي السبيل الوحيد للإنسان لإثبات 
ذاته . ومامن سبيل آخر لأن «نلمس» الروح و«نشعر» بهاء والتي هي غير معقولة CANIS‏ 
وبعيدة المنالء وغير موجودة من وجهة نظر العلم التجريبي . منذ فترة كنت أقرأ ما كتبه 
المخرج الروسي أندريه تاركوقسكي» الذي رحل مؤخراء حول فيلمه «القربان» . أعتقد أنه 
كان يقصد الفكرة ذاتها ly‏ تناول المعضلات ذاتها . كتب تاركوفسكي : «أعرف Of‏ هذه 
الأفكار غير مقبولة بشكل كبير» فما من إنسان لديه رغبة في أن يضحي بنفسه» ولكن إذا 
OLY dts‏ عرق إلى الخلا هن ا ی فل يوج ديل اک jeg‏ الذين لذ بحن 
هذا الشعور هم» في رأني > لم يصبحوا بشرا بعد إنهم أشياء في قبضة المجتمع 
ALN,‏ وقد يبدو فعل التضحية فكرة عبثية على المستوى المادّي » إلا أنه على المستوى 
الروحي فكرة tke‏ وشامية Cos‏ جود لطر نق ool eet alae‏ . وللأسف. لم 
تتح لي فرصة لمشاهدة فيلم «القّربان»» إلا أنّني أعرف أنه لا هذا الفيلم ولا أي فيلم آخر 
لتاركوفسكي عرض في LEY‏ السوقييتي» فقد كانت أفلامه ممنوعة هناك. عاش 
تاركو سكي في الغرب وأخرج أفلامه هناك» ومات في باریس عام 945١م‏ . 

۸ تحتال النباتات لتنشر بذورها بعيدًا قدر الإمكان لتضمن بذلك بقاءها 
وانتشارها . فزهرة الهندباء لديها شيء ما يشبه المظلّة يساعدها على أن تطير مع الرياح بعيدا 
لعدّة مئات من الأمتار. ونبات الكرمية وهو نوع من اللبلاب يربط عقدة حقيقيّة كالتي 
انها لحار وعدا ف ترد بس تقرح لذ ا اقات We Mall eas‏ 
البذور بعيدا جدا عن النبات الأم. كيف تعرف النباتات هذه الحيّل كالمظلّة والعقدة؟ يقول 
اللعدوة ]إن الأ لا يعد كو نة لغيه مصادفات: 


Yee 
twitter @ baghdad library 


عن الدين والأخلاق 


۹ يبدو لي أحيانًا أنه من بين جميع أشكال الكتابة فان التراجيديا هي الأكثر 
تناغمًا مع حقيقة وجود الله . ففي التراجيديا يستطيع اللثام أن يجدوا مخرجا ويفلتواء أما 
النفوس العظيمة المخلصة فينالها الألم والأذى . وحيث إتّه لا يكن لأي عملية «عقلية» أن 
تقول Ob‏ حولم sls op lth!‏ حمق و مجان (لآن اناا مكل ان جرت امات 
وسامسون» أو چان OLY‏ ليسوا كذلك بالتأكيد)» فيتضح فجأة أن الحكاية كلَّها ولا سيما 
نهايتها المأساوية ما هي إلا فصل Sal‏ من دراما أكبر لا pet‏ لها ولا كاتب إلا الله . ذلك 
لله في هذه الحال يكون الألم واموت» وهما نهاية JS‏ شيء كما يعرف كل عاقل» مجر 
فترة استراحة بين مشهدين من دراما مستمرة . إن إعجابنا وتعاطفنا مع بطل مهزوم حماقة 
Eb‏ من وجهة نظر الموقف العقلي» إلا أنّهما مشاعر دينية بامتياز» سواء US‏ على وعي بهذا 
أم لا ذلك SY‏ في تجربة كهذه -وفقط في مثل هذه التجربة- يكون للموت والخسارة 
معان مختلفة تماما . إن التراجيديا فى حقيقتها أمثولة دينية . 

۳ معضلة (العقل-الوجود-العقل)» ماذا كان ولأ ماذا كانت البداية» إذا 
كانت هناك معضلة» هذه المعضلة حلّت في الإنجيل باسم كل الأديان في العبارة الشهيرة : 
«في البدء كانت الكلمة» | الإغابةوافبخة وغير م هة واي توضيح سيكوق زاذا عن 
الحاجة . 

. مقصودة‎ Lge للطبيعة الماديّة‎ OF يزعم العلماء الملحدون أنه لا يمكن إثبات‎ YorY 
تناهى السماء أو لا‎ OLY لا يمكن إثباتهاء فهى إذن غير موجودة. فهل يكن‎ ATUL, 
تناهيها؟‎ 

۸ الدين طفرة تعني خروج الإنسان من الحالة غير الإنسانية . ولكن» بعكس 
التطور الدوري التدريجي والذي هو تطور موضوعي براني» يكون الدين دائمًا طفرة 
إنسانية جوانيةء أي إمكانية ذاتية . 

۷ لقد ثبت أن التعاليم الأخلاقية Tae‏ على التحريف إلى حد بعيد مقارنة 
بالدين . فقد استطاع الإنسان» الذي يفسد كل ما تصل إليه يده» أن يلحق تشويها بالدين 
أكثر من الأخلاق» وخير مثال لهذا هو البوذية والمسيحية (ويبدو الأمر أكثر وضوحا في 
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البوذية). ففي حين احتفظت التعاليم الأخلاقية لكلتا الديانتين بسموهاء التي من الواضح 
UF‏ تعاليم ذات أصل إلهي» فقد خضع مضمونهما الديني لتحريفات مؤسفة بفعل التدخل 
A dl eg tl‏ المح ايدو SL‏ الاله القالوت cody lly MW‏ 
القدس) وأعدادا غفيرة من القديسين» وفي البوذية توهّم الإنسانُ وجود حشد من ASM‏ 
رسمها على صورته الخاصة . 

6 التضحية هي الفكرة المركزية في الدين» OL‏ كما أن القوة (أو الحجم) هي 
الفكرة المركزية في الفيزياء . ولهذا تحولت آلام المسيح إلى رمز أسمى» وأصبح تاريخه 
(بصرف النظر Oe‏ إذا كان 8 Bu‏ حقيقيًا أم لا) هو ا جوهر الحقيقي للدين ذلك لأنه بعضن 
النظر عن حقيقة نهاية حياة المسيح» OW‏ تاريخ الآلام» تاريخ التضحية, لا يزال حقيقة 
بدهية في عالم ديني حقيقي . فمن وجهة نظر الدين» لن تكون حياة الإنسان حياة إنسانية 
Le‏ بدون تضحية . وتنطوي فكرة التضحية على عدد من عمليات النفي» والنفي الجذري 
الأساسي في الحقيقة هو نفي عالم الحسابات والمصلحة» وبغير نفي مثل هذا العالم لن 
يكون للدين وجود. 

7 نحاول على مدار حياتنا الحفاظ على ما لا يكن الحفاظ عليه وما هو حتمًا إلى 
زوال: الحياة» الصحة» المال. وخلال هذا الصراع الذي لا جدوى care‏ والخاسر سلمَّاء 
ننسى القيم الحقيقية التي يكن الفوز بها والحفاظ عليهاء إذا ناضلنا من أجلها . على مدار 
حياتنا نستبدل القيم الزائفة بالقيم الحقيقية» وهو ما نص عليه القرآن بوضوح . 

۹ كل ماهو ذو قيمة في حياة OLE‏ كل مشاعره الفاضلة» كل مآثره التي 
تُعجب بها أو نفخر بهاء جميعها أمور غير عقلانية . وما هو عقلاني هو أنانية الإنسان 
ومصلحته فقط . 

٠١‏ تتوق النفس الإنسانية إلى اللاتناهي» والخلود»ء والكمالء والخيرء والسلام» 
وإلى الله . ألا يعد هذا التوق Ey‏ من الذاكرة؟ ألا يكشف عن ذكرى عالم مفقود (مؤقبًا)؟ 

۲ لا يوجد أعمق وأسمى من COL‏ ولايوجد أغبى وأغلظ من بعض 
المؤمنين . 


۱۰۲ 
twitter @ baghdad library 


عن الدين والأخلاق 


: يكون النظر في خلق العالم هو الخبرة الدينية الأعمق (وقد جاء في القرآن‎ VV 
وسورة الغاشية الآيات‎ ۷۸-٦۳ أفرأيتم . أفلا ينظرون» كما في سورة الواقعة الآيات‎ 
بذور الزهرة تُدهشني دائمًا أكثر من أي‎ OF إلخ). الطبيعة مليئة بالعجائب» غير‎ I-IV 
شيء آخر» وقد اعخدت أن أفتح الزهرة وأتأمل في إعجاب مرارا وتكرار) نظم البذور‎ 
eden kes يوم و اع عاق و‎ Lb هزه‎ citing 22) 
ذاتها . والبذرة الأولى مجرد جزء‎ de الأقل مائة منها على كل زهرة- نظام معقّد للغاية في‎ 
صغير من هذا النظام المعقّد» وهناك غذاء احتياطي ومظلَّة صغيرة أو أجنحة مصنوعة من‎ 
أرق مادة في الطبيعة» وفي الحقيقة هي المادة الأكثر فعالية . إن كل معرفة العالم التي جمعها‎ 
الناس منذ الأزمان السحيقة حتى اليوم» مجموعة في مكان واحد من أجل مهمة واحدة‎ 
داخل هذه البذرة الصغيرة‎ SY فقطء لا يمكنها إنتاج بذرة واحدة من تلك البذور. ذلك‎ 
للغاية يوجد ما هو أكثر من مجرّد الينبوع الصغير الغامض المسمّى حياة (قوة الحياة) فهي‎ 
وبالتالي فهي‎ MSS! تحمل أيضًا شفرة النبات القادم وشكله ولونه ورائحته وقدرته على‎ 
وهكذا مرارا وتكرارا. ينتفض قلبي‎ code تنتج في النهاية مزيدا من البذور لدورة الحياة‎ 
فكرت في هذاء وقد كان هذا الأمر بالنسبة لي خبرة دينية قوية. وإذا‎ Las دائمًا من جديد‎ 
حقيقة الصلاة تكمن في الجانب الجواني لا الجانب البرآني» أي في روحها‎ OF كان صحيحًا‎ 
وليس في الكلمات والحركات الظاهرة» فبالنسبة لي يكون هذا التأمل في زهرة هندباء‎ 
صلاةٌ حقيقية أكثر إخلاصًا وصدقًا من أي صلاة أخرى قمت بها في حياتي . وعندما كنت‎ 
فهو مساحة لا‎ SUM أعطي هذا‎ Casts أسأل عن الشيء الذي يجمع بين العلم والدين» كنت‎ 
كانس اها‎ CUE إلى الهاو هر‎ [aay 6 SLIM نانا الكت‎ 

۹ ثمّة معجزات في كلما حولناء إلا أن الإنسان لا يزال أعظم معجزة في 
الک ّ 

٠١‏ يقدس الناس دائمًا شيئًا ماء ولا يمكنهم إلا أن يفعلوا ذلك . إذا لم يعبد الناس 
الصانع فسوف يعبدون الصنعة . إذا لم يخضعوا للخالق» فسوف يخضعون للمخلوق . 
هذا هو الاختلاف cals‏ إلا أله اختلاف جوهري . 
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۴ الشر شرط الحياة . ولولا الشرٌ لسادت حالة من الإنتروبيا ASHEN‏ أي حالة 
من اللا وجود. 

۹ عندما سكل چان دوسيه* عن الفيروسات» pdb‏ إجابة مثيرة؛ قال دوسيه: 
Lp‏ ماكرة للغاية» وفيروس الإيدز بشكل خاص هو الأكثر مكرا من أي فيروس آخر 
معروف حتى الآن. فهوء Vol‏ يهاجم الخلايا التي يمْتَرَضٍ أن تقضي عليهء أي يهاجم 
مناعة الإنسان. وهوء GU‏ يتغيّر باستمرار وبالتالي لا يستطيع الجهاز المناعي أن يقاومه». 
وسؤالي : من الذي ركب فيروس الإيدز بهذه الطريقة يقة؟ ولماذا؟ 

5 كان اللاهوت المسيحي في العصور الوسطى عقلانيًا SUL‏ منهجه» فقد 
حاول أن يثبت وجود الله من خلال الاستدلال المنطقي . أعتقد ST‏ بهذا قد مهد الطريق 
LW‏ الأوربي . 

۲ الوجود «الدازين» Dasein‏ كما هو عند هيدجر هو أن (2b)‏ بالإنسان في 
العالم . وعلى هذاء فهذه الفكرة فكرة دينية CLA‏ بالتأكيد بالمعنى الأوسع لكلمة الدين. 

ol YYVO‏ صيغة صيغة «إذا لم يكن الله موجوداء فالإنسان غير موجود» هي نقطة انطلاق 
بالنسبة لي . رس ول و هندسيًا إقليديّاء رما لا تحتاج إلى برهان» ولكتّها 
Call‏ فوق كل اعتراض» Oe‏ مثل مُسلّمة إقليدس . 

۲ ليس السحر من الدين . فالسحر إيمان الإنسان بقوى يمكنه أن يقهرها وأن 
يخضعهاء أي أن يجعلها خادمة له . أما الدين فهو إيمان الإنسان بقوة يخضع هو لها 
ويطيعها. وللسحر دائمًا هدف أو مصلحة أرضية دنيوية » مثل : الحصاد والمطر والحماية 
من مرض أو عدو أو خطر ماء إلخ. أما الدين فيريد ملكونًا سماويًا أخرويًا. وباستغراق 
السحر في العالم الأرضيء فإنه لا يشير على الإطلاق إلى قيمة الإنسان ولا إلى خلوده فى 
عالم آخر» فكل شيء هنا (هنا والآن) على الأرض a rete eee‏ 
OY‏ هدفه «نفعي» بينما أسلوبه غير مُجد ومُوهم . آمّا الدين» Byte‏ بخلود الروح 
le)‏ دوسي )#41411 + (ET‏ فال gad‏ متم فی عل الا بعشلل غلن جا نويل ی الب ple‏ 
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وخلاصهاء فهو بّعدي» أي ينظر إلى ما بعد هذا العالم . السحر موصوم بالتناقض بين 
الهدف والوسيلة : فالهدف عقلاني» والوسيلة غير عقلانية . ولهذا فإن إحلال العمل أو 
المعرفة أو الصراع محل الدين أو السحر أمر وهمي لا جدوى منه. كما أن هناك اختلاقًا 
آخر بين السحر والدين وهو أن السحر بوصفه Lo‏ زائفًا منتشر على نطاق واسع أكثر مما 
نتتصورء أمّا الدين الحقيقي فهو خاصية لعدد قليل نسبيًا من الناس» أقل بكثير من 
تقديراتنا. ومع هذاء OL‏ عملية إحلال الدين الزائف محل الدين الحقيقي هي أمر شائع 
وظاهرة مستمرة . 

pet aes ۷‏ مايق وکل شيء bk‏ بزهور الهندباء؛ تلك الزهرة 
gill pial‏ تمر و lls‏ ر . هذه الزهور هي تلك الكُرات الصفراء التي 
بحن ULE YI‏ أن yeah‏ نينا وط ون غل ال هور المتطايزة + قطفيت mj‏ 3 مها OLS g‏ 
النسيم قد نزع بالفعل أكثر من نصف بذورها. هل نظرت Ue gy‏ أو فحصت بدقّة بذرة من 
تلك البذور؟ إذا كنت لم تفعل هذاء فجرب أن تقوم به وسوف تلتقي بإحدي المعجزات 
وجها لوجه . إذا وضعت صب عينيك الغاية من هذه البذرة» وهي استمرار توالد حياة هذا 
النبات وميلاد جيل جديد قادم» يكون أمامك نموذج للكمال المطلق . وما هو أمامك ليس 
مجر بذرة بالمعنى الضيق لكلمة بذرة» أي تلك النهاية السميكة ذات اللون الأسود في أحد 
أطراف الزهرة . فهناك ساق ومظلَّة مصنوعة من عدد من الأوراق الرقيقة على شكل Lad‏ 
متعددة الأطراف» مُصمّمة بهذه الطريقة حتى يمكن للرياح أن تحملها بعيدًا قدر الإمكان 
وأن تنشرها في أرجاء العالم . بل إن النهاية السميكة التي ذكرتّها ليست هي البذرة» فالبذرة 
هي ope‏ الجزء الأصغر فيهاء والباقي هو غذاء احتياطي ميد للبذرة خلال فترة تكوينها 
الأولى حتى تأخذ شكلها النهائي . ومن الواضح أن كل ما في هذه البذرة مقصود ومبتکر › 
فلا شيء جاء مصادفة أو عرضًا. ستسقط البذرة» وسوف تساعدها الأمطار على أن 
تنغرس في التربة» وستتحمّل الشتاءء وفي الربيع سوف تتذكّر نفسها وتنبت وتنمو سريعًا 
وتطلع منها زهرة هندباء صفراء» وكل بتلة في هذه الزهرة ستتحول إلى بذرة coh gS‏ 
وهكذا إلى الأبد. عندما أفكّر في أن كل علومنا وعلمائنا وتقنياتنا لا يمكنهم إنتاج بذرة 
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هه هروبي إلى الحرية 
ولولمائة سنةء وعندما Kil‏ نهم لن يستطيعوا هذا أبداء فلا بد لي أن أتساءل كيف يتجاهل 
الناس هذه القدرة الجلية التي تقف وراء الطبيعة؟ أي نوع من العمى هذا؟! كيف يكن 
للمرء أن يفسر لا مبالاة الإنسان تجاه مثل هذه الآية من آيات الله؟ وهي Spree‏ آية واحدة 
من بين آيات كثيرة أشد غرابة وأكثر استعصاء على التفسيرء بل وأكثر جدارة بالإعجاب 
والدهشة . 

۳ إذا كان صحيحًا Of‏ الصلاة الحقيقية هي صلاة جوآنية وليست برآنية» أي 
تكمن حقيقتها في الروح وليس في المراسم والطقوس الخارجيةء SG‏ أكون قد قمت 
بأقوى توجه إلى الله في ملاحظة الطبيعة الحيّة . J)‏ أتذكّر أحد الأفلام الوثائقية الذي كان 
يعرض للحياة المدهشة للطيور الاستوائية» ولتعايشها مع الزهورء وللعالم الحي النابض 
بالحياة بلا حدود. كانت الكاميرا تنتقل من زهرة إلى أخرىء» dm SS gi‏ عند أكمام 
الزهورء ثم تتبّعت طيران البذور التي تحملها الرياح ببطء. لقد شعرت في ذلك الوقت 
SL‏ أقرب إلى الله أكثر من أي وقت خلال الصلاة -فالصلاة تكون أحيانًا روتينية وآليّه- 
واندهشت أمام صنع الله وهذا الدليل الحي على إبداعه . كتب تو رجنيف ذات Sp‏ كيف OF‏ 
«الزهور تنظر إلينا بعيونها البريئة»» وربما كان أكثر ما أثارني هو هذه الشهادة الصامتة 
للزهور بلا أي كلمةء فهناك شيء ما بريء للغاية ومؤثر في «نظرة» الزهرة هذه . إذا كانت 
حقيقة الصلاة في الروح وليس في الكلمات والحركات» فإنَّي أكون قد قمت بأفضل 
صلاة لي خلال مشاهدة هذه الفيلم الوثائقي . 

۹ دعي أحد المصورين من مدينة تولا Tula‏ لالتقاط صور في مقر إقامة ليو 
تولستوي بمدينة ياسنايا بوليانا JL. » Yasnaya Polyana‏ المصورٌ تولستوي قائلا : «يا ليو 
نيقولاقيتش. هل الله موجود؟» فسأله تولستوي إن كان قد رأى يومًا الميكروبات تحت 
الميكروسكوب» وأضاف «لو سألنا أحد الميكروبات هل يوجد مصور من مدينة تولا يدعى 
رايفسكي. ب تعتقد أنه سبيجيب؟2. 

٠‏ الأديان الكبرى» خاصة اليهودية والمسيحية والإسلام» لها مكانة خاصة ودور 
حاسم في التاريخ . فبعد ظهور كل منهاء لم يعد العالم كما كان من قبل» بل كان يغدو 
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عن الدين والأخلاق 

Leste‏ عالما جديدا مختلمًا . GLK‏ ظهور هذه الأديان الكبرى عن أثر التدخل الإلهي المباشر 
والصريح في مجرى التاريخ الإنساني . لقد كانت هذه الأديان بمثابة تحول في قوانين 
استمرارية التاريخ ؛ إذ ليس هناك تفسير «تاريخي» لظهور موسى وعيسى ومحمد و 
كر Us alle cy‏ كاك gad I gana JS an‏ بار ديد اماه عهدا جديداء ثورة 
و epee‏ 

٠‏ السمة التي تجعل الكتاب المقدّس مختلمًا للغاية عن كل الكتب السابقة عليه أو 
الكتب التي كانت موجودة وقت ظهوره (وبالطبع أنا شير إلى النص الأصلي) هي أصالته 
المطلقة. نه ed‏ جديد GLE‏ كانه انول من السماء ع وهو كذلك في الحقيقة . وهتاك شه 
إجماع بشأن هذه السمة . 
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المصل الثالث 
خواطر سياسية 

۹ فى أمريكا الجنوبية يسود المذهب الكاثوليكى» وفى أمريكا الشمالية يسود المذهب 
البروتستانتي» ولدينا في أوروبا القسمة ذاتها (جنوب-شمال)ء وما يمكن ملاحظته في كل 
مكان هو أن الدول التي يغلب عليها المذهب البروتستانتي أكثر انفتاحًا على التقدم من 
البلاد التي يغلب عليها المذهب الكاثوليكي . فالبروتستانتية» بشكل عام» محرك للتاريخ 
أقوى FAS‏ من الكاثوليكية . 

۴ الطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام هي جزء أساسي من اتجاه القانون الجنائي نحو 
الاهتمام بالمجرم أكثر من ضحية الجريمة . تنطوي الحجج التي يسوقها أصحاب هذه المطالبة 
على إشكاليات عديدة . فهم» على سبيل SEM‏ يصفون لك تفاصيل تنفيذ عقوبة الإعدام 
ويسألونك : هل تؤيد هذا الأمر؟ وكان من الممكن أيضًا أن يصفوا تفاصيل ارتكاب الجريمة 
والحالة المرعبة التى ألحقتها بالضحية وأسرة الضحية» ويسألوا السوال ذاته . ولكن ما 
يحدث هو تنحية هذا الأمر جانبّاء كما لو أنّه لا توجد عمليتا قل Lily‏ يجري التركيز على 
عملية قتل واحدة وهي تنفيذ عقوبة الإعدام بحق القاتل . 

4” لاشك أن العقوبة الجسدية تتعارض مع معاني الشرف والكرامة الإنسانية» وهذا 
ما يوافق عليه الجميع بسهولة. ولكن» من ناحية أخرى» تُبِيّن التجربة» مع الأسف. OF‏ 
هناك LUT‏ لا يوجد لديهم أدنى قدر من الشرف والكرامة الإنسانية . ويصف القرآن هؤلاء 
بأنهم > کالانعام بل هم أضل 4 . ويمكن لمن قضى بعض الوقت في السجن مع صغار 
ge oll‏ أن يتأكد من هذا ns‏ الخريت أن مولا الاين BO geeks‏ كا تبون وون مواد 
snare e SS‏ 
مع المتخصصين في علم الإجرام والقانون الجنائي ؛ فأغلبهم. في أحسن الأحوال» لم يلتق 
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أن يؤخذ في الاعتبار هو أن المجرمين» بخلاف الناس العاديين» لديهم قدرة أكبر على 
التحول. إن المجرمين ليسوا ET‏ على الإطلاق ؛ فهم ناس ذوو خبرة وتجربة» بدرجات 
متفاوتة . قد يكون فهمهم للحياة ELLs‏ إلا OF‏ هذا ليس نتيجة للسذاجة» Lely‏ بسبب 
ارتباطهم ttl‏ وهو أمر محسوم لدى أغلبهم وغير قابل للإصلاح أو التقويم . وقد رأيت 
في السجن عددا كبيرا من الناس سُجنوا بسبب النشل والسطوء ولم ألاحظ لدى أي منهم 
الست ا العم oy ange Cena re‏ ی Reem‏ ا کار 
يشجعون ويرشدون بعضهم البعض ويتبادلون الخبرات . لاحظت شيئًا من الندم فقط عند 
من ارتكبوا جرائم القتل» ولكن حتى هؤلاء النادمين كانوا قلّة قليلة. في مشهد من أحد 
الأفلام التي شاهدثها في السجن» كان هناك رج ل يهاجم فتاة بقصد اغتصابهاء وبينما 
كانت الفتاة تصارع كفريسة بين فكي حيوان مفترس» كان أكثر المشاهدين -السجناء- 
يشجعون المعتدي بصوت عال . 

إن صغار اللصوص والنشالين هم BUT‏ واضحة من المجرمين عديمي الضمير المجردين 
من المباديء ASIEN!‏ يم لزق أنفسهم بتبادل الحديث Legh‏ بينهم عن كيف تمكنواء 
شهرا بعد شهر» من سرقة كل مدخرات عمال المناجم . وذكروا حالة أحد عمال المناجم 
الذي انتحر بعد أن اكتشف أنه فقد كل مداخراته . 

قال لي أحدهم» وهو يريني يديه : «ألا تلاحظ أن هاتين اليدين لم LES‏ للعمل» 
وأنّهما قد خلقتا لشيء آخر؟». وفي الحقيقة» كان للرجل يدان جميلتان بأصابع طويلة . 
قلت له b]‏ هناك من يزعم أن نوع العمل هو الذي يخلق اليدين ويُشكّلهماء فأجابني Sh‏ 
التاكين لبس العمل هو الذي على ay‏ و لها م قلت فى go‏ إل لأ يتمق 
اليدين الجميلتين» Ly‏ سيكون من العدل لو لم يكن يمتلكهماء حتى تذكرت فيما بعد أن 
هذا هو بالضبط حد السرقة في الشرع . 

بطبيعة الحال» على المرء أن يكون de‏ للغاية في العقاب» ولكن لو كنت سأكتب 
القانون الجنائي في السجن» آخذا في الاعتبار كل خبرتي في السجن» فأعتقد أنه سيكون 
أقرب ما يكون للحدود التي جاء بها الشرع . وقد ذكرت قبل قليل أن لدي تحفظات بعينها 


use 


۱1۲ 
twitter @ baghdad library 
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aad‏ ل ا ًا أن الله قد جاء بي إلى هنا لأقارن بين حكمته 

۸ . عندما ندرس تاريخ إحدى الأم أو حقبة من التاريخء gas‏ خان سفن 
الأحداث الخاصة بإحدى الأم» سواء الانتتصارات أو الهزائم» النهايات المشؤومة أو 
السعيدةء كانت نتيجة إما لظروف سعيدة أو بائسة» أي نتيجة الصدفة . ولكن إذا ما درسنا 
الأمر عن كثب وبدقة أكثر سنصل عادة إلى استنتاج ol‏ تلك «الصدفة» لم تكن صدفة كما 
كنا نعتقد فى البداية . 

TT‏ . ولكتي أعرف حاضرهاء أي 
أعرف النتيجة . ومن هذا الحاضر يمكنني أن أستنتج تج الكثير Las‏ سبقه . 

el FU . ٠‏ كتب التاريخ لا تكفي لمعرفة أمّة ما أو حقبة تاريخية ما. فبدون روايات 
بلزاك» لا يمكن لكتاب عن تاريخ فرنسا أن يقدّم صورة واضحة لحياة المجتمع الفرنسي» 
ولو كان هذا الكتاب من عشرة مجلّدات . فمن خلال هذه الروايات فقط يكننا أن نقول LS)‏ 
نعرف حياة المجتمع الفرنسي خلال القرن التاسع عشر . 

Wid‏ كتب التاريخ عن الأحداث والوقائع» بينما تحدثنا الروايات والقصائد والملاحم 
eae ek‏ وك ونه يم 

0 فد‎ os sp ع‎ 5 ٠. 
ناقص إلى حد كبير» ا ا‎ 
AY أعرف تاريخ إحدى الأم‎ SYS il محدودة من الناس في القصر وحوله . ولا يمكنني‎ 
coo} أعرف ملوكها والحروب التى خاضتها وأين انتتصرت وأين هزمت . أضف إلى ذلك‎ 
أعرف تشريعاتها وثقافتها. بل لا بد لي‎ GY أعرف تلك الأمة‎ SJ لا أستطيع حتى القول‎ 
أن أعرف كيف عاش الفرد في بيته» كيف تعامل مع زوجته وأولاده والموظّفين والسلطة‎ 
الحاكمة . وليس بغير الجمع بين هاتين الصورتين» البرآنية والجوانية» يمكنني أن أقول إِنَّني‎ 
القيود‎ JS مع الأخذ في الاعتبار‎ Lab أعرف» بدرجة ماء تلك الأمة وماضيها.‎ 

والتحفظات التي على المرء التمسك بها تجاه المؤلّفين ونصوصهم المكتوبة . 
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o۲‏ . في التاريخ» كما في الطبيعة» كل شيء في تنوع وتغير مستمر . ١‏ اطع أن 
التمس أو St‏ موققًا واحدا أو حالة واحدة ثابتة في التاريخ» أو حالة توقّف التاريخ 
عندهاء GE‏ كما لا يمكنني أن أطلب أن يتوقّف أحد فصول السنة الأربعة ويظل ثابنًا إلى 
الأبد. في التاريخ » كما في الطبيعة» سيكون هناك دائمًا قوى تدفع في اتجاه التغيير. وما 
أناء برغباتي وأفعالي» إلا مجرد عنصر ضئيل في أحد هذه التغييرات المتواصلة . 

۳ قبل أكثر من BL:‏ عام اشترت الولايات المتحدة الأمريكية قطعة أرض على 
الساحل الغربي لأفريفيا ly‏ دولة ليبيرياء أول دولة سوداء مستقلة . كانت هذه 
محاولة من الولايات المتحدة لغسل عار «البضاعة السوداء» (تجارة الرقيق الأسود سيئة 
السمعة). وأعيد إلى ليبيريا عدد من الأحفاد المنحدرين من الزنوج الذين وقع اصطيادهم 
بالقرب من تلك المنطقة واقتيدوا قهرأ عبر المحيط كعبيد. فماذا حدث؟ أصبح هؤلاء العبيد 
أسيادًا في ليبيرياء وفي سابقة لا مثيل لها قاموا باستعباد السكّان السود الأصليين الذين 
انحدروا هم من سلالتهم . عرف حكم هذه الطبقة السوداء SL,‏ «دولة إرهاب المائة عائلة» 
والذي استمر حوالي Ble‏ سنةء ولم ينته إلا بانقلاب عسكري في ۱۹۸۰م . بعد هذا cals‏ 
xe‏ أن نخلص إلى أن الحياة أحيانًا تجعل من الأفكار النبيلة أضحوكة فجةء أو أن النواياء 
سواء كانت طيبة أو خبيثة» لا دور لها في الحياة التاريخية . وهكذا يحدث ST‏ قد تنشأ نتائج 
إيجابية من دوافع أنانية» أو أن نتائج سلبية قد تنشأ عن الدوافع الأكثر SS‏ ومن ناحية 
أخرى» تبين هذه الحالة المذكورة كيف يقبع داخل العبيد والكادحين طغاةً محجوبون» 
وكيف يتوقّف ظهور هؤلاء الطغاة على الظروف الخارجية إلى > كبير. كثيرا ما يردد 
الاس : الله أعلم با يفعل . في الواقع» ينقسم الناس من المنظور البراني فقط إلى سادة 
Sy Ebe,‏ اناا بحب انظ escapees‏ كل BOLT‏ 
السيد والعبدء وأحيانًا تكون الظروف فقط هي التي تحدد ما سيكونه المرء ذ في الواقع » أي 
ماهو الاحتمال الذي سيتحقق في الحياة التاريخية . 

1۸ خلال قراءة تاريخ مرحلة الازدهار لمجتمع ما أو حضارة ماء سنجد بعض 
المؤرخين bi See‏ عن الانحطاط الروحي والأخلاقي» معلنين في استسلام أن الإنسان 
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يكون في أدنى مستويات الإنسانية وأحطّها عندما يعيش في بيئة الوفرة والرفاهية . في مثل 
هذه البيئة لا يبقى سوى الأقزام من الناحية الأخلاقية منتظرين النهاية الوشيكة التي لا 
ترحم . قد تظهر شخصيات عظيمة هنا وهناك» وهؤلاء ليسوا إلا القلّة التي تبدو عاجزة 
وسط ضعف شامل» لكر عظمتهم تبدو أكبر كلّما كانت أكثر اختلاقًا عن ا حالة الروحية 
العامة . 

4 تدخل الأم التاريخ عندما تكون في حالة ثراء أخلاقي وفقر مادي» وعندما تخرج 
منه يكون الحال عادة عكس ذلك GLE‏ هذا الأمر ثابت في تاريخ جميع الشعوب الكبرى 
تقريبًا: قدماء الفرس والرومان والإغريق والعرب. بل والأم الغربية الحديثة . ald‏ من 
هذا إلى OT‏ الحضارة (وهي مجرّد المعرفة الموضوعية المادية) يمكن تفسيرها من خلال التطور 
التاريخي» بينما لا ينطبق هذا الأمر على الأخلاق. فالأخلاق» على وجه التحديد» 
ليست نتيجة للقوة التاريخية البرآنية» Lally‏ هي شرطها الأساسي الْمُسبّق» بل قد يقول المرء 
إن الناس» وهم يُحققون ذواتهم تاريخيّاء يعيشون على حساب هذا الزاد الأخلاقي 
ويستهلكونه؛ تماما كما ينمو النبات البازغ على حساب المخزون الغذائي الكامن في 
البذرة . في البداية» نلتقي دائما بالإنسان ولديه نماذج في غاية النقاء pall peg‏ 
والأخلاقي» ومع التطور التاريخي» نجد OF‏ الدين ما أن يصبح مهجورا أو يفسد وينحسر 
ليصير في آخر الآمرء أي في مرحلة ما قبل الزوال النهائي» إلى حالة من الإلحاد 
والانحطاط الأخلاقي الكامل . ومن ثم فالأخلاق» في أي مکان» ليست نتاجًا لشيء» 
LL,‏ يدها فى وص pel‏ رخاوا دخا بعالتي BLA‏ يدوق BABI‏ على 
ee cas‏ الخالن جلها مر لايتجزا من «الطينة الإنسانية» التي تعلن عن دخولها 
إلى مسرح التاريخ . 

ما الذي أنتج هذه الأخلاق الأصلية؟ لا شيء» هذا إذا أخحذنا هذه الكلمة بمعناها 
الحرفي . فالأخلاق ليست نتيجة للحياة» بل هي الحياة ذاتهاء أو هي مصدر BLA‏ على 
وشك أن تبدأ. وما يظهر في النهاية من فجور وفسق ما هو إلا تعبير عن ضياع J‏ العليا 
وفقدانهاء هو الشيب الذي يعلن عن اقتراب نهاية الحياة. الفجور علامة الضعف لا القوة» 
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وإلا فلماذا تكون كل الأمم القوية صاحبة أخلاق (متطهّرة)» بينما تكون الأم المتدهورة لا 
أخلاقية؟ «تحدث الثورة الجنسية عندما يصبح من غير الممكن القيام بأي ثورة إيجابية . تعلن 
الثورة الجنسية عن نفسها في الوقت الذي لا يوجد فيه أي قوة أو رغبة في أي من المثل 
العليا. إِنَّها علامة على فقدان الإرادة الحقيقية وعدم وجود هدف أو غاية واضحة ؛ ذلك 
USOY‏ ما هو خير وصالح يكون شاقًا ومُجهدًاء كما جاء في القرآن الكري فلا اقتحم 
العقبة 24 . 

8. الديكتاتورية شيء لا أخلاقي حتى عندما تمنع الشر» والديمقراطية شيء أخلاقي 
حتى عندما تسمح بحدوث الشر. فالسلوك الحر وحده هو السلوك الأخلاقي. أما 
الديكتاتورية فبنفيها للحرية» وبالتالي نفيها لإمكانية الاختيار» Sp‏ تنطوي في أصلها على 
نفي الأخلاق . ومن ثم وبصرف النظر عن كل الاستثناءات التاريخية» فالديكتاتورية 
والدين يلغي أحدهما الآخر. وكما هو JULI‏ في معضلة الجسم-الروح» ينحاز الدين دائما 
إلى الروحء ولذلك في حالة الاختيار بين الإرادة والسلوك. بين النية والفعل» ينحاز الدين 
دائمًا إلى الإرادة والنية بصرف النظر عن النتائج والعواقب . في الدين» لا قيمة للفعل 
بدون النية» أي بدون القصد والعزم» أي بدون توفّر الفرصة والحرية للاختيار بين الفعل أو 
عدم الفعل. وكما أن الجوع الإجباري Colne stag Y‏ فالخير الإجباري ليس خير ولا قيمة له 
من وجهة النظر الدينية . ولهذا نجد أن حرية الاختيار» أي حرية الفعل أو عدم cra‏ 
حرية الاستقامة أو الانحراف» هي الشرط الأساسي الذي تقوم عليه جميع الشروط 
الأساسية الأخرى في كل الأديان والمذاهب الأخلاقية. ولهذا أيضًا فإن إلغاء حرية 
الاختيارء سواء بالقوة المادية كما هو الحال في الديكتاتورية أو بالتدريب على الطاعة 
والامتثال كما هو الحال في الطوبياء يشير إلى نفي الدين والأخلاق . ومن هنا تنبشق فكرة 
أن كل مجتمع إنساني Ge‏ لا بد أن يكون مجتمعًا من أفراد أحرار» ولا بد أن does‏ من عدد 
قوانينه ومن تدخلاته (درجة القهر الخارجي) إلى ذلك الح الضروري الذي يكن من 
خلاله الحفاظ على حرية الاختيار بين الخير والشرء حيث يكن للناس أن يفعلوا الخيرء 
ليس لأنهم مُجبرون عليه ولكن لأنّهم يريدونه ويرغبون فيه . فبغير هذه النية للخير نكون 
في حالة من الديكتاتورية أو الطوبيا. 
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4 عندما يفقد العالّم القدرة على بمارسة سياسة عظيمة» تبدأ التفاهات الدبلوماسية 
(«الحالة الدبلوماسية» كما يسميها هيجل) . 

٠١‏ اهناك فارق بين الشعب والحشد (حشد من الناس)» ويدرك الدعاغوغيون 
(المميجون وزعماء الدهماء) هذا الفارقَ جيداء ومن ثم يستغلُونه كثيرا لمصالحهم 
وأهدافهم . عندما يفقد الشعب Tad‏ الجوآني للوعي والأخلاق AL,‏ العليا Sp‏ ينحط إلى 
مجرد حشد. الشعب بدون وعي هو مجرد غوغاء (حشد)ء والغوغاء هم حشد من الناس 
بلا هوية واضحة وبدون مل علياء ria‏ تسا رمي pA‏ 
مصالحه ومطالبه الخاصة من غير وعي بشيء أسمى أو شيء جماعي ومشتر شترك رک بل بغير : 
ا Be atl Ctl‏ علا بيعم oe yall‏ دي حاجات ومطالن iss.‏ هذه 
الحالة في نهاية المسار التاريخي» في مرحلة ما قبل الزوال والموت . وخير مثال لهذا هو 
البروليتاريا ال #5( Lumpen-proletariat‏ فى الإمبراطورية الرومانية قبل سقوطها 
وزوالها. 

۴۳ عندما تفقد الحياة الاجتماعية معناها الحقيقى » أو لا تجد هذا المعنى» يهرب 
الأفراد إلى عالم الفكر والتصوف أو يسلمون أنفسّهم اللات ال ذف حت 
شخصياتهم وميولهم الخاصة . وعندما يوجد في المجتمع Oat‏ فقط من الناس -الزهاد 
والمنغمسين في SHAY‏ الحسية- فهذه إشارة مؤكدة إلى OF‏ هذا المجتمع مجتمع مريض . 

é اه‎ 3 & a 

5 فيمايتعلق بالأفكارء ثمة نوعان من حظرها. الأول: مقاومة من فى السلطة 
للأفكار المتقدمة التي تحتل الصدارة والتي حان وقتها. والثاني: حظر شيء ما يتراجع 
ويحتضر » مثل المرسوم الذي أصدره الإمبراطور ثيودوسيوس ضد الوثنيين. في الواقع» 
كانت الوثنية 4 قل قد ماتت بالفعل › وهذا الحظر ما هو إلا شهادة الوفاةء أي الإعلان عن الموت 
الطبيعى الذي حدث بالفعل . كلا النوعين من الحظر لا معنى له؛ فالأول لا جدوى منه GY‏ 
لا يستطيع تغيير أي شيء» والثاني غير ضروري لأن التغيير قد حدث بالفعل . 
Lumpen-proletariat (#)‏ البروليتاريا ys Ge’ Vat‏ الط ةة اة مصطلح استخدمه ماركس في كتاب 

«الأيديولوجيا الألمانية» ليشير إلى الفئات الهامشية الدنيا في المجتمع والغوغاء والمتشردين والعاطلين والمجرمين 

وكل الفئات المهمشة التي لم تنخرط في الكيان الاجتماعي للمنتجين . (المترجم) 
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1۰ فيما يتعلّق بالقوانين» من المهم للغاية أن تس تمد مبادئ الدولة أو النظام من روح 
الناس» أن تحيا هذه المباديء داخل الناس حتى ولو على شكل أفكار مبهمة غير واضحة 
يقوم النظام EY‏ بتوضيحها وتحديدها ودفعها إلى الوعي الكامل وتحويلها إلى حقيقة 
واقعة. وسيواجه الْمشرّع النبيل موقفًا صعبًا إذا كان بعض القيم الأساسية لا يدركها الناس 
ولا يستشعرونهاء لان القوانين التي يضعها قد تبقى مجرّد بيانات فارغة . فأن يؤمن الناس 
بمبدأ المساواة بين الناس» هذا شيء» وأن تكون لديهم تحيزات عنصرية متأصلة فيهم» هذا 
شيء آخر . ففي هذه الحالة الثانية سيكون من الصعب استيعاب الدستور الذي يقدر 
المساواة» وستكون فرصة تطبيقه ضئيلة للغاية . 

4 الديمقراطية والاستقرار يعتمد كل منهما على الآخر. فنحن نحتاج إلى 
الديمقراطية لأجل الاستقرار» ونحتاج إلى الاستقرار لأجل الديمقراطية . 

0١‏ من نحتاج : من يؤمنون أم من يفكرون؟ وهل يستبعد أحدهما الآخر؟ 

4 إذا قرأت بعض الكتب التي GOS‏ الفترة ما بين الحربين العالميتين -حيث 
شاع في ذلك الحين محاولة تفسير كل الأحداث من خلال مايعرف بالتفسيرات 
الاجتماعية- ستجد» على سبيل المثال» ذلك التأكيد على OF‏ زيادة جرائم الاغتصاب 
ترجع إلى الكبت الجنسي والأخلاق المحافظة» إلخ» إلا أن انتتشار تلك الجريمة في 
الات التحدة والتلاه ال Bas‏ دما بس بال رة eae‏ طهر أن التفسير 
الاجتماعي لم يكن صحيحا . 

0 يزعم هنري لوفيقر”* أن الحزب الشيوعي الفرنسي تجاهل طوال عشرين le‏ 
وجود التقرير السري لخروتشوق عن المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي السوقييتي 

GWOT ۳‏ في الأحداث التاريخية» لا يتحركون بدافع من المصلحة فحسب» 
وإنّما تح ركهم المبادئ أيضّاء فالتاريخ » إذن» لا يمكن التنبؤ به. بل على العكس» قد يكون 


(*) هنري لوفيقر Henri Lefebvre‏ (۱۹۰۱- )6144( فيلسوف ماركسي وعالم اجتماع فرنسي» عرف بتأصيله 
لنقد الحياة اليومية في العالم الحديث» من أعماله: «نقد الحياة اليومية» و«إنتاج الفضاء» و«الثورة الحضرية» . 
(المترجم) 
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هذا نوعا من السببية يختلف عن السببية الطبيعية حتى ولو ظاهريًا فقط . وإذا كانت الروح 
fous‏ في الأحداث التاريخية (على شكل الأخلاق والمبادئ» أو بواعث العدل والظلم)ء 
وبمعنى آخحرء إذا كان الفاعل في تلك الأحداث» وهو الإنسان» يحركه الألم والمنفعة 
(الصلحة»؛ لكلّه ليس عبد لهماء فالتاريخ لا يمكن التنبؤ به» وعلى الدوام يجعل من 
Cater‏ ةميد د كدان . آخر مثال هو فشل ماركس في التنبؤ بالتاريخ . بالطبع » ما أقصده 
هو عدم وقوع الثورة الاشتراكية ALLS‏ 

7 يعيش أكثر من نصف البشرية اليوم (نهاية عام 9/1١م)‏ في حوالي عشرين دولة 
اتحادية . يختلف النظام من دولة إلى أخرى» وتكمن الاختلافات بشكل أساسي في درجة 
استقلال أعضاء الدول الاتحادية بالنسبة للمجالس والهيئات المركزية في السلطة . 

۸ أثبت التاريخ مرارًا وتكرارا أن الصعوبات الخطيرة في أي مشروع عظيم لا تظهر 
إلافي المراحل الأخيرة من إنجازه. هذا الأمر ظاهر عبر تاريخ المسيحية والإسلام 
والاشتراكية على ol geal‏ 

١‏ خلال الاستعدادات للدخول في الحقبة ما بعد الصناعية الجديدة» خاصة بعد أزمة 
النفط في 191/4م» سرح مليونان من الموظَّفين في دول المجموعة الاقتصادية الأوروبية» ما 
تسبب في زيادة عدد العاطلين عن العمل لوال pte‏ اا قي VAAL‏ . إذنء السؤال هو 
كيف يمكننا مواجهة هذا العصر الجديد الذي لا مف رمنه؟ تقدم التنمية» خاصة الأنشطة من 
الدويحة ALN‏ و الل كات الضشيرة IS AM das pe‏ على وة اضر Ig.‏ ال ة 
المحددة منذ ۱۹۷۷م حتى الآن» تقول التقديرات Sf‏ قد تأسّست ٠00,٠٠٠‏ شركة وأفلست 
0غ شركة سنوي في الولايات المتحدة الأمريكية. وحاليًا هناك صراع يفرض نفسه 
بقسوة على السوق» وتسود في هذا الصراع القوانين الصارمة للانتخاب الدارويني . وعادة 
np‏ لع كاك الو CE‏ عد كا ركاه سقو Pay‏ أقر Reem pe ee‏ 

65 تخلى الحزب الديمقراطي الاشتراكي الألماني» في مؤتمره المنعقد في باد 
جوديسبيرج عام 19594م» عن الماركسية «كمنهج لتحليل الظواهر الاجتماعية» . فاختار 
مفهوم «دولة الرفاه» على مفهوم الصراع القائم بين الطبقات . كان الحزب الديمقراطي 
الاشتراكي السويدي قد Gam‏ هذا التحول قبل ذلك بحوالي ثلاثين Cle‏ 
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۷ تجري lee UE‏ تناقص مستمر في عدد الوظائف المتعلّقة بمجال الصناعة 
البحتة في اقتصاد الدول المتقدمة جد . وعلى هذا الأساس» يبني en SOV‏ قوله إن 
الطبقة العاملة القدية ستختفي تدريجيًا Of.‏ عدد العمّال الذين يلتحقون بالنقابات العمالية 
في تراجع مستمر . وعلى سبيل المثال» ففي فرنسا في عام 985١م»‏ كان /7١‏ فقط من. 
العمّال أعضاءً في أحد الاتحادات العمّالية الأربعة الكبرى . 

٨۸‏ في أمريكاء كان اللص يعدم بسبب سرقة حصان خلال القرن الماضي وكان هذا 

۹ في عام ٤۱۹۸م‏ في سجن سان كوينتين(**؟ فقطء كان هناك 100 سجيئًا 
ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام . 

۹ عندما نتحدّث عن الاختلافات بين الجنسين» Sab LS‏ في الرجال والنساءء 
ولا يخطر ببالنا النسويات . فبخلاف النساء اللاتي هن عنصر أساسي في هذا العالم» OP‏ 
النسويات لا يعنين Ed‏ فهن يشبهن النباتات التي اقتلعت من جذورهاء ومن ثم أصبحن 
خارج أي مقارنة أو اعتبار. 

١‏ من الطبيعي أن نتوقّع وجود اختلافات هائلة بين الأجيال القديمة والأجيال الجديدة 
في زمننا هذا. فالطفل الذي نشا في عصر الراديو والتلفيزيون يكتشف منذ طفولته المبكرة أن 
هناك» في الطرف الآخر من العالم» شعوبا تفكر وتحيا وتشعر بشكل مختلف . وينبغي أن 
يترتّب على هذا درجة أكبر من التسامح ودرجة أقل من الشوفينية (التعصب للوطن) من أي 
نوع . وذلك OY‏ الطفل يرى الآخرين الذين يؤمنون بأشياء مختلفة» ولكنّها متكافئة من جهة 
ا خير والشرء تماما مثل البيئة التي ينتمي هو إليها. من المفتّرض أن تكون النتيجة المنطقية لهذه 
التجربة درجة أكبر من التسامح . ولكن» هل الحياة تسير بشكل منطقي؟ 
(*) ألان تورين8106نا170 Alain‏ )40 )- — )عالم اجتماع فرنسي» عرف بتطويره لمفهوم «المجتمع ما بعد 

الصناعي»» من أعماله «نقد الحداثة» و«الحركات الاجتماعية» و» ماهي الديمقراطية» . (المترجم) 


(He)‏ سجن سان كوينتين Quentin Prison‏ 5228أحد أقدم وأكبر السجون في OLY SI‏ المتحدة الأمريكية» إذ 
افتتح عام ce \AOY‏ ويقع على الشاطئ الشمالي لخليج سان فرانسيسكو في ولاية كاليفورنيا. (المترجم) 
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۲ بالرغم من كل شيء» أصبحت العلاقات بين الناس في قرننا هذا ذات طبيعة 
دقر اط ومن نشك فى gle Mia‏ أن يقرا Cadell eV‏ الذی ععيه کا )3 a plead‏ 
لكتاب نقد العقل الخالص) إلى موظّف حكومي مجهول (أو أحد الوزراء) في 
كو نيغسبرغ . أهدى «الخادم المطيع» كانط إلى ذلك الشخص «كل ثمرة حياته الفكرية»(*) 
وفي الوقت ذاته» كان التعبير عن الخضوععء أي الانحناء الشديد «إلى الأرض»» كان في 
ذلك الوقت أمرا يمكن رؤيته عند كل خطوة . 

۳ لا يتوقف التليفزيون عن إدخال الرسائل والصور النمطية إلى وعي الناس قسراء 
وهي الرسائل والصور التي تتوافق مع الفلسفة والأيديولوجيا الرسمية. ولهذاء نجد أن 
التلفيزيون سلاح خطير في يد الأنظمة الشمولية . غير OF‏ التطورات التكنولوجية الجديدة في 
هذا المجال (تلفيزيون الكبل» القنوات الإضافية» القنوات الفضائية» القنوات الخاصةء أجهزة 
تسجيل الفيديو» أشرطة الفيديو» إلخ) تكسر هذا الاحتكار الأيديولوجي والسياسي . وما 
يستحق المتابعة أن نرى كيف ستقاوم الدول الشمولية تقديم هذه الاختراعات» وهي ذاتها 
الدول التي هرولت إلى تقديم التليفيزيون وإدخاله . بل إِنْهم يفعلون هذا الآن بالفعل» لأنهم 
مضطرون by‏ أن يتجاهلوا هذه التطورات أو يتجنبوهاء فهي لا تناسبهم . 

4 ” ييل المجتمع الشمولي إلى التماثل والتجانس في تربية الئاس وتعليمهم ما 

: 0 0 
يجعل التلاعب بهم أسهل بكثير . فسلوك الناس المتماثلين يكن التحكم فيه وتوقعه بسهولة 
شديدة» كما أنه يتكيف بشكل أفضل مع القوالب الموجودة بالفعل . 

4 aa, 5 م‎ 4 

۹ كل حقائق الحياة وکل ما Glan‏ بالإنسان معقد ولا يكن تفسيره ولا حله بنظرية 
بسيطة . ومع هذاء فقد آمن الناس في هذا القرن بالنظريات . آمن الشيوعيون بقوة SS‏ 
وآمن الألمان بالعرق الأسمى» وآمن المتخصصون في علم الإجرام بعدم جدوى العقوبة 
)١(‏ في الطبعة الأولى من كتاب «نقد العقل الخالص» التي صدرت في ١۱۷۸م‏ كتب كانط إهداء إلى وزير التعليم 

والشئون الكنسية في عهد فريدرك الأكبرء وكان يدعى البارون ون تسدلتس . وبعد أن يشيد كانط بالوزير 

ورعايته للعلوم» يقول : «أهدي إليكم هذا الكتاب الآنء وأضع بين أيديكم سائر اهتماماتي في حياتي الفكرية 


ونسارهاء وأقدم أعمق احترامي . خادمكم المطيع ؛ كائط». ثم رفع هذا الإهداء بعد ذلك في الطبعات 
اللاحقة» بعد موت فريدريك الأكبرء وترك البارون تسدلتس لمنصبه . (المترجم) . 
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دد هروبي إلى الحرية 
(حيث يرون أن سلوك المجرم خاضع بشكل Glas‏ للظروف البيولوجية والاجتماعية). بل 
إن الناس في إيطاليا ذهبوا إلى أبعد من ذلك عندما ألغوا مستشفيات الطب النفسي وتركوا 
المرضى في الشارع . فقد آمنوا بالنظرية التي ول اد ا ل جور اج اعون 
مستشفيات الطب النفسي لا فائدة منها. ومع وجود بعض الحقيقة في التأكيد على OF‏ 
المرض له أسباب اجتماعية» إلا أن إلغاء مستشفيات الطب النفسي لم يكن في صالح 
المجتمع ولا في صالح المرضى . 

TET‏ کا هق و اص فكل تقدم تكنو لر Saws VT Ss‏ اجس لجال 
العسكري» ثم تأتي المجالات الأخرى RNY‏ هكذا كان الأمر دائماء واليوم أصبح أكثر 
وضوحا. 

57 في أوائل الخمسينيات من هذا القرن» كان رئيس محكمة العدل الدولية في 
لاهاي بريطانيًاء وكان يفصل في نزاع بين بريطانيا وإيران . وفي هذا التزاع صوت الرجل 
ضا بلده. غضب الشعب البريطاني لهذا الأمرء إلا نهم لم يقولوا إن الرجل خائن 
Lab 5S‏ 

٠١‏ ليس بالضرورة أن تؤدي التكنولوجيا المتقدمة إلى البطالة كما يعتقّد عادة . يقول 
el‏ توفلر”* إن اليابان كان لديها في الفترة ما بين ۳٩۱۹م‏ و1917م hel‏ نسبة استثمار 
في التكنولوجيا الجديدة» وكان لديها في الوقت ذاته أكبر زيادة في عدد الوظائف . وعلى 
العكس» سجّلت بريطانيا أكبر نقص في عدد الوظائف» وكان لديها أقل نسبة استشمار في 
مجال التكنولوجيا. 

١‏ هذا مثال على التغيرات في الحياة الاقتصادية في إحدى بلدان عصر ما بعد 
الصناعة : من بين خمسة وثمانين مليونًا من ct oll‏ في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 
مع كان هناك عشرون مليونًا فقط ينتجون CLs‏ مادية لجميع سكان الولايات المتحدة 
(*) ألقين توفلر AYA) Alvin Toffler‏ 1 - ) كاتب ومفكر أمريكي متخصص في مجال دراسات المستقبل» 


عرف بأعماله التي تبحث في الثورة الرقمية وثورة الاتصالات والمعلومات وردود الأفعال على التغيرات التي 
تحدث في المجتمع . من أهم أعماله : «الموجة الثالثة» و«صدمة المستقبل» و«تحول السلطة» . (المترجم) 


۱۲۲ 
twitter @ baghdad library 


Vv wer) Wer, 


البالغ عددهم مائتين وعشرين مليونًا. وكان الخمسة والستون مليوتا الباقون يعملون في 

5 تحقق بعض الشركات الأمريكية الكبرى أرباحًا هائلة -أو خسائر هائلة- من 
خلال التعاملات المالية بدلاً من الإنتاج نفسه . ولهذاء WE‏ ما يجد المرء في معظم هذه 
الشركات وظيفة «مدير التعاملات المالية الدولية»» في الواقع هو رجل يشارك في أندية 
المقامرة الإلكترونية CALLS!‏ ومهمته هى البحث عن الصفقات ASU‏ الأقل فى معدل فائدة 
والأكثر ملائمة للسوق والأسرع عاتدا . 

4" الا يناسبنا إسقاط مركاتور”* لرسم الكرة الأرضية إلى I>‏ كبير» فهو يثير نزعة 
المركزية الأوروبية. فقد جعل الأجزاء الشمالية المتقدمة من العالم تبدو أكبر بشكل غير 
متكافىء» وذلك من خلال تشويهه EM‏ الحقيقية بين الأبعادء وهو بهذا يثير الإحساس 
نعظمة oc pall‏ الاسعمارية ete dL‏ ات ted)‏ تدومتطقة الدول الاسكتدنافية 
أكبر من الكونخو» في حين أن العكس هو الحقيقي) . 

۲ الضغط المتواصل من أجل عمل المرأة خارج البيت وإدخالها في عملية الإنتاجء 
له أيضًا صيغته السيكولوجية الخاصة : فهو يقوم على عدم الاعتراف ch‏ قيمة اقتصادية لما 
تفعله وتبدعه المرأة في البيت» كالولادة وتربية الأطفال والحفاظ على الأسرة. تقدم 
إحصاءاتنا Gy‏ البيت» التى تعمل من ٠١‏ إلى ١7‏ ساعة يومياء تقدمها باعتبارها عاطلة 
(#) سبّب الشكل الكروي للأرض بعض المتاعب والمشكلات عند تحويلها إلى خريطة منبسطة مسطحة» فعند تحويل 

الدائرة إلى شكل مسطح مربع أو مستطيل تتغير المساحة المرسومة وتتشوه الأبعاد الحقيقية. فجاء الجغرافي 

الفلمنكي جيراردوس مركاتور وقدّم في القرن السادس عشر الميلادي» تحديدا في 1579 م» طريقة لرسم 

الخرائط عن طريق الإسقاط الأسطواني» وعرفت هذه الطريقة باسم إسقاط مركاتور Mercator Projec-‏ 

«tion‏ محاولاً فيها تفادي هذه المشكلة Ob‏ جعل خطوط الطول متوازية عموديًا بدلاً من أن تلتقي عند القطبين» 

وأصبحت الخرائط المرسومة بهذه الطريقة هي الخرائط الشائعة اليوم والمستخدمة في الملاحة البحرية . ولكن 

المشكلة في هذا الإسقاط هي OF‏ المقاييس تكون مضبوطة وصحيحة عند خط الاستواءء ولكن المسافات تتمدد 
كلما ابتعدنا عن خط الاستواء حتى تتشوه وتتغيّر الأبعاد والمسافات عند القطبين» ولذلك تبدو المناطق الشمالية 
من العالم على الخرائط المرسومة بهذا الإسقاط أكبر من حجمها الحقيقي . لأنّه في الشكل الكروي الحقيقي 
للأرض يُفترض أن تقترب خطوط الطول من بعضها البعض كلما ابتعدنا عن خط الاستواء حتى تلتقي عن 
القطبين» ولكنّها في الإسقاط تظل متوازية ومتباعدة ومتمددة على الخريطة المسطحة المستطيلة . (المترجم) 
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مه هروبي إلى الحرية 
وتصتّفها تحت عنوان «العناصر العاطلة عن العمل» . كنا نعرف قدر انشغال المرأة» LES,‏ 
في الوقت ذاته نتعامى عنه . هذا التجاهل لوظيفة المرأة هو صورة أخرى» ولكتها صورة 
أخلاقية هذه المرة» للضغط على المرأة لتترك البيت وتعطي ظهرها للأسرة. ويجب على 
الثقافة الإسلامية أن تسلك الطريق الآخر. وقد تكون البداية هي الاعتراف بوظيفة الأم 
وربة البيت. 

۳ يدر ol reall‏ إذمان الو اة الكحولية يكلف الصبداعة الأمريكة ۲١‏ ملياز 
دولار سنويا» بينما تزداد هذه الأرقام عن هذا في بولندا والاتحاد السوقييتي . يقترح فيودور 
أوغلوف» عضو الأكاديمية السوقييتية للعلوم» إصدار قانون ينع المواد الكحولية تماما في 
الاتحاد السوقييتي» «وإلا ستختفي الأمة السوقييتية» كما يقول أوغلوف نفسه. ويقول أيضًا 
إن هناك أكثر من ٠١‏ مليون مدمن للمواد الكحولية في الاتحاد السوقييتي» ويموت أكثر من 
مليون شخص سنويًا نتيجة لتعاطي المواد الكحولية» ومن بين كل ستة أطفال يولد طفل معاق 
OY‏ أحد والديه كان مدمتا للمواد الكحولية . (صحيفة أوسميتساء VE‏ مارس 1987م). 

7 حتى المسيحية الأمريكية تلوئّت بالتمييز العنصري» حيث كان She‏ على الكثير 
من الكنائس» حتى منتصف هذا القرن» لافتة تشير إلى أن الكنيسة للبيض فقط . 

۳ . لو أمكن الوصول إلى السلطة بالوعود» فلن يمكن الاحتفاظ بها إلا بالنتائج . 

. أصبح إدمان المواد الكحولية مشكلة خطيرة في الاتحاد السوقييتي . وقد تأكّدت 
الأرقام التالية: خلال السنوات العشرين من ١95١‏ إلى ١۱۹۸م‏ زاد معدل إنتاج 
واستهلاك الكحول ثمانية أضعاف . في ١۱۹۸م‏ كان معدل الاستهلاك هو ١‏ لتر لكل 
فرد» وكان هناك ٠١‏ مليون مدمن للمواد الكحولية . ووفقًا لأحد تحليلات الأكاديمية 
السوقييتية للعلوم فان الكحول سبب مباشر أو غير مباشر في وفاة أكثر كم ١, ٥‏ مليون 
شخص سنوياء وهو ما يعادل تأثير ٠١‏ قنبلة ذرية مثل تلك التي ألقيت على هيروشيما . 
كما تسبّب الكحول في انخفاض معدل الولادة بنسبة AYO‏ وزيادة معدل الوفيات بنسبة 
LE:‏ يزعم البعض Of‏ هناك فوائد للكحول . هذه أيضًا حسبّت ودرست . فالمكسب 
(الذي يدخل في ميزانية الدولة) هو £4 مليار روبل» والخسارة أكثر من ١6١‏ مليار روبل 
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« فيهما pd]‏ كبير ومنافع لاس وَإِنْمَهما أكبر من تفعهما ) . كما أن /4٠‏ من الموارد 
المخصصة للصحة Gad‏ على علاج المدمنين فقط . والكحول هو المتهم الرئيس في /4١‏ من 
ا لجرائم التي تقع في الدولة سنويًا . بل إن الأكاديمي فيودور أوغلوف اقترح المنع الكامل 
للمواد الكحولية في الدولة» «وإلا ستختفي الأمة السوقييتية (OLE‏ كما يقول. (صحيفة 
بوليتيكاء ١5 col ab‏ أو ۱١‏ مايو 1986م). 


£Y\‏ . قال أندريه بريتون”*2 في مكان ما إِنّهِ يفل أن يعيش في «بيت زجاجي» حيث 
لا يوجد به أي أسرارء وکل شيء شقّاف وواضح . آنا أظن CT‏ كان اشتراكيًا متعصبا . 
6 . أعتقد أن العالم مكون من أفراد» أعني أن العالم يتألّف من أناس أفراد وأشياء 
فردية. وذلك OY‏ کل ما هو موجود يوجد بشكل فردي ؛ sige aie‏ کی asl,‏ 
يكيرنا ا لض alll‏ 
4 . عرف إريك فروء0** «الخلل opal‏ اجتماعيًا» بأنّه حالة يصبح فيها انحرافما 
أو عمل همجي واضح أمرا طبيعيّاء بل يصبح vices‏ ومرغوبا فيه ؛ إذ يكون المجتمع الذي 
يقننه منحرقًا وهمجيًا في الوقت ذاته . المثال الجيد على هذا هو الفرد العدواني عدي الضمير 
في مجتمع ذي طبيعة عسكرية واضحة (هذا الفرد ١مَكَيّف‏ جيدا» ولن يصاب باضطرابات 
عصبية أو نفسية)» أو وجود الإباحية والخيانة الزوجية في مجتمع يؤيد «الشورة الجنسية» 
a ” # aL‏ 1 3 
حيث تعد الخيانة الزوجية فيه شيئًا عاديا مثيرا للضحك. إلخ . أي إن ما هو مقزز وبشع 
وشنيع يصبح أمرا عاديا وطبيعيا . 
)#( أندريه بريتون André Breton‏ (1951-50م) كاتب وشاعر فرنسي › ترك بان وسن الستريالية 
ومنظرها الأول > كتب «البيان السريالي» الأول في ٤۹۲٠م‏ . انضم إلى الحزب الشيوعي الفرنسي في ۹۲۷٠م‏ 
وفُصل منه في ۱۹۳۳م . من أشهر أعماله «ناديا» Cody‏ مجنون» و«السريالية وفن الرسم» . (المترجم) 
(##) إريك فروم Erich Fromm‏ )**4\~ م) عالم نفس ألماني (متخصص في علم النفس الاجتماعي) 
وعالم اجتماع وفيلسوف ذو نزعة إنسانية» انضم إلى مدرسة فرانكفورت» وهاجر إلى الولايات المتحدة 
الأمريكية يعد وصول النازيه يين إلى السلطة. > كتب عن اغتراب الإنسان ونزعة اللاستهلاك في المجتمعات 
الصناعية الحديثة وعن الدين والأخلاق والأنظمة الشمولية وتحليل الأفكار الماركسية واليهودية . من أعماله : 


«الهروب من الحرية»» «التحليل النفسي والدين»» «اللغة المنسية»» «ثورة الأمل»» «أزمة التحليل النفسي»» 
«تشريح النزعة التدميرية لدى الإنسان» . (المترجم) 


\¥O 


دد هروبي إلى الحرية 

٥‏ . اعتاد التجار البيض في القرن التاسع عشر أن يرسلوا أطنانًا من الأفيون إلى 
الصين . وحوالي عام ٠184م‏ أصبح هناك عدد كبير من المدمنين بين الصينيين لدرجة أن 
الحكومة الصينية قررت إتلاف 7١,0٠٠0‏ صندوق من الأفيون» فتبع ذلك إعلان الحرب 
على الصين (حرب الأفيون الأولى). وبعد اتفاقية السلام في نان كينج» أجبرت الصين 
على تعويض بريطانيا عن الأفيون التالف وفتّح Yl ye‏ أمام ERB‏ البريطانيين والتنازل عن 
هون كونج. Wis‏ أجبرت الصين» بالتزامها بالاتفاقية» على تخفيض الضرائب والجمارك 
على الصادرات البريطانية» ومن ثم أغرقت البضائع البريطانية الرخيصة السوق الصينية 
وأوقفت بذلك التنمية الصناعية في الصين بشكل كامل تقريبا 

۷ . هناك PE‏ واضح بين التحذير السوقييتي من «الفن الهابط» (ينسب التفصيل 
المفهومي حول هذا الأمر إلى بليخانوق) والرفض الفاشي لما يسمى «الفن Med‏ وتحت 
هذا العنوان أدرج الفاشيون ضمنيًا all‏ الحديث ads‏ وعلى أي حال» هذه النظرة المتطابقة 
تقريبًا بين الشيوعيين والفاشيين تجاه الفن الحديث ليست Bt‏ عارضًا» بل تُشير إلى تمائل 
وتطابق أعمق . 

E‏ تُخبرنا الإحصاءات بان كل إنسان حي اليوم له حوالي Ys‏ مليون جد جر 
ما الات Gay‏ قدو مسيق pol‏ ال 

Ail الكوارث هي التي ترسم حدود الزمن التاريخي» وبذلك يبدو التاريخ على‎ . ٠١ 
. حروب صغيرة كثيرة بين حربين کبريين‎ 

١‏ إحدى السمات المميزة للواقعية الاشتراكية هي العمارة الكلاسيكية الزائفة 
والمباني الضخمة التي تفتقر إلى الذوق والعاطلة عن الجمال وذات الرمزية الفجة . 

٥‏ . في النهاية» توجد تلك الحقيقة الوحشية القاسية التي لا مفرمنهاء حقيقة قوة 
القنبلة الذرية› ونحن تفكر في أي شيء يجب أن نأخذ في اعتبارنا هذه الحقيقةء يجب أن 
يتكيّف كل شيء مع هذه الحقيقة القاسية . 
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485 يندت الذؤسن Le‏ ۴ عن شغي مزق العميد مك LSS‏ وغ BO‏ 
يُحبوا عبوديتهم . إن هذه المهمّة في الدول الاستبدادية المعاصرة موكولة إلى وزارات 
الإعلام وناشري الصحف والْعلّمِين. 

EY‏ تخل Sh SI‏ اة في هنا بم الول ESTE‏ معز الخريات السا 
والسلطات على وعي تام بهذه العلاقة . 

۷ عندما أعلن الاتحاد السوقيبتي أن يوم السبت عطلة رسمية» زاد استهلاك المواد 
الكحولية بشكل سريع . 

7 لا تصور الواقعية الا* aca hae‏ 
طوباوي . ودائمًا ما تكون الصورة م متفائلة» إلا Lgl‏ زائفة . وفي حين تأسرنا الواقعية 
بصدقهاء رغم الجوانب المظلمة التي تُقدّمها (بلزاك» على سبيل المثال)» فإن الواقعية 
Wad ast at‏ بكذبها ‏ ومكن أن يسم هذا الآمر #طوبيا لا تمل خا( 

۳ . بعض الحقاتق : يتمثّل أعظم تطور في الفن اليوناني الكلاسيكي في النحت 
والمسرح» بينما لا نجد أثرا للموسيقى . وخلال عصر النهضة» شهد الشعر ثورة قوية» 
وكذلك gh!‏ سق والعمارة ولك tar‏ ذلك بعليل خلال عضو الرو مات كية ‘mt fel‏ 
الغنائي الصدارةء وفي القرن التاسع عشرء قرن العقلانية» كانت الرواية تتصدّر المشهد. 
كما يبدو OF‏ بعض AV‏ لديها فنون بعينها تتوافق معها : الموسيقى عند الألمان» الشعر عند 
الفرنسيين» النثر الفئّى عند الإنجليز والروس» فن الرسم عند الإيطاليين. بالطبع» هذا كله 
ليس بشكل حصري » ولكن ASL‏ يكن ملاحظة بعض التقسيمات التقريبية . 

٠‏ مابين عامي ١974‏ و ٠۱۹۸م‏ سجلت 77٠١‏ حادثة إرهابية في العالم» 
بينها 7١١5‏ حادثة وقعت في أوروبا الغربية و57 Bole‏ فقط في دول الكتلة الشرقية (مجلة 
إنترقيو» © يوليو ١۱۹۸م).‏ من الواضح أن الإرهابيين يسيئون استعمال الحرية . 
(ae)‏ ألدوس هكسلي Aldous Huxley‏ )1448 - 41 )6( كاتب إنجليزي» كتب الشعر والرواية والقصة 

القصيرة وسيناريوهات الأفلام» عمله الأشهر هو رواية «عالم جديد شجاع» . (المترجم) 
(ete)‏ يشير بيجوقيتش بهذا الوصف إلى الرواية الشهيرة للكاتب التشيكي ميلان كونديرا «خقّة الوجود التي لا 


تَحتمّل» 5 (المراجع) 
\¥V‏ 


ده هروبي إلى الحرية 

١‏ . في كتاب «البحث عن الامتياز: دروس من الشركات الأمريكية الأكثر نجاحا» 
(تألیف توماس بيترز وروبرت ووترمان» 19854١م)»‏ توصل المولًفان إلى نتيجة على أضاس 
تحليل ٦۲‏ شركة من أكثر الشركات الأمريكية نماحًاء هذه التتيجة هي أن أهم عوامل 
النجاح ليست الاستثمارات ولا الإنتاج الآلي» Lally‏ العامل البشري نفسه . كما يؤكّد 
الكتاب على أن «الإدارة الناجحة هي الإدارة القادرة على خلق جو عمل يهتم فيه كل فرد 
بحب بالشركة والمجتمع ككل». إن هذه النتيجة التي تتعارض تماما مع رؤية ماركس للتطور 
ثبت بشكل أكبر صحة موقف الشركات اليابانية وتفسر نوها الاقتصادي . 

۲١‏ . ها هي العبارة «الشهيرة» التي قالها ماكس رافائيل”*2 عن العلاقة بين الفن 
والتطور : «يعتقد الرسّام أله حر oO‏ اختياره للمادة والشكل» بينما هذا الاختيار في 
انيب cpa ct Ul ta phe‏ وال روخ ally‏ ا روي OUI Lgl‏ رشعل 
خاص بتاريخ فن الرسم ذاته» . لقد ظل الماديون يُثشبتون لنا JS‏ حماس أنَّنا لسنا أحرارً . 
وحتى عندما تكون الحرية في غاية الوضوح. كما في المثال المشؤوم الذي اخترناه لماكس 
رافائيل» فإتهم يقنعوننا LIL‏ مُقيِّدون بشلاث سلاسل ثقيلة: )١(‏ حالة الإنتاج الروحي 
والمادي» (۲) الانتماء الطبقي» (۳) التاريخ بأسره. وكأن رؤيتهم للعالم بوصفه مُستعبّدًا 
محصنة ضد أي مظهر من مظاهر الحرية . 

01 . هناك بعض الأعراض المميزة لأحدث التطورات في العالم: )١(‏ في الدول 
الاسكندناقيةء ظهرت حركة مناهضة للنسوية والإباحية» )١(‏ في الولايات المتحدة 
الأمريكية. هناك أندية ديسكو LY‏ الخمور» وجيل جديد من الشباب يقبل العمل 
والانضباط JS‏ فخرء (۳) صحوة دينية بين الشباب» (5) السقوط الْمدوي لتأثير الأحزاب 
الشيوعية في الغرب والشرق على السواءء (0) المراجعة النقدية للداروينية» وللفرويدية 
بشكل خحاص» (1) إقرار إجراءات قانونية ضد تعاطي المواد الكحولية (في SLAY‏ 
السوقييتي ٠‏ الدول الاسكندناقية» إنجلتراء ألمانيا الغربية» إلخ). 
(#) ماكس Max Rafael stil,‏ (1507-1885م) مؤرخ فني ألماني ماركسي» كان مهتمًا بعلم Ld‏ وفلسفة 


الفن وتاريخه»ء أسس ما يعرف ب «الدراسة التجريبية للفن» فى كتابه الذي يحمل هذا العنوان» وكتابه الأشهر 
هو «برودون وماركس وبیکاسو : ثلاث دراسات في علم اجتماع الفن؟ . (المترجم) 


۱۲۸ 
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خواطرسیاسیت 
١‏ . تأسست في النرويج عام ١۱۹۸م‏ «مجموعة العمل ضد الإباحية والدعارة» 
(أطلقت المعارضة عليها فور اسم «ائتلاف المنافقين»)؛ وبناء على تأثيرها والدعم الذي 
تحظى به » فهي leg fh‏ من الحزب القومي . ضمت الحركة ٤٠١ , ٠٠٠١‏ عضو تقريبًا (من 
بين حوالي أربعة ملايين مقيم في النرويج). يقول منظرو هذه الحركة إن «أعظم خطر على 


و 


وس م 


البشرية بعد خطر القنبلة الذرية هو الإباحية»» ويطالبون بالحظر الكامل للدعارة . NGS‏ 
النسويات من أشد مؤيدي الحركة والداعين لهاء حيث يؤكّدن أن الإباحية (والدعارة) 
اعدا سا قد gle‏ قوق Sy OLY‏ ال اة كي أن pW‏ السحافظة و اتراك 
الديمقراطية تتنافس أكثر وأكثر في تقديم بيانات شديدة اللهجة ضد الإباحية . كما بادر 
حزب JESS‏ الاشتراكيين الديمقراطيين إلى إدخال تعديلات على مواد القانون الجنائي التي 
كانت تُجيز بيع المجلات والصور والأفلام وأشرطة الفيديو الإباحية» إلخ. (نقلًعن 
«الصحيفة الإعلامية الأسبوعية»» بلغراد» 7١‏ يونيو ٩۱۹۸٠م).‏ 

bale . ٤‏ هكسلي شيئين : (۱) أن الطوبيا ممكنة» وهذا مكمن خطورتهاء (۲) أنه 
ليس كل الناس Ly a do glad‏ ينبغي دعوتهم إلى الحرية أو تعليمهم إياهاء تمامًا كأي 
شيء سام ونبيل . إن الحرية ليست حالة طبيعية» Lily‏ حالة تُغرس وتُتعهد بالرعاية» وقد 
ازل عا AOL‏ مته من أجل الاو وة وهذا ما يؤكّده تاريخ القرن 
| 

ove‏ أحيانًا تبدو أحكام الأمريكيين وآراؤهم في غاية السذاجة بالنسبة للأوروبيين. 
سمع الأمريكيون من خلال الصحف عن هتلر والنازية والحرب وغرف الغاز وما قام به 
ستالين من حملات إبادة» إلخ» في حين UT‏ كانت بالنسبة للأوروبيين أحدانًا مباشرة 
ودموية. ومن هنا تأتي المشالية الواضحة عند الأمريكيين» والسخرية والشك عند 
الأوروبيين . المقصود هنا هو الاختلاف الهائل في معيار ما نسميه بالتجربة التاريخية . 

040 عندما نتحدّث عن الحضارة الأوروبية» إذا ذهب بنا الحماس المبالّغْ فيه بعيدا 
of Sink‏ هذه الحضارة أنتجت Cal‏ النازية والشيوعية . هذه الذكرى لا مغر منها . 


۱۹ 


صد هروبي إلى الحرية 

۷ . عندما مات الآلاف Eye‏ في إثيوبياء معظمهم من الأطفال» (بين عامي ١585‏ 
Gal (OV AAT;‏ الجيش أكثر من مليار دولار لشراء الأسلحة» ولم يشعر الجيش بالمجاعة 
بالطبع (مجلة دوجاء العدد 799. 1986م). 

۰۹4 . تسأل الأيديولوجيا كيف يعيش الناس ومم يعيشون؟ CT‏ الدين فيسأل من هؤلاء 
القيى يغيشوة؟ اذ عيضو ؟ ومح Le‏ بان CDE‏ وق «cpl Le gly‏ فحنا 
pais‏ لهي تق ناه در ادن avy iol We‏ رسن لذ ترق بعلن 
الإطلاق» بل ترى مخلوقات تعمل وتستهلك . 

5 الثشورة لا تخضع لأية قوانين؛ هذا هو الموقف في الأدبيات الماركسية 
الكلاسيكية . 


“ “ 


۸ بعض العبارات في العهد الجديد تبدو معادية لليهود . 

316 اعتقد مكسيم غوركي NOT‏ سيحل محل الدين «الذي يتلاشى»» Oly‏ 
«الجماليات هي أخلاق المستقبل» . أي إن الفنّان أو الكاتب سيحل مكان الكاهن . وعندما 
آله el‏ سيق ب fone ee‏ ت SLU‏ و اجات لبون cote‏ 

4 يقول تشيسلاف ميلوش في أحد التحليلات النفسية (حول حلم بيتر) في روايته 
«الاستيلاء على ALLS‏ «قال بيتر ai]‏ كان حلمًا عن الحماية الكاملة . كما قال إن الإنسان 
عندما يسلّم إلى قوة قاهرة فإنّه يصل إلى درجة أن يُعجب با يكره. وهو لا يريد أن يعترف 
بهذا أمام نفسهء فهذا أمر بشع للغاية. ولكن في الواقع » ليس هناك طريقة أخرى 
للخلاص سوى أن تكون أقرب إلى مركز هذه القوة» حيث الرحمة والسعادة». في 
الحقيقة» يحاول ميلوش أن يكشف العوامل الشخصية التي تجعل الناس متوافقين مع قبول 
نظام شمولي . ويقول نيقولا ميلوشوقيتش في تقديمه لكتاب «العقل الأسير»: «يصبح بطل 
ميلوش (ree‏ للستالينية تحت التأثير ا حاسم للخوف وهو في مواجهة قوة أكبر منه» ولكي 
يستعطف هذه القوة ويروضها Od‏ يقبل منطقها الاستبدادي» . 

. شهوة التدمير» هذه هي النزعة السائدة لدى اليسار الراديكالي‎ VO 


twitter @ baghdad library 


خواطرسیاسیت 

7 دفعت أمريكا اللاتينية في ٤۱۹۸م‏ ما يعادل حوالي /54٠‏ من عوائد الصادرات 
كفوائد على ديونها (بل هناك بعض الدول دفعت أكثر: الأرجنيتين (LOY‏ والمعروف OF‏ 
التنمية تتضرر إذا تجاوزت النسبة المخصومة من دخل العملة الأجنبية ./.٠١‏ 

SSG as لامكا ا بول لسرن أن مدال‎ ees AVA 
صحيحًا أن الفن والأدب هما مجرد انعكاس سلبي للظروف الاجتماعية الاقتصادية»‎ 
على‎ Uy والفتّانين في الدول الاشتراكية مطلوبًا بقوة؟‎ SUSI فلماذاء إذن» يكون التزام‎ 
. إلى أن الأفكار تخلق الواقع» وليس العكس‎ pokes هذا السؤالء يكن للمرء أن‎ 
. فالتناقض واضح هنا‎ 

٠١‏ تقول تيريزا في رواية تشيسلاف ميلوش «الاستيلاء على السلطة» : «لقد 
قتلوا أباك» ولهذا فأنت تراهم أقوى منك» . عندما وجد بيتر نفسه في مواجهة قوة 
عمياء لا ترحم» حاول أن Con‏ ما يكره. هناك كذلك شعور Pe‏ في جذور معظم 
الأديان البدائية الوثنية؛ فالإنسان البدائي لم gp‏ 3 آلهته بدافع من الحب أو التقديرء فقد 
كانت ins‏ في هذه الآلهة القوى التي ترك تحت رحمتها. وتحت وطأة النوف». 
SOU:‏ آذ yess Wieden‏ ييا كان ا اميه 
وإعجابّه وتوقيره. وهو الأمر ذاته الذي يصدر اليوم من بعض الناس أمام السلطات 
القاهرة» فالناس يُخضعون أنفسهم لها ليس بدافع من التقدير أو النوايا الحسنة وإِتّما 
نتيجة العجز التام أمامها. وقد بين تشيسلاف ميلوش من خلال تحليله النفسي الرائع 
كيف يصل المرء إلى نتيجة متناقضة ؛ أن يحول كراهيته إلى إعجاب عندما لا يجد أمامه 
al‏ خيارات أخرى . أي إن أكبر مصلحة وفائدة هي أن يرضى عنك هؤلاء الذين لا 
تتوقّع منهم إلا الأكدار فحسب . ألم ينته الأمر بوينستون بطل رواية أورويل )١985١‏ 
Cot ob‏ الأخ الأكبر؟ 


(IST Je Co)‏ فى Oo‏ راف هي نظزية تا ركسي تقول ob‏ العمل call ob oI‏ يكن tlie‏ الزات 
الاقتصادي والعلاقات الااجتماعية في الواقع GE » rt‏ كما تعكس المرآة colt» yo‏ ومن 2 
atl‏ آل الل نقديًا على هذا الأساس . (المترجم) 


١ 


عد هروبي إلى الحرية 

۲ يعترف هيربرت ماركيوز”* 2 أكبر ناقد للرأسمالية خارج الاتحاد السوقييتي» Ob‏ 
الديقراطية الرأسمالية الجماهيرية لا تقوم على الإرهاب والفقرء lly‏ على الفعالية الإنتاجية 
والثروة وإرادة الأغلبية من المحكومين (هيربرت ماركيوز» محاضرة نهاية الطوبيا) . وانطلاقًا 
من هذه النقطةء يستنتج ماركيوز Vall‏ يكن الإطاحة بنظام حكم رأسمالي إلا من خلال 
وسائل غير برلمانية» أي عن طريق الإرهاب والعنف» وهو المسار الذي يدعو إليه . 

۳ طبقًا للدراسة التي أعدتها الاقتصادية روث سيقار JUS) Ruth sivard‏ عامي 
1988-4م) OLS‏ قيمة العمل غير مدفوع الأجر الذي تقوم به المرأة» أي العمل 
المنزلي» تصل إلى أربعة تريليون دولار سنويّاء وهو ما يعادل IED‏ العا مي . 

Sola كما ان المرأة‎ ٠ اكل رسي‎ My foe Moy LAL OF! lal قر اكت ردول‎ 


a 
و‎ 


لث القوة العاملة في العالم وتحصل على عشر إجمالي الدخل العالمي فقط . وكقاعدة 
عامة» فالمرأة العاملة لديها يوم من العمل اأضاعف» أحدهما في مكان العمل والثاني في 
البيت . وبين بعض الإحصائيات أن المرأة الأوروبية العاملة لديها وقت بدون عمل أقل من 
نصف الوقت الذي لدى الزوج . وكذلك الأمر مع المرأة العاملة في بلاد أخرى . 

17 لا توجد هزية إلا وتحمل الأمة المهزومة قدرا من المسئولية عنها. ولا يوجد 
أبرياء في «مزبلة التاريخ» . فالضعف lbs‏ والضعفاء خارجون عن الأخلاق من وجهة 
نظر التاريخ . 

٠١‏ هل صحيح أن «الأمعاء الخاوية هي وحدها ما يحرك التاريخ»؟ 


4 في الماضي ¢ كان الناس يقتلون باسم الدين» واليوم يقتلون باسم الأيديولوجيا. 
ففي. هذا القرن» فقتل الملايين من الناس باسم الأيديولوجيا . 

۳ هناك قناعة لدى الناس العاديين Ob‏ مرض الإيدز هو الثمن الذي تدفعه الحضارة 
(*)هيربرت ماركيوز Herbert Marcuse‏ (1894- ۱۹۷۹م) فيلسوف ومفكر وعالم اجتماع ألماني أمريكي » 

أحد منظري اليسار الراديكالي وحركات اليسار الجديد وأحد أبرز أعضاء مدرسة فرانكفورت» هاجر إلى 


الولايات المتحدة الأمريكية بعد وصول النازيين إلى السلطة. من أهم أعماله «الإنسان ذو البعد الواحد» 
و«العقل والثورة». (المترجم) 


۱۲ 
twitter @ baghdad library 


a 2‏ 
الغربية الحديثة للحرية الجنسية . نشأت هذه القناعة من خلال التذكير بأنّ سادوم وعمورة 
قد أهلكتا بصاعقة من السماء كعقاب على شيوع الزنا والشذوذ فيهما. 
We‏ حول الاستثمارات في برامج البحث والتطوير في العالم : عقد اجتماع في 
مدينة ميلانو في ۱۹۸١‏ م» وكان من المفترض أن يجيب عن السؤال : كيف ستتعامل أورؤبا 
والصناعة الأوروبية مع التتحدي التكنولوجي الذي فُرض على العالم من قبل الولايات 
المتحدة الأمريكية واليابان؟ في الحقيقة» كان السؤال هو كيف ستتعامل دول بعينها مع 
التكنولوجيا وما مدى استعدادها للعبة التكنولوجية القادمة؟ قدر كولين نورمان» وه و أحد 
الخبراء في هذا المجال» قدر أنه في نهاية السبعينيات كان قد أثفق أكثر من ١5١‏ مليار دولار 
على البحث والتطوير على مستوى العالم . وبالطبع» فإن الدافع الأساسي لهذا السباق هو 
الصدام الحالي . والمجالات الأساسية للاستثمار هي الإلكترونيات (الإلكترونيات الدقيقة 
بشكل (Gels‏ والصناعة الكيميائية والدوائية» والفضاء . ls‏ الاستشمارات في 
برامج البحث والتطوير في الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من 5 , 7/ من إجمالي ELSI‏ 
القومي» ولكن إذا أضيفت إليها الموارد التي تستثمرها الصناعة في هذه المجالات فترتفع 
النسبة إلى ./.٤‏ ثم تأتي اليابان بعدها بنسبة ,١‏ 2/7 أو AV‏ من إجمالي الناتج القومي إذا 
أضيفت الأسهم التي يشارك بها القطاع الاقتصادي . أنفقت اليابان في ١۱۹۸م‏ حوالي 
مليار دولار لاستكشاف الفضاء» وجدير SUL‏ أن الاعتماد على التكنولوجيا هو الفرصة 
الوحيدة المتاحة أمام اليابان» وبالمعنى الحرفي هو الشرط الأساسي للبقاء على قيد الحياة . 
وشخصص ألانيا الغربية حوالي AY‏ من إجمالي إنتاجها القومي» وبريطانيا العظمى 
۲ . وفي الاتحاد السوقييتي ينسق هذا العمل من خلال DL‏ تخطيط الدولة ولجنة 
الاختراعات والاكتشاف والأكاديية الروسية للعلوم (التي تأسسّست في 117/74م» وتضم 
الآن (ee ۸٠١‏ ويقّدر عدد العاملين في المجال العلمي في الاتحاد السوقييتي بحوالي 
١‏ مليون عامل (في ٠198١م»‏ يكون هذا العدد خمسة أضعاف العدد في 968١م)»‏ 
وفي 48٠‏ ١م‏ أنفق ۲۳,۸ مليار روبل على برامج البحث والتطوير. وفي دول العالم 
الغالث» لا توجد سياسات علمية وتنموية متطورة سوى في الصين والهند. ويقّدر عدد 


العاملين في المجال العلمي في الصين بحوالي ۲ مليون» ويخصص ١‏ من إجمالي EU!‏ 
yr‏ 


دد هروبي إلى الحرية 


القومي لبرامج البحث والتطوير. وفي الهند AF‏ عدد العاملين في المجال العلمي 
والهندسي بحوالي ٩‏ ,۲ مليون عامل» ومنذ ۷٤۱۹م‏ سجل ارتفاع مستمر في الإنفاق على 
برامج البحث والتطوير. 

۷ التاريخ ليس رياضيات» ولا توجد حتمية رياضية في التاريخ . يؤكّد فريدريك 
إنحلز في الكثير من المقالات واللقاءات والرسائل بين عامي ee WOT م١18645و ١89١‏ 
الوشيك على السلطة بواسطة الحزب الاشتراكي الديمقراطي هو «حتمية رياضية» . إلا أن 
هذا لم يحدث» وعندما حدث لم يكن بواسطة اشتراكية إنجلز الديمقراطية» وإنما بواسطة 
الشيوعية» وهي في واقع الأمر السلطة الاستبدادية للعمّال السابقين. 

TS 1۷۹‏ ل as‏ 
7م ). سيكون عدد سكان دول الاتحاد الاثنتي عشرة ۳٠۸‏ مليون نسمة» وهو ما يعني أكثر 
من الولايات المتحدة الأمريكية (777 مليون) والاتحاد السوقييتي YVO)‏ مليون) . وبالإضافة 
إلى هذاء هناك تراث ثقافي وعلمي هائل ؤكذلك هناك الكثير من موارد التنمية. وإذا جمعنا 
ما ينفق على الاستثمارات في البحث العلمي في ثلاث دول فقط -ألمانيا وفرنسا وإنجلترا- 
فسنحصل على مبلغ يعادل ما تستثمره الولايات المتحدة الأمريكية في هذا المجال» ويعادل 
ضعف ما تستثمره اليابان. إلا أن تأثير هذه الاستثمارات ضعيف بشكل لافت» وذلك بسبب 
حالة a‏ الراهنة» ومن ثم ينبغي أن JG‏ وكالة البحث والتعاون الأوروبي هذه العقبات . 


A‏ يقول ماركس في المخطوطات التي وجدّت ونُشرت Spe‏ منهجه 
su ste‏ علن وجه التتحديد ILE‏ قرا OLS‏ ميكيافيان تاریخ فلو راه حیت بعر 
فيه تاريخ الصراعات الطبقية في هذه المدينة . فصل ميكياقيلي السياسة عن الأخلاق» 
وقسسَّم GEN‏ إلى أخلاق.فردية خاصة وأخلاق عامة» وجعل الأولى تابعة للثانية . كما 
اكد ميكيافيلي على «المصلحة العامة» باعتبارها هدف المجتمع» إلا أن نظريته يكن 
الاستفادة منها لتوضيح إلى أي درجة يمكن أن يكون ما يُسمى بالمصلحة العامة غير أخلاقي 
أو لا علاقة له بالأخلاق أصلاً. كما of‏ كتابه «الأمير» هو دليل ساخر لكل الحكام 
المستبدين » و«الميكيافيلية» هي المرادف لمنهجية الاستيلاء على السلطة والاحتفاظ بها . 


عرق 
twitter @ baghdad library‏ 


خواطرسیاسیت 


5 ما «النموذح السويدي لدولة الرفاه» الذي يطبقه الاشتراكيون الديمقراطيون منذ 
خمسين Le‏ تقريبًا؟ في هذا النموذج يحاول المجتمع تقديم ظروف الحياة الإنسانية لكل 
عضو في المجتمع على أساس التكافل المتبادل. لكل طفل أكبر من VA‏ شهرا مكان في 
إحدى مؤسسات رعاية الأطفال» وعندما يذهب إلى المدرسة يحصل مجاتًا على الكتب 
والمستلزمات المدرسية ووجبة غذائية . وعندما ينتهي من الدراسة سيحصل على وظيفة› 
وإذا لم توجد أية وظائف ستوفّر له الدولة وظيفة من خلال العمل العام أو من خلال الدعم 
المالي الحكومي لأصحاب الأعمال في القطاع الخاص . ولهذا نجد أن نسبة البطالة في السويد 
أقل من V4N0) LY‏ 0( وعندما يتزوج سيحصل على شقة أو سيشتريهاء حسب إمكانياته . 
وعندما ينجب أطفالاً يحصل على امتيازات أخرى . وإذا مرض سيحصل منذ اليوم الأول 
لمرضه على 149 من راتبه. وحتى إذا رفض العمل» سيّقدَم له المجتمع WIA‏ من 
الدعم . وعندما يبلغ سن التقاعد يحصل على راتب تقاعدي بصرف النظر عن عدد سنوات 
العمل . وإذا أصبح عجوزًا ضعيفًا فيمكنه الحصول على مكان في إحدى دور المستين . 

الجانب السلبي في هذا النظام هو أنه نظام بيروقراطي إلى حد كبيرء وبالتالي فهو باهظ 
الشمن. فالصحة والتعليم والتكافل الاجتماعي هي أكبر بنود في ميزانية الدولة؛ ومن ثم 
فالضرائب في السويد هي من أعلى الضرائب في العالم. وكما هو معروف» أنشاً 
الاشتراكيون الديمقراطيون السويديون خلال انتخابات 986١م‏ برنامج «صندوق العْمّال»» 
وفكرته أن يدفع العمل الفائض من رواتبهم للصندوق ويشترون الأسهم من خلالهء وبهذا 
يصبحون مشاركين في ملكية الشركات والمصانع SB)‏ عن مجلة «اليوم» سبتمبر ١9/5‏ م» 
و«الصحيفة الإعلامية الأسبوعية» ” مايو 9/6١م).‏ 

coll نريد‎ ES هل نريد أن يحكمنا الناس أم الأحداث؟ العقل أم الصدفة؟ إذا‎ AV 
فمن هم؟ ومن أي نوع هم؟‎ 

٨۸‏ وزارة مستقلة للعلوم (أو للبحث والتطوير)» لم لا؟ 

۲ تبين انتتخابات 985١-1985١م‏ في الدول الاسكندناقية (السويد والنرويج 
والدغارك) انتقال الكتلة التصويتية تجاه الديمقراطية الاشتراكية . وقد سجل هذا الاتجاه قبل 
ذلك في إسبانيا وفرنسا واليونان وأخيرا وبشكل واضح جدا في البرتغال (خريف 9806١م).‏ 

۱۵ 


مه هروبي إلى الحرية 

بالتأكيد هناك فارق بين الاشتراكيين الأوروبيين والديمقراطيين الاشتراكيين . وفي توضيحه 
لهذا الفارق» قال ليونيل چوسبان» السكرتير الأول للحزب الاشتراكي الفرنسي» قال في 
أحد التحليلات )400 61( Of‏ المهمة الأساسية الوحيدة للديمقراطيات الاشتراكية هي «إعادة 
توزيع الشروة الاجتماعية (الدخل) بطريقة أفضل وأكثر عدالة . وهم عادة لا يهتمُون بتغيير 
نمط الملكية وإعادة تنظيم علاقة الإنتاج في المجتمع GN.‏ نحن» الاشتراكيين» فنضع في 
Wl‏ كل العتضيرين من عناضر falas (SLE Syme‏ كل هله المقباهية 
والتصورات في تراجع واضح منذ مطلع الثمانينيات (بالطبع أنا أقصد الاشتراكية) . 

۸ وفقا للبيانات الإحصائية» فقد انخفض عدد النساء في الوظائف العليا في 
الدول الغربية . فعدد الوزيرات والسفيرات وعضوات البرلمان اليوم أقل Le‏ كان عليه منذ 
أو ale ٤١‏ والاستثناء الوحيد هو السويد» حيث ارتفع عدد النساء العاملات في 
الوظائف العليا. 

7 هناك أحذاث (أو وقائع) تجمع في ذاتها السمات المتناثرة لظاهرة واحدة» ومن 
ثم تصبح رمز . 

١‏ الحرية والفوضى ؛ مفهومان فُدذر لهما أن يحدث بينهما الخلط واللبس. ولا 
يقتصر الأمر عليهما فقطء فهناك ( الأذى-الإثم. النافع -الخير ء الله-الطبيعة» إلخ). 

VEE‏ يقول يورعن هابرماس”*؟ في أحد الحوارات معه: «لا بد من الحفاظ على 
مكاسب التحرر البورجوازي» فالاشتراكية بدون حقوق دستورية هراء مطلق؟ (نقلاً عن 
«الصحيفة الإعلامية الأسبوعية» VE‏ نوفمبر 19488غم). Os‏ هابرماس أهم كاتب ماركسي 
في العصر الحديث» ولم يحل هذا دون تعييئه في السبعينيات في منصب مدير معهد فاكس 
بلانك لدراسة أوضاع الحياة في المجال العلمي التكنولوجي (في ألمانيا الغربية) (وقد كتب 
Ge)‏ يورغن هابرماس Jorgen Habermas‏ )144م ( فيلسوف وعالم اجتماع آلاني» هن الجيل الثاني 

لمدرسة فرانكفورت ومن أهم منظريها المعاضرين » مهروف بأفكاره حول العقلانية التواصلية والمجال العام 


وإغاذة oly‏ العلوم وثقد فلسفة ما بعد الحداثة » من أهم أعماله «نظرية الفعل (Leal gill‏ و«الخطاب الغلسفي 
للحداثة» و«المغرفة والمصالح البشرية» و«مستقبل الطبيعة البشرية» . (المترجم) 


۳ 
twitter @ baghdad library 
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خلال توليه هذه الوظيفة كتابه «مشكلة شرعية الرأسمالية المتأخرة»). لو كان الموقف 
معكوسًا (أي لو كتب شيئًا ضد الشيوعية في بلد شيوعي) لحصل» مثلي» على حكم 
بالسجن أربعة عشر le‏ هذا هو الفارق ASSL‏ 

64 أهم مورد اقتصادي هو القوة العاملة البشرية ذات الكفاء العالية» أي الأشخاص 
الذين تشكّلت وتكوتت معرفتهم وقدراتهم من خلال الجهد العلمي والثقافة العلمية. 
دولار واحد potion‏ في البحث العلمي يعود بعد عشر سنوات اثني عشر دولارا» بل 
وضعف ذلك في حالة استثماره في مجال تكنولوجيا المعلومات . وفي اليابان» ارتفع دخل 
الفرد في الفترة ما بين 191١‏ ۱۹۸۰م من 1807 دولار إلى ٠٠٠٠١‏ دولار سنويّاء إلا أن 
تكلفة تطوير تكنولوجيا المعلومات كانت ٠٠١‏ دولار للفرد سنويًا (مجلة «اليوم»» 
زاغرب» 755 نوفمبر 985١م).‏ 

۷ يقول علماء الاجتماع الفرنسيون إن إدمان المواد الكحولية هو «إبادة جماعية 
OLY‏ الأقل قيمة والزائدين عن الحاجة»» OY‏ متوسط الحمر المتوقّم لمدمني الكحول أقل 
عشرين عاما منه لدى غير المدمنين . فالمواد الكحولية هي إحدى الكوارث التي تعمل بدقة 
وفقًا «لمبدأ المساواة»ء وذلك لأنّها تهاجم» على السواءء المثقفين SUM‏ الصغار 
والكبار» الأغنياء والفقراء» الفلاحين والفنانين» الرجال والنساء . كما أن أبناء مدمني 
الكحول يصبحون هم أنفسهم مدمنين. وفي عام ١١۹٠م‏ منحت منظمة الصحة العالمية 
ol ll‏ الكحولية درجة «فيروس»» واعتبرت أنَّها مرض صعب العلاج يصيب المجتمع 
والأسرة. وأكبر نسبة من الذين عولجوا من مدمني الكحول في يوغوسلافيا توجد بين 
العمّال» حوالي ./4٠‏ وفي يوغوسلافيا هناك ثلاثة ملايين يشربون كثير وكميات كبيرة» 
ومن بينهم مليون من المدمنين المزمنين» بينما يوجد من " إلى 5./ فقط غير مدمنين. وفي 
استطلاع رأي لألف طالب» وجد أن واحدا من كل ثلاثة بدأ يتعاطى من سن ١١‏ إلى ٠١‏ 
عامّاء oly‏ واحدا من كل عشرة تعاطى المواد الكحولية قبل أن يبلغ الخامسة من عمره» إلخ 
He)‏ عن «الصحيفة الإعلامية الأسبوعية»»؛ VO‏ ديسمبر 980١م).‏ 


\¥V 
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4 قول وين دی رو یرن :جما OL fey‏ يريد أن كون a) LS‏ 
تكون الدولة استبدادية أبدأ» . 

٠‏ عندما دعا دنيس دي روجمون أوروبا أن تتوحد مباشرة بعد الحرب العالمية الثانية» 
استقبلت دعوته بالسخرية . ولكن بعد أربعين سنة» تصبح هذه الوحدة Cal‏ واقعًا على نطاق 
واسع متزايد» وما يحدث في هذا الاتجاه هو بلا ريب» أحد أهم حقائق هذا القرن. 

١‏ الاتكمن الفوارق الحقيقية بين الناس والمجتمعات والأنظمة السياسية فى 
الأهداف» وإنّما في الوسائل . ومن ثم لا تسأل Gets‏ عن الأهداف» لان الأهداف ad)‏ 
ستكون دائما نبيلة Sables‏ ولكن اسأل عن الوسائل أو راقبها. لن تخدعك هذه الطريقة 
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أبدا . 


٤‏ . يعيش في الاتحاد السوفييتي أكثر من ٠٠١‏ جماعة قومية وعرقية» ورسميا لديهم 
جمهورياتهم الوطنية الخاصة أو يتمتعون بالحكم الذاتي . يتكون الاتحاد السوقييتي من ٠١‏ 
جمهورية اتحادية» و١٠‏ جمهورية تتمتع بالحكم الذاتي» وثماني مقاطعات مستقلة إدارياء 
وعشر مناطق قومية (مجلة «اليوم»» VV‏ ديسمبر ١۱۹۸م).‏ رغم هذاء فالهيمنة الروسية 
ملموسة في الاتحاد السوقييتي من أقصاه إلى أقصاه . 

AYO‏ عندما ستل الأمريكيون في آخر إحصاء سكاني في الولايات المتحدة الأمريكية 
عن الخلفية العرقية» ذكر LAY‏ من الأمريكيين بعض الهويات العرقية » وذكر /.٦‏ فقط wal‏ 
al‏ كوت eles aig:‏ عن eS ls‏ هة las‏ أن الهو الغرقنة راسكة Bij pam‏ 
ملحوظة» وأن التجانس العرقي لم يحدث» وبهذا ol‏ أمريكا مجتمعا Cotes‏ بالمعني 
العرقي . 

4. يحاول الوضعيون إثبات أن الفروق بين دور الرجل ودور المرأة في المجتمع 
ليست فطرية طبيعية» بل تكوتت عبر الممارسة الطويلة والتربية . وبدون هذه الظروف 
المصطنعة. فمن الممكن -كما يزعمون- المساواة بين دور الرجل والمرأة. وبالإضافة إلى 


)#( دينئيس دي روجمون QAO -V491) Denis de Rougemont‏ ١م)‏ كاتب ومفكر سويسري» أحد أوائل 
الداعين والمنظرين لفكرة الوحدة الأوروبية» أهم أعماله «الحب في العالم الغربي». (المترجم) 


۱۴۸ 
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هذاء ثمة زعم bh‏ حتى الاختلاف في اختيار الدمّى والألعاب التي يمارسها الأولاد 
والفتيات» خت يعلد الاو لاد level‏ ارف وارد وضعو الأسلحة وال کات يتما 
تبني الفتيات البيوت ويلعبن بالدمى ويتبادلن الزيارات الاجتماعية» ماهو إلا ضغط 
مجتمعي يقيّد حرية الاختيار والأنشطة والألعاب المتاحة أمام الأطفال (كما تقول 
الملتخصصة في علم النفس فيسنا يانحيقيتش). ويزعم أنصار هذه النظرية Of‏ الأطفال لا 
يقومون بهذه الاختيارات بطريقة عفوية › ولكن الآباء والمعلّمِين والمدرسين يعودونهم على 
هذه الاختيارات» إلخ . وهو مالا يبدو Gee‏ 

phy 6 قضيدة للشرطة السرية السواقيعنة‎ Mo St) كال شاع ر الفزقنى لويس‎ LA 
صاحب البيت الشعري : «عاشت الإدارة السياسية للدولة». المظهر الحدلى للبطولة». وهو‎ 
أيضًا صاحب العبارة «الشهيرة»: «نحن نضع ستالين فوق شكسبير ورامبو وجوته‎ 
التاريخية ضرورية للجميع (حتى يعيدوا النظر‎ BLM إن‎ GRY وبوشكين» . وقد غير رأيه‎ 
ES y في أفكارهم)ء لا سيما الشعراء‎ 

٦‏ . هذه هی تقديرات العدد AS‏ لسكان الأرض (نقلاً عن «الصحيفة الإعلامية 
الأسبوعية»): 

dow مليار‎ ۸. ٤ 6ام:‎ 

> مليار نسمة 

9م 8 مليار نسمة 

٠م‏ : ١١‏ مليار نسمة 

يتناقص عدد السكان من الجنس الأبيض بالنسبة لغيرهم من الأعراق. في 946١م‏ 
شكّلت الشعوب البيضاء APE‏ من عدد سكّان العالم» وفي ۲۰۰۰م سيشكّلون 2/7١‏ 
(*) لويس أراغون (۱۹۸۲-۱۸۹۷ء) شاعر وروائي وصحافي فرنسي» كان من المؤيدين للحزب الشيوعي 

وسياساته وظل عضوا فيه لفترة طويلة. من أهم أعماله رواية «فلاح باريس» ورواية «أوريليان» وديوان «عيون 


إلزا» . (المترجم) 
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ده هروبي إلى الحرية 
وفي 70١٠م AVA SK‏ هل يذل هذا على أقول الجنس الذي سيطر على العالم 
لعدة قرون؟ 

كما ينمو عدد السكان السود في الولايات المتحدة الأمريكية ضعف غو السكان البيض . 
ويوجد اليوم 7٠١‏ مليون نسمة في المجموعة الأوروبية» إلا أن معدل النمو السكاني ‏ , ٠‏ 
فقط» ولذلك SS‏ أن ينخفض عدد سكان دول الاتحاد الاقتصادي الأوروبي مع نهاية هذا 
القرن إلى ۲۸١‏ مليون نسمة . ويوجد في الاتحاد السوقييتي اليوم (٥۱۹۸م) ۲۷١‏ مليون 
نسمة» ولكن يتوقّع أن يكون الرقم بين ٠١‏ إلى 77١‏ مليون نسمة مع نهاية القرن» 
وستكون الزيادة السكانية لصالح الشعوب غير الروسية فقط . 

ننجب المرأة في الجزائر سبعة أطفال في المتوسط . ويوجد في أفريقيا “71 دولة من بين 
أفقر ٠١‏ دولة في العالم . تتناقص نسبة المواليد في المجتمعات البيضاء في أوروبا والولايات 
المتحدة الأمريكية والاتحاد السوقييتي» والأسباب : الزواج المتأخرء الأنانية (أريد أن عيش 
لنفسي وليس للطفل)» الوظيفة» الطلاق» عمل الوالدين» نقص الخصوبة» المخدرات» 
الأمراض التناسلية» حالات الإجهاض الكثيرة . من الواضح Uf‏ معظم أسباب الأزمات 
السكانية ذو طبيعة أخلاقية . 

4. لا يوجد أساس علمي للعنصرية ؛ 144 من الجينات التي تمثل العوامل الوراثية 
للفرد مشتركة بين جميع البشرء /١‏ فقط من الجينات هو الذي يحدد المظهر البدني 
للإنسان» أي هويته العرقية. وهكذا دحضت الهندسة الوراثية الحديثة التفسير القديم 
للاختلافات بين الأعراق . 

5 . ما القوى الدافعة للتنمية التكنولوجية؟ هل هي الآليات الاقتصادية أم 
الأشخاص الذين يبحثون دائمًا عن شيء جديد أم السباق من أجل ربح إضافي أم الصراع 
العسكري من أجل الهيمنة أم إدارة الدولة؟ 

هناك في الشرق الأقصى مجموعة من الدول الصغيرة (تايوان» كوريا الجنوبية» 
ماليزياء سنغافورة» هون كونج) تتقدّم بكل قوة. وهذا تقليد للنموذج الياباني» ولكن ما 
القوى التي كانت فاعلة ومؤثّرة في اليابان ذاتها؟ في بعض الحالات يظهر أن القوة الدافعة 
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هي محاولة مستميتة للهيمنة العسكرية )9 مال الجيد على هذا هو الولايات المتحدة 
الأمريكية من خلال مبادرة الدفاع الاستراتيجي التي أطلقها رونالد ريغان» والمعروفة باسم 
«حرب النجوم»). فنصف ميزانية البحث والتطوير في الولايات المتحدة الأمريكية Sie‏ 
على الدفاع . كذلك الأمر في الاتحاد السوقييتي. ولكن في الولايات المتحدة تنتقل نتائج 
الأبحاث في القطاع العسكري إلى القطاع المدني سريعًاء وهو ما لا يحدث في دول 
أخرى . هل يكن تحقيق التقدم معدل أسرع من ذلك؟ يُشير نموذج تلك الدول إلى OF‏ هذا 
عكن» فقد حقّقت تلك الدول درجة نمَو في نصف الوقت الذي استغرقته اليابانء 
واستغرقت المرحلة الأولى من النمو في كل دولة من هذه الدول أقل من خمس سنوات» 
وكانت الملامح المميزة لهذه المرحلة هي : الاعتماد على السوق العالمية» المبادرات الخاصة. 
رفع القيود الحكومية» الانفتاح على الاستثمارات الأجنبية» رسوم جمركية مخفضة» 
ضرائب رمزية» إلغاء الكثير من الضرائب والتصاريح . وبهذه الطريقة» أصبحت 
سنغافورة أكبر مصدر لوحدات الكمبيوتر الممغنطة في ۱۹۸١‏ م» وأصبحت ماليزيا أكبر 
مُصدّر للأقراص الإلكترونية. وقد تأسّس النموذج الياباني على ما يسمى بالحكومة 
الناعمة» أي عملية الاستشارة المتواصلة بين قطاع الأعمال وإدارة الدولة . وفي الهند كانت 
القوة الدافعة هي السياسة» وذلك على خلاف دول أخرى . فقطاع الإلكترونيات كان 
يرأسه رئيس الحكومة نفسه . وهذا يختلف عن باقي دول العالم» إذ ليس من المعتاد أن 
يكون موظّفو الحكومة هم من يحث ويدفع إلى التدمية التكنولوجية» بل عادة ما يكونون 
القوة التي تدعم بقاء الوضع كما هو. 

. خطوة واحدة تفصل بين عدم الفهم والعدوانية‎ .Ato 

. واجهت البشرية لأول مرة في تاريخها إمكانية إبادتهاء الإبادة الذاتية في الواقع‎ . ١ 
$US كلها تآمل‎ Mall مه وتوف يو ثر على :شلوك الأجيال‎ tle aly ge tl هذا‎ 

. الشعراء الجزائريون غير راضين عن عملية التعريب البطيئة في الجزائر» فهم 
يدركون مدى أهمية هذه الخطوة لاستعادة بلدهم لغة انتزعت بشكل وحشي عبر سياسات 
الاستعمار الفرنسي . 
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4 كان نظام التعليم في اليابان متطورا جدًا حتى منذ القرن السابع عشر» لدرجة Of‏ 
نسبة الأمية في اليابان كانت هي الأقل على مستوى العالم» وذلك رغم أن الكتابة اليابانية 
معقّدة للغاية . إذن» الأمر لا يعتمد على الكتابة» وإِنَّما على البشر. 

6 يقول الرسًام الياباني ياسي تابوتشي : «عندما انفتحت اليابان على الغرب» 
استشمرت كل جهودها لتعليم الشعب» وبطريقة أكثر تحررا. لقد صدمت عندما رأيت هناء 
في قرية تبعد حوالي ١‏ كيلومترا عن باريس حيث يدرس ابني في مدرسة ابتدائية» أنه لا 
يوجد بيانو ولا دروس في الرسم بل ولا تُدرّس العلوم الطبيعية . إن هذا كلّه موجود منذ 
فترة طويلة حتى في أصغر قرية في SLU!‏ ثم يندهش الفرنسيون كيف لليابان أن تنهض 
بهذه السرعة» (نقلاً عن «الصحيفة الإعلامية الأسبوعية»» ١9‏ يناير 9/7١م).‏ 

۷ إذا تخلّف أحد المجتمعات في مجال المعرفة (العلم) عن قدر معين مقبول 
تاريخيّاء فهذا المجتمع يقصي نفسه من دائرة العالم اللدتحضر. ما الذي نستنتجه عن 
مستقبلنا في ضوء هذه الحقيقة؟ 

١‏ في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 9/65١م»‏ أدرجت الأسر المكوتة من 
أربعة أفراد والتي يقل دخلها السنوي عن ٠١,1٠۹‏ دولارا ضمن شريحة «الفقراء». 
شكّلت هذه الشريحة /.٠٤ , ٤‏ من مجموع سكّان الولايات المتحدة الأمريكية» أي حوالي 
TY, V‏ مليون نسمة . معظم هؤلاء من الزنوج . 

۷ الثقافة» بالدرجة الأولى» هي علامة أو دليل على وجود شعب معين . 

۹ عندما ترتكس المجتمعات المتحضرة» فإنّها لا تعود إلى الأشكال التقليدية من 
الحياة (المجتمع التقليدي)ء وإِنَّما تصبح مجتمعات وحشية . هذه هي الحالة المألوفة عندما 
لا يكن متابعة تيار الحضارة» بسبب عدم كفاية النمو المادي . فما يحدث هو فقر مادي 
وروحي كامل . 

0١‏ أحد قوانين البيروقراطية : من الأفضل ألا تفعل ce‏ لان الذي لا يفعل شيئًا لا 
يرتكب أية أخطاءء ولا يكن محاسبة المرء على ما لم يفعل . ولذلك. فالبيروقراطية هي 
سبب بقاء الوضع كما هو» حيث تقف مناهضة لكل إبداع وابتكار. 
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۲ لن تكون الحرية ممكنة أو حقيقية إذا جاءت عبر «مرسوم» فوقي . الحرية لا 
تمنح» وإنّما سرع . 

۷ شعار جميع البحارة (رغم كل حوادث غرق السفن وكل الخسائر) هو : «لا بد 
للمره أن ies‏ 

48 تتزايد الجريمة سنويًا في العالم معدل 7/ في المنوسط . ترتفع هذه الأرقام 
باستمرار رغم أن كفاءة الشرطة قد زادت في العقد الماضي بنسبة 2170٠‏ ورغم أن الموارد 
المألية الخصّصة لكافة الجرية قد تضاعفت تقريبًا. وهذا ما يمكن استخلاصه من تقرير 
الأمين العام للأم Meal‏ اي لز لمعي لدكله لحري في BN‏ (دلهي» 19486م). 
خلال ذلك الاجتماع تقر ols‏ «الجريمة اليوم تتجاوز القدرات المحلية والدولية» مما يؤدي 
إلى تعطيل التنمية السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية» وإعاقة GAA‏ كل من 
حقوق الإنسان والحريات الأساسية» . 

٠‏ تنطوي الديمقراطية» بطبيعتهاء على إمكانية إساءة استعمال الديمقراطية . ومن 
يحاول «علاج» الديمقراطية من هذا الخطرء SB‏ يقتل الديمقراطية ذاتها بهذا العلاج . ينبغي 
أن تُقبّل الحرية كما هي» بجميع مخاطرها. لا مجال هنا للاختيار . 

46١‏ إذا كان الكتاب أو الأسطوانة أو الفيلم مجرد سلعة» فإن المستهلكين غير المثقفين 
لهم تأثير حاسم على السياسات الثقافية» GY‏ لديهم قوة شرائية تحت تصرقهم» ما يفتح 
الأبواب للهراء والتفاهات . 

404 كل قطلنة dae ye‏ تولب tye‏ مها ومن ater‏ لد النانن: 

AVY‏ ظهرت SU‏ الإيطالية خلال القتال ضد حكم البوربونيين في «مملكة الصقليتين» 
(كانت قيادتها العامة تتم ركز في باليرمو ونابولي)» مما ساعد على إكساب المافيا هالة وطنية 
واضحة وصورة رومانتيكية لدى الشعب . ولكن في وقت لاحق» انفصلت طبقة من 
الأثرياء داخل المافيا (كما يحدث مع أي قوة بلا قيادة تُوجهها). وتركّزت السلطة بشكل 
متزايد في يد هذه اله لمبقة تحت شعار الكفاح ضد الأجانب . ومنذ نشأتها وحتى اليوم» 
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ظلّت قوانين المافيا هي ذاتهاء وهي : معاداة السلطاتء التآمر (الدسائس)» فصل 
اجتماعي واضح بين الأقوياء والتابعين» تداول السلطة بشكل دوري بين العائلات 
(العشائر)ء مما يؤدي إلى مواجهات (ثأرية) شرسة بين العائلات بعضها البعض . بخلاف 
ذلك» فال مافيا اليوم تنظيم إجرامي نمطي . وفي ١۱۹۸م‏ بلغت أرباح المافيا من تجارة 
المخدرات فقط خارج البلاد أكثر من أربعة أضعاف الميزانية العامة لصقلية . 

٥‏ هذان تعبيران متعارضان حول حرية الفكر : يقول ريشيليو : «أعطني جملتين 
Ge‏ حش ولو ید أككر Sal UI‏ وضادقا ‏ وسا جد قيهما AAG cs‏ (كتاتتول 
السيدة دي موتقي في مذكراتها) . ويقول قولتير في رسالة إلى هلقتيوس : «سيدي العزيزء 
GAY‏ معك في رأيك» بل إِنّهِ يبدو hae‏ بالنسبة لي» ولكتي سأدافع حتى الموت عن 
حقك في التعبير عنه» . 

7 هناك أناس صالحون ليس بسبب الصلاح في ذاته» Lely‏ بسبب الحماقة أو 
الضعف . agi‏ صالحون موضوعيًا وليس ذاتيّاء إذا جاز التعبير. ولكن» برغم أن هذا 
الصلاح ناتج عن ضيق الأفق (أو (gt‏ وهو لذلك بلا قيمة أخلاقية حقيقية» فإنَّنا لا نستطيع 
أن نتجاهل قيمته الموضوعية» أي قيمته بالنسبة للآخرين. هولاء الناس ليسوا ضارين على 
الأقل . وإذا لم يكونوا نافعين أخلاقيّاء فهم نافعون اجتماعيّاء ولذلك لن يتجاهلهم أي 
سياسي يفهم الواقع . أما في عالم pas‏ النوايا والدوافع على التتائج والعواقب» فلا قيمة 
alt‏ هؤلاء . فهذان عالمان مختلفان : Sle‏ الأخلاق والعالم الاجتماعي . 

5 هناك مفارقة غريبة تحدث : بينما يصبح التردد على الكنائس في الغرب أقل 
فأقل» Ub‏ تمتلى بالناس بشكل متزايد في الشرق الاشتراكي . يرى علماء الاجتماع Of‏ 
السبب في الحالتين هو وجود أزمة في المؤسّسات: في المؤسّسات الدينية في الغرب» وفي 
مؤسسات الدولة في الشرق . 

٠١7‏ كانت «الثورة الثقافية»* الصينية هي المحاولة ASV‏ راديكالية والأبعد مدى 


(*) «الثورة الثقافية» الصينية تعبير يطلق على الحركة الاجتماعية السياسية التي أطلقها ماو تسي تونغ» زعيم الحزب 
الشيوعي الصيني حينذاك» بدعوى اجتثاث ممثلي البورجوازية والرأسمالية في الحزب الشيوعي وترسيخ= 
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عبر تاريخ الإنسانية ليس فقط لإزالة تأثير الماضي المتنوع من الأجيال الحاضرة والمقبلة ولكن 
Call‏ لمحو ذكرى هذا الماضي نفسه من وعي هذه الأجيال . ولا نعرف هل وضع أي شخص 
آخر نصب عينيه مثل هذا الطموح أم لا قد يكون كمال أتاتورك خلال العشرينيات في 
تركيا شبيها بهذا . 

٤‏ يقول يونيجي ماسودا Yoneji Masuda‏ » أحد أفضل الخبراء اليابانيين في 
مجال المعلومات» إن مستقبلنا الذي يسم بالثراء المعرفي سيفرض علينا الاهتمام بالقيم 
الروحية بدلا من الاهتمام بالأشياء المادية . وبهذا المنظورء فهو يرى صحوة دينية عالمية 
مقبلة . وكما هو معروف» فقد pal pA‏ سميث فكرة مشابهة في كتابه «ثروة EV‏ قبل مائة 
yoy ple‏ تلز قح الان أن نوات pal‏ اجيف الفا عوك ترون الإنساة BLAIS‏ 
الروحية خلال الرخاء الاقتصادي لم تتحقق . 


4 أصبح القرآن» وما يفيض منه من روح الرحمة والعدل» يسري في مشاعر 
الناس وفي الحكمة اليومية للناس العاديين . كان هذا النبع Ua‏ وفاعلاً حتى عندما بدا أنه 
جف أو نضب. ففي مثل تلك الأوقات» أوقات الانحطاط والتدهورء مع أنه لم يؤثّر 
بشكل مباشر في الحياة الاجتماعية والسياسية» لكنّه أنَّر في تشكيل مشاعر الناس التي 
كانت وستكون (اليوم أو غدًا) مصدر القوانين. وإذا كانت هذه القوانين تعبر عن روح 
الناس ووجدانهم» ستكون قوانين للعدل والمساواة. 


= الشيوعية في البلاد. أطلق ماو في ple‏ 977١م‏ دعوة إلى انتفاضة بعرض الصين ضد البوروجوازيين ومن 
يسلكون الطريق الرأسمالي» وكان الأمر في حقيقته صراعا على السلطة وتقسيمها بين الطبقة الحاكمة» ويعدما 
أزاح أعداءه من السلطة في بكين أراد أن يتكرر ذلك في كل أنحاء الصين فنقل المعركة إلى الشوارع» حيث 
استجاب لدعوته ملايين الطلبة في المدارس والجامعات حيث كونوا مجموعات عرفت باسم «الحرس 
الأحمر»؛ وتحرك الطلبة سريعًا وهاجموا مدرسيهم ومسئوليهم في المدارس والجامعات والشوارع . إلا أن 
الفوضى انتشرت سريعًا لتمتد إلى الجيش والعمال بل والحزب الشيوعي ذاته» وبدأ تحطيم وتخريب ومهاجمة 
كل شيء يكن اعتباره بورجوازيًا أو إقطاعيّاء وحرقت المكتبات والمؤسسات ونهبت المتاحف وتوقّف التعليم 
OLE‏ فنتج عن ذلك صراعات وعمليات تعذيب للملايين ومعارك دموية عمَّت أرجاء الصين LS‏ وفي 
مقدمة ذلك als‏ عمليات إعدام جماعية قام بها ماو ضد معارضيه في الحزب والسلطة . استمرت هذه الأحداث 
عشر سنوات ALLS‏ من مايو 957١م‏ إلى أكتوبر ۱۹۷۰ م» أي لم تنته إلا بعد موت ماو في سبتمبر ٩۱۹۷م‏ . 
(المترجم) 

140 


ده هروبي إلى الحرية 


۳۲ في جيل 560 اع بارا النانا برح Por Sa‏ 
روما . كانت هذه هي المرة الأولى في التاريخ التي يعبر فيها رأس الكنيسة الكاثوليكية عتبة 
معبد يهودي وان القاتكان ان هذه الخقطرة مشابة مد يد لشعب ظل يتهم على مدى 
ألفي عام بقتل السيد المسيح . وقبل ذلك بسنوات» في 916١م:‏ أعلن رسميًا خلال مجمع 
القاتيكان الثاني في البيان المعروف باسم «في عصرنا» Nostra Aetate‏ عن تبرئة اليهود من 
دا واي ري lia pt‏ رواسا براي As, eee lg‏ 
من الشباب المسلم عن «إلهنا الواحد رب إبراهيم»» lady‏ هذه كانت حجة دمت كتذكرة 
إلى اليهود أنفسهم . (أنشئ ما يعرف بالجيتو اليهودي الروماني في روما في القرن السادس 
مشر ني أشر ody bldl‏ الزايغ > ثم ألغي GRY‏ بعد أكثر من BW‏ قرون» في 
(e۷‏ . 

۹ من المهم لأي أمّة أن تسعى دائما في «طلب شيء ما» . فلنأخذ الهند على سبيل 
المثال: UST‏ نهرو في الخمسيئيات على شعار التصنيع » وفي منتصف الستيتيات رفع شعار 
«الثورة الخضراء» (التنمية الزراعية)» وفي أوائل السبعينيات ظهر شعار «استئصال الفقر»ء 
ول ae‏ للها ركان gale Berl,‏ تجار كار )9 Co ght bar‏ . صحيح HET‏ 
3 تُحقّق كل ما تريد» ولكن من ناحية ثانية» إذا لم تكن تريد أي شيء فلن تفعل أي 
شيء» وللآسف نجحد هذا النوع من اللا مبالاة والكسل في بلاد كثيرة . 

665 كتب القيصر الألماني فيلهلم الثاني» وكان رجلا عاديا جدا ولا يلك مواهب 
خاصة» كتب هذا التعليق أسفل إحدى اللوحات : «هذا تذكير لشعوب أوروبا أن تنتبه إلى 
«ممتلكاتها المقدسة» قبل أن يداهمها الخطر من الشرق». حدث هذا قبل الثورة الروسية 
بوقت طويل . يكتب هرمان هيسه عن هذا في 914١م‏ (في مقال عن دوست ويفسكي) 
ويقول إن الإمبراطور شعر بخوف غامض من جماهير الشرق» والتي قد تتحرك ضد 
أوروبا. هذا «الخوف الغامض» تحقق بعد عدة سنوات . 

Lab 10۲‏ للبيانات التي أوردتها مجلة «يوميات البرازيل»» OLS‏ ثلث الديون 
الخارجية للبرازيل البالغة ٠٠١‏ مليار دولارء أي ١‏ مليار دولار» هو فقط الذي استخدم 
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بشكل SLA‏ بينما «التهم» باقي الديون عبر آلية «خدمة القروض الأصلية» (نقلاً عن 
صحيفة #فيسنك) بقاريخ VE‏ أيريل VAAN‏ 

۷ من أكبر صور الإرهاب في القرن العشرين : النازية ومعسكرات الاعتقال 
السوقييتية CV AN‏ 

۳ ما نراه أحيانًا على أنه ey‏ فردي هو في الحقيقة مرض' لعصر أو مجتمع . 

6 حتى أسمى المؤسسات بنية وأهدافًا تهرّم بعد زمن معين وتتحجر وتفقد حياتها 
الجوآنية» بل ومعناها الحقيقي والأصيل . 

۷ العقل (أو الروح الإنسانية): هل هو الحاكم والمشرع للحياة أم مجرد مفسر لها؟ 

۸ هل القوانين تتعارض مع الحرية؟ وهل الأخلاق والقوانين تيد الحرية؟ وإذا 
أصبحت الحياة بلا قوانين» فهل ستبدأ العمل ضد ذاتها وتدمر نفسها؟ هل لدينا خبرة بهذا 
الحال؟ وما الذي يقوله لنا هذا الحال؟ 

ىة دان للنوجه MoV‏ حر تحط Ss cole‏ من Lady GIVI‏ 
الصلة بالأخرى . الدلالة الأولى دلالة حرفية؛ رفْض تجسيد SV‏ ضد إنزاله إلى مجرد 
لوحة أو تمثال. والدلالة الأخرى هي رفض الكثير من الآلهة الصغيرة» كل من يدعي أنه 
معصوم» عليم» كبير» قائد فوق الجميعء فوق النقدء أبناء الله أو أبناء الزعماءء الزعماء 
العظماءء إلخ . أبطل الإسلام هذا الحشد من «الآلهة الصغيرة» وأعلن : لا إله إلا الله . 
هاتان الدلالتان لتحطيم الأصنام من صلب العقيدة وفي علاقة مشتركة وتكمل إحداهما 
6M‏ 

5 هتاك تشابهات كثيرة بين الستالينية والنازية » إلا OF‏ بينهما تشابهًا أكثر py‏ 
وأكثر أهمية من أوجه الشبه الأخرى : الفرد في كلا النظامين غير موجود ولا قيمة له. ومن 
هذا التماثل الجوهري انبئقت كل التشابهات الأخرى . 

VAY‏ يوضح الجدول التالي النزاع والسخط الاجتماعي في الدول التسع الأكشر 
تقدمًا في العالم في الفترة من ۱۹۷۳ م إلى 1917م : 
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الولايات المتحدة 






بريطانيا 






Lit} 
إيطاليا‎ 






ملاحظات: مؤشّر النزاع = العلاقة بين عدد أيام الإضراب وعدد الموظّفين المشاركين في 
الإضراب (إيطاليا - ١١٠٠)؛‏ السخط الاجتماعي = مجموع نسبة التضخم ونسبة البطالة. 


المصدر: هذا الجدول وضعه عالم الاقتصاد الإيطالي باولو سيليس لابيني» نقلاً عن 
«الصحيفة الإعلامية الأسبوعية»» VV‏ مايو ٩۱۹۸م‏ . 

۳ باولو سيليس لابيني (انظر الجدول المذكور في الفقرة السابقة) هو عالم اقتصاد 
إيطالى ومؤلّف كتاب «الطبقات الاجتماعية فى الثمانينيات» أحد أكثر الكتب مبيعًا فى 
إيطاليا في ۱۹۸١‏ م . الأفكار الأساسية في هذا الكتاب : 

Calas (1)‏ شنب القاوق الا فاد و الاج اع C5 BN SME Cae dd delay‏ 
الماضيين ؛ ومن ثم لا يوجد استقطاب اجتماعي حتمي في المجتمع كما أعلن ماركس . 
وكذلك لم تحدث عملية إفقار للمجتمع (تحوله إلى طبقة عاملة)ء بل العكس هو الذي 
حدث ؛ فقد تقلّصت الفروق الطبقية . 
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(۲) مشكلة الطبقية هي سمة مميّرة للمجتمعات الأوروبية التي مرت بالنظام الإقطاعي . 
وفي الولايات المتحدة الأمريكية التي لم تمر بالنظام الإقطاعي («بل والتي لم يكن الدم فيها 
ذا لون واحد») لم تكن الانقسامات الطبقية لها ما للطبقية الأوروبية من دلالة. وفي الهند 
وبعض الدول الآسيوية نشأ الانقسام الطبقي من نظام الطوائف ال حماعية المنغلقة . 

© من السئنات ال ل التقلصن السنديدق الطيقة 3 Lely‏ وضعو G2 LNs‏ 
المذنية» وكذلك زيادة عدد الموظّفِين والتناقص المستمر فى Sa ote‏ 

)£( هناك ثورة دائمة» ولكنّها ثورة في التعليم . يقول لابيني : «إن احتكار التعليم 
العالي كان العامل الأول في السيطرة على كافة فئات المجتمع» . 

Co)‏ يلظ أن الفادق بن اجو ار طفن وا خر :اعمال تفلن tl aol‏ فقن بدا هذا 
القرن كانت النسبة فى إيطاليا »٠١ >٤‏ وكانت فى الولايات المتحدة الأمريكية ۲,٣‏ ١ى‏ 
واليوم (١۱۹۸م)‏ النسبة هي ١ ١,۲‏ فى إيطالياء ووا ١‏ فى الولايات المتحدة 
الأمريكية [لصالح الموظف] . ويعتقد لابيني أن التقديرات تقول إن أجر العامل سيتجاوز 
اجر الوظف. 

CV)‏ لم يعد هناك وجود ل «مسألة الفلاحين» Peasant Question‏ ا خطیرۃ التى شغلت 
الأحزاب السياسية طويلاً قبل الحرب العالمية الثانية . وذلك ليس لأ الظروف تحسنت 
بشكل ملحوظء ولكن OY‏ الفلاحين قد تلاشوا: تقريبًا باعتبارهم طبقة. فمثلاً» في 
الولايات المححدة اليوم تبلغ نسبة المزارعين المستقلين © , /.١‏ فقط من مجموع السكان (في 
5م كانت النسبة V‏ 2/77» وفي إيطاليا AV. V‏ وفي فرنساا AY‏ وفي بريطانيا 
٣‏ وفي اليونان لا تزال النسبة CAVA‏ وفي الهند 0/65٠١‏ وفي مصر UNE‏ فهل 
سيحدث الشيء ذاته مع الطبقة العاملة (و«مسألة العْمّال»)؟ 

ا 
عنها كفروق ثقافية a‏ یی يكل عام ای لمرن gall‏ کا ر ثيق الصلة 
GY LoL‏ كان MLL Tall gs‏ فهؤلاء الذين أا إلى أبعد حا وعملوا في دقع 
الو pay cable seg ib Small ll‏ 
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(A)‏ الطبقة العاملة تتغيّر Les‏ وكيفيّاء والتغير الكيفي يحدث بشكل خاص تحت تأثير 
دخول عصر المعلومات وسيطرة النظام الآلي . 

(9) الفروق الأساسية في الولايات المتحدة الأمريكية ليست طبقية وإِنّما فروق عنصرية 
وعرقية. وهذه هي الصورة العرقية للولايات المتحدة في الثمانينيات : الأنجلو ساكسون 
الثلث. الهسبان [الناطقون بالإسبانية القادمون من أمريكا اللاتينية] الربع» السود 2/١١7‏ 
وثلث من فئات صغيرة مختلفة بدءا من السلوقاكيين إلى القوميات الشرقية الكثيرة . بل Of‏ 
هناك أنواعا بعينها من الجرائم يحدد مرتكبها على أساس عرقي . 

2١‏ )المبادئ الثلاثة للثورة الفرنسية» المساواة والحرية والإخاء» لا تزال واسعة الانتشار 
اليوم» فالمساواة والحرية موجودان في أساس كل الطموحات والحركات السياسية الراهنة 
في العالم» نكما فيد الأغاء «ندوفتسي اله فة وفي تعارض شديد مع المبدأين 
السابقين» ولايمكن صياغته في شكل مؤسّسي بسهولة» "كا Gaus ol‏ بين hia‏ 
a diye‏ ی ر PU aaa)‏ تترسّخ في المجتمعات التي يوجد بها 
مساواة بدون حرية أشكال مختلفة من الامتيازات والتفاوت لصالح أفراد بعينهم. كنا أن 
المشاهد الفجة للتفاوت وعدم المساواة الاقتصادية تؤدي إلى الديكتاتورية السياسية . 

(VN)‏ الصورة الاجتماعية في روسيا قبل الثورة كالتالي : /۸٠١‏ فلاحون (بما في ذلك 
المزارعون الذين يملكون أراضيهم) 1/5نا16» SES VE‏ وحرفيون» LV‏ بورجوازيون 
)3 ومّلاك أراضي وكبار الموظّفين) . وفي وضع كهذا كانت المساواةء لا الحرية» هي 
الهدف الأول . ومع OB CLUS‏ قمع الحرية في الاتحاد السوقيبتي اليوم ا 4 apes‏ 
فقط من الناحية السياسية Lally‏ أيضًا من الناحية الاقتصادية : فالتنمية قد توقّفتء كما أن 
«العجز في مجال الإبداع التكنولوجي هو نقطة الضعف الكارثية في LEY‏ السوقييتي» . 
وتقريبًا لا يوجد أي اختراع تقني صدره الاتحاد السوقييتي إلى الغرب» والعكس هو 
القاعدة العامة . وخلال العقدين الماضيين يمكن ملاحظة ركود التنمية الاقتصادية في الاتحاد 
السوثييتي . كما أن المشكلة الأساسية هي طبقة «النومنكلاتورا Nomenklaturat‏ 
الحاكمة» وهي النخبة الحاكمة في جهاز الدولة والحزب ورؤساء الشركات الكبرى 
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والأكاديميون. كما نهم يتمتّعون» جنبًا إلى جنب مع السلطةء بامتيازات مادية هائلة ولا 
يبدون أي استعداد للتخلي عنها. هذه الامتيازات المادية صمدت أمام كل التغييرات 
السياسية والاقتصادية (ما يطلق عليها الإصلاحات) في الاتحاد السوقييتي. ويقدر عدد 
أعضاء هذه الطبقة الحاكمة بحوالي ۷٠١, ٠٠١‏ عضواً. هذه هي أكبر قوة محافظة (قوة 
الحفاظ على الوضع كما هو) . 

(VY)‏ حقيقة صادمة : متوسّط الأعمار المتوقّعة في الاتحاد السوقييتي في انخفاض» كما 
ارتفع معدل وفيات الأطفال حديثي الولادة في الفترة ما بين VAAN ١9575‏ من ۲۳ إلى 
YA‏ لكا الك gh ye‏ > 

BON)‏ الغرب» من بين ملاك الشركات المساهمة هناك عدد كبير من الم سات 
العمالية والنقابية . وبالإضافة إلى ذلك» هناك yk‏ هائل ومتزايد في الشركات الصغيرة» 
والتي أثبتت نجاحها وكفاءتها وجذبت الاهتمام الذي كانت تتمتّع به الشركات الكبرى 
المؤمّمة التي كانت منتشرة بكثرة بعد الحرب مباشرة . 

68 أوضح إريك فروم في كتابه «الهروب من الحرية» أن الديكتاتورية والاستبداد 
وحالة غياب الحرية عمومًا ليس لها أساس في المؤسسات الاجتماعية والسياسية فحسب» 
وإنّما في الإنسان ذاته Cad‏ في بنية شخصيته . وبين أن الحرية ليست شيئًا مفهوما بذاته أو 
يدرك بسهولة على al‏ ذو قيمة وأهمية» بل يحتاج الناس إلى من يأخذ بأيديهم أو يدعوهم 
إلى الحرية باعتبارها عقيدة حقيقية . فالحرية عند بعض الناس عبء زاتد» ولذلك يهربون من 
الحرية . ey SU SD,‏ بألمانيا خلال فترة الثلاثينيات عندما «كان الملايين متحمسين للتنازل عن 
حريتهم بقدر ما كان آباؤهم يناضلون من أجلها» (الهروب من الحریة» ص .)١9‏ 

۳ هناك» في أساس تقدم الغرب وبنيته وقوته خلال القرون الخمسة الأخيرة» 
هناك ثقافة العمل التي ظهرت في بداية هذه الحقبة التاريخية وظلَّت قيمة أساسية في نظر 
السواد الأعظم من الناس حتى OV‏ وقد ظهرت مقترنة بتصور معين للزمن باعتباره شيمًا 
ذا قيمة لا يكن إهداره وتبديده . منذ القرن السادس عشرء كانت الساعات في نور نبرغ 
تدق کل ربع ساعة» وهو ما كان يعكس إحساسًا جديدا بالزمن الذي ير ويحتاج إلى 
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استغلاله. وأصبحت القاعدة الأخلاقية الأولى هي العمل الكادح والأمين» والخطيئة 
الأولى هي الكسل والعمل غير المنتج الذي لا فائدة منه . وكان الاعتراض الأساسي على 
رجال الدين والرهبان هو أنهم غير منتجين . فما أصول هذه الروح الجديدة التي هيمنت 
فجأة على ملايين الناس؟ على الأرجح»› ترجع هذه الأصول إلى الأخلاق البروتستانتية . 
ومع ذلك» وبصرف النظر عن مصدرهاء هناك شيء واحد مؤكّد: إِنّها تنطوي على 
العامل الأساسي لتفوق الحضارة الغربية . 

86 يزعم الشيوعيون أن الحريات التقليدية ذات طبيعة صورية فقط ولا قيمة لها . 
فهم يقولون: ما قيمة حرية العقيدة» أي GH‏ في OLY‏ وفقا لاختيارك الشخصي ‏ عندما 
يتحرر الفرد من النزوع إلى الإيمان بشيء لا يمكن إثباته؟ أو يقولون: ما حرية التعبير هذه 
التي يشاد بها ts‏ إذا كان أكثر ما يفكّر فيه الإنسان ويقوله هو في الحقيقة ما يفكر فيه 
الآخرون ويقولونه؟ أو يقولون: ماذا يعني لك أن تكون مُحررًا من LUM‏ السلطة البرانية 
(الملوك والديكتاتورية والكنيسة) إذا كنت خاضعا بشكل أكبر لأغاط مجهولة من السلطة 
مثل الرأي العام والصحافة؟ فهذه السلطات الجوآنية لها نفوذ على الإنسان أكبر من 
السلطات البرآنية» إلخ. وردّي على هذا الكلام: أعطونا الكثير من هذه الحريات 
«الصورية» ولا تخافوا على صحتنا. فقد ثبت أن هذا الاعتراض على صورية الحرية هو في 
الحقيقة تبرير لنظام حكم شمولي مستبد . OY‏ هؤلاء الذين ثرثروا عن الحريات الصورية لم 
ادهو بولا sis eke ie‏ قت وتلق ارالك هده ASUS‏ 
مستمرة وتكرر نفسها Vesely‏ بنجاح . 

5 جوهر الرأسمالية الحقيقية ليس الإنفاقء ومن ثم ليس الرفاهية أو CAN‏ 
وإنّما هو التراكم» وبناءً على US‏ الإنتاج الجديد المتزايد . 

١‏ في الأنظمة الاستبدادية التي تبقى وتستمر وحيث تتقلّص احتمالات المقاومة 
وتغيير الأوضاع القائمة إلى الحد الأدنى» يظهر الاستسلام» وبمرور الوقت يظهر قبول مثل 
هله Ly Le dy ype oye ULL‏ فى بولتدا فى عنام 1۹۸6 لرحط سول ll‏ عن 
«حركة تضامن» Solidarity‏ (نقابة العمّال البولندية)» ليس لرفض الحركة بهذا الشكل» 
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ولكن بسبب فقدان الأمل» بعد عشر سنوات من المقاومة» فى أن pas‏ أي شىء والخوف 
من أن أي محاولة عنيفة لتغيير الأوضاع ستنتهي إلى تفاقم الأوضاع بشكل أكبر (الاحتلال 
السوقييتي المباشر على سبيل المثال» كما حدث في التشيك) . فالطغاة لا يقنعون بغياب 
Le glall‏ « بل يسعون إلى التمجيد والتسبيح بحمدهم. وعادة ما ينجحون في هذا. ويقدم 
التحليل النفسي التفسير التالي : تتحول مشاعر الكراهية المكبوتة إلى استحسان وقبول» بل 
إلى sole‏ عمياء . هذا المنطق المقلوب (الرضي) أوضحه أورويل في روايته »4١984«‏ كما 
كتب عنه إريك فروم في كتابه «الهروب من الحرية» بشكل مقنع للغاية . 

4 يقبت التنويم المغناطيسي والتقنيات المشابهة له كيف يمكننا أن نعايش أفكارا 

+s Sg af Be 1‏ ~- ع 
(مثلاًء يوحي oll‏ للشخص الخاضع لعملية التنويم أن ثمرة البطاطا التي يمسكها بيده هي 
ثمرة أناناس» ثم يبدأ في أكلها مستمتعًا بمذاقها كما لو Sf‏ يأكل أناناسة بالفعل). ويصبح 
التلفيزيون» من خلال التكرار المخواصل» شيئًا شبيها بهذا. فملايين المشاهدين يقبلون 
بعض الآراء وكأنّها آراؤهم هم» وكثيرا ما تكون هذه الآراء ليس لها أساس من الصحة 
وغريبة عليهم ULE‏ وهذا هو التنويم الجماعي الذي يتحقّق من خلال التكرار المنواصل 
لبعض الآراء والمواقف . 

٠‏ يقول إريك فروم في كتابه «الهروب من الحرية؟ : «يكون لحق التعبير عن الرأي 
قيمة فقط إذا كنا قادرين على أن يكون لنا رأينا الخاص». فكرة جميلة» ولكن.هل هي 


ف 


صحيحة؟ 

هل يمكن المساواة بين حرية التعبير عن رأي «مفروض» في الديمقراطيات الغربية وحظر 
التحبير عن أي رأي مخالف في دول الكتلة الاشتراكية؟ وحتى لو كان يبدو VT‏ يوجد 
فارق بين الحالتين من الناحية النظرية» فالفارق العملي كبير» لا سيّما وأن الرأي المفروض 
لا یکون مفروضا بشككل گامل . وستتى في خالة قبول رآي ماء OL‏ الشخص نفسه يكون قد 
أسهم بعش الشيء في هذا الرأي» أي صبغه بشخصيثه» حتى ولو بدرجة معينة. إذن: من 
الخظأ المساواة بين موقف المواطن في ممسجتمع ديمقراطي . حيث يتعرض لتأثير الإعلانات 
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التجارية والتليفيزيون وآلة الدعاية المنحازة والصحافة ما يدفعه إلى أن يقبل (في الحقيقة هي 
تفرض) غطًا محددًا من التفكير» وموقف مواطن في دولة شمولية استبدادية» حيث يقدم 
رأف اعدو عطي كر BON‏ الأخرى ot Les SQLS SEN,‏ الك دة Lgl‏ والتي 
هي سمة ميّزة للديمقراطية» وحرية التفكير بشكل مختلف (وهو المفروض نظريًاء ولكنّه 
يعاق بالكثير من القيود الحقيقية)» يضعان حدا بين هذين الموقفين المختلفين اللذين يكن 
للمرء أن يجد نفسه في أحدهما . 

إن جميع أغاط الثقافة والتربية هي بمعنى ما تقييد للعفوية والحرية: هي طلب أن تفعل 
SY) LES‏ حير وجميل) أو ألا تفعله CY)‏ شر وقبيح). وبنظرة من الخارج» تبدو الثقافة 
أحد أشكال القمع وفي تعارض مع الحرية» وهل تتوافق عملية فرض سلوك معين مع 
الحرية؟ وغل كل رأ (أ و سلوك) oa pte‏ مخ ارج الإنسان هو تقييد للحرية؟ على 
سبيل SL‏ هل إلحاح الوالدين على الطفل Ob‏ يغسل أسنانه أو أن يوقر الكبار هو اعتداء 
على حرية الطفل؟ 

إن إعاقة التعبير عن الرأي في حياة الفرد أو المجتمع لفترة طويلة يودي إلى تلاشي الرأي 
الخاص . كما أن الناس سيتجئّبون تطوير الأفكار والمشاعر التي لن يستطيعوا التعبير عنهاء 
أو التي ستمثّل Ee‏ عليهم» بل وخطرا. 

أخيراء من الممكن pea‏ وجوه شر اليس لينم رأي» أما إلى أي درجة لا يزالون بشرا 
فهذه مسألة أخرى . 

۳Y‏ عملية التكيف هي أكبر سلب ل «ذات» الإنسان. Lg!‏ بمثابة إكراه المرء على أن 
راما تب عليه ان رید أو ان ا eS‏ ا فی و چم لأنه لآ بد له أن ره 
كذلك» وأخيراء أو أن يقبل رأى الآخرين وذوقهم على ol‏ رأيه وذوقه هو . وطالما SE‏ 
تُعبّر عن رأي ما وأنت على وعي أنه رأي شخص آخر وأنّه مفروض عليك» فما يزال فيك 
أمل . إن الهيمنة تكون في أكمل صورها عندما لا تلاحظ Of‏ هذه آراء الآخرين وأذواقهم. 
أو عندما تبدأ في خداع نفسك بأنَّها آراؤك وأذواقك أنت . 
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7 كتبت في موضع ما: «لا يكن ترجمة (هاملت) إلى لغة العلمء أو. ‏ *» 
إلا of‏ كانت هناك محاولات للقيام بذلك . فقد حاول هيجل عمل تحليل فلسفي لهاملت 
وأنتيجونء وكان يريد عبر هذا التأويل أن يبيّن كيف أن الأفكار فى هذه الأعمال الشعرية 
متطابقة مع الأفكار الموجودة في فلسفته هو . أما ما مدى نجاح هذا التحليل فهذه مسألة 
أخرى . بالإضافة إلى ذلك» فليس من الصعب إثبات أن اختزال عمل أدبي في مجرد فكرة 
أو تصور عقلي يؤدي إلى القضاء على الأدب (والفن عمومًا)» وبالتالي يؤدي إلى هيمنة 
العقل والفكر Uy‏ حبري abr Krai lel‏ 

NEON‏ و ا ا بر 

بعض القضايا المهمة سنجد أن الاختلافات بينهم AST‏ من التشابهات . ayes‏ نحن في 
الغالب ضحايا الفكرة الخاطئة التي ڌ LSI ail ET‏ تتطابق وتتفق مع المواقف 
الموضوعية» فهذا يحدث أقل بكثير مما نعتقد . 

۹ أربكت قراءة الروايات عقل دون كيشوت» فأصبح لا يستطيع أن يفرق بين 
الخيال والواقع» الحقيقة والقصة. الحلم واليقظة. الماضي والحاضرء وأخيراء ماهو 
مكتوب في صفحات الكتب وما هو حقيقي . إلا آله كان وهمًا من نوع نبيل . 

۷ في إنجلترا: ثورة صناعية» في فرنسا : ثورة سياسية» في ألمانيا: ثورة فلسفية . 
ما قام به الإنجليز والفرنسيون في ساحة الاقتصاد والسياسة» قام به الألمان في ساحة الفكر . 

۲ هيأ موليير للمواجهة والصدام مع الطبقة الحاكمة في فرنسا من خلال تهكمه 
الحاد على عيوبهم قبل الثورة الفرنسية . لم تكن الثورة هي التي خلقت موليير» وإنما 
موليير هو الذي خلق الثورة («فى البدء كانت الكلمة») . 

۲ يعبر هيرمان هيسه بوضوح عن رؤيته للتاريخ عندما يضع هذا الرأي على لسان 
تيجو لاريوس في رواية «لعبة الكريّات الزجاجية»» فالتاريخ في رأيه «يتصف في الوقت 
)١(‏ وردت هذه العبارة في كتاب «الإسلام بين الشرق الغرب»» ترجمة محمد يوسف عدس » دار الشروق» 

۰۰ ص۷٤۱‏ (المترجم) . 
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ذاته بالابتذال والشيطانية» بالفظاعة والملل» حتى إِنّه لايمكن فهم كيف يكن لإنسان أن 
يشتغل به . ولم يكن موضوع التاريخ إلا الأنانية البشرية والصراع الأزلي الدائم من أجل 
السلطةء السلطة المادية الوحشية البهيمية. التاريخ قصة لا نهاية لها لبطش الأقوياء 
بالضعفاء. سباق مع الزمن» سباق من أجل المكسب والسلطة والشروة. أما العمل 
الفكري» والعمل الثقافي» والعمل الفني» > فهي أعمال على العكس من ذلك Lei] LE‏ 
hd‏ تحرر الإنسان من عبوديته للزمن إلى مستوى آخرء إلى ماهو أبدي وخالد وإلهي» 
إلى ما هو لا تاريخي تماماء بل ما هو ضد التاريخ» . 

۸ ما التاريخ الإنساني؟ هل هو انتقال دائم لمركز الجاذبية؟ آلسنا الآن على أعتاب 
انتقال من هذا النوع؟ 

٤‏ «في البدء كانت الكلمة»» وقد كان الأمر هكذا دائما : فالثورة الفرنسية (17//9م) 
كانت قد سبقتها «الثورة الفلسفية» . فقد رحل داقيد هيوم في ٦۱۷۷م»‏ ورحل چان چاك روسو 
في ۱۷۷۸ cp‏ واكتملت طباعة «الموسوعة» (التي شارك فيها ديدرو ودالامبير» وغيرهم) في 
م وظهر OLS‏ كانط «نقد العقل الخالص» في ١78١م‏ . فالأحداث السياسية الكبرى 
التي غيرت العالم والتي بدأت مع الثورة الفرنسية» هذه الأحداث سبقها الفكر الإنساني . 

١‏ كانالموقف في إيطاليا (خصوصا فلورنسا) عند نهاية القرن الشالث عشر 
كالتالي : «نسي البابوات والأباطرة منذ زمن طويل الأهداف العظمى التي كانت تحرك 
أسلاقّهم. وأصبحت الدوافع الوحيدة لكل تصرفاتهم هي الخيلاء والتعطّش للسلطة 
والثروة . توقّفت الكنيسة عن الدفاع عن المظلومين منذ عهد بعيد بل أصبحت هي من يظلم 
الناس . كما سيطرت على المحاكم الرشاوى وقوانين الأقوياء» وانغمس رجال الدين في 
الشهوات والفسق» بل كان الكهنة يعودون من العربدة الليلية إلى الكنيسة مباشرة ليؤدوا 
الطقوس الدينية» (جون كوهين» تاريخ الأدب الغربي) . 

Cae كان ما اكتشفه كوبرنيكوس بمثابة حدث ثقافي تاريخي بقدر ما كان‎ ١ 
الثقافة كذلك . فقد‎ BLT, فلم يكن نقطة تحول في مجال علم الفلك فحسب»‎ US 
COLSYI) أن الأرض لسن عن مركق الكون : ون جو نف‎ OLE (SE yy Cal 
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ليس مرك الكؤن الراكبعدر ود as‏ على sk wre ee a‏ خا كيده E‏ 
وعلى هذا Cpl‏ ولد إحساس جديد بالعالم ومن ثم نشأت ثقافة جديدة كذلك» عا 
أذ إلى نع اك جد fen Regine‏ خرف كان و O‏ تفتلن 

١6‏ تاريخ معاداة اليهود في ألمانيا قدي للغاية . فمنذ بدايات القرن السادس عشر 
الميلادي كتب الألمانيان يوحنا ريوشلين (1450١-1977١م)‏ وأولريش فون هوتن -٠٤۸۸(‏ 
677١م‏ ).» Lamy‏ من أشهر رواد النزعة الإنسانية» كتبا أبحانًا وكتيبات لاذعة مناهضة لليهود 
ودافعوا عن المرسوم الإمبراطوري القاضي يمصادرة كل الكتب اليهودية وإعدامها. وفي هذا 
الصراع» انقسمت الحركة الفكرية في ألمانيا إلى معسكرين» فقد ساندت جامعة كولونيا 
الحملة ضد المخطوطات اليهودية» LAF‏ جامعة إرفورت فقد اتخذت موقف الدفاع عن الحرية 
ومناهضة أي شكل من أشكال الاضطهاد . حدث هذا قبل ظهور هتلر بأكثر من أربعة قرون. 

0١‏ كان اليهود خلال العصور الوسطى els‏ موضع كراهية قاسية من المجتمع 
المسيحي» وكانوا ممنوعين من حق المشاركة في الحياة العامة» ولم يبق لهم شيء آخر إلا أن 
يكرسوا كل اهتماهم تجاه كسب أكبر قدر ممكن من الأموال. وبهذه الطريقة» أصبحت 
التجارة والأعمال المالية هي المهنة الأساسية لليهود . 

٤‏ تناول شكسبير في مسرحية «تاجر البندقية» القضية القائمة منذ قرون في 
ow pall‏ قفبية ماو الود وهن Leta IMS‏ شلوك he pA‏ بور شک ر 
ايودي كبا كان Starr‏ : عالم بالكتاب المقدس» حريص على جمع الثروة 
والمال» > لا أمان له» سريع iS‏ لديه تقدير صوري للأعراف والتقاليدء يفهم القانون 
بشکل صوري (أي ينع القانوت يختروفه لا بروحه)ء ولكنّه في الوقت ذاته اتات Ce‏ 
ومجتهد . يوجه شيلوك كلمة إلى المسيحيين قائلاً: «اللوم الذي تغلمته متكم سوق أوقعه 
بكم بل ليس لي إلا التفوق فيه» (الفصل الثالثء المشهد الأول) . 

7 في مسرحية شكسبير التراجيدية «يوليوس قيصر»»ء نجد أن القيصر شخصية لا 
قيمة لها سوى أنّها تحمل مبدأ مكتو ب له النصر. والعكس بالعكس» حيث نجد أن 
بروتوس رجل:عظيم» وهو «الروماني الأكثر tS‏ ولكته يُمثّل er‏ فدر له أن يهزم في 
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هذه المرحلة التاريخية . GY‏ في ذلك الوقت» كان الفكر الجمهوري الْممثّل للشعب قد 
انتتهى بالفعل» وكان الناس مستعدين للعبودية ولم يكونوا يتخيّلون روما بدون أباطرة» 
بصرف النظر عن اسم القيصر (فقد طلب الناس من بروتوس أن يكون القيصر) . 

8 الورقة الشهيرة التي كتبها چون ميلتون عن حرية الصحافة*ء والتي ظهرت 
عام 155١م»‏ ماتزال مهمة حتى اليوم . فهو صاحب فكرة أن الرقابة : تعني أن الرقيب أذكي 
من الكاتب» وهو أمر غير pine‏ ومثير للضحك . فالرقابة بمثابة إهانة للکاتب cel aly‏ 
وللرقيب نفسه أيضا . 

5 وقعت الثورة الإنجليزية تحت تأثير فكرتين متناقضتين » وهذا أمر عادي في 
إنجلترا. فقد أثبتت قداسة الحكم ٠ SON‏ وأثبتت في الوقت ذاته سلطة الشعب المطلقة» 
وللوهلة الأولى يبدو أن الفكرتين متعارضتان . إلا أنّنا نجد أوضح تفسير للفكرة الأولى في 
OLS‏ توماس هوبز «اللقياثان». ونجد أوضح تفسير للفكرة الثانية في مناقشات داقيد هيوم 
حول العقل والحكومة المدنية . 

٠‰‏ اقرا مسرحيات موليير الكوميدية وستحصل على صورة للحالة الروحية 
والأخلاقية قية للمجتمع الفرنسي خلال القرن السابع عشر . في كتاب «تاريخ الأدب الغربي» 
يصف جون كوهين الوضع في فرنسا بعد موت لويس الرابع عشر (في أوائل القرن السابع 
عشر) كالتالي : «أصبح البحث عن اللذة هو الُحرك الوحيد في حياة الطبقات العليا. 
أصبح الدين موضع سخرية وتهھگم» ولم يعد للأسرة وجودء كما أصبح الحب 
ie we,‏ جن فض دورن ولاف اف إلى هذا كله كلت اا هة 
الأرستقراطية الساقطة تتمتّع بامتيازات وحقوق استثنائية» وكانت السلطة السياسية 
Ce)‏ كني الشاغر egal‏ رة هرن Lame Age Cp V WEVA)‏ روون ha pha‏ کب WY‏ 

نوفمبر ٠١٤٤‏ م» في ذروة الحرب الأهلية في إنجلتراء ورقة بعنوان «أيروباجيتيكا: من أجل حرية النشر بدون 

رقابة» مُوجَّهة إلى البرلمان الإنجليزي من أجل الدفاع عن حرية التعبير والرأي والنشرء وبسبب تأثيرها الواسع 

أصبحت هذه الورقة بمثابة مانيفستو الدفاع عن الحق في التعبير وحرية الرأي وإلغناء الرقابة عن الصحافة . 
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والدينية للبلاد في أيديهم» وظلُوا ينظرون باححتقار إلى بة قعة الجكان راقع مويشان 
ميزتهم الوحيدة: تَسَبّهم . كما أن السلطة التشريعية وسلطة الدولة كانتا تعملان على 
خدمتهم ودعم وضعهم المتميّر. وليس من الضروري الإشارة إلى أن الطبقة الأرستقراطية 
لم تفكر قط في استخدام هذه الامتيازات في تحقيق مصالح الدولة . ونادرا ما كان يذهب 
كبار الضباط إلى مواقعهم العسكرية» بل كانوا يقضون معظم أوقاتهم في باريس . كما أن 
ملاك الأراضي كانوا يعربدون في باريس متجاهلين ممتلكاتهم في المقاطعات . وكذلك لم 
يكن الأساقفة بعيدين عن هذه الحال» فقد كانوا يقضون الجزء الأكبر من العام خارج 
أبرشياتهم . وهكذا كانت الدولة بدون كبار موظّفيهاء فقد كانوا يسمتعتون بالتبذير 
والعربدة في باريس» . 

65 لاتعتمد نتائج أفعالنا Fas‏ على نوايانا. فمثلاً» كان چان چاك روسو ضد 
الثورة والعنف JS‏ وضوح» إلا أن كتابه «العقد الاجتماعي» أصبح إنجيل الحركة الثورية» 
paket 90‏ الزعماء الثوريون أنفسهم من أفكار روسو إلى نهاية مرعبة» كما يقول جراهام 
جراي . 

ae ١5‏ جاك روجو كين E‏ سمي» بناء على نظريته في 
«العقد الاجتماعي»ء وتضمن هذا الدين مبدأين أساسيين: الإيمان بالله» والإيمان بالآخرة 
حيث يوجد ثواب للأخيار وعقاب للأشرار. الفكر الاجتماعي لروسو غير العالم» LT‏ 
ديئه فسرعان ما طواه النسيان» GY‏ دين مصطنع . 

۷ السمة الأساسية للنظام الرأسمالي هي المنافسة الحرة ذ 0 
send hh py Boge‏ جيم al‏ ا pre‏ 
بومارشيه* عن هذا بشكل طريف من خلال شخصية فيجارو» حيث يقول : «يزعجني 
الناس في عملي وأنا أنتقم منهم Ob‏ أزعجهم في أعمالهم . وهذاهو ما يفعله الجميع . 
ا توهال مك ايكون ار ر دل امك معد ميق ا واد اة 
)#( ببير بومارشيه Beaumarchais‏ ۴ (۱۷۳۲- ۱۷۹۹م) كاتب مسرحي فرنسي» كتب المسرحيتين 

الشهيرتين «حلاق إشبيلية» و«زواج فيجارو»» اللتين استلهمهما الكثير من الموسيقيين في أعمال أوبرالية» 

أشهرهم موزار في أوبرا «زواج فيجارو»» وجيوقاني باسيليو في أوبرا «حلاق إشبيلية» . (المترجم) 
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57 دم ٠. ٠ > ٠.‏ 4 5 + 2 3 
يلحق بالآخرء يندفعون ويتدافعون ويعطلون بعضهم البعض ويلعن كل منهم الآخر» من 
يفعل ذلك ينجح » ويبقى الآخرون يتصارعون . وهكذا الأمر داتمًا» (مسرحية «زواج 
فيجارو») . 

4 أعاقت حرب الثلاثين MUL‏ نهضة ألمانيا. كتب معاصرو تلك الحرب عن 
عشر في هذا البلد. ولم يبدأ الإصلاح والتعافي إلا في أوائل القرن الثامن عشر مع يقظة 
الوعي الشعبي وإحياء التراث الألماني ومقاومة التأثيرات الأجنبية. كل نهضة تبدأ مع 
الشعور بتقدير الذات» وإذا كان هذا الشعور حقيقيًا فإنه لا ينطوي ضمنيا على القطيعة مع 
بقية العالم ورفض أي شكل من أشكال التواصل . إِنَّهِ يعني اختيار الطريق الخاص وفي 
الوقت ails‏ عملية تواصل متبادل مع بقية العالم . هذه هي النهضة الحقيقية . 

7 يوجد في العالم غوذجان أساسيان لمكافحة المخدرات : نموذج dale]‏ التأهيل 
والنموذج الجنائي . في نموذج إعادة التأهيل» تحدث عملية تعليم وتهذيب من جديد 
للمجرم (الذي قد يكون الزارع أو المنتج أو المورّع أو المستهلك للمخدرات)ء وفي النموذج 
الجنائي SLY‏ المجرم (وبقسوة شديدة في بعض الدول). ساد النموذج الأول نظريًا وعمليًا 
لمدة طويلة» ولكن كانت النتائج ضعيفة جدا. مؤخراء يكن ملاحظة انتشار المسلك 
العقابي في كل مكان في العالم . والآن يؤيد مجموعة من المؤلفين الأمريكيين المعروف 
عنهم til‏ ليبراليون تجريم حتى مجرد الاشتباه في تعاطي المخدرات . ويعتبر البعض أن هذا 
التغير بمثابة اعتراف المجتمع بالهزيمة في هذه المعركة . وبشكل عام فالدول المتخلّفة هي 
الدول المنتجة في المقام الأول» والدول المتقدمة هي الدول المستهلكة» ومن هنا ينشأ 
الاختلاف فى النظر إلى للمشكلة . 
(#) «حرب الثلائين Mabe‏ هي سلسلة من الحروب والصراعات الدامية التي مزّقت أوروبا خلال الفترة من 1114م 

إلى 17448١م»‏ وقد انتشرت في وسط أوروباء خاصة أراضي ألمانيا الحالية» ولكن اشتركت فيها معظم القوى 

الأوروبية الموجودة حينذاك عدا إنجلترا وروسيا. بدأت الحرب في البداية كصراع بين الكاثوليك والبروتستانت 


لم تحولت إلى صراع سياسي بين فرنسا والنمسا من أجل السيطرة على الدول الأخرى» وهو ما يراه البعض i‏ 
الدافع الحقيقي لهذه el‏ ب . (المترجم) 
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patios. 69‏ للاحظة أن كنات كتارل شور )5 مير عة (ops‏ 
لفريدريك شيلر) كانت أكثر إقناعًا وقوة عندما كان يتحدّث عن الإطاحة بالنظام القديم من 
كلماته عندما كان يتحدث عن إقامة النظام الجديد. عندما ظهر كارل مور في دور الواعظ 
المبشر بالل العلياء تحولت كلماته إلى أحلام مبهمة . 

۳ لننتبة إلى الحقائق التالية : انتتهت الأفكار الحرة التي كان ينادي بها «مفكرو 
الموسوعة»(*) 585 إلى ثورة فى فرنساء وإلى أعمال فلسفية وفنية عظمى فى 
ألمانيا . أي انتهت فى حالة فرنسا إلى التطبيق » وفى حالة ألمانيا انتهت إلى النظرية . 

٥‏ لم يكن جوته مؤيدا للانقلابات العنيفة» وقد كتب في مكان ما أنه ينبغي على 

: ; 0 / 1 
الشعب أن يلجا إلى «الضغط» وليس «التعسف» . 


۷ أدت الثورة الفرنسية وأفكار الموسوعة إلى خيبة أمل مزدوجة في مجتمع بداية 
القرن التاسع عشر: Gl‏ خيبة أمل في قدرة العقل الإنساني» وثانياء خيبة أمل في النتائج 
العملية للشورة الاجتماعية . فقد اقتنع الناس أنه لا الثورة ولا العقل قد adm‏ وعودهما: 
فالعقل لم يفتح مسار لظهور المجتمع المثالي» والثورة لم ترسخ مبادئ الحرية والمساواة 
والإخاء في العالم . وكان رد الفعل على هذا هو ظهور الحركة الرومانتيكية . 

۸ رسخت النزعة العقلانية لنزعة دوغماطيقية خاصة بها بشكل غير متوفّع على 
الإطلاق» IBY‏ كانت تحارب ضد كافة أشكال التعصّب العقدي الدوغماطيقية Dogma-‏ 
"ناء ولم تكن aT‏ من دوغماطيقية الكنيسة . كتب شخ صما GTS GL‏ كما كان لويس 
الرابع عشر يأمر بتقليم الأشجار وتهذيبها في حديقة قيرساي» وبهذا يكون قد أخضع 
الطبيعة للقوانين والنظام» كذلك Ob‏ فلاسفة الموسوعة الفرنسيين قلّموا ging‏ الحقائق 
التاريخية لتتلاءم مع بنية نظرياتهم وحدودها. 


y Kia )#(‏ ا موسوعة encyclopedists‏ هم مجموعة من المفكّرين والفلاسفة الذين قاموا في القرن الثامن عشر في 
فرنسا بكتابة ما عرف باسم «الموسوعة» أو القاموس المنهجي للعلوم والفنون والحرّق» تحت إشراف ديدرو 
ودالامبيرء وشارك فيها أكثر من مائة مفكر وفيلسوف. مثل : قولتير وجان چاك روسو وهولباخ وديدرو 
ودالامبير» حيث دعوا إلى العقلانية والتنوير Sally‏ العلماني والتسامح وتقدم العلمء إلخ. (المترجم) 
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٠‏ النوايا والمشاعر الخاصة ليس لها أي تأثير على عالم السياسة . كان الطاغية 
مترنيخ وبعض الأعضاء الآخرين في التحالف المقدس المعروفين بسياساتهم الوحشية» 
كانوا ينتمون للنزعة الرومانتيكية . أيقظ الرومانتيكيون الاهتمام بالماضي والتاريخ» ومن ثم 
فقد أثاروا -دون أن يقصدوا- تطور الواقعية» أي وضعوا مقدمات التحول نحو الواقعية. 

۲ مع مطلع القرن التاسع عشرء سادت في إنجلترا حالة من الفقر العام بسبب 
الاضطرابات الاقتصادية الناتجة عن > Oy‏ نابليون. ذكر أحد المعاصرين لتلك الفترة أن 
معظم سكان مانشستر عاشوا في ملاجئ طينية » ولكي يدخل المرء الملجأ كان عليه أن يهبط 
عدّة درجات في الأرض . في هذه Ab‏ كانت هناك برك صغيرة دائمة» وكانت الأرضية 
الموحلة تنضح دائمًا بالرطوبة» وكانت تملأ ا لجو رائحة نتنة . ورغم (HS‏ عاشت عائلات 
بأكملها في هذه الجحور البائسة داخل الأرض ؛ وكانوا ينامون أحدهم بجوار الآخر على 
الأرضية المبلّلة القذرة (جون كوهين» تاريخ الأدب الغربي» ص ATEN‏ 

ess ٥‏ حالة اللورد بايرون إلى أي درجة كانت رؤية الرومانتيكيين للواقع 
بائسة وهزيلة . فقد نظر بايرون إلى اليونان في ذلك الوقت باعتبارها «الزعيم الروحي 
للبشر». وقد ثبّت أن هذا لم يكن له أي علاقة بالواقع . كان (elt dy pl‏ عظيمّاء ولكنّه 
لم يكن سياسيا ch‏ درجة . الخيال شيء ضروري للشعرء لكنّه يكون وبالاً في السياسة . 

١:5‏ رؤيتان مختلفتان للحرية : بالنسبة للعقلانيين «الحرية هي الحق في أن تفعل ما 
يسمح به القانون» حسب قول مونتسيكيوء وبالنسبة للرومانتيكيين هي التحرر من جميع 
القوانين والقيود Ste)‏ الحرية التي تسود في قبيلة تحيا في البرية» أو حرية راهب يحيا تحت 
جناح الطبيعة). هذا الشكل الأخير من الحرية عبر عنه چان جاك روسو -ومّن غيره؟- في 
رواية «جولي أو هيلواز الجديدة» . 

۹ يعيش الذئب في قطيع» ويعيش الأسد منفرداء فماذا عن الإنسان؟ 

۷ رغم أن الحضارة الصناعية كانت ذات صلة وثيقة بالفلسفات الجديدة العقلانية 
والمادية وبالتقدم العلمي» إلا أنّها أكّدت على الروح الإنسانية وعززت من وجود الإنسان 
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باعتباره كائنًا روحيًا . Of‏ سيطرة الآلات» التى هی منتجات للعقل» ترمز بشكل مثير إلى 
سيطرة الوعى الإنسانى على المادة . 

4 تنتج الرأسمالية ثروة هائلة» بفضل الإنتاج SM‏ (أو الثورة التكنولوجية 
المستمرة»» ولكنّها في الوقت ذاته ته تطرح Cal‏ مشكلة توزيع هذه الشروة التي شارك في 
لاوا كل Gael ies‏ لوو العمال . كيف يمكن تقسيم هذه الثروة بينهم؟ في (hell‏ 
كانت هاتان الفئتان في تعارض مع بعضهما البعض . وكان على الرأسمالي أن يعتمد على 
زيادة الأرباح» ولم يكن يستطيع أن يفعل هذاء كما يقول ماركس» إلا عبر تقليص 
الأجورء ومن ثم عبر الاستغلال. بعد ذلك بفترة طويلة» تبين OF‏ هذه العلاقة أعقد من 
GUS‏ تك وان إكقار الطيشة Np)‏ امنا ولس الطريق ge‏ 
الرأسمالية . 

your‏ أحيانًا يكون لدي انطباع OL‏ الأفكار الجديدة Uds‏ : تقريبًا التي اشتّهر بها القرن 
الجديد قد لدت في إنجلتراء Ls BAS‏ هذه الأفكار وحولتها إلى برنامج تطبيقي» ee‏ 
ges‏ إلى gist‏ 

75 كانت إنجلترا خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر Ys‏ للاستغلال 
الاقتصادي والطغيان السياسى» وقد «سجل» الشعر الإنجليزي حينذاك هذه الحالة . يرسم 

ىح ie a‏ 2 & & 5 
الشاعر إبنزر إليوت”*2 صورا مروعة مثل : تردي أحوال الأسر الفقيرة وبيع ممتلكاتها 
الهزيلة بالمزاد العلني» إدمان رب الأسرة للخمور وسقوطه في حالة من اليأس. الأم التي 
تقتل طفلها الجائع حين أصيبت باضطراب نفسي» الفتاة التي تسلّم نفسها لممارسة البغاء 
بسبب الفقر dull‏ . وتنتهي هذه الصور الكئيبة إلى صب اللعنات على الأثرياء» وفي 
قصيدة الشاعر توماس ye‏ > «أغنية القميص» التي كتبها في ٤٤۸٠م‏ تقول سيدة تعمل 
Ce)‏ إينزر إليوت Ebenezer Elliott‏ (۱۷۸۱- ۹٤۱۸م)‏ شاعر إتجليزي اشتهر بدفاعه عن الفقراء وهجومه على 

ضريبة القمح التي فرضتها الحكومة الإنجليزية» وأشهر ما كتب ديوان «قصائد قانون القمح» (1871م). 

(المراجم) 

or 


(##) توماس هود )949 (eo VAL O-VV‏ شاعر إنجليزي وصحفي مشهور بالسخرية» وكتب القصيدة المذكوة عام 
67م دون توقيع ونشرها في مجلة «بنش ش » )4.551( . Cart AD‏ 
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ees a‏ واو «يا إلهي! ذلك الخبز باهظ الثمن . ومن هو من لحم 
ودم بخس عدن flash ope‏ عدار Sie glee‏ ان ضيح الذيك عير محعرت . واعملي 
واعملي حتى تلمع النجوم وتظهر عبر السقف المتصدّع! هذا الذي سيرتدي هذا القميص 
لن يعرف الشمن المدفوع فيه» . هذه الحالة صورتها By‏ وشمول الروايات الواقعية في 
إنجلترا وأوروبا خلال القرن التاسع عشر (تشارلز ديكنز ووليم ثاكري في إنجلتراء بلزاك 
وإميل زولا فر فرنسا) . 

۸۸ في دنيا الفقراء الذين يقصر دخلهم عن الوفاء بحاجاتهم الأساسية. خاصة 
ربّات البيوت اللاتي يكسب أزواجهن القليل» تتحول حياة المرء بأسرها إلى «مهمة حسابية 
أبدية» عبر الحساب المتواصل لكيفية الموازنة بين الدخل والمصروف . 

٠‏ السؤال: هل ينبغي تغيير المؤسّسات الاجتماعية أم القلوب الإنسانية؟ الإجابة 
الصحيحة الوحيدة: كلاهما. ولكن بأيهما نبدأ؟ القلب بالطبع» إن أمكن» وإذا وجدت 
Lis‏ سيد 

8 مؤشر علمي يوضح الفرق بين الشمال والجنوب: تستثمر سويسرا ۳٠١‏ دولار 
سنويًا لكل مواطن في مجال البحث والتطوير» وتستثمر باكستان ٤٩‏ و٠‏ دولار فقط . هذه 
الحقيقة تقول كل شيء وتفسر كل شيء. (المصدر: صحيفة بولوتيكاء بلغراد» ۲۲ يوليو 
7م( . 

۳ الفرنسي شارل 2353 aS as A‏ 
تعبير «الإنتاج السلبي» ويقصد به إنتاج السلع أو الخدمات التي لخدم في إشياع 
الحاجات الطبيعية والمباحة أو المقبولة . ليس كل إنتاج مفيدا . 

۸ النافسة بين الشركات هي شكل جديد من «حرب الجميع ضد الجميع». بكل 
هنا acer‏ كلمة خرب : 

١‏ مهما تكن الزاوية التي ينظر منها المرء إلى العمل. فلن يستطيع اختزال العمل 
في بعد واحد. ففي نهاية التحليل» سيجد المرء دائمًا عنصرين متغايرين: )١(‏ العمل 
كوسيلة للبقاء» (7) العمل كمهمّة إنسانية خالصة . الغاية في الحالة الأولى غاية برآنية» في 
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نتائج العمل» أمَا في LILI‏ فالحمل غاية في ذاته . فالقيمة الأخلاقية قية للعمل لا تقل 
عن قيمته المادية . 

86 لم تكن المعارك في فرنسا القرن التاسع عشر تدور بين الجمهوريين واللكيين» 
البروليتاريا والبورجوازية» الفقراء والأثرياء فحسب» by‏ نشبت أيضًا معركة قاسية ين 
مؤيدي النرعة الكلاسيكية ومؤيدي الرومانة نتيكية . فعندما عرضّت مسرحية «هرناني» 
لشيكتور هوجو على خشبة المسرح (حوالي ٠ (AF:‏ مُحطّمة كل التقاليد الكلاسيكية؛ 
ظهر معسكران متعارضان» ولم يكن الخلاف بينهما أفل تعصبًا وقسوة من الصراع بين 
الجمهوريين والملكيين. هذا الصرا اع الروحي الذي SEF‏ في الواقع في الاهتمام الّقد لدى 
الشعب بقضية تتعلّق بالروح والفن» هذا الصراع أظهر OF‏ هناك GUI‏ عظيمة تنتظر فرنسا . 

۱11۷ مفارقات : في الممضارة المعاصرة (الرأسمالية)؛ لا تؤدي الجمهود البشرية 
الهائلة والمنافسات القاسية بين العقول والمواهب إلى التقدّم المذهل في العلم والتكنولوجيا 
والفن فحسب. ولكتها أيهمًا تُدير في الوقت نفسه الأنانية والغرور وإبادة الأطراف 
اللمفنارغة andl eed‏ والقفاء فلل المتعفاء» وهذا كل لا يعدت بامجارة عرف 
Ube‏ وإنّما باعتباره الوضع م أو النتيجة الحتمية لما سبق . 


١‏ ليس الوطني الحقيقي هو من يرفع وطنه فوق الأوطان الأخرى. وإِنَّما هو من 
يعمل حتى يكون وطنه أهلاً لهذا التمجيد؛ كما TT‏ بحرص على كرامة وطنه أكثر من 
حرصه على تمجيده . 

٤‏ كان إميل زولا (1907-14850م) مثالا للشخصية البورجوازية سواء من 
ناحية النسب أو أسلوب الحياة» فقد كسب ثروة كبيرة في وقت مبگر وملا غرف قصره 
بوسائل الترف المبهرجة لمحدث النعمة. إلا أن هذا لم dang‏ من أن يكون ناقدا جادًا 
للمجتمع البورجوازي. وهو ليس الال الوجيد للموقف الفكري الذي لا يتوقّف كثيرا 
على انتمائه الطبقي . 

17 . وجهة نظر آحرى مختلفة حول الدمقراطية» يقول برزيبيزويسكي Przybys-‏ 
zewski‏ في رواية «الإنسان العاقل» : «تسطًح الديقراطية الإنسانة وتبتذلهاء تجعلها فظّة. 
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دد هروبي إلى الحرية 
وتُغرقها في الاهتمامات الاقتصادية. إن انتصار الديمقراطية سيأتي بحكم صانعي 
الأدوات المعدنية والدياغين والفلاحين الذين يكرهون كل ما هو جميل وكل ما هو أعلى 
منهم» . 

4 الديقراطية في المجتمع والواقعية في الأدب سار كل منهما جنا إلى جنب مع 
الغو وساد كل هنا الاخ deal,‏ اله عقن اسع خان فاط Ui‏ ا MGV‏ 
الاشتراكية والمذهب الطبيعي في الأدب . فالديمقراطية بالنسبة للواقعية كالاشتراكية بالنسبة 
للمذهب الطبيعي . » 5 ee Ae na oY‏ ا بالا . هذه العلاقات 
ليست قاصرة على المستوى النظري فحسب. OY‏ من الواضح أن الاشتراكية ثمرةٌ 
للديمقراطية» LS GLE‏ أن المذهب الطبيعي ثمرة للواقعية . 

۷ كان ماركس تلميذا لداروين بأكثر مما كان يعيه. أكّد داروين على الصراع 
الشرس بين الأنواع في عالم الأحياءء وأكد ماركس على الصراع الشرس بين الطبقات في 
الحياة الاجتماعية . وفي كلتا الحالتين» لا مكان للاعتبارات الأخلاقية» لا في المعركة ولا 
في نتيجتها : فالبقاء للأقوى وليس للأفضل »› كما أن المنتصر هو من يحدد القيم الأخلاقية 
ويقول ماركس إن الاشتراكية لاتتصر يسيب بعض الاعتبارات الأخنلاقية + ولكن لأنها 
الح يه رخات الس ارس عسولا sel‏ 

5 الكذب في الحياة الشخصية شيء لا أخلاقي . ولكن تہ تبين أن الكذب في أحيان 
كثيرة يكون LLANE‏ في الحياة الاجتماعية أو حالة الاستقرار والسلام في المجتمع . 
للأسف! 

١14‏ الحركة التي تستهدف دفع الدولة بعيدًا عن ساحة الاقتصاد والملكية الخاصة هي 
على OV LAT‏ في منتصف الثمانينيات من هذا القرن. كذلك فإن هذه AS Al‏ تجري 
بطريقتها الخاصة في الشرق الاشتراكي والمجر والصينء بل وفي الاتحاد السوقييتي نفسه . 
وهذا بمثابة يقظة حقيقية لريادة الأعمال الخاصة . فالدولة متهمة بأنّها العقبة الأساسية في 
طريق الإبداع والتنمية التكنولوجية السريعة» وأنَّها السبب الأساسي في تفاقم الإنفاق من 
الميزانية» ومن ثم في ارتفاع الضرائب . بل وصل الأمر إلى el‏ في بريطانيا يريدون 
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خواطرسیاسیت 


خصخصة الشبكة الوطنية لإمداد المياه» وفي أمريكا يتحدئون عن خصخصة السجون. 
وهناك حديث عن بيع US‏ شيء لدى الدولة . وبريطانيا التي ذهبت إلى أبعد حد في مرحلة 
تبتي فكرة الملكية العامة هي الآن الأسرع حركة في الاتجاه المضاد . فالحكومة تخطط deel)‏ 
عن كلا ممتلكات الدولة تقريبًا عبر مزادات خاصة . كما أن عشرين شركة عملاقة وجدت 
نفسها في ملكيات خاصة. من بين هذه الشركات شركة تيليكوم (أي نظام الاتصالات 
كاملاً) وكذلك الكثي رمن الشركات الكبرى كشركات السيارات والغاز والظيران وموانۓ 
السفن» إلخ. وصرّح وزير IW‏ أن برنامج الخصخصة الذي بدأ قد يستمر حتى تعود 
الصناعة كلَّها التي تملكها الدولة إلى أصحابهاء أي إلى القطاع الخاص . كما أن هناك عملية 
مماثلة تجري في الكثير من الدول المتقدمة الرأسمالية . في اليابان هناك تخطيط لخصخصة 
السكك الحديدية» بينما تَخطّط الحكومة الفرنسية منذ انتخابات ١۱۹۸م‏ لخصخصة أكبر 4 
تبركة thy‏ خو اول phd‏ سعيهنا يحزان f+‏ یار دولر ait Modded‏ كله 
تخص نهاية عام ١۱۹۸ء)‏ . في الولايات المنحدة الأمريكية» كان الدور المتزايد للدولة في 
الاقتصاد الأمريكي سمة مميزة لعقود ماضيةء ثم فاز رونالد ريغان لفترتين رئاسيتين متعهدا 
ob‏ «يرفع عبء الدولة عن كاهل الشعب» . وفي إسبانيا لدينا مفارقة: حيث قام الجنرال 
فرانكو ذو الاتجاه المحافظ بتأميم سلسلة كاملة من الشركات وتقوم الحكومة الاشتراكية الآن 
بإعادتها إلى القطاع الخاص . وقد أثبتت التجربة في الدول الاشتراكية أن تأميم الاقتصاد 
يسير جنبا إلى جنب مع «تأميم» الحريات السياسية والشخصية . 

۹ «لكي يستطيع المرء أن يحكمهم» فلا بد أن يكون Maly‏ منهم» هكذا يقول 
الملك في خيبة أمل في رواية برزيبيزويسكي «الخرافة الأبدية» بعد أن أدرك عدم جدوى 
جهوده في النهوض بالناس وحكّهم على الدوافع النبيلة . ويفكّر الملك في أن «النصر 
الحقيقي ليس أن تُجبر العبيد على الطاعة بالقوة» لأنّهم سيبقون عبيدا على كل حالء Lely‏ 
النصر الحقيقي أن تخرج من عالم العبيد هذا إلى حالة من التأمّل المخالص». 

\voy‏ كان عدد OYE‏ الطلاق في تشيكوسلوقاكيا يتزايد خلال حة حقبة ما بعدالحرب 
بكاملها . ووفقًا لبعض البيانات» فإن نصف حالات الزواج في براغ تتفسّخ في النهاية. كما 

VW 


مه هروبي إلى الحرية 
أن حالات الطلاق في القسم التشيكي البروتستانتي من الدولة أكثر منها في القسم 
السلوقاكي الكاثوليكي» رغم أن القوانين واحدة في كلا القسمين . aly‏ هذا أحد سباب 
الانخفاض اللافت في معدل المواليد في القسم التشيكي» ونتيجة لذلك تتناقص حصة 
التشيك في المجموع KI ASI‏ الدولة . ومن بين أشياء أخرىء» يعتّقّد OF‏ السبب الأساسي 
لتفسّخ الأسر هو الاستقلال الاقتصادي للنساء . كما أن ثُلْثَ أطفال تشيكوسلوقاكيا هم 
أطفال لآباء مطلّقين (صحيفة يولوتيكاء بلخراد» ۳۱ أغسطس 1987م). 

8 أكدت الاشتراكية على اضمحلال الدولة . ولكن ما الذي يحدث في الحقيقة؟ 
اضمحلال الاقتصاد وليس الدولة» فالدولة» على النقيض» تنمو وتقوى . 

۲ أصبحت بولنداء وهي إحدى الدول المنتتصرة في الحرب العالمية الثانية» 
أصبحت بعد «الانتصار» أصغر بمساحة قدرها ٠٠٠‏ ,۷۹ كم7 ففي نهاية الحرب استولى 
الاتحاد السوقييتي على مساحة ۱۸٠١ , ٠٠١‏ كم۲ من أرض بولندا (جهة الشرق) يسكنها ١7‏ 
مليون نسمة» وأعطى بولندا «المقاطعات الغربية» كتعويض بمساحة ٠١٠,٠٠١‏ كم 
ويُعتقد أنه في أثناء الحرب العالمية الثانية وبعدها (الفترة من ۱۹٥۹-۱۹۳۹‏ م) قد نزح ۲۲ 
مليون نسمة عن بيوتهم (نقلاً عن أرسو ميلاتوقيتش» «خمس مهمّات دبلوماسية») . 

4 في تاريخ العلم والفن والسياسة» إلخ» هناك أناس يفضلون استمرار الأمور 
كما هي » ولكن هناك أيضا من يسعون إلى تحطيم النسق AIS‏ والثورة عليه 

۲ دعا الأديب غونتر ESI Lis‏ أن يتعاملوا مع المشكلات المعاصرةء لا 
أن يحبسوا أنفسهم في أبراج عاجية» أن يضيئوا خلفية الأحداث والجانب الإنساني الخفي 
منهاء وأن «يلحقوا بالأحداث السياسية قبل AEST‏ في التاريخ» (من كلمته في معرض 
مؤتمر نادي القلم الدولي في هام بورج ۱۹۸٩‏ م). من الواضح OF‏ هناك الكثير من 
ا لجوانب المهمة في الحياة لم تعد واضحة حيث تخفّت في زي التاريخ > فلم يعد بإمكان المرء 


(*) غونتر غراس  -۱۹۲۷( Giinter Grass‏ م) روائي وشاعر وكاتب مسرحي ألاني» حصل على جائز 
نوبل للأدب عام 1999م . من أهم أعماله ثلاثية دانتسيغ التي تضم «طبل الصفيح» و«القط والفأر» و«سنوات 
الكلاب» . (المترجم) 
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أن يرى البشر الأحياء؛ أن يرى عاداتهم» عيوبهم» أفكارهم الخاطئة» لحظات الحيرة 
والترددء لحظات الحماسة والاندفاع» لحظات التعصّب» إلخ. ما يظهر لنا هو المظهر 
الخارجي السطحي فقطء الأحداث والظواهر والتتائج . لعل الإسكندر الأكبر لم يكن 
ع ولا con Sl Obey BIS Logg «DAB le Cardi‏ نت yang‏ الات ASLAN‏ 
لعل الكثير من الناس البسطاء العاديين (الذين لم يذكرهم التاريخ إطلاقًا لأنّهم كانوا من 
العامّة المغمورين الذين كافحوا وماتوا) كانوا أبطالاً حقيقيين» في حين أن الأبطال الْكلّلين 
بالمجدء الذين يدرس الأطفال حياتّهم في المدارس» ربّما كانوا جبناء» وهكذا. هذا 
الجانب الثاني في حياة الناس يكشفه لنا الأدب» وليس التاريخ . 

۸ تنسب إلى دوستويفسكي هذه العبارة : «فلتحفظني يارب من المتعصبين!» 

۳ نعمء مع أن البوسنة «فقيرة وعارية» تشعر بالبرد والجوع» TY)‏ تملك الجرأة 
على الحلم» (ماك ديزدار)(*) 

4 ظهرت معاداة اليهود في البداية في صورة عداء ديني ضد اليهود» وفيما بعد 
بدأت تكتسب صفة الكراهية العنصرية . في العصور الوسطى ظهرت مناطق الجيتو لليهود 
فقط. وأطلق على اليهود «قتلة المسيح»» «المتعبدون بالقتل»» «أبناء الشيطان»ء إلخ . jb‏ > 
اليهود من إنجلترا في 174٠‏ مغ ومن فرنسا في 107 م» ومن مدن لمانية وتمساوية وإسبانية 
خلال القرنين الرابع عشر الميلادي والخامس عشر الميلادي. وكما هو معروف» عاش 
اليهود بحرية في بلاد الأندلس الإسلامية» ولقوا بعد محاكم التفتيش المصير ذاته الذي لقيه 
العرب : النفي . ثم وجد عدد كبير من اليهود ملاذًا في البلقان» في الأجزاء الواقعة تحت 
الحكم العشماني . وسجلت مذابح دموية ضد اليهود قام بها القوزاق في بولندا في القرن 
السابع عشر الميلادي . وحيث لم يقع النفي الفعلي» كانت جميع أشكال التضييق والتقييد 
تجاه اليهود تحدث بشكل يومي . وأخذت معاداة اليهود شكلاً قاسيًا للغاية في القرن 
(*) ماك دیزدار (۱۹۷۱-۱۹۱۷م) هو محمد علي ديزدار» فا من البوشعة وال كه كك شه حجر 

الأساس للأدب الحديث في البوسنة بعد تفكّك يوغوسلافياء كما أله كان مناهضًا بشدة لهيمنة وتأثير اللغة 

اليوغوسلافية على البوسنة والهرسك» من أشهر وأطول أعماله قصيدة «النهر الأزرق» وقصيدة «الحجر 

النائم» . (المترجم) 
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دد هروبي إلى الحرية 
العشرين : الإبادة الحسدية لستة ملايين يهودي على يد هتلر . وحسب الضرورات السياسية 
للطفاة» أعلن أن اهود را ماليون» خطر شيوعيء أو كلاهما أحيانًا (في ألمانيا النازية 
Oe:‏ و افو مسر لن عن اروف ly yt Ad ela] ed hi‏ ال عة 
العقلانية (تقديس العقل)ء الانحلال الأخلاقى. المادية المبتذلة» نزعة السلمية الروحية» 
الماسونية الحرة» وما إلى ذلك . 

۳ غريبة هى أوروبا؛ فقد اعتبرت نفسها مهد الديمقراطية ومعدّمتهاء وفى الوقت 
ذاته أظهرت «براعة» استثنائية فى الديكتاتورية والأفكار الاستبدادية . 

5 ظلّ معيار الأغلبية هو المعيار الأقوى في الديمقراطية إن لم يكن هو المعيار 
الوحيد. فما تقول الأغلبية إنه حقيقي وأخلاقي وجميل فهو حقيقي وأخلاقي وجميل› 
مع أن الأغلبية لا تملك المعايير الموثوقة للحقيقة والخير . فالأغلبية محكومة بالهوى 
والرغبة . الديمقراطية هي العملية التي لا يكن إيقافهاء فما الثمرة النهائية للديمقراطية 
ذاتها؟ 

١5‏ يظهر تحليل الأنشطة التجارية في الدول الأكثر تقدمًا في العالم أن الشركات 
الصغيرة تقدم ابتكارات جديدة أكثر من الشركات الكبيرة بخمسة وعشرين ضعقًاء وعبر 
Lol‏ تكتو ad! ob pall Le gl‏ اها ق قات الل ب تضل إلى 5 
وهذا يجعلها أكثر قدرة على المنافسة . في الولايات المتحدة» هذه الشركات الصغيرة تطرح 
فى الأسواق أكثر من NEW‏ باع المتتجات الجديدة. 

۸ كتب جوليان هكسلي في مكان ما OT‏ القومية تقوم على وهم الأصل المشترك 
لمجموعة من الناس» وعلى الشعور بالكراهية تجاه الآخرين» ومن ثم فهي تقوم على شيئين 
سلبيين : وهم وكراهية . 

۲ يحول الناسَ صدق الفكرة ونورها إلى زيف الأيديولوجيا وظلامها . 

5 انضم معظم أتباع فرويد إلى الماركسية (مثل الماركسية الفرويدية عند كل من 
ود يلهلم ر gÎ Wilhelm Reich ce!‏ تو فينخل (Otto Fenichel‏ . 
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٠‏ أود أن أدخل في مدارس الشرق الإسلامي كلّها دروسًا عن «التفكير 
الارن عن od call GDL‏ لجان يلت May Alan yA‏ يها 
الكثير من مواطن ضعقه . 

۳ عند النظر إلى أوروبا الغربية أو «دول الرفاه»» سيصل المرء إلى نتيجة تنطوي 
على شيء من المفارقة : فالطموحات الاشتراكية المختلفة في مجالات الصحة والتعليم 
والترفيه والثقافة» كمقياس عام» قد تحقّقت في النظام الرأسمالي . ويبدو أن الاقتصاد 
الرأسمالي كان غزير الإنتاج ا يكفي لدعم هذه النفقات الهائلة وأن يبقى مع ذلك قادرا 
على الاستمرار في الإنتاج المتزايد» وهو ما عجز الاقتصاد الاشتراكي عن تحقيقه . 

۷ معاداة اليهود ظاهرة موجودة في الدول المسيحية . والصراع الحالي بين العرب 
واليهود لا ينتمي إلى هذا النوع . ويفسر الكاتب الإسرائيلي إفرايم كيشون Ephraim‏ 
Kishon‏ هذا الأمر بشكل مثير» فيقول : «جرت العادة أن يعتقد المسيحيون OF‏ اليهود هم 
الشعب الذي قتل المسيح » متجاهلين أن المسيح نفسه كان واحدا من بني إسرائيل . وعلى 
مدى ألفي عام ظلَّت الكنيسة المسيحية تحكي هذه القصةء وأنا أسمّي ما تقوم به الكنيسة 
معاداة اليهود . عندما كنت في اليابان وتحدثت عن هذا الأمر» أصيب الجميع بالدهشة ولم 
يفهم أحد ما أتحدّث عنه . فلم تكن لديهم أي عقّد تجاه اليهود gil‏ لا ينتمون إلى الكنيسة 
المسيحية» (من مقابلة له مع إحدى الصحف الصادرة في بلغراد» أكتوبر 9/5١م).‏ 

65 قدّمت المجتمعات الاشتراكية حريات جنسية غير محدودة» في بعض 
انعبات تعر ضري gba Blac‏ خرف ك خي ری فو ارات 
السياسية الممنوعة. وكان من المثير أن بعض المجتمعات التقليدية الخاضعة للحكم 
الاشتراكي قد اجتازت سريعًا الفجوة بين الانضباط الجنسي وإلغاء كل القيود عليه . فقد 
ف ie iia ol‏ ا تل غ غل behest So‏ على الکن 
تعمل كمنمَذ جيد لتفريغ الضغوط الاجتماعية والسياسية. وحدها السلطة التي تثق في 
نفسها وفي نا هي التي تستطيع أن تخاطر بمنع «المسكنات الاجتماعية» مثل المخدرات 
والخمور والحريات الجنسية وغيرها من المسكنات . 
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۷ من لا يدرك قيمة الفردية والحرية عليه أن يقرأ رواية ألدوس هكسلي «عالم 
جديد شجاع» . غير OF‏ هناك البعض سيأسرهم تصوير حالة الجماعية والتماثل 
والاستقرار» هؤلاء gins os‏ فعهم Leg Sh‏ فمن العبث أن تتحدّث عن جمال فوس 
قزح أو غروب الشمس لشخص ولد أعمى . لذلك» لا ترد على من يسأل أين المشكلة في 


ee كو‎ 


«عالم جديد شجاع». فسؤاله يظهر Of‏ أي جهد منك لا طائل من ورائه . 

0١‏ تقوم الدعاية» أي التلقين» على ما يعرف في علم النفس بالانعكاسات 
المشروطة «conditioned reflexes‏ ومن ثم فهي تقوم على علم نفس الحيوان . فهي تسعى 
إلى علي «أزواج معلارفة» في PIN‏ . ولهذاء على سبيل المثال» نجد في الدعاية الالحادية 
أن مفهوم الدين مُرتبط باستمرار ممفهوم Als‏ والخرافة . يحدث هذا منذ أول يوم في 
المدرسة ويستمر هكذا . وبالنسبة للشخص الذي «أعد» بهذه الطريقة» OU‏ ذكر كلمة «دين» 
سيستدعي حتما (بطريقة آلية) اللفظة التوأ م التلازمة معهاء وبالطبع هي لفظة سلبية Ca‏ 
عنم الأ قاط من aed‏ واا ae‏ في الوعي لدرجة أنّها تبقى في الوعي 
as SU sites‏ لاان ا مار plas jus Josie‏ 
ليقتنع Ob‏ الدين هراء» وقد صدّق هذا . إلا أنه في الوقت ذاته كان يحب ليو تولستوي 
كثيراء وقال إِنَّه كاتبه المفضّل . ولم أفهم على الإطلاق كيف استطاع التوفيق بين هذين 
الأمرين المتناقضين بوضوح. ويبدو لي أنه حتى لم يلاحظ هذا التناقض . في الحقيقة» كان 
هذا الشخص ضحية «الانعكاس المشروط». أي الكلمتين المتلازمتين : الدين-التخلّف . 

0 انبذ الأصنام» وتمسك fl‏ . 


Bw أن ركون مدل الولادة لكل‎ oy all من‎ gale من أجل غو سکاني‎ Ysov 
. طفل بالتحديد)‎ ۲ , V0) تعيش سنوات خصوبتها أكثر من طفلين بقليل‎ 

۸ حان الوقت لأن نتوقّف عن الحديث بشكل سيء عن الألمان» فهناك أيضا ألمان 
على شاكلة جوته» وهؤلاء الألمان الأفاضل هم الأكثرية الغالبة . 

۷ في الاقتصادء هناك ظاهرة واضحة: كدّما زاد عنف الدولة كانت عملتها 
أضعف» إلى أن ينهار كلاهما في النهاية . 


۱۷۲ 
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١‏ تصل التنمية أحيانًا إلى طريق مسدود لا يتفرع منه أي مسار آخر . والمثال على 
ذلك هو الدول الاشتراكية» حيث يشعر المرء بغياب الروح والمعنى» وبشيء من تضخم 
ا JES YE. atoll‏ عد امات خبطا Ci‏ فى رمسا تقوم LAS Case‏ كانت 
الديناصورات في مجال علم الأحياء» أو كما كان منطاد زيبلين في مجال التكنولوجيا؟ 
المشكلة الأساسية في هذه «الأخطاء» أنه عندما تصل التنمية إلى الطريق المسدودء فلا بد 
من العودة إلى مفترق الطرق الذي بدأ منه الانحراف . 

۷ تمضي عملية اتحاد دول المجموعة الاقتصادية الأوروبية SS‏ الأمام» وفي 
5م ستفتّح الحدود الداخلية بين ١7‏ دولة كانت في الماضي تحارب بعضها البعض . 

6 يرى البعض أن الإباحية هي إحدى صور الحرية والمظاهر الديمقراطية في 
المجتمع . الإباحية هي الاستهانة بالكرامة اللأخلاقية لشخص آخرء لا سيما المرأة» إلخ . 
هناك اتفاقيتان دوليتان لمكافحة الإباحية ؛ واللافت للنظر أنّهما موجودتان منذ وقت مبكر 
في هذا القرن: اتفاقية ١٠4١م‏ في باريس» واتفاقية ۱۹۲۳م في جنيف . وعلى حد علمي 
لا توجد أي اتفاقيات أخرى بعد ذلك . إلا أن «التحول الديمقراطي» لا يتحمل هاتين 
الاتفاقيتين ولا يطيقهما. 

os 606‏ أحد الاقتصاديين الهنود أن الإنفاق في oth‏ على الْمنجّمين والعرافين AST‏ 
من الإنفاق على المدارس . ويقنعنا البعض أن الوضع في دول أخرى ليس بأفضل من 
ذلك» Le‏ في ذلك بعض الدول المتقدمة . يبدو هذا أمر لا يصدق . 

8 لا أريد مظاهر ديمقراطية» أريد ديمقراطية . 

: ما الذي قضى على النظام الإقطاعي؟ أشياء كثيرة» ولكن على رأسها جميعا‎ ٠١ 
. البارود‎ 

١‏ أعتقد أن زمن الثورات LD‏ قد ولَّى إلى الأبدء على الأقل في الجزء المتقدم 
من العالم . O RIT‏ ال جرد تحت ترف الدولة الحديثةء OL‏ احتمالات 
النجاح تقف إلى جانب القوى الحاكمة» ولا يوجد أي احتمال تقريبًا لصالح الشعب 
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الثائر . خلال الثورة الأمريكية والثورة الفرنسية» كان الفارق بين الأسلحة الموجودة تحت 
تصرف الشعب (أو التي يمكن أن توجد تحت تصرّفه) والأسلحة التي كانت تدافع بها 
الجماعات الحاكمة عن مواقعها فارقًا طفيمًا للغاية . دعنا نقارن هذا بالوضع الآن: دبابات 
وصواريخ وطائرات ومروحيّات» فكيف تصمد الثورة أمام هذا كلّه؟ لا بد للتكتيكات 
والأساليب المستقبلية لإسقاط أنظمة الحكم أن تكون مختلفة تمامًا: المقاومة السلبية» 
الإضرابات العامة» العصيان المدني بنسب وأعداد كبيرة» إلخ » وبوضوح ؛ كل ما هو ليس 
على صورة سلاح . فالثورة المسلّحة الآن تأتي على هوى القابضين على السلطة Boe‏ 
لهم احتمال الفوز بنسبة ./٠١١‏ 

57 في كتاب السيرة الذاتية لغاندي» في الصفحة الداخلية المواجهة للعنوان هناك 
صورة لكل ما كان يمتلكه غاندي لحظة وفاته» ويُعتقّد أن قيمة هذه الأشياء كلّها كانت 
حوالي خمسة جنيهات (جورج أورويل» في مقال له عن EGU‏ غاندي) . 

٥‏ فيما يتعلّق بكلمة «ساتياغراها» التي تُتَرجم عادة في الغرب إلى «المقاومة 
السلبية»» اعترض غاندي على هذه الترجمة . فالكلمة تعني في اللغة الغوجاراتية «الثبات 
على الحق» . 

۸ التاريخ قاض عادل إلى حدٌ بعيد. ولا توجد هزائم غير مُستحَّقّة . فالناس 
يغادزون مسر ح التاريخ مع المضير الذي يستحقونه والأمر نفسه ينظبق على الحضارات» 
فهي لا تخضع لموت مفاجئ غير طبيعي» وإِنّما تعقوت بسبب أمراضها الخاصة. لم يكن 
اجتياح البرابرة إلا مجرد رصاصة الرحمة لحضارة فقدت القدرة على الحياة وعلى حماية 
نفسها والدفاع عنها . 

5 الرجال (كجنس) غالبا أكثر إخفاقًا وإحباطًا وعدم انسجام من النساء. أحد 
التفسيرات لهذا هو fe WOT‏ «آلة أكثر تعقيدا» OL‏ دوره الاجتماعي أكثر صعوبة وتعقيدا . 

۲ المجموعة الاقتصادية الأوروبية» BU‏ هي في غاية الأهمية؟ ليس فقط لأنّها 
بمثابة اتحاد سياسي مهم» ولكن Cal‏ لأنّها مركز قوي لتركيز وحشد القوى الاقتصادية 
والذهنية (التكنولوجية) . 


عق 
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5 جاء في التقرير السري الذي أرسله الحاكم الإداري لموسكو للسلطات في ذلك 
الوقت» جاء فيه» إلى جانب أشياء أخرى» أن «الكونت تولستوي يشخبط شيبًا ما) . 
كانت السلطات Ste‏ ترق أن cal‏ «الحرب والسلام» و«البعث») ودر sales‏ 


. يولد في الاتحاد السوقييتي فقط حوالي نصف مليون طفل غير شرعي سنويا‎ ٤ 
ALU از والب في الاسانين هن تدر الزكر الامضماعي‎ ye Ley Fo عاق‎ 
فالمرأة تسيطر في الأسرة» بل وفي بعض المجالات في المجتمع . ومقابل كل ستة رجال‎ 
حصلوا على تعليم جامعي هناك عشر نساء حصلن على تعليم جامعي . كما يأتي الطلاق‎ 
BLA ضمن قائمة الأسباب . وهناك مشكلة جديدة منتشرة بشدة : انزواء المرأة أو نزوعها‎ 
الوحدة. فشعار المرأة في شبابها : أريد أن أكون أُماء ولا أريد أن أكون زوجة. وبعد‎ 
.)م١1941/ يناير‎ ٤ انقضاء الشباب تتغیر الأمنيات (صحيفة بولوتيكاء بلغراد»‎ 

oy ۳‏ التأكيد المفرط على الصفة الاجتماعية للإنسان باعتباره كائنًا اجتماعيًا 
إلى نفي الفردية» ومنه إلى تجريده من الصفة الإنسانية . ثمّة خطوة واحدة فقط تفصل بين 
الزعم Lil‏ «حيوانات اجتماعية»» أي أنَّنا أعضاء في قطيع » وبين «منطق القطيع». Of‏ 
الإعداد الحقيقي OL‏ للحياة في مجتمع تكون عبر مسار معاكس : الارتقاء بفرديته . 
فالحيوان الاجتماعي لن يكون أبدا إنسانًا اجتماعيّاء والتجربة البشرية بأسرها تثبت هذا 


55 في عام ١١۱۹م‏ كان نصيب المواطن في اليابان ١17‏ دولار من الدخل 
القومي» وفي عام ٦۱۹۸م‏ كان ۰۰۰ ,۱۲ دولار (مجلة «اليوم»» ۱۳ يناير /1941م» ص 
Ol dng . (or‏ الفضل في هذه «المعجزة» اليابانية يرجع بالدرجة الأولى إلى المستوى 
المرتفع للتعليم وإلى سمتين تقليديتين في اليابانيين؛ الدأب والتوفير. وحتى اليوم» 
فاليابانيون لديهم أكبر عدد من أيام العمل في تقويمهم وأكبر قدر من الملاخرات لكل 
مواطن . وبالإضافة إلى ذلك» كان الإنفاق العسكري خلال حقبة ما يعد الحرب كلّها 
منخفضا جدا (فقط /١‏ من الدخل القومي) . 
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YYA\‏ قول رة ا 72 André‏ (وهو WSLS‏ ماركسي أو ما بعد 
ماركسي) في كتابه «وداعًا للطبقة العاملة» إن الطبقة العاملة في الغرب أصبحت مندمجة 
في نظام | إعادة إنتاج رأس المال» أي Le‏ تشارك في «لعبة نمو قوى الإنتاج Vii‏ 
يمكن توفع نزعة ثورية من طبقة عاملة كهذه د Gans‏ جوزتن أن هذا لين عيبا ذانيا فی 
الطبقة العاملة ولكته أمر Gan‏ بالتطور التكنولوجي» خصوصا عملية الإنتاج الآلي 
والميكانيكي» وهو ما يغيّر مضمون مفهوم «الطبقة العاملة» ذاته. فالعمل بالمعنى 
الكلاسيكي آخذ في التلاشي على نحو متزايد . 

4 صورة الاقتصاد السويدي lab‏ لمفهوم «دولة الرفاه»: حوالي IAD‏ 
الاقتصاد في يد القطاع الخاص . عند مقارنة السويد بدول غربية أخرى» نجد أن نسبة 
البطالة أقل (حوالي ١‏ , 7/) ولكن التضخم ونفقات العمل el‏ مما yale‏ القدرة 
التنافسية للاقتصاد في السوق العالمية. بحلل Sele‏ مير سون Per-Martin Meyerson‏ 
في كتابه «الشلل الأوروبي : السويد نموذجا» النموذج السويدي ويشير إلى مواطن الخلل 
فيه » كما يقترح إعادة صياغة النموذج السويدي عبر تغيير جهاز الدولة غير العملي وإلغاء 
بعض صور الرعاية الاجتماعية المفروضة ذات التكلفة الباهظة dahl,‏ عن العمل . في 
السويدء ZNO‏ من العمّال أعضاء منتظمون في اتحاد اعمال الذي ليس في موقع المعارضة» 
وإنّماهو شريك بال مثل في المثلّث : رأس المال-العمل-الدولة (أصحاب الأعمال-اتحاد 
العمّال-الدولة). فهل يعني التغيير «تفكيك» دولة الرفاه؟ لم تدخل السويد في أي حرب 
منذ حروب نابليون» ونصيب كل مواطن من إجمالي الدخل القومي ١١,5٠٠‏ دولار 
4A)‏ 0( وفي بعض الشركات والبنوك يحصل الموظّفون على نسبة من الأرباح» لكنّهم 
يأخذونها في صورة أسهم حيث لا يمكنهم صرفها نقديا إلا بعد التقاعد. وقد ثبت أن 
نموذج العامل المشارك في الملكية ينتج ويوفر بشكل أفضل . 

4 كلمة«هولوكوست» جاءت من الكتاب المقدس أولآء وكانت مشتقّة من 
الكلمتين اليونانيتين Cholos?‏ وتعني «الجميع » الكل» 5 (kaustoD)‏ وتعني «حرق» . 


(a)‏ أندريه جورتس (et ١ا/-١97( André Gorz‏ مفكر وفيلسوف وصحافي ماركسي نمسوي وأحد منظري 
اليسار الحديدء من أهم أعماله «وداعا للطبقة العاملة» و«نقد العقل الاقتصادي» . (المترجم) 
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۳ الخلاص الاجتماعي يكون دائمًا Cle‏ ومشتركاء أما الخلاص الأخلاقي فهو 
بطبيعته شخصى وفردي . وذلك OY‏ الخلاص الأخلاقى يتوقّف على الإنسان نفسه. GY‏ 
هو فقط الذي يستحقهء. ولا أحد غيره» حتى وإن لم يستطع أن ailing‏ والخلاص 
الاجتماعي» مثل الدمار الاجتماعي» لا يتوقّف على الإنسان الفرد الواقع في دائرته» 
فكلاهما يحدث حتى وإن كان هذا الإنسان لا ذنب له ولا يستحق ذلك . 

١‏ يعتبر كثير من Of ual‏ ظاهرة اختفاء العامل التقليدي مرتبطةٌ بانحسار مفاجئ 
في نفوذ الحزب الشيوعي الفرنسي . فالحزب الشيوعي الفرنسي» على عكس الحزبين 
الشيوعيين في إيطاليا وإسبانياء تمسّك بعقيدته وواصل التأكيد على شخصيته «العمالية» في 
حين SUN OF‏ الذين كان الحزب يقصدهم ويشير إليهم كان عددهم آخذا في النقصان بمرور 
الأيام (هناك المزيد حول هذه القضية في صحيفة قيسنك» ۸ فبراير /941١م)‏ . 

۳ بدأ إلغاء تأميم الشركات الحكومية في فرنسا عقب وصول اليمين إلى السلطة . 
ومن بين شركات أخرى» فإن شركة سان غوبان» عملاق صناعة الزجاج وإحدى أكبر 
عشر شركات فی فرنسا ويعمل بها ib ge ١6١,٠٠٠+‏ فى ٠١‏ دولة» انتقلت ملكيتها إلى 
القطاع الخاص Caf‏ وقد أنجزت خصخصة هذه الشركة عبر بيع ۳١‏ مليون سهمء اشتراها 
١ 5‏ مليون فرنسی› معظمهم من صغار المودعين» وكان الطلب على الأسهم أكثر من 
الأسهم المطروحة في السوق بأربعة عشر ضعفًا. كما حدث شيء مشابه مع أسهم بنك 
باريبا الفرنسي التي اشتراها أكثر من BH‏ ملايين فرنسي . وقد صرح المدير العام لشركة 
سان غو بان بهذة المناسبة SU‏ + «أعتقف أن الف ر سين يوؤسسون الان نظام جديدا ل اسمالية 
عوام الناس». كان سعر السهم الواحد في شركة سان غوبان ١١‏ فرنك . 

4 دقَّة الفكر ووضوحه هما من ثمار الحضارة الغربية» Lamy‏ المحَك الذي رسخته 
هذه الحضارة للتفكير . وهنا يكمن أحد مصادر قوة الغرب . 

۳ أطلق لورانس foto‏ ™ على حوض البحر الأبيض المتوسط «رحم الحضارة» 
)#( لورانس داريل -1١9117( Lawrence Durrell‏ م ) روائي وشاعر وكاتب لأدب الرحلات» وهو 

بريطاني من pel‏ هندي» أشهر أعماله رباعية الإسكندرية . (المترجم) 


۱¥ 


صه هروبي إلى الحرية 
بسبب العدد الكبير من الشقافات والثورات الروحية التي كان مهدها هنا أو في مكان 
مجاور. 

4 عقد نادي القلم الدولي حلقة نقاشية تحت عنوان CES)‏ من أجل السلام» في 
۳ مارس ۱۹۸۷م (اليوم العالمي للقلم). كان موضوع هذه الحلقة هو «تزييف التاريخ 
وإساءة استغلاله: مصدر الصراعات والأزمات» . ينبغي على GES‏ حول العالم أن 
يناضلوا من أجل الصدق في كتابة التاريخ› من أجل التصوير الصادق للماضي . 

۳1 يتناقص الشعور بالطبقية في المجتمع الحديث على نحو متزايد. فالطبقات 
تختفي من الأطراف الاجتماعية المتناقضة لصالح ما يمكن تسميته بالطبقة المتوسطة . 

Y٤‏ سأل أحد الصحفيين لينين ما إذا كانت الشورة ستندلع في سويسرا آم لاء 
فأجاب لينين» وقد كان لاجنًا في سويسرا لفترة زمنية : «من الصعب توقع شيء كهذا في 
بلك oes‏ ا ا MBps‏ 1 

«Marin O eo EV‏ ررحو le igo‏ تي واحد 
أفظين تراه الجاضرون فى الناكاء الا E O‏ 
et?‏ واحد». ولأنّه مهووس بفكرة بناء إنسان آلي/ روبوت يفكّر ويتكلّم ويفهم. فقد 
قدّم ذات مرة أطروحة مفادها bf‏ مئات الآلات الصغيرة والعمليات IW‏ تعمل في رأسنا 
ون ھک معن ie A. Atha‏ ل ل 
العمليات الآلية Sy‏ هذه الآلات» (من كتابه مجتمع العقل). وتعليقي هو : هذا هو 
same‏ جد لاس ا باط هف الام فر اقل کی 
الآلة؟ يكن للآلة أن تكون مُعقّدة بشكل مُدهشء إلا أن حقيقتها هي أنّها لا تتعلّم . 
وبغض النظر عن تعقيدها وتطورهاء فهي لا تزال عاجزة عن التعلّم . 

6 الب الي ord ole‏ ص اا 

۷ هناك مُعاملان بينهما علاقة عكسية؛ عمل المرأة وعدد المواليد. وقد تدفع 
ae‏ الول قدت ERG‏ ایم gaa Ney Wash tel‏ ا و ا 
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المشؤومة بأن كل شيء سيكون موجودا ما عدا البشر. والسؤال المطروح في هذا السياق 
هو : كم من الثروة المادية -الصلب» السيارات» الصواريخ- يعادل الطفولة السعيدة؟ هل 
يمكن تقدير الطفولة السعيدة مع الأم بأي ثمن؟ وهل يمكن تعويضها بأي شيء آخر؟ 

۴ أدركت الأنظمة الاستبدادية أن الأغبياء والعاجزين والحبناء لا يشكلون أي 
تهديد» ومن ثم فهي تدعمهم وتشجعهم . 

٠‏ علام يدل هذا التمجيد المبالغ فيه لتعبير «من شئون الدولة» في عصرنا إلا أنه 
تعبير عن الرغبة الأزلية المستعصية على العلاج في التمسّك بالسلطةء call,‏ عنها قدي 
بعبارة «كل ما يأمر به الحاكم له قوة القانون». إنه جوهر السلطة الاستبدادية ذاته» ولكن 

۹ كان مارسيليوس (۱۲۸۰- 157م) «Marsilius of Padua‏ وهو منظر 
قانوني من بادوقاء ينظر إلى «الناس» في عصره بالطريقة التالية : يقسم الناس إلى فريقين؛ 
فريق سمين وفريق نحيف . الفريق الأول هو الطبقة الأرستقراطية» وبقية الناس هم الفريق 
الثاني ؛ الفقراء . 

۲ عندماتمتلك الحماقة لكات sme ame‏ « فنحن نراها dal‏ على 
أنّها حزم أو خطر. وعندما تفقد BLA‏ هذه السلطة» LGU‏ تعود كما كانت؛ حماقة . 


Yo\yY‏ يرح جع أصل كلمتي «اليمين» و«اليسار» إلى الجدل حول الدستور في مجلس 
النواب الفرنسي عام 1784 ce‏ حيث جلس المؤيدون لسلطات أوسع للملك على يمين 
رئيس المجلس › وجلس المؤيدون لسلطات أوسع للبرلان على يساره. اكتسبت هذه 
القسمة فيما بعد معنى عاماء فالذين يجلسون جهة اليسار هم المطالبون بالتغيير» ومن 
ge‏ جيه الجن جو ag ila gh‏ العام . وبالطبع » فقسمة اليسار-اليمين لها 
معان آخری» وهذا مجرد واحد منها . 

YO\V‏ مكانة الحاكم» أو السلطة. هي مقياس واضح لمدى تحضر أي شعب من 
الشعوب . فلا يكن وجود حكم استبدادي فوق شعب متحضرء فهذا الشعب قد اجتاز 
هذه المراحل المعقدة من التطور الجواني والبرأني الضرورية لأن تكون الحكومة خاضعة 
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للقانون. أما في حالة الشعوب البدائية» فالحكومة دائمًا فوق القانون. وطبقًا لهذا المعيارء 
Ob‏ جميع الدول التي يطلق عليها دول اشتراكية لا تزال في طور الهمجية . 

5 قُبيّل نهاية الإمبراطورية الرومانية» كان الجيش الروماني يتكون من سلاح 
الفرسان فقط . «لقد غزوا العالم Ble‏ وخسروه فرسانًا» . 

por eae ical ae yory 

Yoo‏ غل کن الاد تحن توئ أن OLN I‏ دانم عو عا للاشياء ولس تة 
فار کی اد وغ لاان ی فی الذي اد ووی الکن رجز 
هو الذي يحدد وعيه» . فالإنسان مجرد منت ونتيجة . وفي العالم الذي تكون فيه المسلّمة 
الأولى فى الفلسفة هى أن الإنسان مجرد نتيجة» تكون النتيجة الحتمية المنطقية هى «التطهير 
العرقي» و«معسكرات الاعتقال MCE Al)‏ 

48 أقرهيجل بدور الحروب في تماسك الدولة» وهي الحقيقة التي عرفها الغزاة من 
قبل . «فالحروب الناجحة» عكس زمن السلام الرائع» تحول دون النزاع الداخلي وتساعد 
على تعزيز قوة الدولة» رغم أنّها تضع وجود الدولة على حافة الخطر» (هيجل. أصول 
فلسفة الحق). 

OF تاريخ العالم هو محكمة العالم» هذه هي المقولة الشهيرة لهيجل التي تفيد‎ ٠١ 
5 ¢ sae 0 و ع‎ oe te 
قوة الآفكار والدول والحركات تقيم على أساس مصيرها في تاريخ العالم» أي تجربتها في‎ 
. التاريخ‎ 

Yovy‏ العفو الاس exponential‏ سمة تميّزة للمعرفة الإنسانية . يعتقّد أن كل المعرفة 
ىصحي سام يي عام لاع aS‏ ترام a‏ ثم تضاعفت هذه 
المعرفة بحلول عام ٠195١م.‏ الأمر نفسه يحدث OV‏ كل سبع أو ثماني سنوات . ويمكن 
تجاوز عقود بل وقرون من التنمية العادية في زمن قصير عبر التغيير الكيفي في النظام 
التعليمي» وهذا ما تؤكّده حالة اليابان وكوريا الجنوبية . ففي نهاية القرن الماضي» بعد ثورة 
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ميجي Meiji‏ الشهيرة. حدث توسع مفاجۍ ة في التعليم في اليابان . وفي ذلك الوقت كان 
دستور اليابان يتكون من خمس مواد فقط (!) وكانت المادّة الأخيرة تنتهي بهذه العبارة 
يجب اكتساب المعرفة أينما كانت» . هذه العبارة لعبت دور حاسم في ما يعرف بالمعجزة 
الاقتصادية اليابانية . 


٠‏ في السياسة ليس المهم ما هو كائن بالفعل» ما هو موجودء وإِنَّما المهم هو ما 
يعتقد الناس ST‏ كائن» مها دون أنه ayes‏ 

Sls aa, YN‏ انه يشغ yan el Oly SH pe SUL‏ فط 
الحكومات الفاشلة» OY‏ هذه الحكومات الناجحة ستصبح إمّا عاجزة أو استبدادية . ليس 
من الخير أن تبقى أي حكومة طويلا في الحكم. هكذا يعتقد البريطانيون . 

١‏ ثمّة معسجزةٌ تحدث في الشرق الأقصى» وبدأ البعض يتذكّر بعض التكهنات 
القديمة. فالشرق الأقصى هو المنطقة الصناعية الأكثر إنتاجا في العالم الآن. يقول 
الاقتصادي الأمريكي جورج pts ys‏ أن کان هده الدول ستطيفون إنتاج أي شيء 
ننتجه ولكن أرخص وأفضل ns Calc Soe VININGS pally‏ 
الدول هي OLLI‏ وتايوان وكوريا الجنوبية Era‏ كوج . أحد تفسيرات تلك المعجزة هو 
eee SS a ae‏ وام ا و 
المال هناك د تعبير «الرأسمالية الكونفوشية بعادي يقس در مقا ال Gh‏ 


ae 


SL John Kenneth Galbraith لم تتحقق تتحقق نبوءة جون كينيث جالبرايت‎ YVYV 
نقترب من السيطرة الشاملة للشركات الكبرى . على العكس من ذلك» فقد تكيّفت‎ 
الشركات الصغيرة المرنة بشكل أفضل وأسرع مع متطلّبات التكنولوجيا الجديدة وفي‎ 
. طريقها لكسب المعركة في المنافسة مع الشركات الكبرى‎ 

۲ عندما تولّت مارجريت تاتشر رئاسة وزراء بريطانيا في 141/4م» كان من 
المتوقّع أن يكون هناك عدد أكبر من النساء في مناصب سياسية مهمة. إلا أن هذا لم 
يحدث » حيث وصلت امرأة واحدة فقط إلى منصب مساعد وزير. 
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۸ رفعت مارجريت تاتشر في حملتها الانتخابية عام ۱۹۸۷م شعار ما يعرف 
برأسمالية الشعب أو الجمهور. وقالت إن الرأسمالية نظام ممتاز SY‏ يُوفَّر الفرصة لعدد أكبر 
ومتزايد من الناس لإنتاج السلع» وهو ما كان متاحًا للبعض فقط قبل ذلك» وأضافت أنه 
JOG alt‏ هذا الطريق She‏ يوم تكون فيه الملكية عامّة . وقد بيعت الشركات المؤمّمة 
لخ ار لاهن واللين حل عد ال 1 Ogle‏ ف رانا 

۸ علمت أن الإعلانات التجارية التي تُعرض في التلفيزيون في أمريكا تقطع 
حتى كونشرتو البيانو لتشايكوقسكي . ولكن اعتراضي لا يصلح في الحالة الأمريكية» 
لأنّك تستطيع أن تختار بين ۳١‏ إلى ٠‏ 5 قناة . 

٠١‏ يتضاعف عدد أجهزة الكمبيوتر المستخدمة كل ثلاث سنوات وتنخفض تكلفة 
إنتاجها إلى النصف . وتتحدّث خطة اليونسكو الثالئة متوسطة الأجل (990١-19940م)‏ 
عن فرض الدول المتقدمة هيمنة شاملةً على الدول الأقل تقدمًا من خلال التعليم . كما أن 
العلاقات الاجتماعية الدولية ستعتمد في المقام الأول على قوة الدول المتميزة في مجال 
التعليم والعلوم والاتصالات . وهذا نوع من النهوض LUI‏ بالعقل والفكر كقوة. كما أن 
اغا أكون فاضي على ies cote‏ ا اولقن Cal‏ 
سيتعدَى إلى أي نظام تعليمي ذي جودة متدنية . كما تجري على قدم وساق عملية إضفاء 
الطابع المعلوماتي على النظام التعليمي عبر تقديم الأجهزة الإلكترونية الدقيقة . وهناك 
تركيز على العلوم الطبيعية واللغات الأجنبية . كما أن التوجهات الحالية في عملية الإنتاج» 
أ tate BUY foal alt Jeo!‏ می الك Lae gS‏ تسر ptt‏ على الكت Lens‏ 
لال رات العمال eel‏ تیر Pet Senne opie ats‏ 
للمعرفة أكثر دقة وصرامة . بل إن الأمريكيين غير راضين عن نظامهم التعليمي . ففي عام 
۳ م ظهر تقرير بعنوان يوحي بالذعر والهلع «أمة في خحطر»» أعدته اللجنة الوطنية 
للتميّر في التعليم» وقد اقترح سلسلة من التغييرات الجذرية في النظام التعليمي بهدف 
إعداد الأمة الأمريكية للحرب الاقتصادية العالمية المرتقبة . كما تحدث OV‏ إصلاحات هائلة 
في الاتحاد السوقييتي وألمانيا الغربية واليابان وإنجلترا. ولا زال استنزاف العقول من الدول 
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غير المتقدمة إلى الدول المتقدمة مستمراء وهو ما يزيد من الفجوة الموجودة بينهما بالفعل . 
أين نحن من هذا كلّه؟ 

YAY *‏ يتناسب حجم القهر في الدولة عكسيا مع سلطتها الحقيقية . 

١‏ أحد الأهداف المعلنة للحركة النسوية هو «الكفاح ضد تعظيم الأمومة». 

7۳ هذه نسب مشاركة المرأة فى المجالس النيابية لبعض الدول الغربية : إيطاليا 
۷ ألمانيا الغربية 210 أيرلندا AA‏ النرويج CAT‏ برلمان أوروبا الغربية /7١‏ (خلال 
١19872-15‏ م). في إيطاليا نسبة النساء من إجمالي عدد السكان LOY‏ ونسبة الرجال 
CLEA‏ ويوجد عدد كبير من النساء في الجامعات ومؤسّسات التعليم العالي . إلا أن الموقف 
ليس كذلك في مواقع صناعة القرارء وأحد الأسباب هو أن المزأة عندماتصوت في 
الانتخابات فاتها لا تفط حر تها al‏ شات من الساء» وها لر جال: 

YAVO‏ في القرن التاسع عشر» كانت الكتب التي يتجاوز عدد أوراقها ٠١‏ ورقة 
(بوجهين) تستشنى من الرقابة» حيث كان يفتّرض أن EG‏ قليلة من الناس هي التي تقر أهاء 
ومن ثم فهذه الكتب لا تمثل خطرا . 

۸ أحد التفسيرات المثيرة TLL‏ الجمود فى المجتمعات الشرقية هو غياب ما يعرف 
بالظئقة الوشظى :ومن tll‏ أن هذا الف فة غات الطقة ال سط ك فس كذلاك 
ظاهرة أخرى وهي اندلاع «الثورات الاشتراكية» في روسيا والصين وإثيوبيا وكوباء إلخ . 

4 التقدم عملية متناقضة . ففكرة المساواة الاجتماعية قدية G55‏ الإنسان» كما أنّها 
ذات قوة دافعة كبيرة» رغم أنّها بالمعنى الحرفي محض وهم . فكل تقدم يعبر عنه من خلال 
عملية التمايز التى يفوز فيها الأقدر والأقوى . 

0١‏ الثقافة الشعبية في العصور الوسطى عبارة عن مزيج من الموروث الشعبي 
والعقيذة tell Dios‏ 

۳ فى عهد كارتر» دوفن الو Stoel OLY‏ قانون Sym‏ الأختلةق plas,‏ ارك 
الحكومة . كان الهدف الأساسى من القانون هو استعادة ثقة الشعب المهتزة فى القائمين على 
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مواقع المسئولية بعد فضيحة ووترجيت . ومع ذلك» خضع أكثر من مائة ab ye‏ للتحقيق 
خلال السنوات الأربع الأولى من حكم رونالد ريغان Gb‏ لاتهامات مؤكّدة بأنّهم انتهكوا 
مار فاون ال خان إما أن النلظلة دالاس على تيصو خط راو اما تو فر القرضة 
للفاسدين . 

٠‏ في البداية كان لدينا استعمار عسكري سياسي» ثم استعمار اقتصادي»› واا 
الآن لدينا ما يُسمَى بالاستعمار التكنولوجي؛ أي اعتماد الدول الأقل تقدمًا على الدول 
Coa SY‏ قو سال ad Rts or gl Sell‏ كال Eyal‏ ع BUS satel‏ 
التقدم يحدث بشكل سريع للغاية لدرجة Ol‏ بعض الحلول التكنولوجية تصبح عتيقة 
ومهجورة خلال ثلاث إلى خمس سنوات . أين نحن من هذا؟ 

alte soe 04‏ مهد دة أن Ny Wee‏ جو ره ميم دة أو Mpls‏ 
فأي شكل من النزعة الإنسانية هو في المقام الأول نزعة إنسانية لدى فرد حر» شخص حرء 
وأي JSS‏ من الحرية هو في المقام الأول حرية فرد حر» شخص حر . 

۷ ثمَةَ حديث الآن عن النزعة المحافظة لدى الطبقة العاملة والنزعة الراديكالية 
لدى ما يُسمَّى بالطبقة المتوسطة» في الوقت الذي يقول فيه المفكر الماركسي هابرماس إن 
«طوبيا العمل فقدت القدرة على الإقناع» . 

۸ بدأ ينضح أن وضع المرأة في ما يُطلق عليها الدول المتحضيّرة قد تغيّر ولكن لم 
يتحسّن . فالنساء يأتين على رأس القائمة الطويلة التي تضم الفئات المحرّضة للخطرء إلى 
جانب قاطني المناطق التي لا مستقبل لها والشباب ذوي القدرات والمهارات الضعيفة. 
وهذا ga FOV‏ تبعه ارتفاع متفاوت في المسثوليات والالتزامات المهنية والاجتماعية . 

۹ يرتبط ظهور وتطور حاجات وضرورات اجتماعية جديدة بأزمة النفط الكبرى 
في الفترة بين ۱۹۷٤-۱۹۷۲‏ م. لا شك أن هذه الأزمة كانت نقطة تحول في الحركة 
المتسارعة نحو BUI‏ جديدة من التكنولوجيا . 


۹ قرأت فى مكان ما أنه يعيش فى كليقلاند بولاية أوهايو (الولايات المتحدة) 
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عدد كبير من القوميات يصل إلى ثمانين قومية مختلفة» Sy‏ منها فخور برموزه ويعتزٌ بها 
ويحترم رموز الآخرين. ولا يوجد أحد في كليشلاند ضاق به المكان . 

. عندما يصل الماء إلى الحلق» فليس من الحكمة أن تثير الماء‎ ٠٠١ 

: ماالفرق بين رجل الدولة والسياسي؟ يقول تشرشل مجيبًا عن هذا السؤال‎ ٠١ 
. في الانتخابات القادمة»‎ Sad Gol SET في الدولة»‎ Ke «رجل الدولة‎ 

١‏ القانون والعدالة ليسا دائمًا في انسجام. غير ذلك» فالإنسان الحق يرى أن 
القانون هو العدالة . 

06 تقول القصة إِلّه لكي يُخرج موسى قومّه من مصر فان الأمر استغرق أربعين 
سنة . BU‏ هذا الوقت الطويل جدا لأمر يكن القيام به في أسبوع أو شهر؟ OY‏ هذا 
«الخروج» الشهير لم يكن مجرد رحلةء وإِنَّما كان ميلاد شعب . ومصر هنا ليست مجرد 
cal‏ ونم GE cas yall pals‏ كما أن Gall oj‏ دعن Sigh‏ وال یمن 
مصر إلى فلسطين هو طريق من العبودية إلى ا حرية . هناك شعب بدأ سيره من مصر » وبعد 
التيه والكبّد وصل شع ب آخر إلى «أرض الميعاد» . 

17 يكتب دراجا ماركوقيتش Draga Markovit‏ « أحد المسئولين الكبار في 
يوغوسلافياء يكتب في إحدى الفقرات في مذكّراته: «ويصل المرء إلى السؤال القديم هل 
يوغوسلافيا بلد الشعب اليوغوسلاقي آم هي بلد السلوقينيين والمقدونيين ومن في SAN‏ 
الأسودء وكذلك الألبان والإيطاليين والبلغار والمجريين والسلوقاكيين» إلخ» cA Sie).‏ 
يومية» بلغراد» نُشرت في «الصحيفة الإعلامية الأسبوعية»» ٦‏ سبتمبر /1941م). أين 
المسلمون هنا؟ يذكر دراجا الإيطاليين والسلوقاكيين ولكنّه «يتعامى» عن شعب يبلغ أكثر 
من ۲ مليون نسمة» لماذا؟ 

۲ . لاذا يكون مصير الطوبيا هو أن تنتج استبدادا وطغيانًا؟ العلاقة بين الطوبيا 
والطغيان لا شك فيهاء ولكن ما الأسباب الحقيقية؟ UY‏ جدها في الإجابة على السؤال 
التالي : هل يمكن تصور «مملكة أرضية» بدون وجود الله وضد وجود الله؟ كل طوبيا 
تدعوء ضمنيًا أو صراحة» إلى هذا فقط : مملكة بدون وجود الله . 
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٠‏ في الستالينية» التقت الماركسية» وهي الفلسفة المناهضة os AU‏ التقت 
«بسعادة» مع التراث الومبريالي الاستبدادي الطغياني لروسيا القيصرية. الستالينية هي 
مركب من العقتدة الأوووينة والافكار deny gS‏ خر ل OLY ABS‏ الا :أو اة 
اکر الستالينية = الماركسية + روسيا. الستالينية هي نتيجة لهذين العنصرين . 

a ۷‏ عدد الحروب التي نشبت منذ نهاية الحرب العالمية الثانية في الفترة من 
٥م‏ إلى ۱۹۸۷م بأكثر من مائة حرب محليةء أكشرها بين دول أقل تقدمًا وعلى 
أراضيها. وفي هذه الحروب فقد حوالي VY‏ مليون إنسان حياتهم . 

eas ۳۱۰۹‏ اق شرفت Smilja Avramov‏ في LS‏ «إدارة السياسة الخارجية» 
أن وتحعنية ا لرن العا عن و اهالب اليب للدول لاساد ارت كراهدة 
وبغض الناس العاديين للدولة» حيث دفعت الناس للمطابقة بين الدولة والعنف وسحق 
حقوق وحريات الإنسان الأساسية . 

۳11٤‏ بعد صناعتي النفط والسيارات» أصبحت السياحة ثالث أقوى رافد اقتصادي 
في العالم . ومع ذلك» يشير العديد من الُحلَّلين إلى آثارها السلبية على الدول الُضيفة . 
يعبر أحدهم عن وجهة النظر هذه فيقول إن «السياحة تفترس الأرض والطبيعة والمقتنيات 
الثقافية وكأنّها شكلً جديد من الاستعمار و تدمير البيئة» (يوست كريبندروف Jost Krip-‏ 
pendorf‏ « «المسافرون») . 

۳ كتب آدم سميث منذ مائتي عام أن الإنسان الذي لا يستطيع إحراز ملكية 
خاصة لا هم له إلا أن يأكل Gas‏ ويعمل قليلاً . 

5 في خريطة العالم لسنة /ا/191م» تشكّل الصحراء LY‏ من أوروباء و9١/‏ من 
أمريكاء و١7/‏ من آسياء و٤۳‏ من أفريقياء و٥۷‏ من أستراليا. وهناك حوالي عشر 
دول مُعرضة بدرجة كبيرة لخطر التصحرء من بينها العراق وباكستان وتركيا. ومن خلال 
مقارنة الصور التي التقطتها الأقمار الصناعية للسودان في 904١م‏ وصور ١۹۷٠م‏ تبيّن OF‏ 
دود ol eval‏ اعت قداو ١‏ كم كاخلة .هنا الد الصتحراوق لبس عماية 
طبيعية» بل يرجع في الغالب إلى العامل البشري (الرعي بشكل مفرط» قطع الأشجار 
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بصورة غير معقولة» تخفيض منسوب الياه الجوفية عبر السحب الشديد من التيارات المائية 
تحت الأرض»ء إلخ) . 

12۷ أوضح جورج أورويل في رواية «مزرعة الحيوان» ماذا يحدث لفكرة المساواة 
عندما تكون الخنازير هي التي تفصل في شأنها . 

4 اروب دة ولكتها تلع Cal‏ اوضع US‏ من fe‏ كالم Sls S525‏ 
قنت في كتاب «الحرب الشاملة» (نشر راد» بلغراد» ۷ ,) كيف أن السباق غير المسبوق 
بين الأطراف المتصارعة في الحرب ALLS‏ الثانية قد سر التطور التكنولوجي وحقّق تقادما 
جديد] في مجالات الطيران ويناء السفن . كما أدت هذه الجهود إلى إيجاد خم كنات 
صناعية جديدة وانتعاش التنمية الاقتصادية في العديد من المجالات الراكدة . وفي الفصول 
الختامية قدّم المؤلّفان وصمًا للتغييرات الجذرية التي أثارتها الحرب في مجالات التكنولوجيا 
كفا ءات LAI Lab, Ady OBL, ASS‏ هة gd Aaland‏ اتناس + 

)١919٠ «الکساد العظيم‎ OLS في‎ Ravi Batra أعلن البروفيسور راقي باترا‎ “١ 
. أن العالم سيشهد في غضون ثلاث سنوات أزمة اقتصادية أخطر بكثير من أزمة 1979م‎ 
سوف نرى مدى واقعية (أو عدم واقعية) هذه التنبّؤات . المؤلّف من أصل هندي وهو أستاذ‎ 
. مساعد في الجامعة الميثودية الجنوبية في الولايات المتحدة‎ 

64 «جاء دورناء صعدنا إلى الأوتوبيس ومعنا أمتعتنا. كان خلفنا شابان» وأثناء 
انتظارهما في الصف كان يبدو أنّهما في حالة غير طبيعية» ويهذيان بشكل مزعج عن شيء 
ماء ثم جلسا ووضعا سمّاعات الكاسيت في أذنيهماء ثم احتجبا عن الأنظار. قال لي 
صديقي : اسمع » في هذا CAI‏ وحدهم الزنوج يعرفون كيف يستمتعون بالحياة» وحدهم 
يعرفون كيف يكونون سعداء» كيف يظهرون غضبهم وغيظهم بصدق» كيف يعبرون عن 
سعادتهم بأنّهم على قيد الحياة . هذا البلد صحراء بشرية» ونيويورك تبدو فيها وكأنّها 
معجزة» كأنّها سراب» UTS‏ نبات الصبار الضخم في صحراء سونورا . وما تراه هنا في 
ورك Pgs meee‏ ة حياة» وإنّما محاولة مصطنعة مسعورة للحياة» للبقاء على قيد الحياة . 
بينما يحاول الزنوج من خلال الجريمة . می IE‏ ما gn‏ می تقوم SHE‏ تدهم :أن 
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يثبتوا لأنفسهم هم أحياء» وكل محاولة من محاولات الإثبات هذه 5 تخو باسلوت فيه 
مال ريه رم تحاف رمد ene‏ للشو E‏ فيتش). وتعليقي : 
بالتأكيد هناك شيء من الحقيقة في هذا الوصف. إلا أنه ليس الحقيقة كلَّها. لا أعرف BU‏ 
يرى كل الأجانب أمريكا من خلال نيويورك . فمّن يكون هؤلاء الملابين من البشر في المدن 
الصغيرة خارج نيويورك وشيكاغو وديترويت؟ وكيف يعيشون؟ أعتقد نهم يعيشون في 
الغالب حياة عادية» وأن قوة أمريكا ترتكز عليهم . 

YIU ”6‏ يستطيع المرء أن يهجر وطنه؟ لا یکن لهذا أن يحدث VEY‏ نستطيع أن 
نأخذ معنا المقابر» فمقابر آبائنا وأجدادنا هي جذورناء والنبات الذي يُجِدّثْ من جذوره لا 
يكن أن يعيش . ولذلك» علينا أن نبقى . 

۷“ . تصحح التقاليد التأثيرات السلبية للحضارة» ولهذا علينا أن GL lead‏ 
لبعض البيانات» لم يرتفع معدل الجريمة في اليابان لأربعة عقود على التوالي . فقد frre‏ 
في 1987م عدد الجرائم نفسه تقريبًا الذي سجل قبل ثلاثين ole‏ وحوادث النشل غير 
معروفة تقريبًا» فهذه العادة غير معروفة في اليابان. وإذا وقعت جرية سطو أو سرقة 
Abdo‏ جيب» فعادة ما يكون مرتكبو الجريمة من الأجانب . وعدد حوادث السرقة فى 
اليابان أقل ۲۷١‏ مرة من عددها في الولايات المتحدة. ومع ذللكة who cee‏ 
محصنين LE‏ ضد بعض أنواع الجرائم» فهناك التهرب من الضرائب والرشوة والاحتيال 
التجاري والمكائد (هذه المعلومات مستقاة من مقال : «اليابان: البلد الأكثر EAT‏ في العالم». 
صحيفة نوقوستي OLED‏ ۱۲ نوفمبر/1941م). 

TOA‏ طبقًا لبعض البيانات» هناك ٠٠ , ٠٠١‏ حالة اغتصاب Ale‏ عنها سنويًا في 
Lill‏ الغربية» وحوالي ٠٠٠, ٠٠٠١‏ حالة في الولايات المتحدة. ومن المثير أن ما يعرف 
ببلاد الحريات الجدسية تأتي على رأس القائمة في أعداد حالات الاغتصاب . وعلى 
الأرجحء فالرقم الحقيقي لهذه الجرائم أكبر من ذلك لأن الكثير من النساء الْمعبّدَى 
عليهن. tsa aga‏ انف لا مالاا هله eit gat.‏ 
Ol‏ حالات الاغتصاب أكثر انتشارا في بلاد الحريات الجنسية بحوالي مائة ضعف من تلك 
التي نسميها بالبلاد المحافظة . 
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۷ تقرر منح سويسرا صفة دولة حيادية دائمة في مؤتمر قيينا عام ۱۸٠١‏ م بناء على 
قرار الاتحاد الكونفدرالي السويسري والاتفاقية الدولية التي وفعت عليها القوى العظمى 
في ذلك الوقت . وحازت النمسا صفة مماثلة بعد الحرب العالمية AS‏ أيضًا من خلال 
اتفاقية دولية عام ١906‏ م. 

AE فيما يتعلّق بالهراء الذي تسمعه أحيانًا من أفواه السياسيين» لا يمكنك أن‎ ٠ 
اللوم دائمًا عليهم وحدهم» فغالبًا يكون جمهورهم مستحقًا لأكثر من هذا. أحيانًا يقول‎ 
ما تكون الرسائل الصادقة‎ WLS مستمعيه يتوقّعونها.‎ OY السياسي أشياء ضد قناعاته‎ 
الذكية غير مرغوبة ولا يقبلها الجمهور. ومن هنا يكن فهم الحكمة التي تقول «كما تكونوا‎ 
عليكم» . ولهذا يكون لدينا إطلالة السياسيين الأذكياء المنافقين» هذا من ناحية» ومن‎ Sy 
ناحية أخرى لدينا الأذكياء الشرفاء الذين يحجمون تمامًا عن المشاركة في هذا الأمر.‎ 
والنفاق السياسي في الأنظمة الديكتاتورية أقل منه في غيرهاء إلا أن هذا لا يتعلّق إطلاقًا‎ 
بالاستقامة والأخلاق» وإِنَّما الأمر يتعلّق بتجاهل الجمهور . فنحن لا نتملّق من لا تهمنا‎ 
. آراؤهم‎ 

۲ كتبت حنًا أرنت(*) Hannah Arendt‏ في مكان ما أن الاستيداد -سواء 
استبداد اليسار أو اليمين- يقوم على أشياء كثيرة منها تعبئة الشباب» أي حشد الشباب 
بدعوى الإطاحة «بالعالم القديم» . 


5 إنّهِم ينتخبون أنفسّهم (يعينون أنفسهم) ثم يُغدقون على أنفسهم أوسمة 
4 قد نجد آنا وأنت صعوبة في إقناع الناس بأن الشيوعية لا خير فيها. وحدهم 
الشيوعيون أقنعوا الناس بهذا بنجاح تام وكامل . 
(*) حتا أرنت (19405١-4176١م)‏ منظرة سياسية ألمانية من أصل يهودي» رفضت أن Gey‏ عليها لقب «فيلسوفة» 
لأنّها ترى أن الفلسفة تهتم بالإنسان الفرد أما هي فتكتب عن جميع البشر الموجودين على الأرض. هاجرت 
إلى الولايات المنحدة الأمريكية بعد وصول النازيين إلى السلطة .55 أعمالها على قضايا السلطة والقوة 
والديمقراطية والاستبداد والعنف والشورة. من أعمالها «أصول الشمولية» و«في الحنف» و«في الثورة» . 
(المترجم) 
VAS‏ 
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۷ تؤدي التكنولوجيا إلى إنتاج القوى الثمرة والدمرة على de‏ سواءء لكنّها أكثر 
GE‏ تقديم القوى الْمدمّرة؛ وذلك لان التكنولوجيا المعاصرة لا يمكنها أن تخلق العالم» 
ولكتها قادرة على تدمير العالم . وعندما نكون بصدد القوة الُْدمرة لموارد العالم وثرواته 
اليوم فعادة ما يتبادر إلى أذهاننا مشهد أسلحة الدمار الشامل الفتّاكة وننسى تلك الأسلحة 
الأكثر مكرا ودهاء؛ على سبيل SLU‏ التلفيزيون الذي يدمر بانتظام أسلوب الحياة 
التقليدي ويجلب إلى بيوتنا الجريمة والعنف ويربي أولادنا. 

٠١‏ من الطبيعي أن eas‏ النشاط العقلي لدى كل شخص دوغماطيقي . ففيم 
Sil‏ إذا كان كل شيء تم التفكير فيه بالفعل؟ فالتفكير» في هذه الحالة» يبدو بالضرورة AS‏ 
انتكاس وتراجع » كله إدخال حتمي للارتباك والحيرة إلى ما هو واضح وموکد . 

۹ الإبادة الجماعية» By‏ للتعريف الذي أقركه الجمعية العامة AU‏ المتحدة بشكل 
نهائي في ۱۹٤١‏ م٠‏ هي : «ارتكاب أي عمل بنيّة الإبادة الكلية أو الجزئية لجماعة ما قومية 
lle HAS pe gh ass ol‏ العمل كن ارتكابة سكل باش أرقيو ماشرء “ومن ف الاد 
ليست قاصرة على الإبادة الجسدية» ولكن أيضا قد تكون بشكل غير مباشر من خلال 
(وضع جماعة ما في ظروف معيشية تؤدي إلى اضمحلال مؤسساتها السياسية 
والاجتماعية والثقافية». تَُتَبّر الإبادة الجماعية جريمة دولية ضد الإنسانية . 

Te, ١‏ نتمنى أن تكون الحقائق المزعجة المتعلّقة ببعض الأخبار من إنتاج خيال 
مريض أو قصة رعبء إلا أن الأمر ليس كذلك دائمًا. والمثال على ذلك هو البغاء في 
البرازيل . جاء في أحد تقارير «الاتحاد الدولي لحقوق HOLS‏ الذي أعدته مجموعة من 
الباحثين لصالح AW‏ المتحدة» جاء فيه أنه يوجد في البرازيل حوالي سبعة ملايين فتاة قاصر 
(أعمارهن من ۸ إلى ٠١‏ سنة) يعشن من البغاء . ويوجد في منطقة دورادوس (ولاية ماتو 
غروسو) أكثر من ١٠٠١١‏ بيت دعارة» أغلقت الشرطة منها ٠٠١‏ فقط حيث كانت تعمل بها 
فتيات قاصرات تحت سن العاشرة. ويقدّر عدد من يعملن في البغاء في مدينة ريسيفي (بها 
حوالي ۲ مليون نسمة) بأكثر من ٠٠٠‏ ,48 امرأة (هذا هو الرقم الرسمي؛ ويعتَقد أن الرقم 
الحقيقي أكبر من CLUS‏ يعانين كلّهن تقريبًا من أمراض تناسلية . وطبقًا لتقرير صادر عن 
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SS 
مصابون بمرض الزهري المزمن . والآن ينتشر المرض على شكل‎ ٠٠١ , ٠٠٠ جنسياء منهم‎ 
متوالية هندسية . ويكتب المخرج السينيمائي جلوبير روشا: «تدخل فتيات العائلات الفقيرة‎ 
إلى عالم البغاء سريعًا. يبيعهن الآباء» ويغتصبهن السادة» ويستغلّهن القوآدون لجمع‎ 
aI والجموع وطعنات‎ Pl المال. وبعد هذاء فهن يلقين حتفهن تحت وطأة مرض‎ 
وطلقات الرصاص والأمراض التناسلية . ويضعن أول طفل لهن عندما يبلغن الحادية عشرة‎ 
أو الثانية عشرة من العمر» ثم يتركنه على عتبات الكنائس أو دور الأيتام» في الشوارع أو‎ 
ماتوا نتيجة حادث‎ pil في مقالب الزبالة . وهناك أخريات يقتلن اطفالهن» ويدعين‎ 
لجار‎ GSN potas ip وف ا : بح اعرد‎ 
يناير ۱۹۸۸م). هل يكن أن توجد قصة رعب تعادل‎ ٩ عن مجلة «قوس قزح». بلغراد»‎ 
هذه القصة الواقعية؟‎ 

۳ زعم النازيون خلال تدميرهم لجمهورية LB‏ عام ۱۹۳۳ م أن برلمان قايمار كان 
مجرد مكان للثرثرة واللغو (إي GY‏ البرلمان دار للكلام الفارغ) OL‏ المناقشات التي كانت 
تدور فيه ثرثرة فارغة . 

BS Viole SIME 5‏ من حكم أوليقر كر 0 «Oliver Cromwell‏ 
دعي عدد من الإنجليز الأكثر حكمة لتولّي مقاليد السلطة. هذا المجلس الذي كان يسميه 
الإنجليز «مجلس القديسين» أو «مجلس الحكماء» سرعان ما تفسخ وفقد سلطته» ما يظهر 
أنه قد لا يكون الحكماء هم الأنسب لحل المشكلات المعقّدة التي ge‏ الحياة . 

۸ دائمًا ما كان منتحلو أعمال الفتانين الكبار يعيشون حياة أفضل من الفثانين 
أنفسهم . هذه هي القاعدة . 

۲ قبل حوالي مائة عام كان الفحم هو SUI‏ الخام للطاقة» وبعد خمسين Cole‏ حل 
النفط مكانه» والآن احتل الغاز هذه المكانة المهمة . البلد الذي يوجد به أكبر احتياطي من 
(*) أوليقر كرومويل (599١-1568١م)‏ قائد عسكري وسياسي إنجليزي» أصبح «اللورد الحامي» على الكومنولث 

الإنجليزي بعد أن هزم الملكيين في الحرب الأهلية . (المترجم) 
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الغاز (طبقًا للمعلومات الحالية) هو LAY‏ السوقييتي» ثم SE‏ بعده إيران والولايات 
المتحدة والجزائر والمملكة العربية السعودية وكندا والمكسيك وهولندا وقطر والنرويج» إلا 
أن احتياطي الاتحاد السوقييتي وإيران JR‏ حوالي 105 من الاحتياطي العالمي. 
سيستخدم الغاز في المستقبل كمادة بتروكيميائية بدلاً من كونه مادة خام منتجة للطاقة (نقلاً 
عن صحيفة فيسنك» زاغرب» ١١‏ يناير ۱۹۸۸م). 

۷ هذا الشكل من الفجاجة أو السذاجة الأمريكية المشار إليه هنا قد يكون نتيجة 
لحقيقة أن أمريكا لم يكن لها عصور وسطى . فهي لم تمر بهذه المدرسة القاسية التي مرت 
بها أوروباء وهو ما يكن استشعاره في آراء الأمريكيين وأسلوب حياتهم . ومن ثم OL‏ 
أمريكا لا تمتلك هذين الألفي عام من المسيحية اللذين تمتلكهما أوروباء ولهذاء على 
الأرجحء يبدو ندر WM‏ یکین غ یا وچ إلى معن با بال ورون وقد غار 
إلى هذا الكاتب الألماني مارتن والزر Martin Walser‏ في أحد الحوارات معه (في 
(eV ۷‏ قائلاً: «أسوأ ما رأيت في أمريكا هو علاقتهم بالدين . إن وعاظ التلفيزيون هم 
شو العو tS‏ غا مكو gli a etry alas‏ تابر هائل: بال ل هذا أحيد 
الأمراض الخاصة بالمقاولين الرأسماليين؛ الذين يعامّلون باعتبارهم مقاولين دينيين أو 
شركات دينية كبرى تبيع الدين بالمعنى الحرفي بطريقة لا يمكن أن يتصورها الأوروبيون؟ . 

: الأسئلة الخمسة -القوانين الخمسة- أو القواعد الذهبية ا لخمس للصحافة‎ YAA 
من» ماذاء متى» أين» لاذا. في الحقيقة هي خمس قواعد للمعلومات الصادقة الكاملة‎ 
. التي تأتي في وقتها. وكما يحدث في حالات آخرى» فالقوانين موجودة لكي تخالف‎ 

THVT‏ جاء في تقرير المجموعة الاقتصادية الأوروبية» وهو ما يوضح الموقف الحالي 
في يوغوسلاقيا: «هذه الاتفاقية الموقعة في بلغراد عام ١۱۹۸م‏ [الإشارة هنا إلى الاتفاقية 
بين يوغوسلاقيا والمجموعة الاقتصادية الأوروبية» هذا تعليق من عندي] هي اتفاقية فريدة 
من نوعهاء ذلك أن الدوافع السياسية التي تقف وراءها أكبر GA‏ من الدوافع الاقتصادية» 
Wi‏ بسبب التوترات المتصاعدة في يوغوسلاقياء ثم بسبب الدور المتزايد لدول الكتلة 
الشرقية ومجلس التعاون الاقتصادي في التجارة الخارجية ليوغوسلاقياء وكذلك بمقتضى 
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الموقف السياسي الحساس الذي أعقب رحيل الرئيس تيتو . واعتمادا على دوافع ذات طبيعة 
سياسية» هناك غياب تام لأي التزامات من جانب يوغوسلاقيا بخصوص التنازلات FN‏ 
عليها بينها وبين الأطراف الأخرى» (ورد هذا في البند الثاني» النقطة السابعة عشرة» في 
تقرير جورجيو روسيتي موقد البرلمان الأوروبي» وهو التقرير all‏ باسم لحنة العلاقات 
الخارجية) . تم التصديق على التقرير في جلسة البرلمان الأوروبي في د يناير ۱۹۸۸م PED‏ 
النص الكامل للتقرير في مجلة ستار عدد ” فبراير ۱۹۸۸م» ص .)8-5١‏ هذا مثال 
واضح على الأسلوب النفعي بدلا من الأسلوب الذي يراعي المبادئ. لقد توقّفت أوروبا 
عن النضال من أجل الفكرة منذ زمن طويل» وتحوّل كل شيء إلى حسابات . 

TTT‏ يرى أورتيجا إي جاسيت* أن الأقلية الرائدة في أي شعب لا بد ألا تقل عن 
حد معين أو تزيد عن he‏ معين . فهي إن CIE‏ ستعجز عن توجيه الأكثرية إلى الاتجاه 
المرغوب» وإن تضحّمت ستنقسم وتبدأ الانشغال بنفسهاء وتستهلكها المنافسات 
والصراعات. 

LE .”‏ هناك علاقة عكسية بين جودة القوانين واحترامها وبين عددها ودرجة 
إسهابها . وهذا ما تُوضّحه الحقائق التالية : تتكون الوصايا العشر التي غيرت العالم من أقل 
من مائة كلمة. أطول دستور في العالم هو دستور يوغوسلافيا )£91 (Gale‏ وأقصر 
دستور هو الدستور الأمريكي الذي يتضمّن ۷ مواد فقط (مع 7 تعديلاً أضيفت على مدى 
مائتي عام من وجود هذا الدستور). بل إن الدولة التي تُعتَبّر مثالا لدولة القانون -إنجلترا- 
لا يوجد بها دستور بالمعنى اللاصطلاحي للكلمة . نيكاراجوا يوجد بها دستور ضخم VV)‏ 
مادة). وأنا أفترض OF‏ درجة القانونية ليست شيئًا يتناسب مع عدد السكان. فدستور 
جمهورية الجبل الأسود الفيدرالية» وهي مجرد وحدة فيدرالية من يوغوسلافيا ويسكنها 
نصف مليون نسمة» أكبر من دستور الهند التي يسكنها ۷٠١‏ مليون نسمة ويوجد بها 
حوالي ١‏ وحدة فيدرالية وعدد كبير من الجماعات العرقية والدينية . إن الدستور الموجز 
يكون GE‏ دليلاً على استمرارية النظام واستقراره . 
(*) أورتيجا og]‏ جاسيت (p) 400 -۱۸۸۳( Ortega Y Gasset‏ فيلسوف إسباني cB ped‏ عمله الأشهر هو 


«ثورة الجماهير» . (المترجم) 
vay‏ 
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TY EY‏ كان جوبلز يسمي الراديو «السلاح الروحي للدولة»ء الدولة الاستبدادية 
بالطع وا cre ees eee‏ في كام pie‏ 
أن يكون كل بيت في ألمانيا لديه جهاز راديو . 

٤‏ كان قدماء الإغريق يعتبرون أن البرابرة هم من لا يزالون عاجزين عن الكلام» 
وهو ما giz‏ من أصل كلمة «بربري»؛ الذي يتلعثم . 

LLL ” 89‏ لتقديرات إيقور Igor Bestuzhev; jw‏ » مدير معهد lp‏ 
الاجتماعية والتخطيط الاجتماعى فى الاتحاد السوقييتى» OF‏ عدد سكّان المناطق الآسيوية 
من الاتحاد السوقييتى» والتى تسكنها فى الغالب شعوب مسلمة» قد زاد ثلاثة أضعاف منذ 
نهاية الحرب (أي خلال الأربعين سنة الماضية)» وسوف يتضاعف بحسب الرقم الحالي 
خلال الخمسة عشر ble‏ القادمة . وفى باقى مناطق الاتحاد السوقييتى يحدث العكس : 
تناقص عدد السكان» اسر لم تنجب سوى طفل واحد» عدد كبير من غير المتزوجين» 
زواج غير مستقر وسهل التمزق» ويرى أن LV‏ من حالات الزواج تنهار بسبب إدمان أحد 
الوالدين للخمور NS)‏ عن مجلة «اليوم»» زاغرب » ١‏ مارس 98/8١مء‏ ص .(Vo-Vé‏ 

7*5 «الإباحية هى النظرية» والاغتصاب هو التطبيق» هذه الكلمات من أحد 
البيانات النسائية المناهضة للاباحية . 

TW‏ يجري إنشاء ما يطلق عليه رأسمالية الشعب في الدول الغربية طبقًا للتوسع 
المستمر في عدد صغار حاملي الأسهم . وقد أثبت النظام الذي نشا بهذه الطريقة نجاحا 
اقتصاديًا كبير. فقد ارتفع ote‏ حاملي الأسهم في بريطانيا خلال السنوات القليلة الماضية 
(1980١-1988م)‏ من ۲ مليون إلى ٩‏ مليون. وفي 987١م‏ باعت الحكومة البريطانية 
شركة النقل المملوكة للدولة» شركة الشحن القومية» للعاملين فى الشركة فقط . هذه 
الشركة التي كانت تعمل عند مستوى ربح هزيل » ارتفعت قيمة الأسهم فيها اليوم إلى 5٠‏ 
es‏ بفضل الاهتمام المباشر للعامل-المالك . وسّجلت نتائج اقتصادية ممتازة في ١1‏ 
شركة حكومية كبرى باعتها الحكومة البريطانية للقطاع الخاص (من بين هذه الشركات 
الشهيرة جاغوار والخطوط الحوية البريطانية وشركة الاتصالات البريطانية والمطارات» 
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إلخ) . السمة الأساسية في هذه العملية هي أن الأسهم قد بيعت للملايين من صغار 
المستشمرين . وفي فرنساء بدأ تنفيذ عملية ABU‏ بعد وصول جاك شيراك إلى السلطة . وفي 
غضون ثلاث سنوات ارتفع عدد حاملي الأسهم من مليون إلى ٠.١‏ مليون شخص . ومن 
المثير Si‏ لا حكومة حزب SLA‏ في بريطانيا ولا المعارضة الاشتراكية في الدول الأوروبية 
الأخرى تدّعي أنّها إذا انتخبت سوف ei‏ ما وضعته حكومة اليمين في يد القطاع 
الخاص . ففكرة التأميم وملكية الدولة» والتي كانت يوما ما فكرة «ثورية» وذات شعبية 
واسعةء يبدو أنَّها قد فقدت جاذبيتها تمامًا بعد تجربة كان من الواضح أنَّها حافلة بالأخطاء . 

8 لا تكمن الديقراطية (والحرية) في أن نفعل كل ما نريده» وإِتّما في أن نريد كل 
ما نفعله (هذا ما يراه تولستوي) . 

” لماذا تبقى أحداث VAM‏ مجرد ذكرى» وهي التي اجتاحت العالم كأنّها 
حم کان ل ید لها آن عقن کرد دعر ففف adult Gs‏ ار ی ان شك مال که 
تحقيقه» ما تجاوزه التاريخ بالفعل . كانت تحاول بعث الحياة في مبادئ الماضي » هذه المبادئ 
التي لم تعد ذات صلة بالواقع . وكل ما حدث بعد ذلك -الحركة المحافظة في الغرب 
والصحوة الدينية حول العالم- يقبت OF‏ مبادئ ١578‏ كانت خارج زمانها وخارج المساق 
التاريخي عمومًا . فمبادئ ذلك الجيل لم تكن بالبراءة التي كانت عليها في مطلع القرن 
العشرين» لأنّها كانت قد أثقلّت بالفعل بأخطاء محاولات تطبيقها . 

4 كان هيجل يعتقد UT‏ نعيش في زمن أفول الفن» Ly‏ إدراك الفن أصبح أكثر 
أهمية من الفن ذاته؛ حيث يحل التفكير العقلي مكان الإبداع التلقائي . ذكر هيجل هذا من 
أكثر من 6١‏ ١عامًا‏ . مر أخرى تفشل التنبّؤات» فالأحداث لم ثبت ت ما قاله هيجل . لا 
يمكن التنبؤ بالتاريخ . 

. كان هناك شخص ما قال : «لدينا اختلافات مشتركة فقط»‎ . A1 

. مجرّد وسيلة . كل استعمال للإنسان هو امتهان له‎ DLS لايمكن أن يكون‎ . TAA 


207 دعت الثورة الفرنسية إلى العقل. وباسم العقل قامت بإعدام الآلاف من 
العقلاء بالمقصلة . 
١50‏ 
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Tint‏ من يذهب ليعلّم الناس» ولا يتعلّم منهم شيبًاء فهومغرورأحمق. وهذا 
اللقاء بينه وبين الناس لن يعود عليه ولا على الناس بخير . 

WLS 6‏ أن مراكز الجلوس والحركة والاتزان تقع في المخيخ/ الجزء الخلفي 
من الدماغ» OL,‏ مركز الإبداع الإنساني يقع في المخ/ الجزء الأمامي من الدماغ . من 
الواضح أن بعض الناس لديهم مخيخ أكثر نموا من المخ . 

0 الديمقراطية لا تعني فقط حكم الأكثرية. فكما أن كل قانون هو دفاع عن 
الأضعف. فكذلك تكون الديمقراطية دفاعا عن الأقلية. ومن دون هذا البعد الثاني» 
سيتحول حكم الأغلبية إلى استبداد مثل أي شكل آخر من الاستبداد . 

7" نال العمل مكانته الرفيعة في العالم الغربي لأول مرة في إحدى وصايا مارتن 
لوثر الخمس والتسعين الشهيرة. تقول هذه الوصية: [rod‏ واعمل» . هذه الوصية SS‏ 
أساس أخلاق العمل البروتستانتية الشهيرة. قبل ذلك» كان العمل حتى ذلك الوقت 
مساويًا للمعاناة والعبودية» والعمل البدني لا يليق بالأحرار. ومن خلال «صل واعمل» 
وضع لوثر العمل في المستوى نفسه مع الصلاة Carle slack‏ أحد وسائل عبادة الله» وبهذا 
يكون قد رسّخ الأسسّ العملية للأخلاق البروتستانتية» بل ولقوة الشعوب التي اعتنقتها . 

۷ دمر جنكيز خان -الذي وصفه أحد المؤرخين GL‏ بنابة «القنبلة الذرية في 
زمانه»- دمر دولة أفغانستان والحضارة التي جاء الإسلام بها إليها في القرن الثالث عشر 
الميلادي/ السابع الهجري . أحرق المدن» vary‏ المباني الجميلة والسدود وأنظمة الري» 
وحول الأراضي المزدهرة إلى صحراء . ولم LS‏ أفغانستان حتى اليوم من تلك الكارثة» 
فأجزاء كبيرة منها لا تزال اليوم صحراء بسبب هذا الدمار الذي لم يسبق له مثيل . 

4 ” البوسنة «وجمالها الخنفي» (التعبير لإيقو أندريتش)» «أرض الانقطاعات 
التاريخية الحضارية» . 

7 منذ 1471م وحتى COW‏ تخرج حوالي ۷٠٠١‏ أفغاني من المدارس العسكرية 
في الاتحاد السوقييتي ودول الكتلة الشرقية» وهو ما يعادل تقريبًا كل قيادات الجيش 
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الأفغاني . وهل هناك حاجة للتذكير Ly AOL‏ العسكري يلازمه تلقين سياسي؟ النتيجة 
Ser‏ 

۳ . شخصص الدول المتقدمة موارد هائلة لبرامج مختلفة لحماية الفقراء والطبقات 
المعدمة من السكّان . في الولايات المتحدة» خصّص :4١‏ مليار دولار لهذه الأغراض» 
ويتوقع أن يرتفع المبلغ إلى 5١١‏ مليار دولار في 484١م»‏ وهو ما يعادل /١١‏ من إجمالي 
الناتج القومي . Gan‏ هذه الموارد على الوقاية الصحية للفقراء والعاطلين عن العمل» 
ومساعدات للإسكان» والتدريب المهني» والتعليم التكميلي» والإعانة المباشرة أيضا في 
صورة طعام من خلال تقد «كوبونات AA SLE‏ والتوزيع HEM‏ للفائض من الحاصلات 
الزراعية التي اشترتها الدولة من المزارعين . ولا يزال الجزء الأكبر من هذا المبلغ يذهب إلى 
الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي والمعاشات . وحد الفقر في الولايات المتحدة للأسرة 
المكوتة من أربعة أفراد هو ١١, ٠٠١‏ دولار كدخل سنوي . ويُعتّقّد أن حمس الإيطاليين 
يعون في رى هزم Mele‏ من الدولة ورف J tar Tl UL‏ فان 
٥‏ من KS‏ يعيشون تحت خط الفقر أو عند خط الفقر (طبقًا لمعاييرهم) . lal Gb‏ 
الاتحاد الأوروبي» فمن لا يكون تحت تصرّفه ٠١‏ فرنك يوميًا يعتبر فقيرا. ويعتَقّد أنه يوجد 
في ألمانيا حوالي BH‏ ملايين فقير» وهو العدد نفسه لمن يعيشون على المساعدات الاجتماعية 
وحدها. وهناك عدد إضافي يبلغ 7 . ؟ مليون من السكان يحصلون على مساعدات لتغطية 
نفقات الإسكان والغذاء والملابس . النظام الأكثر أهمية الْتبع في هذا النوع من المساعدات في 
ألمانيا هو الإسهام الإجباري بنسبة 37,7 من دخل كل الموظّفين وأصحاب الأعمال» Pek‏ 
٠‏ مليار مارك ألماني سنوياء وكان الغرض الأولي منه هو مساعدة العاطلين عن العمل . 
ومن بين OV‏ مليون بريطاني» هناك أكشر من ثمانية ملايين يحصلون على نوع ما من 
المساعدات أو لديهم بعض الامتيازات الاجتماعية» وقد خصّص لهذا الغرض 4١‏ مليار 
دولار سنويًا (جاء هذا في مقال «الفقر الجديد» في مجلة «اليوم»» ۳ مايو 198/4 م» ص OA‏ 

TEV‏ (معاداة اليهودء هذه بعض الحقائق التاريخية التي Glas‏ بمنطقة يوغوسلاقيا 
الحالية) : خلال الفترة ما بين القرنين الخامس والثامن الميلاديين أصدر البيزنطيون قوانين 

۱4¥ 
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al‏ إلى إكراه الكثير من اليهود في مقدونيا على التحول إلى المسيحية . وفي دوبروقنك» 
في ۱٣۰۲‏ م» حوكم أحد عشر يهوديًا بتهمة «القتل «Ritual Killing (pila‏ وتجم 
عن اا pale Tol‏ منات اق الو اح و ااا وثلاثة ماتوا تحت 
التعذيب» ay‏ الباقون. وفي ۱۷۹۷م أصدر «مجلس الحكماء» قانونًا يحظر على اليهود 
دخول المقاهي . وفي مدينة سبليت» في ٠٠١١‏ م» أحرقّت جميع الكتب المقدّسة اليهودية 
jess‏ ر وردان و piu pisdsegh jail sens‏ 
,م . وفي منطقة سلوقينياء تفي جميع اليهود من كوروسكا وشتايرسكا وليوبليانا 
Heb‏ للمرسوم الذي أصندره الإمبراطور ماكسميليان . وفي مقاطعة فويشودينا مُنع اليهود 
من الإقامة في المدن» وحدث العكس في صربيا؛ حيث منعهم الأمير ميهايلوء ابن الأمير 
ميلوش» من مغادرة المدن والتوغل داخل البلاد. وفي البوسنة والهرسك» حظر عليهم 
العثمانيون ارتداء زي المسلمين: ارتداء العمامة وملابس خضراء اللون» ولم يُسمّح لهم 
كذلك بركوب الخيل في المدينة وتقلّد السلاح . وفي مؤتمر برلين مح اليهود SAS Cases‏ 
الحقوق المدنية . 

PEAT‏ في OLS‏ «مسلمو مقدونيا: الماضي والحاضر» يتصدى المؤلّف ياكم 
سينادينوقسكي Jakim Sinadinovski‏ أستاذ علم الاجتماع في جامعة سكوبيه» يتصدّى 
للقضية المتعلّقة باعتناق المقدونيين الإسلام ويزعم أن المسلمين في مقدونيا هم جماعة عرقية 
مستقلة عت بشكل لافت تحت تأثير العامل الديني» Oly‏ المسلمين يختلفون عن المقدونيين 
فى gered Cyl‏ اللخوي والوى ALS SHE wlll‏ ر هان الت والطعام بل 
وفي doled Vsti bi‏ نما يضفي على هذه الجماعة هوية is‏ . أحدث الكتاب رد 
فعل قوي بين نووت إن المسلمين في مقدونيا هم مقدونيون ذوو عقيدة إسلامية» أي 
نهم مقدونيو فقوا الإسلام ومن ثم فهم جزء من الشعب المقدوني . طبع الكتاب في 
مطلع عام 915۸م کي سكوبيه. 

١‏ يزيل لضن أن يُساوي بين الرجل Chal Ay‏ ليس في الحقوق والكرامة 
الإتضانية نمي طريقة الحياة ونوج العمل والزي والسلوك» أي في كل شيء يختلف 


ء. 
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فيه هذان الجنسان بطبيعتهما . ولكن من ناحية أخرى» يقول علماء النفس i]‏ يوجد طريقة 
كتابة «ذكورية» وطريقة كتابة olay sl?‏ وأدب ذكوري وأدب ces gl‏ بل وطريقة قراءة 
«ذكورية» وطريقة قراءة «أنشوية» . كما كتب ميلوراد باقيتش Milorad Pavit‏ نسختين من 
روايته «معجم الخزر» واحدة ذكورية وأخرى أنثوية. عندما تسافر بالقطار في الاتحاد 
السوقييتي يمكنك أن ترى على طول خط السكك الحديدية» أثناء عاصفة شتوية عند درجة 
حرارة عشرين درجة تحت الصفرء يمكنك أن ترى نساء يعملن في القضبان الحديدية» ليس 
كاستثناء أو OVE‏ فردية» وإِنَّما SUM‏ منهن . هذه هي «المساواة» التي يقصدونها . 

١‏ كثيراً ما تتعارض خطة العمل مع من سيطبقهاء فصفوة الناس كثيرا ما يقدمون 
خطة غير واقعية ومعوقة» والعكس صحيح» أي خطة جيدة ومنفذون غير أكفاء . 

615 يقول رالف إيمرسون Emerson‏ 1م1821 : «فلنعتمد على التجارة» وسيشهد 
التاريخ OF‏ التجارة كانت مبدأ الحرية وأنّها رسخت وجود أمريكا وقضت على الإقطاع. 
وأنّها تصنع السلام وتحافظ عليه» وأنّها ستقضي على العبودية» (إييرسون» اليوميات). 
قارن هذا بما جاء في القرآن الكر : [ وأحل الله بيع وحرّم GU‏ 

6 د يقول إيمرسون: «إذا بقي المحصول في المخازن الخاصة» أي في مخازن الحبوب 
لدى كل مُزارع وسلَّة ale cal lis‏ سيظل محفوظًا بشكل أفضل ولد أطول ما لو حفظ 
في صوامع الدولة . وبالمثل» فكل مبلغ من الال إذا أنفقه كل رجل وكل امرأة على حاجاتهم 
الخاصة مع الشعور بأنّالمال ملك لهم» فإلّه سيدوم لوقت أطول وسوف يُستَغَل بشكل 
أفضل مما لو أنفقه مدير كبير أو مندوب وزارة المالية . إذا سلبتني الشعور باتني يجب علي أن 
أعتمد على نفسي» وإذا أعطيتني Shs Le) Yat‏ لدي أصدقاء ومساعدون طيبون سوف 
يساعدونني IS‏ سرورء فإنَّي سأفقد على الفورما لدي من دأب ومثابرة. وسوف 
يتسلّل التراخي والكسل إلى إدراتي لكل شئوني . هذه ورقة من فئة المائة دولار» دعها تقع 
في يد رجل مُسرف لا يكسب ما يُنفقه وسوف ترى أنّها لم تير في د شئون حياته إلا قليلا . 
وف ere ell alg‏ انه لا يرال عدي len,‏ كما عو و انهل nace‏ إطلاقًا بهذه المائة 
لي E‏ ال 

۰ yaa 
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لتخفيض od‏ أو لإضافة قدر من الراحة الراهنة أو الدائمة أو لإصلاح نافذة أو لشراء بطانية 
أو معطف أو لشراء موقد بدلا من المدفأة القديمة». كتب إيمرسون هذا في يومياته في ديسمبر 
5م . وقد نقلت هذا الاقتباس الطويل لأن الأمر ٠٠١ als‏ عاما وحيرة ٠٠١‏ مليون 
إنسان وخسارة آلاف المليارات من الدخل القومي من أجل إدراك هذه الحقيقة البسيطة . 

"٠‏ . الضعفاء هم الذين يؤيدون ويدعون إلى السلطة الاستبدادية . إِنَّهُم يفتقدون 
شعور الاعتداد بالنفس الذي تنبثق منه الرغبة في الحرية والاستقلال . الإنسان الضعيف 
يهرب من الحرية والمسئولية» والسلطة الاستبدادية تمل له ملاذًا من هذا العبء الذي يكن 
للمرء أن يحيا مستريحا بدونه . الشرط الْمسيّق لهذا الأمر معروفء فلماذا نكرره؟ 

6 إن الطموح الشديد والعفوي للمعرفة كما LF‏ حالة معاهد الليسيوم 
الأمريكية Lyceums‏ في منتصف القرن التاسع عشر الميلادي هو ما يعبر بصدق عن 
مستقبل عظيم لأي أمة. الليسيوم» وهو نموذج للجامعة الشعبية» هي حركة أمريكية مميزة 
ازدهرت ما بين ١۱۸۳م‏ و1850م» حيث يتحد مجموعة من المواطنين ويجمعون المال 
ويوجهون الدعوات للمحاضرين ليحلُوا ضيوفًا في بيوتهم خلال فصل الشتاء . كان هناك 
أكثر من ألفي معهد ليسيوم في أمريكا حين كانت هذه الحركة في أوج نشاطها . 

7,© يحون الحديث عن استقلال الدولة» ولكن يتحدئون على مضض عن 
استقلال المواطنين . هذا الاستقلالء الذي لا توجد حرية بدونه» يمكن قمعه (تدميره: 
cl‏ سحقه) عبر الإرهاب أو عبر الإقناع المستمر و«غسيل الدماغ» على thm‏ سواء . 
وبصرف النظر عن الطريقة المستخدمةء فالنتيجة واحدة: إنسان عالة مقهور» قد يكون آي 
شيء إلا أن يكون مواطتا . 

ES . ۷‏ نابليون بمستقبل عظيم لأمريكا في وقت مبكّر في مطلع القرن التاسع عشر 
الميلادي» حيث قال : «ستقود أمريكا النظام السياسي العالمي في غضون خمسة وعشرين 
عامًا» . من الواضح آنه لم يكن مجرد عسكري عظيم فحسب؛ إذ كان لديه وعي بالتاريخ 
لا يكن إنكاره. ومن المعروف عنه Of‏ له 7 hs ante ie‏ إلى يف قال : «هذه 
بداية حقبة جديدة في تاريخ الإنسانية» ويمكنك أن تقول LE)‏ قد عشتها» (كما ذكر جوته) . 
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Tors‏ مادلالة ذكر قصة خلق أول إنسان في القرآن الكريم (سورة البقرة» الآيات 
Lgl] MER‏ تتضمّن شيئين» على الأقل» على قدر بالغ من الأهمية : )١(‏ أن الناس 
في البدء كان هناك رجل وامرأة» ثم أفراد وشعب . يترتّب على هذا أن «حقوق الإنسان» 
أقدم (وأهم) من حقوق الشعوب والقبائل والمجتمعات والدول . حقوق الإنسان هي 
اللأصل ٠‏ والبقية فرع عنه . 

ToYY‏ لمم اميك ها So‏ دوراس *‘ Marguerite Duras‏ أكبر فصل في كتابها 
«الحياة الحقيقية» للبيت باعتباره عالم 


5 جاء فى الإعلان ALS‏ لحقوق الإنسان: «لكل شخص الحق فى حرية الرأي 
والتعبير» ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل» واستقاء الأنباء والأفكار 

تله يها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد با حدود الجغرافية» (المادة التاسعة عشر من 
ae‏ 

60 أكثر أشكال العنف شيوعا في العالم هو العنف العائلي . ورغم OB AUS‏ هذا 
العنف يظل غير مكتّشّف ودون عقاب» SY‏ يحدث وراء جدران البيت «الذي لا AES‏ 
حرمته» وفي الحياة الخاصة . 

A ا ل‎ Ray YoY 
(الاتحاد الأوروبي حاليًا) وضعوا قائمة تتضمن القيم العشر التي رأوا أنّها‎ tall الأوروبية‎ 
الأولوية فن اماما فقد وضعوا على رأس القائمة المساواة بين الجنسين» ثم‎ gous 
جاء بعد ذلك : حماية البيئة» السلام العالمى» الكفاح ضد الفقر› الدفاع القومى» حرية‎ 
. العقيدة» توحيد أوروباء الحرية الشخصيةء حقوق الإنسانء و(فى المرتبة العاشرة) الثورة‎ 
هذه الدراسة في مطلع عام ۹۸۸م (نقلاً عن صحيفة قيسنك» زاغرب» 78 مايو‎ cy ol 
(0 م» ص‎ ۸ 
مارجريت دوراس (9415١-14945م) كاتبة وشاعرة ومخرجة فرنسية . أشهر أعمالها رواية «العاشق» التي‎ )#( 

نالت عنها جائزة الغونكور في فرنساء وهي التي كتبت سيناريو الفيلم الفرنسي الشهير " هيروشيما حبيبتي» . 

vey 
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4 السياسة مليئة بالتناقضات (مثل الحياة نفسها) . فمثلاً» لا يلك Bae‏ اتفاقات 
مع الشيوعيين وتقدي تنازلات لهم إلا المععروفون بعدائهم للشيوعية» مثل نيكسون 
وريغان» وأي شخص آخر يفعل هذا قد ogi‏ بالعمالة للشيوعيين أو Sh‏ ساذج سياسيًا . 

ed ۲‏ الأمريكيون ٩۳‏ مليار دولار كمساعدات خيرية في عام ۱۹۸۷م (كما جاء 
في صحيفة التحرير» ۳۸ يونيو GE VAAA‏ إن إعطاء الآخرين» أي التكافل» هو شيء 
طبيعي بين البشرء ويظهر في كل مكان في العالم كجانب أساسي من الحياة المتحضرة . 

۷ قالت ماري إبنر إيشنباخ 2*0 Marie Ebner-Eschenbach‏ إن أعدى أعداء 
الحرية» إلى جانب الطغاة ورجال السلطة. هم العبيد السعداء . gle‏ دانكو بليقنك Danko‏ 
على هذه الفكرة قائلاً: «إتّهم هؤلاء الناس البسطاء التافهون الذي يؤجّجون 
محرقة السلطة قصيرة النظر Ol‏ يلقوا فيها أغصان إيمانهم الأعمى بتفاهات السلطة» . 

4" الإنسان الواعي بذاته ذو الروح الأصيلة إِمَّا أن يكون ناسكًا أو داعية» كما 
يقول ليو بيك baeck‏ 1.60 . أما الناسك فيرتبط با حوله بطريقة سلبية (انطوائية)» وأمًا 
الداعية فيرتبط بالعالم بطريقة حيوية حركية . الأول يخير نفسه فقطء أمّا الثاني فيحاول 
تغيير العالم» أي تغيير المحيطين به . هذا النوع الثاني الحركي لا يكن أن يسود إلا في 
جماعة ety nd shored‏ وفنا ee ANUS cathy gal col‏ الود قو سال > 
وربّما الخال الأوضح- لهذه الشخصية الحركية . بالإضافة إلى ذلك» لا يمكن لمثل هذه 
الروح أن توجد إلا في مجتمع ضغير أو عشيرة . 

YY‏ (عامل الزمن): سأل رجل أمريكي رجلا إنجليزيا كيف يمكنه زراعة مثل هذا 
العشب الرائع» فأجاب الإنجليزي : «لا شيء أسهل من هذاء نرويه بانتظام ونُقلّمه کل 
صباح ومساء» . فقال الأمريكي : «وهذا هو ما أفعلهء إلا أن عشبي هزيل مثير للشفقة». 
فقال الإنجليزي : «نعم» ولكدّنا نفعل هذا منذ أربعمائة سنة» . 


(#)ماري إبنر إيشنباخ (1417-1417*0١م)‏ كاتبة وروائية نمسوية» عرفت برواياتها ذات البعد النفسي» وتُعتبر من 
أهم من كتبوا بالألمانية خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر . (المترجم) 
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اليوم بلغت حفيدتي الصغيرة ياسمينة ا خامسة من عمرهاء فقد وُلدّت في ١١‏ أغسطس 
١ ۳‏ م أثناء محاكمتي . حبيبتي ياسمينة . 

١‏ تطورت الصناعة اليابانية بشكل سريع . فمثلاً» بدأت صناعة المركبات ذات 
المحرك عام 1970م» وأنتج في ذلك العام ٤٥۸‏ شاحنة وحافلة . وفي NANO‏ أنتج 
غير الى 1,4 wd‏ كيه واف ودام صو ا 2S sO yds VV‏ بوالناناة ره 
AMA)‏ 0( هي أكبر منتج للسيارات في العالم (تتبعها الولايات المتحدة وألمانيا الغربية) . 

4 المشاركة سمة مميّزة للإنسان. بعض الحيوانات» على سبيل SUM‏ تصطاد في 
جماعات. إلا أنّها تأكل الصيد قُرادى . وبينما تُوفّر جميع الحيوانات الطعام لنفسها 
ولصغارها فقطء فان الاقتسام الجماعي للطعام سمة مميّزة للإنسان فقط . تقول عالمة 
الأنشروبولوجيا غلينا إيزاك Glinas Isaac‏ : «لو كان بإمكان الشيمبانزي أن ا د 
الإنسان لأشار أولا إلى أنه الكائن الذي يقتسم الطعام مع أفراد الجماعة الآخرين» . 

pa ٤‏ عالم النفس الأمريكي كارل روجرز Carl Rogers‏ في ES‏ «أن تصير 
إنسانًا» قاعدة DLS‏ للحوار» وهي» حسب رأيه» كالتالي : يمكن للمرء أن يبدي رأيه بعد 


ع8 


أن يستطيع أن يكرر بشكل صحيح أفكار من يُحاوره. وبطريقة تُرضي من BAS‏ 
البداية . يقول روجرز: «ولكن إذا حاولت أن تفعل هذاء ستجد أنه أحد أصعب الأشياء 
التي حاولت القيام بها. ومع هذاء بمجرد أن تكون قادرا على إدراك وجهة نظر الشخص 
الآخرء فان آراءك ستختلف GU‏ وستجد كذلك أن الانفعالات تختفي من الحوارات» 
وأن الاختلافات قد تضاءلت» وما بقي منها فهو قدر معقول وکن تفهمه». ومن Ad‏ فأن 
تكون إنسانًا يعني» من بين أشياء أخرى» أن تكون قادرا على فهم إنسان آخر بأفضل ما 
يمكن» أي أن تكون قادرا على أن تضع نفسك مكان الآخر» أن تعيش للحظات في جلد 
شخص آخر . هذه إحدى العلامات المؤكدة للشخص الناضج . 

7” دفعت ألمانيا الغربية 4٠٠١‏ مارك ألماني سنويًا لرومانيا مقابل كل فرد من الأقلية 
الألمانية يسمّح له بمغادرة رومانيا إلى ألمانيا . وبهذا تكون ألمانيا الغربية قد «أعادت شراء؟ 
مائة ألف لاجى» كما جاء في أحد تقارير هيئة الإذاعة البريطانية ©886. وعندما GAS‏ 


Ye 
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هذا الام كان رد قعل acto BOI‏ بارا هر ا اف Gag leo‏ الذين كان 
مواطنوهم يتعرضون للخطر في رومانيا. وجاء في بيان النتدى الديمقراطي المجري في 
أغسطس AAA‏ : «نحن قلقون للغاية على هؤلاء البشر الذين يتحولون إلى he‏ لا قيمة 
لها. إن الشمن ليس فقط apres‏ مبلغ من المال» EI,‏ أيضًا دعم أخلاقي وسياسي لواحدة 
من أكثر ديكتاتوريات العالم انحطاطًا في هذا القرن» (صحيفة قيسنك» 7١0‏ أغسطس 
(eV ۸٨‏ وبخصوص هذا الأمر» يمكن للمرء أن يستشهد بعبارة للبروفيسور إيقو SUL‏ 
26 1۷0» وهو مؤرخ أمريكي من أصل يوغوسلافي ومؤلّف كتاب «المسألة القومية في 
و الا ee‏ 
لها Jl‏ جميع الدول الاشتر تقريباء قال: «سأتحدث بسخرية : يمكن للمرء اليوم أن 
ب و ب وي وا اوه 
في LEY‏ السوقييتي» وكيف هي العلاقات بين المجريين والرومانيين» ولا داعي SHS‏ ما 
يحدث في كوسوقو» (مجلة «اليوم»» VO‏ أغسطس 588١م).‏ 

۸“ . يقول أوسكار وايلد : «الثقافة بحاجة إلى العبيد» وإذا لم يوجد العبيد للقيام 
بالأعمال القبيحة والرهيبة وَالْمُملّة فسوف تصبح الثقافة أمرا مستحيلاً . إن استعباد الإنسان 
أمر ble‏ ومفسد للأخلاق . ولذلك» سيعتمد مستقبل العالم على الاستعباد SV‏ 
استعباد الآلة» . 

1" . كان تطور القانون الجنائي والعلوم المتعلّقَة به (علم الإجرام» علم العقاب» 
إعادة التأهيل) كان موسوما خلال المائة سنة الأخيرة بما يطلق عليه dale‏ «الأنسنة» humani-‏ 
«zation‏ مثل تخفيف العقوبة وتلطيف ظروف تنفيذها وإلغاء العقوبة الجسدية» خصوصا 
عقوبة الإعدام. ولكن ما الذي كان يعرفه منظرو القانون الجنائي» الذين أيّدوا هذه 
الأفكارء عن البشر الذين ارتكبوا الأفعال الإجرامية؟ على الأرجح» TOL‏ هؤلاء 
المنظّرين» حتى الثوآب العموم BLAM‏ لم يعرفوا حياة هؤلاء الناس الذين يتكلّمون 
عنهم ولا من أي طراز هم . gil‏ يكتبون الكتب دون حتى محاولة معرفة هؤلاء المجرمين» 
من يكونون» من هم في الحقيقة» من أي «طينة إنسانية» خلقوا. وهذا وجه واحد 
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للمشكلة . ولهذا السبب» فهذه «الأنسنة» في معاملة المجرم يراها الضحية لا مبالاة تامّة أو 
Cie‏ كاملاً. ومن الواضح LOT‏ عقوبة الإعدام كان بمثابة راحة كبيرة للقاتل» إلا أنه 
بالتأكيد كان يعني أيضا تقليل الشعور بالأمن لدى الأبرياء» أي الضحايا المحتملين لهذه 
الجرائم . هذه النزعة الإنسانية في معاملة المجرم كانت تعني وحشية تجاه إنسان برئ» تجاه 
ضحية محتملة. وكرد فعل على هذاء تطور مؤخرا حقل معرفي جديد يعرف باسم علم 
دراسة سلوك الضحية Gilly « victimology‏ يحاول إيجاد نوع من التوازن ويسعى إلى 
دراسة الجريمة من موقع الضحية Cal‏ ومن المتوقّع أن يقدّم هذا الحقل المعرفي الجديد المزيد 
من العدالة إلى القانون الجنائي وأن يكون بمثابة تعويض عن الميل المستمر لتقديم التعاطف 
والرحمة في ظروف تقتضي عدم جدوى مراعاة المشاعر أو الرحمة . 

1Y‏ لسنا منقسمين إلى أناس أخيار وأناس أشرار فحسب» ESI,‏ منقسمون إلى 
أخيار وأشر ار في داخلنا . فالانقسام ليس بين الناس» وإنّما داخلهم . وهناك كذلك انقسام 
بين الناس إلى أخيار وأشرار» ولكنّه انقسام ثانوي ناشۍ عن قدر معين من التوازن بين الخير 
والشر داخل الإنسان. الانقسام الأساسي هو المتعلّق بالخير والشر الموجود داخل الناس . 
ومن cod‏ فالصراع صراع ذاتي جواني درامي» وليس صراعًا اجتماعيًا برآنيًا. الصراع 
الحقيقي موجود داخل الروح . 

17 , بالنسبة للروح» وحتى الثقافة» فمبدأً التراتبية roles‏ وراسخ فيها. ولكته 
شيء دخيل وغريب على الديمقراطية . ولذلك ينبغي أن يكون السؤال هكذا: ما العلاقة 
بين الثقافة والديمقراطية؟ 

يقد ورن غك Emest Gellner‏ في كتابه «الأم والقومية» عن رأي يقول 
Of‏ مظاهر العمل القومي ليست سمة ثابتة لدى الناس» ولكنّها تصبح رائجة في وقت 
الأزمة. 
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المصل الرايع 
على هامش كتاب الاإسلام بين الشرق والغرب 

إلى القارئ الذي لم يقرأ شيئًا من كتاب الإسلام بين الشرق والغرب» ومن أجل توجيه 
وفهم أفضل للملاحظات التالية» سأقدم مضمون الكتاب باختصار . الأفكار الأساسية في 
الكتاب كالتالي : هناك فقط ثلاث رؤى للعالم» ولا يمكن وجود غيرها: الرؤية الدينية 
والرؤية المادية والرؤية الإسلامية . كل شيء GE‏ زوجين» كما جاء في القرآن الكرم : 
ومن كل شيء WE‏ روجين ) . الإنسان مخلوق ذو طبيعة ازدواجية : : جسد وروح» 
والجسد ماهوإلا «حامل للروح» . هذا الحامل مرعراحل من النمي ومن ثم فله 
تاريخه» بينما الروح لا تاريخ لهاء فهي نفخة من روح الله. الجسد يخضع للعلم أما 
الروح فتخضع Sa‏ والأخلاق . ومن ثم» هناك روايتان وحقيقتان حول الإنسان» ب 


> واس 


يمثلهما 
في العالم الغربي داروين ومايكل آنجلو . فلا داروين يتحدّث عن إنسان مايكل SAT‏ ولا 
إنسان مايكل أنجلو هو إنسان داروين . فحقيقة كل منهما مختلفة عن الأخرى» ولكن لا 
تلغي إحداهما الأخرى . وقد تلت هاتان الحقيقتان عبر التاريخ في صورتين متعارضتين ؛ 
الحضارة والثقافة» بالترتيب . ينتمي العلم والتكنولوجيا إلى الحضارة» بينما ينتمي الدين 
والفن إلى الثقافة . الحضارة تعبير عن الحاجات الإنسانية (كيف أعيش؟)ء أمًا الثقافة فهي 
تعبير عن الطموحات والتطلّعات الروحية الإنسانية BW)‏ أعيش؟). وهذا هو الاختلاف 
بين الطوبيا والدراما. فالطوبيا ليس موضوعها الفرد ولا الدراما ولا الأخلاق . المنهج 
العلمي في مجموعه يودي إلى إنكار وجود الله والإنسان» بينما القن عمومًا قذو صبغة 
دينية في جوهره. إذا لم يكن الله موجودا فلا وجود للإنسان. وإذا لم يوجد الإنسان» 
فالإنسانية والكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان تصبح مجرد كلمات فارغة بلا جوهر . لا 
تعرف Lad‏ فكرة الواجب» بينما الثقافة بأسرها هي تأكيد على فكرة التضحية . تسعى 
الحضارة إلى إقامة «مملكة الأرض» ؛ المساواة الطوباوية» بينما يحلّق الدين نحو «مملكة 
السماء». وهذاهو وجه التقابل بين «مدينة الشمس» عند توماسو كامبانيلا و«مدينة الله» 


۲۹ 
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عند القديس أغسطين . لا يمكن وجود نظام أخلاقي بدون وجود الله. والأخلاق ماهي إلا 
صورة من صور الدين . الحضارة هي التطور والتاريخ» ولا يوجد تطور حقيقي للدين 
والفن. كل دين كان BULB‏ الأصل (التوحيد الأصلي) . وتاريخ الدين» كما هو الحال 
بالنسبة Ga‏ والأخلاق» هو تاريخ الاضمحلال. ومن هنا وجه التعارض بين المسيح 
والكنيسة . كل قانون حقيقي ذو طبيعة ازدواجية» ولم يكن الطب مجرد علم تجريبي قط . 
رسومات إنسان الكهوف وأقنعة السكان الأصليين مجر بولينيزيا هي أعمال فنية لا تقل 
أهمية عن إبداعات فنون «الحداثة» . حياة الإنسان بأسرها مطبوعة بتلك الازدواجية 
ea Le‏ ويمكن رؤية Lgl ld‏ في كل ما Glan,‏ بالإنسان. وهذا هو الفارق بين روح 
العهد القديم والعهد الجديد» بين موسى وعيسى . أحدهما قائد لشعبه» والآخر مصلح 
أخلاقي . وهناك نمطان مختلفان من العدالة والغايات التي يسعى كل منهما إليها: أرض 
ا ميعاد ومتملكة السماء. يحدث التوافق بين هذه التتعارضات في الإنسان والإسلام. 
فالإسلام 2 CS‏ من هذين القطبين» «طريق ثالث» بين هذين القطبين اللذيّن يطبعان كل ما 
هو إنساني . 

۳. «يمكن إدراك طبيعة الروح من خلال نقيضها المطلق . وكما أن جوهر المادة هو 
الثقل» فجوهر أو ماهية الروح هو الحرية» (هيجل» فلسفة التاريخ) . 

LOW ۷‏ يوجد هو الفرد وليس الإنسان بشكل عام» GY‏ ليس الإنسان هو ما يوجدء 
وإتّما فرد بعينه» (هيجل » فلسفة التاريخ) . 

٠‏ يرى هيجل أن الدور الأعظم للفن هو ol‏ «يظهر ما هو إلهي وروحي بشكل عام» 
(هيجل » فلسفة التاريخ) . 

٠‏ لاحظ هيجل أن «الهند لا تاريخ لهاء رغم إنجازاتها الروحية العظيمة» (هيجل» 
فلسفة التاريخ) . 

0 «وهكذاء فالتاريخ هو تطور الروح في الزمانء كما تتطور الفكرة في المكان» 
(هيجل » فلسفة التاريخ) . 
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Yo‏ الخلافات التي تدور حول قضية الإجهاض LICE‏ قضية أخلاقية ميتافيزيقية» 
قضية تتعلّق بفهمنا للإنسان. لا gd jon‏ الدارويتيرن على الها LAM‏ اتا ا 
تجعلهم لا يعترضون على القتل الرحيم . الفلسفة الكامنة هنا هي الفلسفة المادية . إِنَّهها قضية 
قداسة الحياة الإنسانية التي يؤكّد عليها الدين وتُلغيها الداروينية . فالإجهاض ينطوي على 
إنكار حقوق الإنسان في مقدّماتها الأولى ؛ إِنّه رفضٌ GL‏ الإنسان في الحياة . 

4 التعليم والتأمل نشاطان روحيّان مختلفان يستهدفان اتجاهين متعارضين . يتجه 
التعليم إلى الخارج ؛ إلى الطبيعة» بينما يتجه التأمل إلى الداخل ؟ إلى الروح أو الذات . 
وهناء تخطر الهند على بالي . أحياتا يبدو لي أن محاولة عادية من التفكير» حتى ولو 
كانت فكرة واحدة واضحة. قد تُحطّم البناء الروحي الهندي الخارق بأسره. ومع هذاء 
فن أعمق التأمّلات التي عرفتها تلك الروح لم تمس ذلك البناء . ينّجه الفكر إلى التاريخ » 
بينما تبتعد التأمّلات . 

0 ثمّة شيء ما مشترك بين الرؤية الشاعرية والرؤية البدائية للعالم» فالطبيعة 
والموجودات الجامدة تصبح في كليهما ذات طابع إنساني شخصي geal‏ 


شخصي في صورة موضوعية مجردة» ae‏ إلى تي eas te‏ مبرهتا 
على أن الشخصية والحياة لا وجود لهماء إن الشاعر والإنسان البدائي» عن عند ا 
يثابر كل منهما على بعث الحياة في الموجودات الجامدة ونسبة الإرادة والرغبة إلى أشياء لا 
واعية . فبالنسبة للوعي البدائي» قد تمثل الصخرة إلها أو تجسيدا للإله؛ Gey‏ ما تكون 
الثار of‏ القن أو eget tol‏ مسكونةبالآرواعه خيرة أو شريرة ty‏ للشاغرء كل 
شيء في الطبيعة الجامدة هو كائن حي» يحب أو يكره» يجلب السلوى أو يقدر 
الذكريات» يتألّم ويتعاطف مع الشاعر . هذه الصلة مع الوعي البدائي TB‏ هناك علاقة 
غريبة بين الرؤية الشاعرية وطفولة البشرية. 
وإليك كيف يرى أحد الشعراء (هيرمان هيسه) الشخصيات في الطبيعة: 


كانت Lf‏ الصيف ال حارة تحترق مثل رايات تشتعل. وبدا الجبل وكأنّه 
يصرخ ويمزقه SW‏ وعلى جانب الطريق كانت تغفو البيوت الصفراء 


v\\ 
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المشرقة وقد خدرتها أيام الصيف الحارة» بينما كانت أشجار الصفصاف 
البيضاء اللامعة» المنحنية شبه الميتة» تنشر أجنحتها الثقيلة فوق المروج الذهبية 
إلى جانب غدير جاف. كانت أغصان الأشجار العتيقة الضخمة تتدلّى 
فوق غدير شديد الاخضرارء كما لو SU‏ حالة عشق مع صورتها المنعكسة 
في المرآة» مسدلة عليه طبقة من العتمة. نباتات كثيرة» نباتات متسلّقَة» 
أشجار السنديان الفلّيني» ونباتات أخرى غريبة» Us‏ وقفت مُتحدية أو 
خجولة أو حزينة وسط المرج الذي غطّته الزهورء بينما كانت تنبعث الأضواء 
البيضاء والوردية من بيوت القرية الطافية على الضفة البعيدة على الجانب 
الآخر من البحيرة. كان كل شيء ساحرا وحميميّاء Ung‏ وودوداء يفوح 
بالصحة والثقة. وهناك قرية كارينو القديمة» الضيقة»ء المعتمةء البدويةء 
بكهوفها الحجرية الموحشة تحت الطوب القاتم الشاحب» شوارعها ضيقة مثل 
الكابوس» Ug by‏ مسدودة غارقة في الظلام» ثم هناك ساحة صغيرة بدت 
كصرخة مفاجأة تحت الشمس الساطعة(*) 


8 يؤكّد هيجل أن الهند لا تعرف شيئًا عن علم التاريخ . ويقول إن الهنود برعوا في 


oe a 5 e Ne‏ ل ا 
الهندسة والفلك والحبر والفلسفة وقواعد اللغة» ويستنتج أن «التاريخ مهمل تاماء بل إنه غير 


وما هو موجود من التاريخ لا قيمة له على الإطلاق لأنّه مختلط بالخيال. فمثلاً» 


جاء فيه أن بعض الملوك حكموالمدّة سبعين ألف سنة أو أكثرء وبعض الملوك تحولوا إلى 
شخصيات في حكايات خرافية ثم ظهروا من جديد بعد أن قضوا عشرة آلاف سنة في العزلة». 


v1‏ ألحّت على ذهني فكرة أن مُبدع أبي الهول ربما كانت لديه الفكرة التالية: جسم 


حيوان تفخت فيه الروح» وهو ما تُجسّده الرأس . وذلك لأن أبا الهول مثل الإنسان «كائن 
غامض» LS)‏ يقول هيجل في فلسفة التاريخ › ص (CVA‏ روح دخلت في الطبيعة. گي 
الحيوان . وإذا كان لهذه الفكرة؛ فكرة الطبيعة الازدواجية للإنسان وأصله المزدوج» إذا كان 


لها أن cd‏ من خلال رمز ماء لكان أبو الهول أو شىء شبيه به . 


(#) هذه الاقتباسات التي أوردها بيجوفيتش جاءت في رواية هيرمان هيسه «صيف كليسنجر الأخير» . (المترجم) 
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على هامش كتاب الإسلام بين الشرق والغرب 


7 الروح اليونانية القديمة والروح الرومانية القدية OWLS‏ ثنائية الروح والفكرء أو 
الثقافة والحضارة. 

5 الثقافة والحضارة» أثينا وروما: يصل هيجل إلى استنتاج OF‏ «أول مجتمع روماني 
Les‏ كدولة من chs‏ الطرق . الفضيلة الرومانية هي الشجاعة» ليست الشجاعة الفردية 
فحسب» وإِنَّما الشجاعة كما تظهر في الجماعة» الشجاعة التي ترتبط بكافة أشكال 
العنف. وطبقًا للروايات المنقولة» فقد كان مؤسسا روماء رومولوس وريموس. من 
ths‏ الطرق حيث هجرتهما عائلتاهما وحرما من العاطفة الأسرية» و للجانت 
القهري القاسي الكتيب للحالم الروماني في ظهور القانون الوضعي وتطوره . لقد أدرك 
الرومان» إلى Le‏ الخطً الفاصل» واكتشفوا المبدأ القانوني» وهو مبدأ براني مجرد من 
الإيمان والعاطفة.. أماالجانب slp tI‏ الديني لديهم فلم يصل إلى الجوهر الروحي 
والأخلاقي في الإنسبان لذاته» بل يكن القول إن العبادة لديهم لم ترتق إلى درجة 
الدين. ولهذا يبدو الدين عند الرومان ديتا مبتذلاً يقوم على تحديد الممنوعات ويبحث 
عن المنفعة والمصلحة. . . كما يكن العثور على فروق Ae‏ بين الرومان واليونان من خلال 

يقة تنظيم الألعاب. كان الرومان مجرد متفرجين. فبدلا من أن يعيشوا المعاناة 
الإنسانية حتى أقصى أعماق القلب والروح» كان الرومان يكتفون بمشاهدة الواقع الوحشي 
للمعاناة الجسدية . ودعني أذكر لك العرآفين والكهنة ونبؤات سيبيل كي أذكّرك كيف كان 
الرومان غارقين في جميع أنواع الخرافات وكيف كانوا لا يهتمُون إلا بمصالحهم» (هيجل» 
eon late‏ . وتعليقي : هذا الكلام عن القانون مثير للجدل . القانون ليس مجرد شيء 
برَآني فقطء بل هوء في جوهرهء فكرة السعي نحو العدالة (وهذه هي الطبيعة الإسلامية 
للقانون) . 

4 ظهرت مهارة الكتابة في وقت مبكّر للغاية عند الرومان (على الأرجح في القرن 
السابع قبل COL‏ ومن الواضح أن الرومان كان لديهم أبجدية منذ البداية» وليس تقليدا 
شفهيا . من الممكن وجود ثقافة بدون أبجدية» أما الحضارة فلا 


Y۴ 
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6 «في «قائمة المفاهيم المتضادة»)* : أرض الميعاد في العهد القديم وجملكة السماء 
في العهد الجديد؛ عهدان (القديم والجديد) ورمزان مختلفان» ولا يكن إلا أن يكون كذلك . 

7 يربط داروين (وإنجلز) ارتقاء الإنسان وأنستته GULL‏ المادية . 

۷ ذهبت المسيحية بعيدا في تعظيم الإنسان. ورَفَعََّه إلى مقام الله» بل 
وطابقت بينهما («الإنسان الإله» في المسيحية) . وكانت مُهمّة الإسلام هي إبطال هذا 
الإثم وهذا are‏ الكاذب» مع التأكيد على القيمة النسبية OLD‏ وإذ قلنا 
للملائكة اسجدوا لادم وإثبات التنزيه المطلق لله 98 لم يلد ولم يولد 4 ويمكننا أن 


نقول: إن الفكرة النهائية للمسيحية هي تمجيد OLS‏ بينما الفكرة النهائية للإسلام 
هي تمجيد الله . 


۸ أكّدت الأديان جميعًا على تمجيد الله والإنسان» وهاتان الفكرتان مترابطتان» 
SY‏ «إذا لم يكن الله موجوداء فالإنسان غير موجود»». إلا أنه كان لا بد من التأكيد مرة 
أخرى» وللمرة الأخيرة» على تمجيد YS‏ منهما. وكان لا بد للترتيب الذي جاءا به أن 
يكون كما كان: كان لا بد لفكرة تعظيم الله أن تكون هي الفكرة النهائية. وهنا تكمن 
العلاقة بين الإسلام والمسيحية ومعناهما النهائي . 

۳ «واصل الملك ليو الإيساوري ملاحقة الأوثان» وبحلول نهاية عام ٤٥۷م‏ أعلن 
of‏ عبادة الأوثان من أعمال الشيطان . ومع هذاء قامت الإمبراطورة إيرين في عام ۷۸۷م 
بإعادتها في مجمع نيقية» بينما قامت الامبراطورة ثيودورا بترسيخ هذه العبادة بشكل نهائي 
في عام ۲٤۸م»‏ حيث عملت JS‏ همة ونشاط لمواجهة أعداء الأيقونات . ولم ينكر الغرب 
عبادة الأوثان إلا في مجمع فرانكفورت في عام 45لام» ورغم الإبقاء على وجود 
الأيقونات» إلا ST‏ قد وجه انتقادات شديدة للخرافات اليونانية . ولم تحظ الأيقونات بقبول 
عام إلا في أواخر العصور الوسطى بعد عملية تقدم Bole‏ وبطيئة» (هيجل» فلسفة 
التاريخ). وتعليقي : بالنظر إلى الطبيعة الشخصية للمسيحية» فإن اتتصار الأوثان 
والأيقونات كان الطبيعية لهذا الصراع . 


(#) هي القائمة التي وضعها بيجوقيتش في نهاية كتاب الإسلام بين الشرق والغرب . (المترجم) 
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6 أسهمت الثقافة اليونانية» والفلسفة اليونانية والرومانية بشكل خاص» فى ظهور 
الذين كانوا مُشبَّعين تمامًا بالفلسفة اليونانية والرومانية» كما أن الكنيسة كان بها نظام تراتبي 
متطور GLU‏ (هيجل 6 فلسفة التاريخ) . 

7 يقدّم تاسيتوس”*) صورة إيجابية عن أخلاق الشعب الجرماني المتوحش . 
لأقصى درجة ممكنة . وقد بلغ مبدأ التضحية ذروته في قصة آلام المسيح . 

\YA‏ في مقابل الكنيسة كمؤسسة للحياة الروحية» كان هناك (كحتمية) النظام 
الإقطاعي الفاسد كمؤسسة للحياة الدنيوية الواقعية› كنوع من «النفي» المسيحي للتاريخ . 

١‏ أصبحت القيم المسيحية مقلوبة في مؤسسة الكنيسة . ففي نهاية الأمرء نجد في 
الحروب الصليبية أن البابا يتصرف باعتباره الإمبراطورء رأس السلطة الدنيوية (هيجل» 

لم تُولد الأخويات أو الطرق الرهبانية من رحم الكنيسة» ley‏ ظهرت كرد فعل 

a eee aaa cong gies‏ ا 
bees‏ ا E‏ 

۳ أصبحت الكنيسة ذات طبيعة عقلانية . يقول الفيلسوف الاسكولائى (المدرسى) 
Loi‏ : «إذا توصل الإنسان إلى الإيمان» فسيكون ade‏ ومهملاً إذا لم يستخدم التفكير 
ليكون مقتنعًا بمضمون MOLLY‏ هذا الكلام ينسجم تمامًا مع روح الكنيسة» ولكنّه يتعارض 
GL‏ مع روح المسيحية . 
(*) تاسيتوس Tacitus‏ (57-/117١م)‏ مورخ وقاض روماني» فُقدت معظم كتاباته التاريخية» وما تبقّى منها Code‏ 

للإمبراطورية الرومانية منذ موت الإمبراطور أغسطس (OVE)‏ حتى ما يعرف باسم الثورة اليهودية الأولى 


-G@V*)‏ (المترجم) 
516 


مد هروبي إلى الحرية 
لم تصل حركة الإصلاح الديني إلى كل ركن في العالم الكاثوليكي». فقد 
ظهرت أولا في UT‏ وكانت الشعوب الجرمانية أكثر من اعتنقتها . 

E متاك الور‎ ee \oy 
والقانون عن طريق الكنيسة البروتستانتية . ففي الكنيسة البروتستانتية لا يوجد شيء مقدس‎ 
أو وعي ديني في حالة انفصال عن القانون العلماني» أو حتى في حالة تعارض معه»‎ 
. (هيجل»ء فلسفة التاريخ). وتعليقي : والعكس أيضا صحيح‎ 

١‏ الإسلام وحدة تجمع بين الدين والدنياء OS par SIV]‏ غير مستقر» . وقد بدأ 
الانفصام بين الإسلام والدولة في وقت مبكر نسبيًا . فالدولة الأموية كانت تقريبًا دولة 
مدنية OU‏ إلا LST‏ كان يُميّزها هو أن ضعف السلطة السياسية حدث بالتوازي مع عملية 
أخرى : ظهور التصوف وتطوره. ومن ثم انقسم الإسلام إلى عنصرين : الدين والدولة . 
كما كان جميع السلاطين العثمانيين يقدرون التصوف» ولم يكن هذا مصادفةء» فمن 
الواضح of‏ كان مناسبًا لهم إلى حد بعيد . فهو أقرب إلى الصيغة المسيحية : دع ما لقيصر 
لقيصرء وما لله لله. إن اتتشار التصوف كدين للجماهير هو بالضبط رد الفعل العكسي 
لهذا الانفصام الأساسي . 

107 دعنا نسترجع السمات الأساسية للتصوف : الإنسان مجرد روح وليس جسداء 
توحيد حلولي» محبة الله بدلاً من الخوف من اللهء وأخيراء المطابقة بين الله والإنسان YI)‏ 
يذكّرك هذا بشيء ما؟) . أدخلت بعض الطرق الصوفية الموسيقى والرقص في طقوسهاء. 
وأيدت العزوف عن الزواج وبالغت في تقدير ما كان عليه النبي محمدء صلى الله عليه 
وسلّم» من قصد واعتدال» واصفة ol‏ بأنّه كان ناسكًا. وقد انتقد الصوفي السهروردي 
فكرة ابن سينا عن التتمييز بين الله والإنسان.ء بينما أفاض ابن عربي (00۸.- 
VA‏ ه/ ٠١٤١١-٠١٠١١‏ م) في الحديث عن فكرة الكون باعتباره «الإنسان الأصغر» وفكرة 
الإنسان باعتباره «الإنسان الأكبر» . إن الخلافات بين النسق Zl‏ الأصولي والتصوف 
باعتباره ديتا للجماهير هي أبرز سمات التاريخ الفكري الإسلامي . 
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8 . تنبع وحدة الإنسانية من توحيد الله‎ ٤ 
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7و١‏ لم يكن هناك بِدّمن أن ينجح : نبي الإسلام محمد كك وما كان له أن يُخفق» 
وإلا ما كان نبيًا للإسلام. وقد كان فضل n> MN‏ محقًا في قوله DESO‏ السيرة 
الغربيين كانوا ينفرون من الجانب الجهادي القتالي لدى رسول الله؛ إذ كانوا مهووسين 
بالقصص ال حزينة المثيرة للشفقة عن آلام المسيح calles‏ حتى إن فكرة النجاح ذاتها كانت 
تبدو لهم مستهجئّة مذمومة . 

۷ يكمن الفارق الأساسي بين عيسى ومحمد في أن الإسلام كان لا بد له أن يتحقّق 
على أرض الواقع « أي OL‏ الفاعلية والنجاح ا العام ساس rg‏ 
وينبع هذا الفارق من الاختلاف بين طبيعة تعاليم كلمن الديانتين» ورسالة JS‏ منهما 


كذلك . فالمسيحية تتحقو تتحقّق من خلال الألم والمعاناة» LT‏ الإسلام فيتحقق من خلال 
الانتتصار. ولهذا أصبحت آلام المسيح (إلى جانب الصليب) أعظم رمز في المسيحية . 
وعلى العكس» فقد جهز محمد جيشًا Ge gts‏ نحو الشمال قبل وفاته بشهر واحد. 

Vols ١‏ للإسلام أن يكون واقعيّاء GY‏ عقد العزم على النجاح . وما كان له أن 
يعلن عن أي روّى UE,‏ غير واقعية» بل كان عليه أن يلتحم بالمستوى الجاري من التطور 
التاريخي ليتمكن من اللحاق به ومتابعته . فمثلاًء لم يكن من الصواب أن يعلن الإسلام 
إبطال الرق» لأن الوقت لم يكن مناسبًا. وكمانعرف» كان الأمر بحاجة إلى اثني عشر 
قرنًا أخرى ليتحقَق . كان على الإسلام أن يجد نقطة ارتكاز في العالم الواقعي. فكيف 
حمق الإسلام هذا الأمر؟ حقّقه ob‏ أدخل تغييرات جذرية في أسلوب الحياة القائم» موافقًا 
على الأمور الأخرى بشكل ضمني . / 

. في إحدى السور المكية المبكرة القول بالطبيعة الإلهية للمسيح‎ OL رفض‎ . ١ 

6 حول الطبيعة الازدواجية للإسلام : نحد أن التصوّف قد نتج عن تراث الإسلام» 
هذا من ناحية» بينما نمجد من ناحية أخرى أن الكثير من ESI‏ ينظرون إلى الإسلام على 
al‏ لاهوت في غاية العقلانية والتجرد الوجداني الشعوري . 
(#) فضل الرحمن (۱۹۸۸-۱۹۱۹م) Kite‏ باكستاني» درس الفلسفة الإسلامية في إنجلترا خلال ا لخمسينيات» ثم 


هاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية في 474١م‏ ليعمل محاضرا في جامعة شيكاغو حتى وفاته . من مؤلّفاته : 
الإسلام» الإسلام والحداثةء الإحياء والتجديد في الإسلام : (المترجم) 
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٠١‏ يتفوق الحيوان على الإنسان في بعض المهارات . فغالبًا سيضل صاحب الكلب 
طريقّه في الغابة أكثر من ASH‏ كما أن الكثير من الحيوانات أكثر مهارة من الإنسان في 
الصيد» وبعض الحيوانات أكثر خبرة في الترتيب والانضباط والتنظيم وتقسيم العمل 
(النمل والنحل Fea Ors‏ إلا OF‏ هذا لا ينطبق على الأخلاق لأن الأخلاق تتطلّب 
الاختيار الحر الواعي للخير ورفض الشر . أما الحيوانات فلا يمكنها القيام بهذا الاختيار 
وهي ليست > كذلك ؛ فهي بريئة OU‏ وهذا لا علاقة له بالأخلاق . الأخلاق pl‏ قاصر 
على الإنسان» وكذلك الانحراف الأخلاقي بطبيعة الحال. 

TAM‏ . لم يكن العالم الغربي ليبدأ «المغامرة الإنسانية الغربية»» كما يسميها دينيس دي 
روجمون. إلا بعد تجربة العصور الوسطى القاسية . 

٠١‏ الفن لا تاريخ له» فهو لا يعرف سوى «الآن». ولا وجود للزمان والمكان في 
الفن . يقول بيكاسو ai]‏ أدرك دلالة فن الرسم ومغزاه من خلال تعرفه على الأقنعة القديمة 
التي صنعها نحاتو الخشب الأفارقة . كما أن جميع الفئَانين المعاصرين له تقريبًا استلهموا 
الأعمال الفنية التي أبدعتها الثقافات التي وجدت في إفريقيا وأمريكا وأستراليا والجزر 
القريبة منها. ولا يمكن فهم الفن المعاصر» كما هو COV‏ بدون هذا الإلهام . وفي معرض 
«البدائية في القرن العشرين» (متحف الفن الحديث بنيويورك» 150/8١م)‏ كانت الأعمال 
الفنية الأوروبية الحديثة معروضة جنبًا إلى جنب مع أعمال لفنانين مجهولين من المناطق 
الأقل Cas‏ في العالم . كان هذا «الإسقاط» للزمان والمكان -وهما في غاية الأهمية بالنسبة 
للعلم والحضارة- كان بمثابة إظهار للطابع الإنساني العام للفن . 

TY‏ لاحظ الباحثون منذ زمن بعيد التأثيرَ القوي للموسيقى على القبائل البدائية 
خلال آداء الطقوس الدينية . كما أن الطقوس المصحوبة بالموسيقى تسسَخدم في بعض 
الأساليب الحديثة لعلاج المشكلات الصحية» ويطلق عليها الموسيقى الطقوسية . 

6 أوردت منظمة الصحة العالمية في برنامجها «الصحة للجميع يحلول عام 
٠‏ الصادر في cp VAVT‏ أوردت تقريرا Lobe‏ بعنوان «الطب التقليدي وتوسيع نطاق 
الرعاية الصحية» . وانطلاقًا من ¿ حقيقة أن الدول الأقل Cas‏ تعاني من نقص شديد في عدد 
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الأطباء» فقد وافقت المنظمة على مشاركة الُعالجين الشعبيين في رنامجها إلى جانب الأطباء 
اللتخصصين . وطبقًا لبعض البيانات» فهناك طبيب لكل ٠١ , ٠٠٠‏ مواطن في أفريقياء 
ومعالج شعبي لكل 6٠١‏ مواطن . معظم طرق العلاج في الطب التقليدي عبارة عن مزيج 
يجمع بين الدين وأساليب عقلية . ومن بين طُرّق العلاج هذه: الطب اليوناني (وهو طريقة 
علاج نشأت في الجزيرة العربية» ولكن WE‏ تستخدم في الهند وباكستان)» والأيورقيدا 
Ayurveda‏ توجد في الهند وبعض الدول الآسيوية)» والطب الصيني التقليدي (وأشهر 

يقة علاجية فيه هى الوخز بالإبّر «(Acupuncture‏ ويكتنا القول إن الطب التقليدي لديه 
الكثير ليقدمه في ا العلاج النفسجسدي psychosomatic treatment‏ كما في حالة 
(البول السكري والقّرحة والربو Sally 6 genet‏ صحيح ؛ إي إن هذا هو المجال الذي 
أثبت فيه الطب العلمي St‏ لا يلك إلا القليل ليقدمه فيه . 


ظهر الوخز بالإبر في الصين منذ 70٠٠‏ سنة» فهل سيكشف العلم يومًا ما جميع أسراره؟ 
هل هو أسلوب علمي بأي حال من الأحوال؟ وهل يمكن تفسيره عقليًا؟ ويمكن طرح السؤال 
بطريقة أخرى: هل المرض مجرد حالة تصيب الجسد؟ أي هل هو مجرد خلل في 
الهورمونات والعناصر المادية ووظائف الأعضاءء أم أنه حالة تصيب الروح في الوقت ذاته؟ 

Se‏ غلم فى pp es‏ ا دريف كاج 
للكمبيوتر في مجال علم النفس هو بمثابة دعم للنظرية السلوكية في علم النفس باعتباره 
Cle‏ خالصا؛ إذ إن الكمبيوتر يتعامل فقط مع الأرقام والإحصائيات ويقدّم غوذجا للمنهج 
الكمي الخالص مع نتائج تتطابق مع هذه الأرقام والإحصائيات 

VY‏ (الثقافة والحضارة). على سبيل المثال» ما الذي يجمع بين الثقافة والمبادئ الستة 
التي حدّدها توفلر للحضارة الصناعية؟* أعتقد OF‏ مبادئ الثقافة يمكن اشتقاقها بعكس 
الحجج التي أوردها توفلر. والفارق هنا يشبه الفارق بين الجسد والروح . 
(*) يقول ألقين توفلر في كتابه #الموجة الثالئة» إن الحضارة 7 saa i‏ ت مراءل ارجات یری اموجه 

الأولى : الثورة الزراعية» الموجة الثانية : الثورة الضناعية» الموجة AS‏ عصر المعلومات : ثم یحدد توفلر 

خصائص كل موجة والقواعد والمبادئ الكامنة السارية في بنيتها وجميع يع أنشطتها وممارساتها. وبخصوص 


المرحلة أو الموجة الصناعية في الحضارة يقول توفلر Of‏ هناك ستة مبادئ مترابطة تطبع سلوك اللايين وتؤثر في 
جميع أنشطة الحضارة الصناعية fey‏ من الرياضة وانتهاء بالعمل والحرب ؛ هذه المبادئ الستة هي : 2 


4 


دع هروبي إلى الحرية 

TTY‏ في ملحمة جلجامش» والتي يبلغ عمرها أكثر من أربعة آلاف عام» هناك أفكار 
عن مصير الإنسان والحياة والموت» وهى أفكار مؤئّرة وعميقة مثل التى نجدها لدی شكسبير 
وجوته. وهكذا تبقى الثقافة فوق التاريخ . 

7" . الزمن الدائري والزمن الخطي : ينتمى الزمن الدائري إلى الشقافة» أمّا الزمن 
الخطي فينتمي إلى الحضارة . الزمن الدائري هو دوران مستمره NSS GATS pe‏ توهم 
الزمن» بل هو غياب الزمن . الزمن الخطى فقط هو المسار الواقعى» تُممّله الساعة . إِنّه زمن 
قلكي وفيزيائي» نوع من الزمن الخاص» أي الزمن الذي لا يمكننا إدراكه إلا كحركة فقط» 
أي كمكان . 


8 أفاض الشاعر لوكريتيوس”*؟. المعروف بإلحاده» في الحديث عن نوع من 
الفلسفة الذرية» وهو ما يتوافق مع إلحاده . 
نضا أشار ديكارت إلى أن أي قضية تخضع للبحث ينبغي «تقسيمها إلى أجزاء كثيرة 


Se 


قد رالإمكان» . وبهذا يكون ديكارت قد حدد جوهر المنهج العلمي . a Lj‏ في الفن. فكل 
tae‏ ان من دلت GL‏ 
TTA‏ . في مشهد الحج ٠‏ > ينعكس الأمل الإنساني اى في ار . صحيح أن هذه 
المساواة لن تتحقّق أبدًا بشكل كامل» إلا أنّها ستظل دومًا جزءًا من الحلم الإنساني بعالم 
أفضل . إن الحج ضرب من الطوبياء لحظة من الأخوة والمساواة ALLS‏ 
” توْدَّي الرعاية الاجتماعية الْمُؤسّسية الكاملة إلى تقويض السلوك (الإنساني) 
الاجتماعى لدى الأفراد Uses i‏ وذلك alas Ly‏ (أو و الاهتمام الفردي 
-١ =‏ التنميط -١‏ التخصّص الدقيق المزامنة» أي التزامن بين العمليات المختلفة وضبط الوقت حيث Oped‏ 
الوقت إلى قيمة مادية 5 - التركيز» أي تجميع وتكديس البشر والطاقة والشروة والسلطة - الولع بالأشياء 
والأرقام الضخمة والكبيرة 5- المركزية» مثل مركزية القرار السياسي والاقتصاد» إلخ . 
انظر : .46-59 ll) Alvin Toffler, The Third Wave, Bantam Books, 1989, pp.‏ جم) 
(#) لوكريتيوس Lucretius‏ (57- قبل الميلاد) شاعر وفيلسوف روماني» عمله الوحيد المعروف هو قصيدته حول 
طبيعة الأشياء»» ويستلهم فيها الفلسفة الأبيقورية » خاصة فلسفة ديموقريطس الذرية» أي GY‏ الأشياء تتكون من 
ذرات» والإنسان كذلك» أي إن الجسم والروح LS‏ من الذرة» ومن ثم فإذا انتهى أحدهما سينتهي الآخر» أي 
لا خلود للروح» ولا دخل للآلهة في العالم . (المترجم) 
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على هامش كتاب الاسلام بين الشرق والغرب 

الشخصي بالآخرين . فالمجتمع «يرعى» الجميع» ومن ثم فبدلاً من اهتمام إنسان بإنسان 
آخر Vad‏ مبالاة تامة وغيابًا كاملا للاهتمام بالآخرين . وهذه إحدى الأفكار التي جاءت 
في رواية بولغاكوقالْعلّم ومارجريتا» وكذلك روايات ميلان كونديرا . فرواية «خحقة 
الوجود التي لا تُحتّمل» تدور حول انعدام المسئولية GUE‏ الفرد داخل مشروع دولة 
الرفاه ما ,35 LiKe‏ على المجتمع و«اهتمامه بالإنسان» . 

LL yor‏ النظرية الإدراكية أن هناك ارتباطًا بين الذات والموضوع وأنّ العملية 
الإدراكية بأسرها تحدث عبر هذا الارتباط وأنَّه لا يوجد إدراك بدون هذا الارتباط . بيد أن 
هذا لا ينطبق على الفن . يقول قاسيلي كاندينسكي Vassily Kandinsky)‏ «من يطرح 
أسئلة مادية حول الفن عليه أن يراجع نفسه» . فهل الموضوع (موضوع الفن) هو مجرد 
سين لامداد الال OF SVL‏ والأضوات والأشكال؟ يقول cold‏ إن للموسيقى متطنها 
الخاص «منطق الموسيقى»» ويقول: Of‏ الصراع بين الوحدات اللحنية في الموسيقى يشبه 
الصراع بين المبادئ في حياة الدراما» . 


5 يقول فيروتشيو بوسوني(**) Ferruccio Busoni‏ إن ا لمو سیقی لا تتطور بمرور 


المراحل التاريخية . Ug]‏ دائمًا شىء واحد كما هوء «وحدة لا تاريخية» . 
Pov‏ كانت النتيجة الأساسية للحضارة هي تحويل العالم إلى سوق . كانت هذه هي 
«رسالة» الحضارةء ومن الواضح أن هذه الرسالة لا علاقة لها بالثقافة . 


4 لا يكن شرح الفن . كتب هيكتور بیرلیوز*** ° SJo Hector Berlioz‏ 
لسيمفونيته المعروفة باسم «السيمفونية الخيالية» sicllSymphonie fantastique‏ 
جمهوره على «فهمها»» وكانت فكرة فاشلة» تمامًا مثل المقدمات الأولى التي كتبها بلزاك 
لرواياته العظيمة . 


(*) قاسيلي كاندينسكي (5-1877 115م) DES‏ روسي» وأحد أهم المبتكرين والمجددين في الفن التجريدي في 
القرن العشرين» سواء من حيث رسوماته ولوحاته أو من حيث البحث والتنظير . (المترجم) 
Cee)‏ فيروتشيو بوسوني (19475-1477م) موسيقي إيطالي وعازف بيانو وأستاذ للبيانو. (المترجم) 
Cee)‏ هيكتور بيرليوز (18759-1/807م) مؤلف موسيقي فرنسي رومانتيكي» من أهم أعماله : «السيمفونية 
الخيالية» و«قدَاس الموتى الكبير» . (المترجم) 
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مه هروبي إلى الحرية 

4 في العلاقة التالية : المسيحية-الإسلام-الاشتراكية ؛ يقصل الإسلام بين هذين 
الكيانين المتطرفين كما يصل بينهما 

T41‏ لا يكن للإنسان أن يرفض جسده. ولو أراد ذلك فمن يرفض جسده يصبح 
ضحية له . هذا هو قدر COLGYI‏ أو هذا هو «ما قُدّر له أن يكون» . 

oer 23‏ م ¢ 3 
ri‏ . تبين المقارنة بين الحرفة والفن آن الحرفة تستهدف الُستهلك» أما الفن فيستهدف 
المشاهد أو المستمع كما نامُع الحرفي ذو قيمة استعمالية؛ Ul‏ الفن «افغرضه نفي 
الغرض» . تستهدف الحرقة فة الجسد ولي حاجة ماء بينما يستهدف الفن الروح lbs‏ نوعا 
ف و ا فا يعكسان ويؤكدان الطبيعة الازدواجية 

للإنسان. 

14 حول الطبيعة «المعكوسة» للحياة: خضع الافتراض القائل إن الكائنات الحية 
جو ا وه ee‏ 
ree ee‏ لي 
والطحالب) Lis‏ من الأشكال الأكثر تعقيداء وهى تمكّل شهود عيان على منطق 
«(معكوس»» على تطور معكوس «سلبى» . قارن هذابما يشبه ذلك من تطور «سلبى» 
للفن : «يشهد فن الرسم عملية تراجع وتقهقر منذ عصر «إنسان الكهف»» كما يقول الفئّان 
الإسباني خوان ميروء وهو من معاصري بيكاسو وسيلقادور دالي . 

IVE‏ عملت نصوص الكتاب المقدّس كأساس أو مصدر إلهام للكثير من الأعمال 
الكورالية والترانيم والموشحات في مجال الموسيقى» وللكثير من اللوحات التصويرية 
والأعمال الأدبية التى لا حصر لها . 

VA‏ ثنائية الجسد والروح (ووحدتهما) هي أهم وأعظم وأقدم خبرة إنسانية . ولا 
يكن GY‏ فلسفة إنسانية أن تتجاهل هذه القضية . ومنذ ما قبل التاريخ وحتى COW‏ ما من 
فكر إنساني إلا وتناول هذه العلاقة ولم يقلت منها . 


YY 
twitter @ baghdad library 


على هامش كتاب الاسلام بين الشرق والغرب 


٠١‏ الفرد في المجتمع الطوباوي ليس Ley CL‏ هو مسخ إنساني كما يظهر في 
أعمال أورويل وهكسلي . 

Ges- يتناول ما يعرف بالطب البديل «الصحة ككل" (مثل مدرسة العلاج الشمولي‎ ٠١ 
في علم النفس » أي العلاج المتكامل)» وهو نشاط يقوم على تصور أن الصحة‎ talt medicine 
تعتمد على تكامل الجانبين الجسدي والروحي . كما أن هذا النشاط لا يلغي الممارسة الطبّية‎ 
الشعبية الطقوسية . وقد جاء في مجلة العلوم: «منذ سنوات عديدة كان من المستحيل أن تدعم‎ 
يتناول موضوعات مثل العلاج بالإيمان» أو تشخيص الأمراض من‎ Ub Hep أي حكومة‎ 
. خلال العين» أو الوخز بالإبرء أو التأمل البوذي». أما الآنء فقد أصبح هذا ممكنا‎ 

gb 0١‏ مفهوم جديدء وهو Holism QA‏ وتعني النظرة الكُلّية والتركيب 
والتكامل في مقابل التحليل والنظرة أحادية GLA‏ والتفكيك . ويمكن فهم ASS‏ 
باعتبارها نقدا مو جَها للنزعة أحادية الجانب في المسيحية والاشتراكية» أو للفلسفات التي 
تندرج ضمنيًا تحت کل منهما . 

ran‏ . كل ثقافة هي ثقافة شفاهية في طبيعتها الخالصة . والأبجدية المكتوبة شر لا بد منه 
في أي ثقافة وق الک ديك es‏ ووو سكا بدو انع مكدو وإذا 
Ue‏ في li‏ هذه السمة «الشفاهية» لثقافة ماء سنجد أنَّها تتجتّب الكلمة Cag)‏ بقدر 
الإمكانء حيث JA‏ الصورة محل الكلمة. ويمكن إدراك هذا التوجه بشكل واضح في 
المسيحية» حيث EG‏ المسيحية النموذج الأولي الروحي لأي ثقافة . لقد بقيت الصين لا 
تكتب تراثها الفلسفي والشعري والدرامي لمدة تقارب الثلاثة آلاف عام. فقد اخترع 
الصينيون مسحوق البارود» إلا gil‏ استخدموه في الألعاب النارية خلال الاحتفالات 
(الأحداث الثقافية). أما الأوروبيون فهم الذين استخدموه لأغراض «متحضرة» . 

٠٠‏ . يمكن لصورة جدتك أن تثير الانفعالات في نفسك فقط لأنّك تبعث الحياة فيها 
بمشاعرك وذكرياتك» وقد يبقى الآخرون غير مكترثين أو قد يتظاهرون بالاهتمام. ولكن 
لوحة رسمها HILO‏ ستثير الانفعالات في كل من ينظر إليها؛ وذلك لأن اللوحة 
تصور الشخصية» الروح» وهي الجانب الذي يثير اهتمام الجميع . 
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١‏ . يقول أحد علماء النفس من المعهد الوطني للصحة النفسية في الولايات 
المتحدة» يقول a]‏ ما من أسرة في الولايات المتحدة إلا وتعاني من أحد أشكال 
الاضطرابات النفسية . ويقول توفلر : OL LB WO)‏ النفسية تعصف بالمجتمع الأمريكي 
الذي يعاني من الاضطراب والانقسام والخوف من المستقبل» . وسارع الشيوعيون إلى 
تقرير OF‏ هذه هي التكلفة الإنسانية للأزمة الشاملة للرأسمالية» أي antl‏ أعراض انهيار 
النظام الرأسمالي» إلخ . وبطبيعة الحال» سيكون من المناسب في هذا السياق أن نسأل 
الشيوعيين : لماذا يوجد :٠‏ مليون من مدمني المواد الكحولية في الاتحاد السوقييتي؟ في 
الواقع» لا يتعلّق الأمر بالرأسمالية أو الشيوعية» Ly‏ يتعلّق الأمر بشيء مشترك بينهما: 
cs Lad‏ أو آثارها الحانبية . 

۲ . كتب هيرمان رو CLS) 4, Ut Hermann Rauschning at‏ ر غبة في 
خلق الإنسان الأعلى/ السوبرمان». ويقول Ol‏ هتلر أسرّ إليه قائلاً: «لقد رأيت Gis)‏ 
جديدًا وحشا لا يقهر ؛ فوقفت أمامه مذعور» . تبدو العنصرية النازية وكأنّها حرجت من 
dele‏ داروين ونيتشه . هذه الرؤى تتعارض مع وجود الله» ومن ثم كان حتمًا أن تكون 
ضد التاريخ . 

٠٤‏ . يكمن المعنى الآخر BLAU‏ المعنى الثقافي وليس الحضاري. في الحياة الجوانية» 
في نوع من تنمية الوعي وتطهيره . 

۷ . بدأت «الثورة الثقافية» في الصين بهجوم على الدراما التاريخية التي تحمل عنوان 
«هاي ري يستبعد من منصبه» Ul sO . Hai Rui Dismissed from Office‏ وثورة من 
هذا النوع لا يتحمّل أحدهما الآخر. 

۸ لاشك أن الهدف من الرسوم على الوجه والجسد (الوشم) التي نجدها لدى كل 
الشعوب البدائية هو التأكيد على التفرد الشخصي» سواء بقصد أو بغير قصد. وتقوم 
الموضة بهذا الدور لدى الشعوب المتحضرة . إن السعي نحو الاختلاف -ضد النمطية- 
(8) هيرمان روشیننغ (۱۹۸۲-۱۸۸۷م) كاتب ألماني انضم لغترة وجيزة إلى النازية» ثم انفصل عنها وهاجر إلى 

الولايات المتحدة الأمريكية ليتحوّل إلى مهاجمة النازية والتنديد بممارساتها. من أعماله: «حوارات مع هتلر» 

و«ثورة العدمية» . (المترجم) 
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متأصّل في طبيعة الإنسان. df‏ تعبير عن lbs‏ إنساني طبيعي نحو التفرد. وللأسف. Bf‏ 
التطلّم نحو التماثل والتشابه Ty‏ كذلك مع الإنسان. إن الإنسان ابن للسماء والأرض 
فلن عند jel pe‏ 

all . ٠١‏ ذو طبيعة دينية ولو لم يكن الفئّان كذلك . ولعل بيكاسّو هو أوضح مثال 
على هذا . وكذلك نحد OF‏ شاجال Mare Chagall‏ الذي رسم بعض الرسومات الأكثر 
ليذ كام lo es‏ اندو جين عه ارت فهر إلى اللا ete‏ 
غير واضحة . وإذا انتقلنا إلى المجال العلمي» سنجد بعض الأمثلة المضادة» حيث سنلتقي 
eee nes Bere ae‏ اعد ره سكل كبر وكرت القند رن قرم كوه انمو وف لكرن يكز 
وجود الله . " 

4 لبست الوسطية gs‏ فتقطة الذروةاتقظة ين Alby dais‏ لآن Ni‏ 
المتطرقة هي الحدود التي تتوقّف الحياة بعدها. ولأن كل انفعال متطرف في الفن 
وكذلك في السياسةء ما هو إلا رغبة مقنعة في الموت» (ميلان كونديراء خفة الوجود التي 
Y‏ تشتيل)» کا أن اتر صو ty Gea gL LIL‏ وفحت فی ما سی 
بالمنطقة المعتدلة . 

۲ . لا يوجد في الفن «تقدم» أو «تأخر» بالمعنى التاريخي للكلمة . ومن يتجادلون حول 
e‏ أو الألمان أو الإيطاليون تقدّموا في yall‏ الحديث أكثر من الفرنسيين 

oe‏ نهم ليس لديهم فكرة عن الموضوع الذي يتحداثون عنه . ولم يصل إلى علمي قط أن 
هناك من فس تعني كلمة مثل «تقدم» أو (Asso‏ في مجال “yal‏ . أضف إلى ذلك أن 
otal‏ الإسباني الشهير خوان ميرو (أهم رسام معاصر» إلى جانب بيكاسو وسيلقادور دالي) 
اكد على العكس تمامّاء حيث يرى أن هناك تاريحًا للفن» غير أنه تاريخ سلبي. Bust gulls‏ 
للتطورء وإِنّما تاريخ للارتكاس والتقهقر. يقول ميرو في مكان ما: «یشهد : فن الرسم عملية 
تراجع وتقهقر منذ عصر «إنسان الكهف»» . إحدى نتائج وجهة النظر هذه ol‏ الرسم (الفن) لا 
تربطه علاقة حقيقية بالحضارة وبما Glin‏ عليه «التقدم» . وينطبق الأمر ذاته على الدين 
والإنسان. ومن ثم» يمكن تعريف التطور التاريخي باعتباره ارتكاسًا للإنسانية . 
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٤‏ . يصف البعضً حضارتَنا بأنّها «نظيفة» («هذه الحضارة الموضوعية التقنية 
النظيفة») . وقد كان اختيار صفة «نظيفة» اختيارً Coke‏ لوصف الحضارة» LAT‏ فلا 
هي قذرة ولا هي «نظيفة» . وهنا نتذكّر كيف OT‏ المسيح. نبي الثقافة العظيم» كان نافر) مما 
قام به المنافقون من «غسل الأيدي والأواني الخشبية» وكيف اعترض بسخرية على هذه 
النظافة الظاهرية . وعلى العكس» LA‏ أن لينينا في رواية ألدوس هكسلي «عالم جديد 
شجاع» تقول بفخر إن «الحضارة هي عملية تعقيم». هذه النظافة Label!‏ تُهيمن وتسود في 
رواية «عالم جديد شجاع» . 

. لم يَعش الحيوان في الجنّة ولم يطرد منهاء ومن هنا تأتي براءته‎ . ١ 

۳ . يقال إن الإنجيل والقرآن والبيان الشيوعي «أهم ثلاثة كتب في تاريخ البشرية»» 
ألا تتطابق هذه الكتب الثلاثة مع ر ؤى العالم الثلاث الأساسية؟ 

7 . في سقر أيوب (الإصحاح السابع والإصحاح الرابع عشر) يقول أيوب إِنّه لا 
توجد حياة بعد الموت » وقال داوود الشيء GIS‏ عندما مات ابنه . لكن الحقيقة Of‏ أيوب لم 
يَقْلْ بهذا ولا داوود . هذا الإنكار BLAU‏ بعد الموت كان GY OS‏ لتوجه الروح اليهودية 
نحو هذا العالم (العدل «هنا والآن») . 

5 . اليونان وروما في SLI‏ القديم» أوروبا وأمريكا في العالم الحديث ؛ يعكسان 
التعارض بين الثقافة والحضارة. هذه الحقيقة يعبر عنها بوضوح الآن في السينماء فالسينما فن 
وصناعة في الوقت ذاته. «أوروبا هي مهد فن السينماء وأمريكا هي قلعة صناعة السينما» 
على حل peat‏ المخرج السينمائي البولندي sl‏ يه زولافسكي Andrzej zulawski‏ . 

۳ . يقول ريتشارد غريغوري «Richard Gregory‏ مدير مختبر أبحاث 
الإلكترونيات الحيوية في جامعة بريستول» والمادّي المتعصب» يقول إن العقل البشري نتاح 
للعمليات الفيزيائية للمخ» ويؤكد على التمائل بين العقل البشري والكمبيوتر. وبالمثل 
يقول توماسو بوغيو opp : 101201350 Poggio‏ على قناعة SL‏ من الضروري أن نفهم 
الإنسان حتى نستطيع فهم الكمبيوتر» والعكس صحيح» أي أن نفهم الكمبيوتر حتى 
نستطيع فهم الإنسان». وتعليقي : مرة أخرى. إِنَّها رؤية الإنسان باعتباره «الإنسان الآلة» . 
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جز Coal laren‏ ,راك eas gl ype ill‏ فى هل jay OF desl‏ إلى الشكله tly pay‏ 
مختلفة تمامًا؟ يرن الم البشري حوالي ١4٠٠‏ جم ويوجد به حوالي مائة مليار خلية 
عصبية . كل خلية عصبية يوجد بها عدد من التفرعات تربطها UE‏ العصبية الأخرىء مم 
يكون شبكة معقّدة «لا نظير لها من ناحية التعقيد في الكون المعروف بأسره» على حد تعبير 
دايقيد هابل David Hubel‏ الحاصل على جائزة نوبل . ويقول لويجي أغناتي Luigi Ag-‏ 
nati‏ (من جامعة مودينا) : Gp‏ الخلية العصبية ذاتها على درجة من التعقيد تشبه تمامًا 
الدوائر العصبية في lef‏ مستوياتهاء Cth gb pa le Ua‏ ا تورف نطو 
بوغيو: : إن الخلية العصبية ليست نوعا من الترانزيستور» كما كان يعمد حتى وقت قريب» 
lly‏ هي معالج دقيق حقيقي» . 

لا توجد إجابة للسؤال الذي يقول كيف اكتسب المخ تلك اللكة التي يصعب وصفها : 
أن يدرك ذاتّه» أي أن يكتسب الوعي بالذات . إن المزيد من التعقيد لن يفسر هذا الأمر. 
نعم هناك نوع من التماثل بين المخ والكمبيوتر من ناحية بعض الخصائص والقدرات» a‏ 
OT‏ الكمبيوتر لن يستطيع أبدًا أن يدرك ذاته » أن يُصبح واعيًا بذاته . 

8 . يعتبر ليبنتز 2*0 Leibniz‏ أن «الشى لعيء الجميل le om‏ يجمع بن الكمال والانسجام 

يقة غير مفهومة»» بينما يعتقد هيجل OF‏ «العمل الفنّي يقع في مكان ما بين الموجودات 
الحسية والفكر الخالص» . ولهذا يعتبر هيجل العمل الفني صورة متدنية من الإدراك ؛ وهذه 
الفكرة غير مقبولة على الإطلاق . وهذا نتيجة للفهم السطحي (أو الأحادي) للإنسان 
والعالم» حيث تقع المحسوسات في أدنى درجة» بينما يقع الفكر الخالص» الفكرة 
المطلقة» في أعلى قمة. 

۳ . تقول لينينا في رواية Sled‏ جديد شجاع» Nie‏ يتور المرد يقي رما وال 
روحه» lag‏ بنية المجدمع dS‏ في الانهيار» فكذ) تقول لا [تحدى سكان العا اديه 


(#) غوتفريد ليبنتز GIVI ١5155(‏ فيلسوف وعالم رياضيات ألماني» a‏ كانه خكرة فى ارح الفلسفة 
وتاريخ الرياضيات» حيث أسّس لعلم التفاضل والتكامل بشكل مستقل عن نيوتن» وتُعرف فلسفته ily‏ فلسفة 
«تفاؤلية» حيث يرى OF‏ هذا الكون هو أفضل وأكمل GLE‏ ممكن . (المترجم) 
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الشجاع : ألا LG‏ هذه العباوة إجابة على السؤال الذي يقول لماذا لا يوجد الحب بين الرجل 
والمرأة كقضية في بعض نماذج الطوبيا «الفعلية» في عصرنا (مثلاً» في الصين خلال ما 
يُسمّى ب «الثورة الثقافية»)؟ في الطوبياء هناك العقل والنظام» ولكن ليس هناك حب . 

ade. EVE‏ الزواج عند الهنود الأمريكيين PD‏ مر واحدة بصورة نهائية (أي لا يمكن 
أن ينفصل الزوج والزوجة) . الكلمة الهندية التي تعبر عن هذه العلاقة تعني «إلى ANI‏ 
هذه السمة الأبدية للزواج تُمثّل أحد عناصر الثقافة (والدين) . اا ات دائما 
ولا بد آخذة بالرؤية المضادة . أمّا الإسلام فيقف في «الوسط»: قال رسول اللهء BE‏ 
«أبغض الحلال إلى الله الطلاق» . 

٠‏ . التعميم ليس Gal‏ واقعيّاء Cl‏ التتخصيص فهو واقعي . يبذل الفن قصارى جهده 
لتوضيح أن أية قصة عامة عن الإنسان هي زائفة لا قيمة لها. وحدها القصة التي تدور حول 
فرد واحد» شخص بعينه» أو حول موضوع بعينه أو ظاهرة ما محددة أو موقف ما بعينه» 
هي القصة الحقيقية الأصيلة بالفعل . 

٤‏ . قال شخص ما ذات مره إن الفارق بين العلم والفن يكمن في أن العلم يبحث 
عن الحقيقة بينما يحاول الفن التأثير من خلال الحقيقة . هذا الاستنتاج خاطئ . إن نطاق كل 
من العلم ily‏ مختلف عن الآخرء ومن ثم تختلف حقيقة كل منهماء وكذلك صحيح أن 
الفنّ له تأثير» إلا أن هذا ليس هدفه. الأمر هنا شبيه بالاعتراف» فالاعتراف فى حقيقته لا 

EAT‏ التكعيبية ليست نوعا من «انتقال الفن إلى دائرة العلم» كما يظن البعض ؛ فليس 
هناك مثل هذه العلاقة بين الفن والعلم . 

4 . في كتاب «فينومينولوجيا الروح»» لا ينظر هيجل إلى الفن باعتباره حقلاً 
مستقلًا . وبالمثل» نجد في كتابه «موسوعة العلوم الفلسفية» أن فكرة الفن ذاتها لا توجد إلا 
في كلمة مركبة «ديانة الفن» Kunstreligion‏ . إن الفن لا يمكنه أن يقبل بأي صلة مع شيء 
آخر سوى الدين . إِنّه «اللا محدود paddle‏ من خلال المحدود» . 
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: في كتابه «من غيوتو إلى شاجال»‎ Lionello Venturi .يقول ليونيلو قينتوري‎ ١ 
. «كانت النزعة الإنسانية» في المقام الأول قضية أخلاقية انشغلت بإصلاح الفكر الديني‎ 
القديس فرنسيس.ء أي منذ القرن الثاني عشر الميلادي» كان الإيطاليون منشغلين‎ age ومنذ‎ 
Table Uy il LOM poh باللاهوات كا هر ابه ققد حلت ] بأحوية إنديانة‎ 
متجددة عبر ربط المسيح وأعماله بالحياة الإنسانية . ومن ثم تولّد عن هذا الأمر ثقة جديدة‎ 
في الإنسان في مطلع القرن الخامس عشر الميلادي» حيث جرى تمجيد الإنسان باعتباره‎ 
مركز الكون» بل وتأليهه» . وتعليقي : النزعة الإنسانية» بهذه الصورة» هي استئناف مباشر‎ 
للمسيحية . فالعالم اللا إنساني» الْمجرد من وجود الله والإنسان» لا يظهر إلا في الطوبيا.‎ 
الطوبيا تتناقض مع مسيحية القديس أغسطين (مدينة الله) ومع روح النزعة الإنسانية‎ OF كما‎ 
ومقاصدها.‎ 

۲ الأشياء» من الناحية الموضوعية» ليست جميلة ولا قبيحة» ولا يوجد جمال 
طبيعي . تُصبح الأشياء جميلة أو قبيحة» منسجمة أو مشوهةء فقط عندما تلمسها روحنا. 
فاللحن الموسيقي لا يؤر في روحنا إلا OY‏ ينسجم معها. تتعرف الروح على نفسها في 
اللحن» أو تكتشف فيه شيئًا ما موجودا داخلها . 

5 . من الخطأ الحديث عن نظرية الفن» بل ليس صحيحًا أن نظرية كهذه تقوم على 
تاريخ Sa‏ كما يظن ا Oy Ka‏ الماديون (على سبيل المغال» ماكس رافائيل في كتابه «نحو 
نظرية معرفية للمادية الجدلية») . وعلى وجه الدقة» لا يوجد نظرية أو تاريخ للفن . يوجد 
فقط فتانون وأعمالهم في تيار متدقّق متواصل يظهر بعض الاختلافات» ولكن لا يظهر أي 
57 

۰٩‏ ماقاله ماركس (في كتاب «نظرية فائض القيمة») عن Ol‏ الإنتاج الرأسمالي معاد 
JS,‏ اساي للشعر:وفن الرس ابن مهبحا :وذلك لبن : أولآ» OY‏ كلامه هذا 
يجعل الإنتاج الروحي BS gre‏ على الإنتاج المادي» SY AGE‏ يتناقض مع حقائق الواقع. 
فقد دحض تطورٌ الرأسمالية هذا PAST‏ ويكفي أن نلقي نظرة على القائمة الطويلة لكبار 
الشعراء والرسامين في القرن العشرين . 
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5 لاعن sia OS Os Cay Spee‏ انسل Sepa,‏ فرويد ات 
ay‏ ‘ > و 2 
التحليل النفسي عند فرويد «التعليم الديني المتخفّي في ثياب العلم». في عام ۱۹٠١‏ م» 
عالج فرويد إبنَ أحد أصدقائه» وهو ولد صغير اسمه هانس غراف . كان هانس يعاني من 
خوف عصابي من الخيول ويرفض الخروج من البيت . وبعد جلسات علاج التحليل 
النفسي» قدم فرويد تشخيصا غريبًا لا يخطر على بال؛ وهو أن الخوف العصابي من الخيول 
كان بسبب شعور الولد SUL‏ الناتح عن رغبته الدفينة في ممارسة الجنس مع أمه! ويواصل 
فرويد تفسيره قائلاً إن الولد OS‏ رغبة السفاح هذه خوقًا من عقوبة أبيه الغيورء إلخ . as‏ 
فرويد نتائج تحليل هذه الحالة في OLS‏ بعنوان «تحليل فوبيا لدى صبي ذي خمسة hel ge]‏ 
والذي يعتقد تلاميذه أن بوادر براهين نظرية فرويد حول عقدة أوديب قد ظهرت فيه . وقال 
كورت آيسلرء تلميذ فرويد الذي عاش فى نيويورك» قال بكل حماس : «اللحظة التى 
اعترف فيها هانس لوالده برغبته الأوديبية كانت لحظة فارقة للبشرية كلّها» . ولا أفهم كيف 
يكون القضاء على الحب االأسطوري المرتبط بالأم «لحظة فارقة للبشرية كلّها» . وحتى لو 
كان هذا صحيحاء فسيكون حقيقة بشعة . ومع هذاء فهناك لدى الملحدين والماديين رغبة ما 
غير اقأيلة ای he LAB J‏ کل تاهو لقاش وکل Lage‏ على الظر إلى اة 
باحترام . وفيما بعد» جرى تفنيد هذا التحليل الذي قدّمه فرويد؛ حيث قدم عالم النفس 
كريستوف إيشينرودر Christof Eschenroder‏ فى كتابه «هنا أخطأ فرويد») bse Wi‏ 
OL‏ دوق الولد من الخيول: ما حدت فى الحقيقة هو أن الولد قبل أن bes‏ بهذه BA‏ 
العضابية مباشرة كان قد رأئ Clem‏ يسقط من إعياء العمل وهو pole‏ مقيد فى لحامة 
وعدته» مما تسبب في حدوث صدمة لدى الولد. وانتهى إيشينرودر إلى أن نظريات فرويد 
كانت مجرد «ثرثرة فارغة وأوهام» وأنّها لم تقدم أي دليل مقبول علميا يثبت افتراضات 
التحليل النفسي . ويعتقد عالم البيولوجيا البريطاني الحائز على جائزة نوبل بيتر مدور 
Peter Medawar‏ أن التحليل النفسى غير العلمى هو «الخدعة الأكثر بشاعة فى القرن 
العشرين». وكما نعلمء فقد تراجع فرويد نفسه عن هذه النظرية (نظرية السفاح). 
ويس ةخلصن الرسام السيريالى أندريه ماسون oiAndré Masson‏ «التحليل النفسى AS‏ 
يعتمد على الأساطير اليونانية» . 
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5. ثمّة دلي ل آخر على أن الإنسان ذو روح» هذا الدليل هو عدم القدرة على توفع 
نتائج التربية (أو عجز التربية). فالظروف (الأسباب) المتشابهة لا تؤدي إلى النتائج 
(العواقب) نفسها. سيثبت البعضء a red ee a oS a‏ 

مستقرة ومضطربة نفسيّاء وهذا الكلام يلقى قبولاً عامًا. ولكن أجرى علماء اجتماع من 
بريطانيا وأمريكا والسويد Lee‏ جديدا وتوصلوا إلى التتائج التالية : أدّت الخبرات البغيضة 
في مرحلة الطفولة -مثل العلاقات الأسرية المضطربة» والآباء ذوي الطبيعة العصابية 
الفظّةي وحالات التبئي» إلخ- al‏ إلى نتائج معاكسة لما هو متوقّع . فالكثير من الأطفال 
الذين نشأوا في ظروف كهذه أصبحوا فيما بعد شخصيات قوية مستقرة نفسيّاء في حين أن 
هناك أطفالا تتّعوا بالرعاية والاهتمام ولكن كبروا وأصبحوا شخصيات مضطرية غير 
es‏ االو CHIN Cl SOL SNOW‏ ق Sl‏ م Sins‏ وفكالة وبر Big SNA‏ 
المتشابهة ستؤدي إلى النتيجة ذاتها أو نتيجة مشابهة . وبالقدر الذي لا يكون فيه الإنسان 
خيواناة يكرت a ie‏ كرد روح وي a eagle‏ 
ول فيكو اا اكد مو Oil gas ES Sig ta ie‏ فان 
الانعكاس المشروط لا ينطبق على الإنسان . 

OA‏ النتيجة الوحيدة للمنهج البيولوجي الذي يتعامل به فرويد مع الروح هي إنكا 
وجودها. 

4 . انطلاقًا من إدراك هيجل aU‏ إدرامًا تاريخيّاء أي باعتباره طريقة حسية لمعرفة 
العالم» كان لا بد له أن ينتهي إلى الاستنتاج الخاطى عن «نهاية الفن» . يرى هيجل أن CN‏ 
الحقيقي لم يوجد إلا في الماضي» ly‏ زمن هذا الف قد ولى إلى الأبد . إلا أن التطورات 
التي حدثت في مجال الفن بعد هيجل أثبتت Se‏ كان Ua‏ في تنبؤاته» وكذلك في مقاربته 
التاريخية للف . 

4. يقول ماكس بنز Max Bense‏ في كتابه «علم الجمال» إن «أي نص أدبي يکن 
تحويله إلى معادلة/ صيغة منطقية» . يرجع هذا الرأي إلى النظرة المادية لماكس بنز 
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7. من الخطأ كذلك القول Of‏ «الفنَ الكلاسيكي يقيم حقيقته الفئية على المشاعر» 
بينما aes‏ الفن الحديث حقيقته Lal‏ على الأفكار» (كما يقول كثير من op KAM‏ الماديين) . 
لا يمكن وجود الفن بدون تجربة مباشرة» بينما يحتاج الفكر إلى وسيط يعبر عنه . إن العمل 
الفتّي الذي يبدأ من فكرة (وليس من شعور) يكون بناءً مُشيّداء إِنّهِ ليس قطعة فئية» Lay‏ 
محاكاة لها. 

5" . أحد الأسئلة الأكثر إثارة لدى cet pl‏ ورجال الدين وفلاسفة الأخلاق 
والكثيرين غيرهم هو لاذا AB‏ اليهود باستمرار ينتتجون الفلسفة المادية والإلحاد بشكل 
موضوعي عبر التاريخ » وهم حاملو رسالة الدين ودعوته . يكن التماس تفسير هذا الأمر 
في التوجه اليهودي الاستثنائي نحو هذا العالم» نحو «أرض الميعاد» (هنا والآن) بدلا من 
أسطورة «تملكة الله» التي لا وجود للدين والفكر الأخلاقي بدونها. لقد be‏ أسطورة 
«أرض الميعاد» محل أسطورة «مملكة السماء» . يقف هذان الرمزان العظيمان -أرض الميعاد 
ومملكة السماء- في تعارض» ويشيران إلى عالمين مختلفين واتجاهين مختلفين ومصيرين 
مختلفين للإنسان على الأرض . وفي الوقت ذاته» كانت معاناة اليهود عبر التاريخ مصدرا 
دائمًا لخيبة أملهم في الله وفي القوانين الأخلاقية . ومن خيبة الأمل code‏ ولدت روح 
الشك والتمرد . ظلّت هذه الروح ملازمة لليهود عبر التاريخ وكانت نعيجة للآمال 
والطموحات (غير الواقعية) التي لم : حول إلى واقع حول «مملكة السماء»» كجزاء لعبادة 
الله وطاعته aa‏ ل لس اي 
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في هذا العالم -وهو مُعتّقّد خاطىئ وظل غير متحقة متحفق- نشأت عنه روح التمرد والشك» 

ررس ادع افا دون ان را إِنّ فرانز كافكا وكتابه «تأمّلات حول 
الخطيئة والمعاناة والأمل والطريق (GH‏ هما بمثابة تعبير عن هذه الروح . من الممكن أن 
تدرس كافكا لسنوات طوال» إلا GUI‏ ستظل في حيرة هل هو مؤمن أم مُلحد . ورغم هذاء 
فقد قدّم كافكا نفسه أفضل إجابة في مقولته الشهيرة: «الله موجود» لكنّه شرير». من 
الواضح OF‏ هذا ليس إلحاداء لكنّه ليس ديئًا كذلك. وصف الفيلسوف النمسوي الماركسي 
جونتر أندرس Giinther Anders‏ كافكا Gl‏ «ملحد على استحياء»» (وذلك في كتابه 
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«كافكا؛ مع وضد)ء ميونيخ» ١14601م).‏ قام كافكا بقلب كلمات المسيح : «من يقرع يتح 
له» إلى : «من يطلب لن يجد». ويقول أندرس Cal‏ في وصف عام للمعضلة الجوانية لدى 
ol? gee opel‏ يعرف قافا إلى أي ارق أو إلى gers lad‏ إن الالحاة cg‏ 
الت gas‏ لذ كد درسو للد نك Os SO‏ بي قال 
الملحدون والمتنسكة والوجوديون» على السواءء إلى كافكا باعتباره واحدا منهم . چ 
الأديان تؤمن OL‏ هذا العالم ليس عالم الجزاء والحساب» بل هو فتنة واختبار. غير أن 
اليهود لا يرون الأمر كذلك» وهنا يكمن إلحادهم . كما أن اليهود خاب أملهم في المسيح 
للسبب ذاته» فتاريخ آلام المسيح يتعارض GE‏ مع SLY‏ والطموحات اليهودية ويمثّل 
HIS]‏ حادا لما يعتقدونه من أن الإنسان المستقيم سينال السعادة في هذا العالم . 

وهنا يمكننا أن نلحظ OF‏ الإسلام هو كذلك دين «يتوجّه نحو هذا العالم»» وهذا أمر 
حقيقي» ولكن في الوقت ذاته» ومع اهتمامه بهذا العالم» > لم يضل الإسلام الطريق ولم 

ينس أن رسالته الأعظم والأهم هي عبادة الله . كما أن الإسلام أكّد بقوة على فكرة ة تملكة 
الله وحافظ عليها. 


4 . الثقافة الكلاسيكية الصينية كلها > طوال ألفي عام تقريباء بإنجازاتها البارزة في 
مجالات الفلسفة والدين والأدب والأناشيد الدينية والدراما والنثر السردي»ء لااد 
عنها شفاهيًا . كان للصين LE‏ في غاية الرقي منذ زمن موغل في القدم» في حين كان 
جميع سكانها تقريبًا aed‏ لم يكن يجيد القراءة والكتابة سوى أعداد قليلة في الطبقات 
الموسرة: الأباطرة» الأعيان من ساكني القصورء كبار الموظفين والمسئولين في دائرة 
Si a acne‏ ا Ap‏ ل ا 
الصينية من حوالي ٤٤, ٠٠١‏ صورة كتابية» لا pg‏ منها بانتظام سوى حوالي ٤٠٠٠‏ 
صورة كتابية» ومع هذا لا تزال الأبجدية الصينية في غاية التعقيد. والأبجدية في الثقافة 
شرلا بد منه» GUT‏ الحضارة؛ فالكتابة شرط أساسي GY‏ حضارة. ولكن» AS‏ حقيقة 
غريبة جديرة بالذكر : تتكون ال موسوعة الصينية الضخمة  Gujin Tushu Jicheng‏ أكثر 
من الفي مُجلّد. وهي عبارة عن تجميع مُرتّب للتراث الذي انتقل من جيل إلى جيل منذ 
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العصور القدية . ويمثل GES‏ الصيني Gilly Shijing‏ يعني «ديوان الشعر»» aly‏ من 
أقيم المختارات الشعرية في الأدب العالمي» وهو يتكون من ٠٠٠١‏ من القصائد المنظومة 
خلال الفترة من ١6٠١‏ إلى ١٠٠١‏ قبل الميلاد. كان كونفوشيوس معاصرًا للاو تسي . 
وبينما كان كونفوشيوس شخصا عمليًا وناشطًا اجتماعيّاء فضّل لاو تسي DS]‏ والتأمل . 
وكلاهما hay‏ جانبين متعارضين من الروح الصينية . كما كان لاو تسي أحد أنبياء الثقافة 
وهو يقول: 
نستطيع أن نعرف العالم ls‏ 
من غير أن نُسافر بعيدا . 
نستطيع أن نرى طريق السماء 
من غير أن ننظر من النافذة . 
Leds‏ ذهب الإنسان يلا قل علمه . 
هذه الأبيات مثال جيد للنظرة الجوآنية» النظر إلى الروح» بدلا من النظرة البرآنية» 
النظر إلى العالم الخارجي . 
ثمّة ظاهرة في الشعر الصيني تُعرف باسم عدم اكتمال القصائد الصينية . فمثلاً» يقوم 
شاعر صيني (شعبي) مجهول بعمل مسودة شعرية أو يرسم صورة عامة» ويتعمد عدم 
إتمامها بهدف إشراك الجمهور في العمل . يترك الشاعر الفرصة للجمهور ليستخدموا 
خيالهم LEY‏ الصورة» ومن ثم تُصبح التجربة شيئًا يخصهم بشكل حميم؛ فهو يدفعهم 
إلى الإبداع بدلاً من الا ستماع أو التلقي بشكل سلبي» ومن ثم يصبحون هم أنفسهم 
عر 
pees LS‏ علا الكقافة LN)‏ ادر ی كان كر obey pha ope‏ ا ركاف ی 
تقاليده وأفكاره ويتبنّى التقاليد والأفكار الصينية . لم Be‏ الثقافة الصينية بأي ثقافة أخرى» 
Lf,‏ كانت هي التي مارست تأثيرا قويًا على الثقافات الأخرى . هذا التأثير واضح بشكل 
لافت في اليابان» والتي طوّرت حضارتها LI‏ بخلاف الصين. لم يكن لليابانيين 
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فلسفة خاصة أو دين خاص بهم» والديانة الشنتوية ترجع في أصلها إلى الصين . إن العلاقة 
بين الصين واليابان SB‏ المرءَ بالعلاقة بين أثينا وروما في العصور القديمة» أو العلاقة بين 
أوروبا وأمريكا في العصر الحديث . اليابان هي أمريكا الأسيوية» وأحياتا يكون التماثل 
بينهما كاملا . 

00 . ينظر الكثيرون إلى الشاعر الياباني باشو Basho‏ (الذي عاش خلال القرن السابع 
عشر الميلادي) على أنه أعظم شاعر ياباني عبر كل العصور . كان باشو Gare‏ إلى طائفة 
الزن التي احتفظت بالروح الحقيقية الأصيلة للبوذية أطول فترة ممكنة . pol‏ باشو على 
التعبير الصريح الصادق عن المشاعر وكان يرى أن الشاعر يجب ألا Se‏ في تأثير أو وفع 
قصائده على الآخرين . كتب باشو في يوميات أسفاره المعروفة باسم «يوميات الملحمة» 
قائلاً: «أعيش وحيداء وأكتب لمتعتي الخاصة» . 
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Ol. ee Gels OS dT وود‎ gill العمل‎ lay! taball of الع‎ n te 0 

ال و . نحن «نختي» بصوتنا الداخلي» 
op‏ ]اناعد إلى a‏ قية التي لم نؤدها . بدون هذا السلوك الحي» 

يبقى العمل الفني مهمّلاً» غير موجود. 

ee ee ee‏ . تتعامل الوجودية» مثل 
الف مع الوجود الإنساني العيني الفردي الخاص» مع شيء مُحدّد أو موقف بعينه . 
والإشكاليات الفلسفية الوجودية تبحث عن الحلول عبر وسائل CB‏ . الوجودية هي 
محاولة لفهم العالم بأسلوب va ie‏ معارضة أبدية في وجه المجتمع » وهذه نقطة تماس 
أخرى مع الفن . 

5 . نخلافات حول الموسيقى : كان هيرمان هيلمهولتز Hermann Helmholtz‏ يعتقد 
أن التأثير السمعي للموسيقى يرجع إلى فسيولوجيا عضو السمع والأجهزة السمعية» 
اعتقاد خاطى . وبالمثل › يقدم شيتمان Sietman‏ تفسيره للأمر بأنه يرجع إلى «التماثل بين 
حركة النغمة وحركة العضو الجسدي» (وهذا تفسير مادي)» بينما يقول هوجو ران Hugo‏ 
1 العكس : «ينشأ هذا التأثير كشعور حي داخل روح المؤلّف ويتحول مباشرة إلى 
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شعور حي وخبرة روحية GU‏ المستمع». كتب بيتهوقن مقطوعة القداس العظيم Missa‏ 
solemnis‏ وسيمفونيات أخرى وهو أصم تماما ؛ كما يستطيع الموسيقيون المحترفون إدراك 
الأعمال الموسيقية penile‏ ل أي مستخدمين عيونهم بدلاً من آذانهم› 

يقول OLE)‏ فوشت Ivan Focht‏ : «إذا كان كل من المستمع ومؤْلّف المقطوعة الموسيقية 
من الطبقة الاجتماعية نفسهاء فمن الطبيعي أن يساهم هذا في الإعجاب بالعمل»» وهو 
بهذا يعبر عن رؤيته الماركسية للقضية» وتبدو رؤية مفتّعلة إلى حد بعيد. ومن حيث ALM‏ 
يرفض جميع الموسيقيين أي إمكانية لتقديم تفسير أو تحليل علمي للموسيقى . 

١‏ . إذا كان للفن أن يفسر ILS‏ فهو يفعل ذلك من خلال التفاصيل . ويفسر العلم 
SLI‏ بطريقة مختلفة تمامًا: من خلال التعميم واختزال كل ما هو موجود إلى وحدة 
sols‏ . ونمل نظرية هيزنبرج عن المجال الموحد الحقيقة العلمية النهائية» الفكرة النهائية 
للعلم : كل شيء يمكن اختزاله إلى وحدة واحدة . وهكذا يضع العلم نزعمّه التجريدية 
المطلقة التي 7 تدر عي Yards co pels alla‏ ون م جه ال ال SUAS Basted‏ ان 

1۳ يوجد لدى الإنسان رفض فطري لتفسير العالم بطريقة يقة عقلانية خالصة. وكذلك 
لديه ميل فطري لا هو ملغزٌ وغير عقلاني . 

٤‏ حول عدم اتساق العلماء مع أنفسهم : كان BL‏ 5 صاحب نظرية الانعكاس 
المشروط (أو الاستجابة الشرطية)» يذهب إلى الكنيسة كل يوم أحد. وما من شيء 
يتعارض مع الدين كما تتعارض مقدمات نظرية الانعكاس المشروط . 

114 شعار نيتشه «لقد مات الإله» كان لا بد أن يتبعه -ويمنطق قاس - شعار ميشيل 
فوكو «لقد مات الإنسان» . وهكذاء إذا لم يكن الله موجوداء فالإنسان غير موجود؛ فكل 
منهما مرتبط بالآخر . 

4 حول انتشار الديمقراطية الاشتراكية في أوروبا وأمريكا الجنوبية (بشكل 
خاص): وصل الديمقراطيون الاشتراكيون إلى السلطة في اليونان وإسبانيا وفرنسا. وفي 


۲۴۹ 
twitter @ baghdad library 


على هامش كتاب الإسلام بين الشرق والغرب 


أمريكا اللاتينية وصل الاشتر AAA‏ ا ا بن 
وكوستاريكا وبيرو وجنات ديول ررد e ele‏ شتراكية في الرازيل Ms‏ چن 
dis‏ والكسيك . في الحقيقة» هناك تقدم نحو الخالة الوسط» مع بعض التحولات المتعاقية 
نحو اليمين أو اليسار ولكنّها ليست تحولات خطيرة . في المجتمعات الناضجة سياسياء 
las‏ المواقف المتطرفة (سياسيًا) على الهامش . 

48 حول النظافة : لم يستحم القديس أمبروز طوال حياته قط» حتى لا يستسلم 
«للذة لس جسده»» في حين كانت «رائحة» قدمي لويس الرابع عشر تصل لمسافة عدة 
أمتار. كان ليوناردو داقينشي ينام مرتديًا حذاءه» وبا أنه لم يكن يحب أن يخلع حذاءه 
فكان يعتبره «جلده الثاني». وكانت إيزابيلا ملكة أراغون تعتقد أنه «على المرء أن يستحم 
مرة عند الميلاد ومرة قبل الزواج». ومن خلال هذه المعلومات coals‏ مجلة «الأوروبي» 
(19444م) إلى أنه : «من الواضح aT‏ لم يكن هناك تقليد راسخ للنظافة الشخصية في 
وسط وجنوب أوروبا. be SO)‏ الأخلاقي الكاثوليكي حول الحياء والخطيئة الجسدية 
كان أكثر قبولاً لدى أهل أوروبا منه لدى من شيّدوا الحمّامات الرومانية خلال عصور 
الوثنية» . كذلك وجد المؤرخون الذين يبحثون في تاريخ الطب Of‏ الانخفاض الشديد في 
معدل الوفيّات لم يكن بسبب إنتاج أدوية جديدة» وإِنَّما كان في الأساس بسبب GBF‏ 
مستويات أفضل من النظافة كيو جم pe cheer‏ ن في allan‏ الفرن 
العشرين قبل اكتشاف علاجه الطبي بوقت طويل . كذلك الأمر مع مرض السل» حيث 
انخفض معدل الوفيات بشكل كبير قبل اكتشاف المصل المضاد» وذلك بفضل التحسن في 
مستوى النظافة . 

0١‏ لم تقر العزوبة (الرهبنة) إلا بقرار مجمع لاتيران Lateran Council‏ الذي 
انعقد في ٠٠١۹‏ م. ليست العزوبة عقيدة دينية» Lally‏ إجراء انضباطي» ومع ذلك فهي 
تتوافق GLE‏ مع روح المسيحية . جاء في التبرير الذي قدَّمه مجمع لاتيران ely MOT‏ كان 
eG oe‏ الک ان واا ةوسك رعشي ال وهو ار ال ب do‏ جات 
القساوسة والرهبان» . 
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٠١‏ من خلال الفحص الدقيق لطبيعة مذهب العري والمذهب الطبيعي قد نكتشف 
ol‏ لهما أصولاً دينية بشكل ما. فبعض الطوائف تدعو إلى العري وتُمارسه بدعوى «العودة 
إلى براءة أبينا آدم» أو يربطونها بالحياة في ELI‏ قبل «الهبوط» الشهير . إلا أن كل شيء تغير 
بعد هذا «الهبوط»» ومن ثم فالمقارنة هنا لا معنى لها. 

14۳ في أوروباء و لغرب عورا rg eee‏ دانم عن «حق 
الضحية»., بينما كان اليسارء كقاعدة عامة. يحاول تبرير فعل الجاني . وعلى مدى قرنين 
تقريباء منذ ظهور النزعة العقلانية وحتى COW‏ كان ضحية الجريمة منسيًا بدرجة أو 
بأخرى. ومن ثم ظهر موقف لا معقول: كان المواطنون السلميون يقعون تحت طائلة 
التهديد والخطرء وكان الجميع يدافع عن المجرمين. وشاع اختراع النظريات التي تفسر 
الجرية 5 ماقام به الممجرمون. كان هذا رد فعل للقوانين الجنائية في ذلك الوقت التي 
clb‏ في غاية القسوة على مدى عدة قرون . كانت المعضلة Glas‏ بالقضية الأصلية» بل 
والميتافيزيقية» حول مسئولية الإنسان (أو عدم مسئوليته) عن أفعاله . وكان نسيان الضحية 
مرتبطًا بالنظريات المتعلّقة بطبيعة الإنسان التي قامت على الداروينية أو نشأت عنها. 
فالإنسان الدارويني ليس حرا وهو نتيجة للظروف وضحية لها. أمّا الدين» والذي أكّد 
على أن الإنسان له روح» ومن ثم فهو حرء فكان أكثر صرامة وأكّد على مسئولية الإنسان. 
وهكذا انقسم LLY‏ والدين حول هذه القضية: فقد وقف الإلحاد في صف المجرم» 
ووقف الدين في صف الضحية . 

۷.0 قام البرلمان الإنجليزي بتقييد سلطة املك ولكته لم يلغ الكلكية ou SUT.‏ 
الفرنسي فقد آمن Xe VOL‏ أن ep‏ نفسه ضد اكلكية إلا بالقضاء عليها. كان هذا تعبيرا 
عن روحين مختلفتين . 

ver‏ كل ما نعرفه عن المصريين القدماء يُظهر ll‏ كانوا مهمومين بالأفكار حول الغاية 
من الحياة ومعنى الموت . لم ية ms‏ 

,7 يبلغ وزن ESI‏ النخاميةء والتي تعد es‏ أهم عُدَة في جسم الإنسان» نصف جرام 
فقط » وأبعادها حوالي ٩‏ ملم × ٠١‏ ملم . تعمل هذه BUGS‏ إلى جانب الوطاء/ تحت المهاد 
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«Hypothalamus‏ كوحدة تحكم -أو مفتاح تحكم مركزي- لتنظيم عملية النمو وضبط 
عمل EI‏ الدرقية والغدتين الكظريتين SOI y‏ ا لجنسيةء وكذلك تنظيم إفراز لبن الأم 
وكمية الماء في خلايا الجسم . ثمّة شيء واحد موكد : مثل هذا «الجهاز» الْمعقّد cpt,‏ لم 


يظهر عن طريق الصدفة . 
۸ ينتمي تعبير «الشقاء الكوني»2”* إلى الثقافة وليس الحضارة» فالحضارة لا 
تعرف مثل هذا «الشقاء» . 


۹ يخضع العلم للتطورء وله تاريخ من التطور. إن طبيعيات أرسطو تبدو لنا الآن 
ساذجة للغاية» إلا أن الأمر على نقيض ذلك بالنسبة لميتافيزيقا أرسطو. فعلى عكس 
طبيعياته» ما تزال ميتافيزيقا أرسطو مكثيرة للاهتمام اليوم كما كانت من قبل؛ فالمفاهيم 
الأساسية النداوكة الآن في دائرة الميتافيزيقا وصفت وشرحت لأول مرة في OLS‏ أرسطو 
«الميتافيزيقا» (ما بعد الطبيعة). 1 

١‏ في كتاب «الجريمة والطبيعة البشرية»» الذي كتبه أستاذان من جامعة هارقارد هما 
جيمس ويلسون وريتشارد هيرنشتين» في هذا الكتاب يفسّر السلوك الإجرامي من خلال 
عوامل البنية الجسدية (وهو ما MUSE‏ حدٌ كبير بنظريات لومبروزو). يرى OF OU‏ 
المجرمين يكونون في الغالب شبابًا ذوي بنية عضلية قوية وعلى قدر من الذكاء أقل من 
المتوسط وذوي طبيعة متهورة ويركزون على «اللحظة الحاضرة مما يجعل من الصعب 
بالنسبة لهم أن يفكروا في المستقبل وفي العواقب . ويؤكّد OS‏ أن البحث الذي قاما به 
لا يدع مجالاً للشك أن عوامل البنية الجسدية لها علاقة مباشرة بالسلوك الإجرامي . 


Sonnet «سوناتا عن شخص مجهول»‎ Mallarmé تتكون قصيدة مالارميه‎ ٥ 
کا 1 وت‎ ee و 5 1 0 کک‎ 95 & 
. المعاصرين‎ ef AU وقد ظلت مبهمة تماما لمعاصريه وكذلك‎ clin من أربعة عشر‎ en × 
چان‎ SUI هو تعبير صاغه الكاتب‎ » World-Pain وبالإنجليزية‎ . Weltschmerz الشقاء الكونى » بالألمانية‎ )#( 
المادي لا يكفى أبدا لتلبية‎ il MOT باول ريشتر (1876-17/55م) للإشارة إلى ما يشعر به الإنسان الذي يدرك‎ 
. الأشواق والطموحات الروحية الإنسانية» وكذلك للإشارة إلى الحزن والأسى عند التفكير في شرور العالم‎ 
انتشرت هذه الرؤية لدی كثير من الكتاب الرومانتيكيين مثل لورد بايرون ودي موسيه وشاتوبريان وهيرمان‎ 
هيسه وهينريش هينه وغيرهم . (المترجم)‎ 
۲۴4 
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القضبيدة داغنرة بالغتاصر الملغزةالجيرة وتمكل ذروة الم حل Jes (we gl‏ 
مالارميه. 

١‏ يكن للكمبيوتر أن يعرف الكثير وأن يكون بارعا في مهارات عديدة» ومع 
ذلك فالكمبيوتر جهاز غبي . فأجهزة الكمبيوتر التي يطلّق عليها الجيل الخامس هي تجسيد 
للذكاء الاصطناعي الشهير» وهناك واحد من هذه الأجهزة سينتهي تصنيعه في مختبرات 
الذكاء الاصطناعي بمعهد ماساتشوستش للتكنولوجيا في 191/1 م. ومع هذاء وحتى لو 
كان من الممكن محاكاة العقل الإنساني (وهذا الأمر موضع شك من قبل الخبراء) AB‏ 
شيء واحد Spe‏ هو أن الكمبيوتر لن يستطيع أبدًا أن يكتب شعراء حتى ولو من الناحية 
النظرية . 

VAg‏ برق كبر كفنا رد أن ارت هو قوير ا dT,‏ نتج عن تمرد الشيطان . وفي 
قصيدة اللورد بايرون «قابيل» يتساءل قابيل عن خطيئة أبويه وهبوطهما من EL‏ هذا 
الهبوط الذي تسبّب في فقدان حياة الخلود . إن البراءة هي الحالة التي وأجدت قبل معرفة 
إمكانية الاختيارء أي قبل الحرية . مع ميلاد الحرية» ولد التمرد والخطيئة والموت . 

۷ الطوبيا شمولية بطبيعتها. فإلى جانب تنظيمها للعلاقات البرآنية» تنطوي 
الطوبيا دائمًا على محاولة تشكيل النفس الإنسانية . 

١‏ الطبيعة الذاتية للفن لا تعني «نوعًا من الرفض لمجتمع بعينه» كما يقول 
أدورنو”*؟ في كتابه «الجانب الاجتماعي في الفن» . كل شكل من الفن في أي مجتمع 
يكون ذاتيا بشكل ما. 

891 سعنى قدماء اليونانيين إلى قنيغين : المعرفة والمهارة :وقد ly pe‏ عن هذا بشكل 
معبر للغاية في تأكيدهم على أن الإنسان لا بد أن يكون قادرا على «الكتابة والسباحة» . 
(*) تيودور أدورنو (407١-19594م)‏ فيلسوف وعالم اجتماع ألماني من أهم رواد مدرسة فرانكفورتء تركّز 

اهتمامه حول الفن والموسيقى والمجتمع الرأسمالي. واشتهر بنقده للفاشية وصناعة الثقافة» وتركت أفكاره 


تأثيرا كبيرا على حركة اليسار الجديد في أوروبا. من أهم أعماله : «جدل التنوير» بالاشتراك مع هوركهايمرء 
و«صناعة الثقافة» و«الجدل السلبي» . (المترجم) 
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AVY‏ يبدع الفنّانون Gill‏ عندما «ينتجون» أعمالهم الفئّية» وليس عندما يُنظّرون لها أو 
يتفلسفون حولها. إن «تفسيرهم» المحتمّل لفنّهم الخاص يزيد من صعوبة فهم أعمالهم . 
وخير مثال على هذا هو المقدمة التي كتبها بلزاك لعمله الكبير «الكوميديا الإنسانية» . ولعل 
دورر Albrecht Diirer‏ مثال آخر على هذاء فقد فت الف في كتابه عن فن الرسم 2 rae‏ 
مجموع الأشياء التي تدور حول «القياس والعدد والوزن». كان هذا تعريقًا للفيزياء وليس 
للفن . كان من الأفضل ألا يقول شيئًا . 

۸ المهابهاراتا «Mahabharata‏ هذه الملحمة الهندية القديمة التي ظهرت منذ ثلاثة 
GY‏ عام وتتكون من مائة ألف بيت تجتمع فيها الحكمة الكاملة لحضارة كاملة» هي أعظم 
إبداع شعري قام به الإنسان. تصف الملحمة الحلم العظيم لقياسا Vyasa‏ حول مصير 
الال + بصب Cre Lal‏ سال انعا مول Slay LAI‏ + دودو ةافول 
في غاية «الحكمة» fe GE‏ إجابات الناسك الحكيم فياسا؛ المؤلّ الُمَتَرَض للمهاريهاراتا . 

Ao‏ . وصف أرسطو مُهمة الفلسفة كالتالي : «هي السؤال الذي كان يسأل دائماء 
وسيظل يُسأل دائمّاء وسيبقى موضع خلاف ونزاع» أعني : ما الوجود؟ أو ما الموجود؟؟, 
ويحدد أرسطو طبيعة هذا السؤال في كتابه «الميتافيزيقا»» وهو الكتاب الذي يعتبره البعض 
حجر الزاوية في الفلسفة . ويعتقد هيدجر أن ما توصل إليه أفلاطون وأرسطو «قد استمر 
وبقي في صور مختلفة من الفلسفة». ويصف البعض OLS‏ أرسطو «الميتافيزيقا» GL‏ 
«كتاب الكتب»» و«اللحظة الحاسمة في تاريخ الغرب الأوروبي بأسره» (توميسلاف 
لادان» مُترجم كتاب «الميتافيزيقا» إلى اللغة الصربو-كرواتية) . 

١‏ المجاز في جوهره عملية مقارنة . السؤال هو هل يستطيع الكمبيوتر يومًا ماء 
حتى في أقصى درجات إتقانه» أن Ke‏ بصورة مجازية؟ كيف يمكنه التمييز بين المعنى 
الحرفي والمعنى المجازي للكلمة؟ 

٨٣‏ . يتناول توماس مان في قصة «تونيو كروجر» Tonio Kroger‏ القضية التي 
تتخدّل جميع أعماله : موقف aI‏ (والفتانين) من الحياة العادية» أو موقف الجمال من 
القوانين ومتطلّبات (مجتمع مدني OLAS) (Gale‏ لا يحياء لألّه مهموم بالحياة. كما أن 
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الفن هو مغامرة للروح التي لا تتوافق مع الوجود» والفتان هو إنسان تعيس مغترب أصابته 
db all da‏ 

4 الا نستطيع أن نتحدّث عن إنسان دارويني . فإنسان داروين ليس إلا مجرد حيوان 
ذكي . بل يمكننا أن قرر أن داروين لا يتتحدّث عن الإنسانء وذلك OY‏ الكائن الذي 
يتحدث عنه لا تُؤرقه ولا تُمزّقه الطموحات أو الشكوك» ذهو مع کي كاملل ي 
وسوف يحقَّق الطوبيا ويعيش فيها كما تعيش السمكة في الماءء بالطبع إن كان هذا ممكنًا . 

6 في الكنيسة الكاثوليكية خلال القرنين الخامس عشر والسادس عشر الميلادي‎ ١ 
. كانت هناك نوايا لتسمية أفلاطون قديسا‎ 

ary‏ قال إريك فروم في (Xe LIS‏ اعتبار إنسان العصور الوسطى إنسانًا 
E‏ 

٨۸‏ لم يقن «القتل الرحيم» حتى الآن في أي دولة في العالم . إلا أن هذا حدث مرة 
واحدة فقط بموجب قوانين هتلر لقتل العاجزين وكبار السن المقعدين والأطفال الضعفاء . 
ووفقًا للشهادات Leth‏ في محاكمات نورمبرج (٩٤۷-۱۹٤۱۹م)‏ فقد قُتل 7176٠٠١‏ 
إنسان Gab‏ لهذه القوانين (مجلة إنترقيو» ۳۱ ینایر 19/45م). 

6 وضعت المسيحيةٌ الشخصية الأخلاقية للسيد المسيح مقابل المعايير الأخلاقية 
لليهودية » أي الأخلاق الحية مقابل الأخلاق الميتة» الحياة مقابل القوانين » الشخصية مقابل 
القواعد. 

۷ يمكننا أن نحكم على تصور ما عن الإنسان بمقارنته بالتصور الإسلامي للإنسان . 
وإليك هذا الخال لنظرة ألبير كامو إلى الإنسان المخالفة للإسلام» يقول كامو: «لم يحدث 
قط أن ظهر عمل إبداعي نتيجة للكراهية والازدراء. ولهذا LA‏ أن الفئّان» في نهاية 
مسيرته» يسامح الآخرين ولا يدين أحدا. فهو المناصر الأبدي للإنسان الحيء لمجرد أنه 
حي . وهو يدعو إلى CS‏ جاره» BEY]‏ ليس ذاك الحب الكائن عن بعد والذي يختزل 
إنسانية الإنسان اليوم في حزمة تعاليم أو أسئلة تشبه أسئلة التحقيق القضائي . على 
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العكس» فالعمل (العمل الفثي) العظيم يربك جميع القضاة. فمن خلال هذا العمل» 
يعلي DLs‏ من شأن الشخصية الإنسانية النبيلة وفي الوقت ذاته ينحني أمام أسوأ 
المجرمين» . هكذا يبرر كامو الأمر ويقدمه بصورة مثالية. وهذا هو جوهر النهج المسيحي»› 
Lely pals abs af eg Vo‏ ما ل aby ob Lm‏ الحكنية LAM y‏ الف 
القضائي»)» وخصوصا «الانحناء أمام أسوأ المجرمين». لو كان كامو قد عرف بالفعل 
حقيقة «أسوأ المجرمين» -كما يعلمها الله- لما كتب هذا الكلام pee Ol.‏ للإنسان 
وللكرامة الإنسائية SEY‏ عنه من خلال LAI‏ والتسامح بالدرجة الأولى : leis‏ مع خلال 
مبدأ المسئولية الإنسانية . إن الإنسان مسئول عن أفعاله» والعقاب على الجريمة يجمع بين 
كل من حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية لكل إنسان» بما في ذلك المجرم نفسه . 

٠١‏ اعترف أدورنو أيضًا بعلاقة الفن بالدين (بالمعتقدات الخرافية» بتعبيره هو). وقد 
أشار إلى هذه العلاقة باعتبارها «من نقائص Gall‏ وذلك OY‏ الف بارتباطه يهذه 
المعتقدات الخرافية يظل يتطلّع إلى العودة إلى الخرافة التي جاء منها 

۹۷۱ ما زلنا حتى OW‏ ننفعل بقراءة ملحمة جلجامش التي AG‏ «معاصرة» بعد 
مضي أربعة آلاف عام على ظهورها. 

۹۸۱ سيكون كمبيوتر ما يُسمى بالجيل الخامس (الذي يعمل اليابانيون على تصنيعه) 
قادرا على الكلام وفهم اللغة والصورة pacts‏ والمشاركة واستخلاص التتائج وإصدار 
القرارات والتصرف بالطريقة ذاتها التي نعتقد OF‏ الإنسان فقط يمكنه أن يقوم بها Lelia.‏ 
يُؤكّده الْطورونء أي سيكون هذا الجهاز «آلة ذكية». ومع هذاء paca)‏ البعض على أن هذا 
مستحيل 6 ويسوقون الحجج التالية : يتطلّب التفكير الإبداع » ولا يكن لأي آلة أن تكون 
مُبدعة . ويتطلّب الذكاء Ca the‏ من الخبرة لا يمكن اكتسابه إلا من خلال التفاعل مع 
العالم الواقعي مع أناس مماثلين . ويتطلّب الذكاء الاستقلالية» ولا يمكن لآي آلة أن تكون 
ae‏ وخ elie‏ ود الال مهمه ما فلن تكون واعية بها. والوعي أحد المكونات 
المهمة اللازمة للذكاء . ويعتقد البعض أنه من الممكن تقد برهان رياضي على أن الآلة لا 
يكن أن تكون ذكية. ورغم كل هذاء فالذكاء ليس هو الصفة «الأكثر إنسانية» لدى 
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الإنسان. فالذكاء مجرد جانب واحد من نفس الإنسان» من طبيعته الإنسانية . لم يكن 
الذكاء هو ما منحته اللمسة الإلهية للإنسان (على حد تعبير مايكل أنجلو) . ليس الذكاء هو 
الروح» وقد جاء في القرآن الكري : gb‏ وما lps‏ © فَأَلْهُمها فجورها وتقواها 4 . 
LS‏ نشهد محاولة الإنسان إبداع الذكاء الاصطناعي ؛ أي الآلات الذكية» الآلات المفكرة . 
ويقول الخبراء إن مثل هذا الشيء .الذي لا يصدق من الممكن تحقيقه. على أي حال» لا 
يوجد فرق جوهري بين الآلة الكلاسيكية وجهاز الكمبيوتر. 

0١‏ إن الإيمان البسيط بالمسثولية بعد ا موت -أي إن الإنسان سيحاسب على أعماله 
وماذا فعل بحريته- هذه الفكرة البسيطة تبدو لي اليوم الفكرة الحقيقية الوحيدة» الفكرة الوحيدة 
التي ضفي على هذا العالم معنى وقيمة. من الممكن أن نبقى غير مكترثين بالعالم بعد تحصيل 
جميع حقائق الفيزياء -سواء فيزياء نيوتن أو أينشتين- وسائر المعرفة في علم الفلك والبيولوجيا 
وعلم النفس . وحدها فكرة الحساب هي الفكرة المثيرة الأصيلة . هناك مستويان منفصلان من 
الأشياء : قوانين LS‏ من ناحية» والحقيقة الموجودة في تراجيديا شكسبير من ناحية أخرى . 

0١‏ الفرق بين بورتريه مرسوم وصورة ضوئية : يظهر البورتريه المرسوم إلى أي 
درجة يختلف شخص عن آخر» أمّا الصور الضوئية فتُظهر مدى تاثلنا. الصورة الضوئية 
هي بورتريه بلا روح . 

۳ تصف الكاتبة الإنجليزية دوريس WES‏ في روايتها «یومیات جين 
سومرز»»ء (والتي شرت تحت اسم مستعار)» تصف الوحدة والعزلة لدى كبار السن في 
الدول i panei‏ خاصة في أوروبا وأمريكا. وذكرت في مقابلة معها: «أصبح من 
الطبيعي في المجتمعات الغربية الثرية أن يترك كبار السن ويهملوا. نعم يبذل الكثير 
للحفاظ على حياتهم» إلا أتّها ليست حياة». وتعتقد ليسينغ أن هذا السلوك مُلازم 
للمجتمع الغربي» حيث تقول: «في إفريقياء حيث نشأت» لا يكن أن يهجر LS‏ السن 
بيوتهم» كما أنّهِم لا يقبلون Ob‏ يودعوا مراكز الرعاية حيث لا يفعلون شيئًا سوى انتظار 


a 
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(#) دوريس ليسينغ (5 177-191١‏ 70م) كاتبة وروائية بريطانية › حصلت على جائزة نوبل للأدب عام ۷١٠۲م‏ . من 
أهم أعمالها الروائية : «المفكرة الذهبية» و«الطفل الخامس» و«العشب يغني» . (المترجم) 
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الموت . لقد التقيت بالكثير من الهنود والصينيين الذين كانوا فى غاية الاستياء من الطريقة 

6 oF a. ص‎ Ss 
التي يعامل بها كبار السن في أوروبا».‎ 

5 هل يكن القول GJ‏ الثقافة الصينية «بقيت > على مدى أربعة آلاف عام بلا 
انقطاع؟ 

17 ما الثقافة إن لم تكن محاولة ترويض هذا الحيوان الذي يسمّى بالإنسان؟ 

00 * 1 أكّد قدماء العرب كذلك OF‏ الفلسفة هي أرسطية Sale‏ . هذا صحيح وينطبق 
على أي bet‏ من الفلسفة . 

۷ يقول أحد شعراء الأندلس gl)‏ الوليد الوقشى الطليطلى» ۰۸٤-۸۹٤ه/‏ 
1140-7م) يقول في قصيدة له LUO]‏ علمين فقط : أحدهما علم حقيقي لا يكن 
الإحاطة ca‏ والثاني علم باطل لا قيمة له" يعتقد البعض أن الوقشي كان يقصد بهذين 
العلمين الميتافيزيقا والمنطق . 

١‏ قدم جالينوس اليوناني (179١-1914م)‏ النظرية الشهيرة عن الأخلاط 
العضوية الأربعة الموجودة في جميع الكائنات الحية : الدم والبلغم والمرة الصفراء والمرة 
cele gol‏ بينما توجد أربعة عناصر أساسية في الكائنات غير الحية : الهواء والماء والنار 
الا وف أرسطى أن هناك Val Slay‏ ين ال اض ip eee‏ 
(الأخلاط) والعناصر الأربعة غير العضوية . كم هي عميقة ميتافيزيقا أرسطوء وكم هي 
ساذجة طبيعياته ! 

Alcmaeon منذ زمن بعيد خلال القرن السادس قبل الميلادء كان القمايون‎ TY 
الدماغ هو مركز الفكر‎ OF وأفلاطون من بعده ثم جالينوس من بعدهماء كانوا يعتقدون‎ 
أقدم من هذا ينح القلبّ هذا الدور؛ فقد دون الأطباء‎ OL والحياة الروحية . إلا أن هناك‎ 


(*) يتحدّث بيجوقيتش هنا عن قول الوقشي : 


برح بي أن علوم الورى اثنان ما أن فيهما من مزيد 
حقيقة يعجز تحصيلها وباطل تحصيله لا يفيد (المترجم) 
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المصريون هذا الرأي في بردية إيبر Ebers Papyrus‏ )+100 قبل الميلاد)» ثم أخذ به 
أرسطو وابن سينا وابن طفيل . 

0 يتقدم العلم إذا كان مدعومًا من المجتمع» ويحدث العكس مع الفن» فدعم 
المجتمع يخنق الفن ويقيّده . يشتكي الفنّان الهولندي چان ديبتس Jan Dibbets‏ من حالة 
الدعم الشديد التي يحظى بها الفن في هولندا. يقول ديبتس : «إذا كنت تريد أن تصبح 
GE‏ فسوف تدعمك الدولة بشكل كامل . من السهل للغاية أن تبقى على الساحة» خاصة 
في السنوات الأولى التي عادة ما تكون السنوات الأصعب في حياة الفنان الحقيقي . نعم» 
يبدو هذا مو قفا Cas,‏ للغاية إلا آنه يجلب الكفير من المشاكل . حيث لا يرغت الفثانون 
الحقيقيون في قبول مثل هذا الدعم» وغالبًا ما يرحلون عن WN‏ بينما تجتذب هذه 
الامتيازات التي تُقدّمها الحكومة الكثير من أصحاب الفن المنحط SEL‏ . يعاني الفتانون 
الحقيقيون إلى أبعد حد لأن الحكومة لا fed‏ بينهم وبين SEM‏ الفاسدين . النجاح في 
هولندا أصعب بكثير منه في دول أخرى» ففيها لا بد أن يكون المرء شديد التميز حتى 
يضمن مجرد البقاء على الساحة .» (من مقابلة معه في «الصحيفة الإعلامية الأسبوعية» 
۰ أبريل 1985م). 

۹ دائمًا ما كان يرمّز للطبيعة الازدواجية للإنسان في الوعي الشعبي 
بعضوين : القلب والدماغ . سيصبح القلب رمز الحياة الروحية (وحاملها)» وسيصبح 
الدماغ رمز الحياة النفسية . لا تنتمي الروح والنفس إلى العالم ذاته» GLE‏ كما لم يكن 
القلب والعقل ينتميان إلى العالم ذاته في الوعي الإنساني البدائي . عندما كان الإنسان 
البدائي يريد أن يعبر عن شعوره الجمواني العميق وإيانه وإخلاص وحَبّه وحياته 
الجوآنية ونيّته وروحه» كان يشير إلى صدره» وليس دماغه . يقول القرآن الكريم : 
© إِنّهِ عليم بذات الصدور ) . 

0١‏ كيف يكن للأرض أن تصطلح مع السماء؟ 

٠١‏ هناك أيضا التباين بين «الإنسان العاقل» Homo sapiens‏ و«الإنسان اللاعب» 
Homo Ludens‏ إذ إن الإنسان هو كلاهماء وهذا ما يجعله إنسانًا . 
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4 لاحظت أثناء قراءتي لهيرمان هيسه أنه كان مُستغرقًا في الأفكار ذاتها التي 
كانت plats‏ « عدا لكان أفضل م فى التعبير عتهناء :إن مشكلة الاس قطات أو 
«منتصف الطريق» هي موضوع ثابت لدى هيسه» ويعبر عنها بطرائق وصور عديدة . إليك 
الخد هده (ll‏ اف المع ةل حاط Lag tie Cay 5 V glows (CoS‏ بک 
«أنت تقف إلى جانب الثقافة الرفيعة» وأنا أقف إلى جانب الحياة الطبيعية . وأثناء سجالناء 
swab Siesta el eee es‏ 
مهمتك هي الإشارة إلى LAV OT‏ الطبيعية البسيطة بدون التربية الفكرية الرفيعة ستنتهي إلى 
لاحتنا ريح تير لوزي dae‏ درا وأنا بدوري علي أن أذكرك 
Cate‏ كيف تصبح الحياة عقيمًا وخطيرة إذا اقتصرت على الجانب الروحي فقط aes‏ كل 
كا قلي أن ناف نا برف ادا Ald‏ الكت مقع ‘pice‏ وأنا أدافع عن الطبيعة» . 
Wilder ces abe‏ نيريس اة ادات إل اليا اعام ولة أن ف 
Lege Citas OT yds Lidl, 6 Kel‏ ها OF‏ حرط SL pets Oly Cee aged‏ اة 
فيهما» . 

لاحظ أحد النقّاد Of‏ الأساس أو البنية النفسية لشخصية كنشت تم إبداعها ووضعها 
باعتبارها «استقطابًا نابضا على الدوام» (زوران غلوشيفيتش» خاتمة لمقالات هيرمان 
هيسه). هذه القضية الأساسية في الإسلام (استقطاب كل شيء وضرورة الجمع بين 
الطرفين) كانت هي الموضوع الرئيس لدى هيسه في أعماله الأدبية . وفي عمله الأخير 
العظيم» لعبة الكُريّات الزجاجية» الذي عمل عليه عشر سنوات 1941-١970‏ م)» يبرز 
هذه القضية إلى أقصى حدّ نممكن . فالشخصية الأساسية في الرواية» كنشت» يرتقي 
تدريجيًا من شخص سطحي إلى شخصية مركبة (ومتناقضة) تتعلّم من خصومها وتأخذ 
منهم ما يتلاءم مع حالة الاستقطاب الشاملة . يوجد في الرواية عدد من الآراء الواضحة 
هاما التي تبدو IBIS‏ توصيف U‏ نحن بصدده» مثل قوله : «ولكن عليك ألا تنسى أبدًا ما 
قلته لك مرارا : Eg‏ هي التعرف على الأضداد بكل وضوح» أ ی أن نعرف انَّها أضداد 
اولك Lally‏ حبار عو هين فى وة رحد ارو بطع الان أ کرو 
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منطقيا أو نحويا دقيقًا ويكون في الوقت ذاته Eee‏ بالخيال والموسيقى» يستطيع أن يكون 
موسيقيًا أو أحد لاعبي ie Nob SD‏ ويكون في الوقت ذاته متمسكا GE‏ بالقانون 
والنظام». ما يسعى إليه كنشت في عملية التوفيق بين الأضداد هو أسمى صورة من الحياة 
التي تجمع بين السمو الروحي من ناحية والخبرة والتجربة من ناحية أخرى . وضع هيسه في 
شخصية كنشت اتجاهين متعارضين» وقد عبر هيسه نفسه عن هذين الاتجاهين بقوله: «كان 
الاتجاهان الأساسيان أو القطبان» أو ال «ين» وال (ALY‏ اللذان يقتسمان حياته بأسرها 
هما: اتجاه الحفظ والإخلاص واحترام التراتبية دون انتظار مصلحة خاصة» هذا من 
ناحية» ومن ناحية أخرى اتجاه «اليقظة»» pail‏ والإمساك بالواقع وفهمه. كان 
يخدم جماعة روحية أعجب بقوتها وعزمهاء إلا أنه رأى الخطر في ميلها إلى رؤية هدفها 
وغايتها الخالصة في ذاتها ووجودهاء ميلها إلى نسيان مهمتها ومشاركتها لبلدها والعالم 
بأسره» إلى أن تفنى في نهاية الأمر بعد أن تنفصل نهائيًا عن الحياة بأسرها وتصبح تدريجيًا 
شيئًا عقيمًا منفصلاً عن GLA‏ وفي لقاء جديد يجمع بين كنشت وبلينيو ديزنيوري بعد 
ope)‏ طويل من الفراق؛ يدد كنقيت:وبلينيو صد اهما وخلال حديقههما صان من 
يعن call gill eye‏ ا كرتا Gb‏ يدرك LS‏ قر لبو كن AS‏ .يلوو 
الذي كان مقبلاً على الحياة وشغوقًا بهاء يجد نفسه في أزمة ويشعر بالحاجة إلى شيء ما 
يفتقده؛ إلى كاستالياء وعلى العكس» كان كنشت على وشك الخروج من العالم «الآخر» 
الذي يطلب منه بلينيو العون والمدد الروحي» من كاستاليا. وفي هذا الصدام بين هاتين 
الرؤتين المتعارضتين» بل والعالمين المتعارضين» يبين هيسه جدوى التأليف والتركيب بين 
الأطراف المتضادة وما يتضمنه ذلك من إمكانيات وتأثيرات هائلة . إن أي رؤية منفردة 
بذاتها لا قيمة ولا معنى لها بدون رؤية مُضادة ومكمّلة لها . تمامًا كما جاء في القرآن 
الكريم . ويرى هيسه أيضًا أن الاستقطاب الثقافي بين الشرق والغرب هو تعبير آخر عن هذه 
الثنائية» «ورغم تساوي كل من الشرق والغخرب» فهناك سمو واضح للشرق على الغرب» 
(كما يقول زوران غلوشيفيتش). ألا يُعتبر هذا الذي يقوم به هيسه طريقة A‏ على 
مرض المركزية الأوروبية ودافعا نحو أسمى صور التسامح؟ 
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كل شخصية من شخصيات رواية هيرمان هيسه «ذئب السهوب: سيرة الروح» 
fb‏ صراعًا من صراعات المؤلّف مع ذاته . تَعتَبّر أعمال هيسه الأدبية بأسرها نوعًا من 
السيرة الات igs‏ هه ق يضق Snort bale‏ و 


كتابات المنتمين إلى النزعة الإنسانية في ذلك العصرء وهي الكتابات التي تنضح بمشاعر 
القوة والكرامة. وكذلك اليس وعدم الأمان. 

١‏ حاول مرتشيا إلياده2*9 Mircea Eliade‏ اكتشاف ادس في الْمُدنسء بينما 
يقوم العلم بالعكس: إِنَّهِ يبحث عن ull‏ في «oad‏ جميع أعمال إلياده gles‏ فكرة 
العود الأبدي إلى الأصل» والأصل مقدس . في قصة «مع الغجر»» يدرك جارسيليشكو 
(الشخصية الأساسية في القصة) Sl‏ يقض بضع ساعات قليلة فقط مع الغجر كما كان 
يظّن» Lally‏ قضى معهم اثنتي عشرة سنة كاملة . وفي مسرحية «آديو» هناك مساران 
منفصلان للزمن» أحدهما خاص بالجمهور والآخر خاص tell‏ الذين يؤدون العمل 
ies eae‏ 

Of الفكرة الأساسية في حركة الإصلاح الديني )35 تعاليم مارتن لوثر) هي‎ \Yev 
الاستقلالية في القضايا الدينية . جرد مارتن لوثر الكنيسة من سلطتها‎ Ga الإنسان قد‎ 
. ونقل هذه السلطة إلى الفرد» مما أسهم بدرجة كبيرة في ارتقاء الحريات السياسية والفكرية‎ 
كتاباته‎ BAST ومع هذاء فما يبدو متعارضا إلى حدٌ كبير مع هذا الأمر هو أن مارتن لوثر‎ 
على أن الإنسان ذو طبيعة شريرة وخبيئة ولن ينقذه سوى رحمة الله . يمكن الوقوف على‎ 
كلاهما حقيقي‎ cal وواضح في القرآن الكريم . إن مسئولية الإنسان ورحمة‎ Ble تقابل‎ 
وموجود.‎ 
مرتشيا إلياده (1487-1901م) كاتب ومؤرخ أديان وفيلسوف روماني» كتب في فلسفة الأديان وتاريخ‎ )*( 

الأديان وأدب الرحلات والسيرة الذاتية وأدب الخيال. من أعماله: «المقدس والمدنس» و«ليالي البنغال» 

و«البحث عن التازيخ والمعنى في الدين» و«تاريخ الأفكار الدينية» و«الأسطورة والأسطورة والحقيقة». 

(المترجم) 
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0٠‏ تقدم الكالقينية Calvinism‏ أيضا غوذجًا لبعض المذاهب «المتناقضة» ولكنّها 
كانت فعالة للغاية وبتاءة في الحياة الواقعية . فئمّة تناقض واضح بين المبدأ الكالقيني حول 
القدرية الُطلقة (الجبرية) والمطلب شديد الوضوح بضرورة السعي الإنساني الدءوب في 
العالم الخارجي . يضع ماكس فيبر يده» في هذا السعي الإنساني الصريح» على رابط مهم 
بين الكالقينية وروح الرأسمالية» وهو > LES‏ المدهشة في بداياتها الأولى . فعا قلق 
بذلك التناقض المذكورء فلم ينتبه إليه سوى الْنظّرين والْمحدَّلِينَء UT‏ هؤلاء الذين اعتنقوا 
الكالشينية في الحياة العملية وعاشوا بها فلم يجدوا أي مشكلة في هذين المطلبين المتناقضين . 
كيف يكن تفسير هذا الأمر؟ إِنَّه لا يمكن تفسيره إلا من خلال حقيقة أن الحياة ذاتها تتكشّف 
ce‏ ا isaac thi‏ ا 


a وس‎ 


ww 


Cee sagt Gh path BIS > GN فلا قيمة‎ ney حتى قبل الولادة»‎ Gt fi 
العقيدة الكالقينية كمذهب مهيمن في المرحلة المبكّرة من الرأسمالية» والتي كانت واحدة‎ 
. من أكثر المراحل حيوية في تاريخ البشرية‎ 

۳ يرى إريك فروم أن المذاهب الدينية الجديدة (مثل البروتستانتية والكالقينية) 
ظهرت «كاستجابة للحاجات النفسية الناتجة عن انهيار النظام الاجتماعي الذي ساد خلال 
لصون الوسظئ وكذلك OWS tes‏ ظهووالراسمالية: أ إتهاكاتت تعد 
الإنسان للدور الذي سيلعبه في النظام الصناعي الجديد» (إريك فروم» الهروب من 
الحرية» ص 100( بينما يرى آخرون أن هذه المذاهب ظهرت كرد فعل على الانحراف 
dee JS Jol Ste‏ وة القن IMI‏ هن کال يد مر (gol‏ لظهور 
الأفكار والمعتقدات» ووجهة النظر الثانية هي مثال جيد للتفسير المثالي لهذا الأمر. 

69 التاوية: أقدم ديانة صينية أصيلة . المبدأ الأساسي : هناك قوتان متكاملتان» 
الين واليانج» يعمل تفاعلُهما وتوازنهما الأبدي على الحفاظ على انسجام العالم وتناغمه . 
يعتبّر تشانج لينج Zhang Ling‏ الذي عاش في القرن الثاني الميلادي هو مؤسس التاوية 
(التاو = الطريق)» وكان يشتغل بالكيمياء (يشبه بشكل ما العلماء المسلمين الذي جاءوا بعد 
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قرون عديدة). بينما وضع لاو تسي الُْقدمات الأساسية للديانة التاوية (في القرن السادس 
قبل الميلاد) . ومن امثير Oba WOT‏ التاويين هم من وضع أسس الطب الصيني التقليدي 
والعلوم الدقيقة وعلم الفلك LS)‏ حدث في الحضارة الإسلامية)» وحتى الآن ما تزال 
المعابد التاوية مدارس للمهارات القتالية الصينية التي تطوّرت عبر اليابان إلى الكاراتيه 
والجودو. يعكس الين واليانج فكرة التناقض في عالم موحد كما أن جميع الطقوس 
الدينية في التاوية موجهة نحو ترسيخ التناغم بين هذين المبدأين أو الحفاظ عليهما. 

7 كما أن الشعر أقدم من النثر» وهو أمر يبدو غير منطقي وغريبًا للغاية» فكذلك 
الميتافيزيقا سابقة على الفيزياء (الفيزيقا) . ولو كان الإنسان قد «خلق» على النحو الذي قال 
به cog ho‏ لكات هذا الأمزغير قابل للتفسير ١‏ قالإنسان الدارويتي لا يعرف سوى 
الفيزياء» GT‏ الإنسان الحقيقي فيعرف الميتافيزيقا . 

8 يظهر العنف باعتباره الوسيلة المطلقة في عدد من كتابات لينين (ويظهر هذا 
بصراحة مُدهشة في أعماله الكاملة). أما العنف الصريح تمامًا فقد وقف بلا ريب ضد 
نقيضه» أي ضد الحب المسيحي والرحمة المسيحية . المسألة في حقيقتها مسألة مبادئ Vol‏ 
واخ 

48 تبدو بعض أفكار هتلر في كتابه «كفاحي» داروينية للغاية . يقول إريك فروم : 
«بينما كان هتلر وحكومته يستمتعون بسلطتهم على الجماهير الألمانية » كانت هذه الجماهير 
oi‏ كيف تستمتع بسلطتها على الشعوب الأخرى وكيف تستغل الرغبة في سيادة العالم 
بأعنيازها "القن الح كة he Ll ope iy pall) HL gl‏ فى VO‏ وقد وهار de gS‏ كاري 
حدود ألمانيا sot JOU‏ القوة متأصلة في القوانين الأزلية للطبيعة» وما كان له إلا أن den‏ 
بهذه القوانين ويخضع لها . وهنا نلمح بعضا من الروافد القادمة من نيتشه إلى النازية» هذا 
بالإضافة إلى الروافد الداروينية . بل إن هذايزداد وضوحًا في خطبة هتلر عن سيادة ألمانيا 
للعالم التي ينبغي أن تؤدي إلى «سلام SLY‏ عبر سعف النخيل الذي يحمله النائحون 
السالمون الباكونء LiL,‏ يأتي عبر سيف قاهر تُمسك به أمة قائدة» سيف يعمل في خدمة 
ثقافة عليا» (كفاحي» ص 098). يرى هتلر في غريزة البقاء «الدافع الأساسي لتربية 
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المجتمعات البشرية» (كفاحي. ص .)١97‏ ويشيد هتلر بالطبيعة باعتبارها «ملكة الحكمة 
بأسرهاء ملكة لا ترحم. والتي يرتبط قانون البقاء الخاص بها بقانون الحتمية الصارم 
وبحق الأفضل والأصلح في السيادة في هذا العالم» (کفاحي » ض FAT‏ 

٠‏ البشر متساوون» لكنّهم ليسوا متطابقين. المساواة والتطابق في هذا السياق 
مقولتان مختلفتان. نحن متساوون أمام الله» ومتطابقون بالنسبة للطبيعة. نحن متساوون 
باعتبارنا مخلوقات لله» مما يعني Wot‏ القيمة ذاتها كبشر وأ كل فرد له قيمة BY‏ 
بشمن . لو كان من الممكن أن نكون متطابقين» فلن يكون هذا إلا باعتبارنا نتاجا للطبيعة» 
متطابقين فيما يجعلنا موجودات طبيعية» متطابقين فيما اكتسبناه من الطبيعة . نحن 
متساوون كأرواح (كأفراد)» ومتطابقون كأجساد sf)‏ من الممكن أن نكون هكذا) . 

۸ ليس القانون سلاح الأقوياء» بل الضعفاء . فالقوي ليس بحاجة إلى القانون؛ 
إذ إن القوة بطبيعتها ميل إلى التحرر من كل ما يُقيّدها. ولنسترجع تعريف لينين 
لديكتاتورية البروليتاريا بأنّها «قوة لا يقيّدها أي شيء وتقوم على العنف. إلخ» 
(الأعمال الكاملة) . ويؤكّد إريك فروم على أن التاريخ يشهد ob‏ «العدالة والحقيقة هما 
أمضى سلاحين يستخدمهما المقهورون في صراعهم في سبيل الحرية والتقدم» (إريك 
فروم» الهروب من الحريةء ص VON‏ 

۹ عندما قام فرويد باختزال الطبائع الإنسانية في السخط (أو الرضا) وربطها 
بالمناطق الأساسية شديدة الحساسية (الفم والشرج) فقد خحأص فرويد إلى استنتاج أن 
الإنسان ذو طبيعة خبيثة SOL,‏ دوافع الإنسان «المثالية» هي في الحقيقة دوافع دنيعة 
ووضيعة للغاية. كذلك قام ماركس بتطبيق أفكار مماثلة على التاريخ» ومن ثم فقد 
استنتج» Se‏ أن البروتستانتية ظهرت كاستجابة للحاجات الاقتصادية للرأسمالية 
الصاعدة وهكذا. 

5 (الثقافة والتاريخ): لكي تدرك مدى «تاريخية» العلم والفلسفة» فلتقارن مدى 
أهمية كتاب أرسطو «الطبيعيات» الآن بمدى أهمية كتابه «فن الشعر» أو كتاب «الميتافيزيقا»» 
أو قارن بين بعض آرائه في هاتين الدائرتين . إن المفاهيم التي قدّمها أرسطو في «فن الشعر» 
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ما تزال تحتفظ بطبيعتها «العصرية» حتى اليوم» بل وتُوظّف في التحليل الحديث للأعمال 
الأدبية . ولا ينطبق هذا الأمر على «طبيعيات» أرسطو . 

5 لا يمكن فهم شخصيتي المسيح Hdl,‏ في حكاية Sealy‏ الكبير»“* (في 
رواية الأخوة كرامازوف) إلا باعتبارها نماذج أصلية -archtypes‏ 

OY يرى هيجل أن الفن أكثر حقيقية وأصالة من الحقيقة بمعناها المبتذل الدارج‎ ۲٥ 
هو حقيقة مجسّدة ذات معنى . كما أن «ارتقاء» وعي البشرية عبر التاريخ يتحقّق من‎ dll 
. خلال الفن والدين والفلسفة‎ 

64 يكن ملاحظة قضية شبه «إسلامية» في الخلاف الدائر حول طبيعة الفنَ؛ هل 
هى عقلانية أو غير عقلانية» أو فى الخلاف حول التقابل بين الأسطورة (النزعة الخيالية 
الرمزية الخرافية) والعقل (النزعة العقلية البرهانية) في الأدب . يؤدي الأخذ بإحدى هاتين 
النزعتين» بالنظر إلى ما يترتّب عليها آخر الأمرء إلى نتيجة عبثية . ففي الحالة الأولى» 
تضيع المكونات الحسية المادية للفن» isin 2 ee‏ لذانها 
pert,‏ فقطء أي تصبح غامضة وغير مفهومة وغير موجودة بالنسبة للآخرين. وفي 
الحالة الشانية» يضيع الفن SESE EY‏ في معرفة علمية فلسفية . وحده الدمج بين 
الاتجاهين» الخيالي الرمزي والعقلي البرهاني» يمكنه تفسير طبيعة الفن (كما في حالة 
العمارة؛ الدمج بين تقنيات البناء والأسلوب) ويك رو هذا eat‏ في Jae‏ الف 
الرفيعة : إن الأمر Glas‏ بالطريقة يقة التي توجد بها BLA‏ ذاتّها وتستمر في البقاء. الجانب 
العقلي هو بمثابة الجسد للفن» والحانب الخيالي بمثابة الروح للفن (يقول أرسطو: OP‏ 
الأسطورة هي عنصر التراجيديا الأساسي وروحها»). 

١‏ كذلك OF ud‏ المفهومين oe SEM‏ الشهيرين -الشكل والمضمون- لهما صلة 
فيما نحن بصدده هنا . فالشكل يساعد المادة التي لا شكل لها على أن تكون «شيئًا ما»» أن 
تكون شيئًا واضحًا. هذا المبدأ الأساسي الذي جاءنا من أرسطو يجد مثاله الأبرز في فن 
النحت . والسؤال هو: في ثنائية الشكل والمضمون» هل كلا العنصرين لهما الفعالية 
ذاتها؟ Of of‏ أحدهما سلبي؟ («هل من عنصر سلبي في الثنائية»)؟ 
(#) حول حكاية tall‏ الكبير راجع هامش الفقرة 7117 في الفصل الثاني . (المترجم) 
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۷ ليس من قبيل المصادفة أن يكون ليونيد تيموفييف» وهو ناقد أدبي ذو توجه 
ماركسى» Cage‏ بقوة وعالمية الكلمة والفكرء يقول: «كل ما فى متناول الفكر يكن للكلمة 
أن تعبر عنه؛ فالفكر يستوعب كافة مجالات الحياة ومناحيهاء وهو ما يجعل Cao‏ 
عالميًا» (تيموفييف » نظرية الأدب) . 

65 ازدهرت الحكايات الخرافية في عصر الأمية البشرية» والملاحم كذلك . 


Milivoj Solar‏ : «لا فرق بين الحقيقى والخيالى فى الحكاية الخرافية : فالمعجزات تحدث 
ولا أحد يندهش لذلك» يتحرك الناس بشكل طبيعي في مواقف غير طبيعية» ويقابلون 
Oley colt, oid‏ البخرة والقناطن» كوا نس ير Lose Li‏ 
والحيوانات الصغيرة مثل الإنسان. الحيوانات والنباتات والأشياء تتحدّث مع البشر دون 
أي مشكلة» (ميليقوي سولارء الفكرة والحكاية). 

۲ يقولأرنولد هاوزر Hauser‏ 412010 فى wks‏ «التاريخ الاجتماعى للفن 
والأدب»: «أحيانًا يتحرك الفن باتجاه العلم » وفي اجات ای ت العلم باتجاه Ci‏ 
(التاريخ الاجتماعي Gal‏ والأدب. الجزء الأول» ص (PTO‏ وهذا صحيحء إلا OT‏ هاتين 
الظاهرتين» الفن والأدب» لن تنسجما أبدا أو تندمجا معاء وإذا حدث هذا Gh‏ شكل من 
الأشكال. فهذا يعني تلاشي أحدهما؛ الفن أو العلم» وعلى الأرجح سيكون الفن . 
وترجع الأزمة الأخيرة حول الرواية (التي يطلق عليها «موت الرواية») ترجع أساسا إلى OF‏ 
الرواية الحداثية أصبحت أقرب إلى العلم . ففي الرواية الحداثية يقل السرد والخيال» ويكثر 
التعليم والعلم والفلسفة. ليس هذا علامة مُبشّرة. لذا تُمثّل الرواية الحداثية نوعًا من 
الانحسار والتراجع Byles‏ بالرواية الكلاسيكية التي كان يوجد بها التوازن بين العناصر التي 
تكون الرواية. وقد ظهر هذا التوجه العلمي في الروايات ذات النزعة الطبيعية منذ أواخر 
القرن التاسع عشرء والتي يطلق عليها الروايات التجريبية» وأشهر من كتب هذا النوع من 
الرواية هو إميل زولا 
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۳ في صياغة مبسّطة للغاية» يمكننا القول إن الأدب الرومانتيكي قد صور 
الإنسان بشكل مثالي (جعل الإنسان أكثر من إنسان)ء COUT‏ الواقعي فقد رأى في 
الإنسان كل الخير وكل الشر الذي توحي به كلمة «إنسان»» بينما صوره الأدب الطبيعي 
باعتباره حيوانًا (عند زولاء الإنسان = حيوان)» وأضافت الحركة الحداثية الدرجة الأخيرة 
من امتهان الإنسان» وذلك بالحط من قدره إلى مستوى الشيء . ففي الرواية الحداثية هبط 
الإنسان من اعتباره ملاكًا في الرواية الروماتيكية إلى اعتباره مجرد شيء . ولهذا كان 
ميليشوي سولار Ee‏ في استنتاجه OF‏ شخصيات روايات موباسان وزولا تبدو أكثر إنسانية 
من شخصيات روايات جيمس جويس وصمويل بيكيت 

8 التاريخ بأسره هو جزء مما يسمى مصيرنا. وانطلاقًا من حقيقة التاريخ هذه Le‏ 
في ذلك حضوره في وعيناء OB‏ التاريخ يحدد علاقتنا IS‏ ما هو موجود ويحدد بطريقة 
غير مباشرة وضعنا الشخصي والاجتماعي . 

۸ لا يكن للعلم ذاته أن يدرك معنى الحياة. فمن خلال استعماله لمنهج التحليل 
اللا نهائي» ذلك أن كل تحليل لا نهائي بطبيعته» يجد العلم في نهاية الأمر «لا شيء». 
وجميع الروايات ذات الصيغة العلمية وكذلك الروايات الحدائية ol‏ تنطوي على أطروحة 
ما -أي «الروايات شبه العلمية» التي كتبها كامو أو سارتر أو هيرمان بروخ- تؤكد هذا الأمر 
بوضوح . فهي نتاج لوعي علمي أو مقاربة علمية ولا تنتج في النهاية سوى الوعي بالعبث . 
وهذه هي النتيجة الوحيدة الحتملة . 

١‏ لكي نستطيع التعبير عن حقائق الوعي كلّهاء وخصوصا تفسير اللغة بوصفها 

وسيلة للتعبيرء فنحن بحاجة إلى لغة شارحة (ميتا لغة) metalanguage‏ . 
2 . في الرواية الحداثية» وهي التي GS‏ غالبا باسم «رواية تيار الوعي»» لايقدم 
الإنسان أو الشخصية كما كان في الرواية الكلاسيكية . كما أن الرواية الحداثية ثية لا تعكس 
صورة الوعي ذاته» Lally‏ بالأحرى تعكس صورة ما انعكس في الوعي . . ومن ثم فالوعي 
هنا هو cate‏ إلا VET‏ نصل إلى معرفة أي شيء عن هذه المرآة ذاتها . 
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es eee ra ۳۰۴۳‏ اط eed eS‏ ما يظهر في الرواية 
الحداثية من يأس وعدمية ووعي te‏ وجميعها ناتج عن وضع العلم في غير موضعهء 
a a € .‏ 32 
هذه الأمور US‏ يراها الماركسي جورج لوكاش نتيجة للتوجه السياسي الخاطئ للكتاب 
(هكذا يقول لوكاش فى دراسته عن «دلالة الواقعية النقدية المعاصرة»). وهو تفسير خاطئ 

salsa, 

۹¥ الزمن الفيزيائى هو حاضر أبديء aif‏ ليس زمئاء OSNOY‏ هن وحنهة نظن 
الفيزياء لا نهائي من حيث الزمان والمكان على السواء . ولا يكن تصور الكون المادي إلا 
باعتباره موجودا فى الأبدية» أي وراء الزمان. 

١‏ حول مشكلة الزمن في الرواية الحداثية . Jd‏ روايات كافكا أن الحدث ليس 
له بداية واقعية ولا نهاية واقعية» كل شيء يحدث بشكل دائري . . في رواي يه جيمس 
کو «يقظة Wake (ola‏ نجل أن كل ما Sow‏ يكاد يكون BES‏ 
لحظة واحدة» فيتما فى رواية وليم ولع «الصخب والعنف» The Sound and the‏ 
Fury‏ نحد أن الزمن في فوضى كاملة» حيث هناك سرد مُتواز حول ما يحدث الآن وما 
حدث في الماضي . ويبدو لي أحيانًا أن الروايات الكلاسيكية تحدث في عالم تحكمه فيزياء 
نيوتن» أما الروايات الحداثية فتحدث في عالم تحكمه فيزياء أينشتين . وفي كل الأحوال» 
فالأزمنة تتقاطع مع بعضها البعض . 

وفيا يتك يتحول JOG‏ مجر د شاقن الو انات Gesu‏ نخدت ف 
إطار العلاقة بين السبب والنتيجة . وفي الحقيقة» فالشرط اللازم لكي يكون الإنسان bs‏ 
(#) جيمس جويس (PVM EY VAAN)‏ روائي وشاعر آيرلندي» وأحد أكثر CES‏ تأثيرا في القرن العشرين 

لترسيخه ما يعرف بتيار الوعي في الأدب . روايته الأشهر والأهم هي «عوليس» التي يعتبرها بعض النقاد في 

الغرب أهم رواية في القرن العشرين بل أهم رواية على الإطلاق . من أعماله أيضا «أهالي دبلن» و«يقظة 

فينيغان» و«صورة الفنان في شبابه» . (المترجم) 
(**) ولیم فوکنر (۱۸۹۷ -1977م) كاتب وروائي a Sarl‏ لادب عام 18م ع 

أحد أهم الأدباء الأمريكيين على الإطلاق . روايته الأشهر هي «الصخب والعنف» التي تُعتبر من أهم الروايات 


في القرن العشرين . من أعماله الأخرى: «ضوء في اس و«في النزع الأخير» و«أبسالوم أبسالوم». 
(ex all)‏ 
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Hasta Sa gal Joel‏ ولک 
مجرد شيء . a‏ أشيكوة SA ae ele‏ 
الحدائية إلا ا مجرد شيء (وليس باعتباره GL‏ 


۳10 حول E O ges or Saale‏ 
يوم القيامة. كل aa‏ ينتظر النهاية والسكون والخلاص عبر معجزة» ae US‏ ينتظر 
حلا لا يقوم على قوة الفكر وحدته ومنطق العقل» Lily‏ على رفض تلك القوة والتحرر 

من العقل» (هاوزرء التاريخ الاجتماعي aU‏ والأدب» الجزء الثاني» ص (YOY‏ ما 
علاقة هذه الدراما الإنسانية بالأحداث الموصوفة في رواية علمية أو في رواية «الإنتاج» 
الواقعية الاشتراكية والتي تصور الجماهير الْمتحمّسة وهي تبني مزرعة جماعية؟ 

8 بالنظر إلى شعور الدهشة والإعجاب باعتباره الشعور الأصيل الوحيد تجاه 
العالم» فلا بد أن تلاحظ آتّه لا يوجد أي أثر ثل هذه المشاعر في الروايات الحداثية . فقد 
حل محلّها أسلوب تحليلي يقوم بتفتيت الواقع إلى درجات وطبقات وأجزاء . وتستخدم 
«تقنية الضوء الكاشف» في الرواية الحداثية لألقاء الضوء على تفصيلة بعينهاء ومن ثم 
يجري ele er pt‏ بعنورة Later ASLO Y‏ يقق العالم بار مجهولا الله» الحب» 
elisa elie ca ces Al‏ الاب كل هده لامور ل Casini.‏ 
إلحاد الرواية الحداثية» )13 جاز التعبير . 

5 كانت زوجة فيتولد غومبروقیتش «Witold Gombrowicz‏ وكان Glia’‏ 
بمرض خطير» تقول دائمًَا إن آلامه لم يكن GREE‏ إلى حدما سوى الحديث عن الفلسفة . 
فالفلسفة كانت بالنسبة له نوعا من المداواة . 

0١‏ الحرية هي الشرط الضروري اللازم لأي نوع من علم الأخلاق» والآلية هي 
الشرط الضروري اللازم لأي نوع من العلم الطبيعي . كيف يكن لهذين العلمين» اللذين 
تلغي مقدمات أحدهما مقدمات الآخرء أن يكونا موجودين في الوقت ذاته؟ الإجابة 
الوحيدة الممكنة هي أنه يوجد عالمان مختلفان ونحن نقيم فيهما Cee‏ في الوقت ذاته . 
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sey neers Miroslav Krlega ميروسلاق كرليجا‎ Sd ٠۰ 
. بشكل فردي ذ في الفن «يساوي صفرا» (في كتابه «الدوافع ذ في المجتمع المسيحي»)‎ 

:28 بخصوص مقدمة كتاب «الإسلام بين الشرق والغرب»: لست بصدد كتابة 
GS‏ ل I‏ 
للكتاب «سطراً بسطر»ء وأتوقع أن القارئ الذي يتتبّع بع الرؤية العامة التي صو رها الكتاب 
بشكل تقريبي أو حتى ألمح لها فقطء هذا القارئ سيكون أقدر على اكتشاف الكتاب 
والاستفادة منه أكثر من المحلّل شديد التدقيق . والكتاب في الحقيقة مجرد محاولة لتقد 
فلسفة جديدة للإسلام» وأنا أعي OTOL‏ المحاولة لم تكتمل بعد واكتفت بالإشارة 
والتلميح فقط» بل كانت غير متماسكة في بعض المواضع . وفيما Glan‏ بعدم التماسك 
هذاء فهو يرجع بشكل أساسي إلى عدم اتساق المقولات المتعلّقة بتلك المواضع . ولا أعرف 
ما إذا كان القارئ سيجد هذا الأمر Ele‏ إذا SCS‏ كنت Coty‏ بعدم الاتساق هذاء بل 
كان مقصودا ance‏ في بعض الأحيان . 

BG co eis و انما وة س عة‎ CL هك المشاولة انمت وس ) كلسب‎ OVS 
الفرشاة فيها بعيدة عن أن تكون مضبوطة كاملة بشكل رياضي» ومع هذا فمن الممكن تمييز‎ 
المشهد العام وإدراكه . وسأكون سعيدا إذا ما أمكن» على الأقل» فهم أفكاري وإدراكها‎ 
. بوضوح . وأخيراء فهذا الكتاب مجرد شهادة جاءت لصالح رؤية بعينها عن العالم‎ 

۴۸0 ا ل ا 
إن الإنسان لا تاريخ لهء وقد كان في البدء كما هو الآن وكما سيكون في المستقبل . و 
هو الفرق بين داروين ومايكل أنجلوء قا نان Hee‏ كتيج ی ر إنسان 
مايكل أنجلو فقد GLE‏ بنفخة من روح الله . 

7 إن الصيام عمل قاصر على الإنسان فقط . فالإنسان والحيوان كلاهما يأكل 
(يطعم نفسه)ء إلا أن الإنسان وحده هو القادر على الصيام . يرسم الصيام بوضوح الخط 
الفاصل بين الإنسان والحيوان. GY‏ الأكل (الطعام) يكون تلبية لحاجة ASL‏ لقانون 
الطبيعة» GT‏ الصيام فهو التعبير الأسمى عن الإرادة» ail‏ عمل صادر عن الحرية . هذه 
الحرية هي الدلالة الأعظم للصيام» وليس أي سبب طبي . 
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۷ الروح-النفس . إن الاختلاف بينهما ليس في التسمية» وإِنَّما ثمّة اختلاف 
ee‏ سي مويه و 
إليوت «جرية قتل في Of Cash ysl,‏ النفس باعتبارها أداة hob‏ ودافعة قد ae or‏ 

واستنتج OF‏ «النفس قد غابت تمامًا وحلّت الروح محلّها» (رادوقان ماروسيتش» في مقاله 
«(مشكلة الاستشهاد فى المسيحية») . 


٤‏ إن فكرة مسئولية الإنسان وحسابه هي أعظم وأهم فكرة على الإطلاق من بين 
جميع الأفكار المقترنة باسم الإنسان. يرجع أصل هذه الفكرة إلى المقدمة التي بدأت في 
السماءء ومن ثم إلى ما قبل التاريخ» ويمكن أن يقال الشيء ذاته عن حقوق الإنسان . 

65 هناك فرق بين ألا تملك العالم وبين ألا تريد أن تملكه. بين ألا تحكم العالم وألا 
تريد أن تحكمه» بين ألا تعرف العالم وألا تريد أن تعرفه . الموقف الثاني موقفديني» إلا 
أن هذا الدين ليس الإسلام . 

5 عن العاكيّن اللذين تحدّث عنهما هيرمان هيسه (خلال لقاء بلينيو ديزنيوري مع 
يوزف كنشت): قال بليليو في استسلام : «يبدو لي أن الأمر لا يقتصر على WOT‏ طريقتين 
ولغتين مختلفتين في التعبير» وكل منهما لا تقبل الترجمة إلى الأخرى إلا بشكل غامض 
ملتبس» Lally‏ يتعدى ذلك LETS}‏ مخلوقان مختلفان VG‏ سبيل إلى التفاهم بينهما 
ui‏ . ودائمًا ما كان الشك يُساورني في من ما الإنسان الحقيقي الأصيل المكتمل القيمة؛ 
أنتم أ م نحن › بل كنت أشك في أن يكون أي ما إنسانًا . لقد مرت علي أوقات كنت pal‏ 
خلالها إليكم . eg pS‏ فب بعادي نطرة الد Aig Aly getty‏ وا مده كنت 
أراكم باعتباركم آلهة أو بشرا متفوقين يعيشون في مرح دائم ولعب دائم ويستمتعون 
بوجودهم الخاص بعيد عن أي ألم ومعاناة. أحيانًا كنت أراكم تستحقون الحسد أو ا لحب 
وأحيانًا أخرى كنت أراكم تستحقون الازدراء» أيها اللخصيون» حبستم أنفسكم بشكل 
fae‏ في حالة من الطفولة الزائفة» تعيشون حالة من الطفولة والبراءة في عالم اللعب» 

۲۵۹ 
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عالم نظيف مُجرد من العواطف مُحاط بسياج قوي. عالم يجري فيه إسكات كل شعور 
غير مرغوب فيه وخنق كل فكرة خحطيرة» الجميع يلعب طوال حياته ألعابًا لطيفة غير مؤذية 
غير دامية» حيث كل شعور سام وكل عاطفة صادقة وكل نشوة في القلب تجاه قلب آخرء 
كل هذا يجري ضبطه وكبته وتحییده على الفور من خلال التأمل . Rael st‏ حرق 
ترويضيها بالتامل. LV,‏ الخظزرة اللسووة ذات المنغؤلية التقيلة» كالاقتضاد والقانون 
والسياسة» تُركّت منذ أجيال عديدة لأناس آخرين . ولتجتب الملل» يقوم آهل هذا العالم 
بالانهماك في هذه التخصصات العلمية واسعة المعرفة yy‏ المقاطع اللفظية والحروف 
ويلعبون لعبة الكريات الزجاجية» بينما في الخارج» في عالم الوحل» يعيش الناس 
المساكين الحياة الحقيقية ويقومون بالعمل الحقيقي» . 

وفي رده على هذا النقد» وصف كنشت عاله Gh‏ «عالم واضح منظّم جيدا له تقاليده 
ومناهجه الواضحة» وذو أفكار نقية وأخلاق مهذبة» . وتوجه كنشت بالكلام إلى بلينيو 
decd. Stocks‏ في الليل» وقد غطّتها ye aN‏ وقال لانن إلى ا 
وخطوطها الليليةء لأول وهلة Ge‏ المرء أن العمق هناك حيث المناطق الأشد ظُّلمة» وفي 
اللحظة التالية يدرك أن تلك المناطق المظلمة المنحنية ما هي إلا Oly oe‏ الكون بأعماقه 
لا يبدأ إلا عند حواف وخلجان جبال CSI‏ هذه ويغرق في الأبدية حيث النجوم التي 
تقف بمهابة كأسمى رموز للوضوح والنظام بالنسبة لنا نحن البشر. إن عمق الكون وعمق 
ol pel‏ لبس هناك حت الس والظلمة» Lal]‏ ف الوضوح والصقاء: ولمح لي أن 
أطلب منك شيئًا : قبل أن cols‏ أنظر إلى هذه الخلجان والمضايق ذات النجوم الكثيرة ولا 
تطرد الأفكار والأحلام التي قد تخطر (AU‏ (هيرمان هيسه» لعبة الكريّات الزجاجية) . 

۹ وصف القديس جيروم (المتوفى عام ١47م)‏ روما بأنّها «بابل الجديدة» و«فاتنة 
في ثوب قرمزي) . 

٠‏ لم يقع انفصال الإكليروس المسيحي كسلطة مستقلة إلا في القرن الشالث 
الميلادي» إلا أنه ظل» منذ ذلك الحين وحتى اليوم» ينمو باستمرار ويزداد قوة. وهذا 
إشارة إلى أنّها كانت عملية طبيعية GAS‏ مع طبيعة المسيحية وطبيعة مهمّتها في العالم . يقول 
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كوهين: «أصبحت هيئة الإكليروس الغربي سلطة علياء أصبحت الوسيط بين الله 
والإنسان» وقد تولّت مسئولية تفسير الإرادة الإلهية ومعناهاء وهي المسئولية التي تحولت 
فيما بعد إلى حق حصري خاص بهم» ويضيف: «وفي الأصل» كان ظهور جماعات 
الرهبنة مترافقًا مع ظهور المسيحية . ويمكن القول Of‏ حياة جميع المسيحيين في القرون 
الشلاثة الأولى كانت ذات طابع رهباني إلى حدٌ ما» (چون كوهينء تاريخ الأدب الغربي» 
ص OVA‏ 

۲ الأسلوب القوطي هو التعبير الكامل عن الرؤية المسيحية للعالم . فالقبة 
القوطية برشاقتها ورأسها Coll‏ تسحب بناء الكنيسة بكامله إلى الأعلى» نحو السماء. 
يقول هاينرش هاينه : «عندما ندخل كنيسة قدية» فنادراً ما نشك في الدلالة العجيبة 
لرمزيتها الصاعقة. نشعر بارتقاء الروح وخمودالجسد. ترتفع أرواحنا مع القباب 
الضخمة في الكنيسة نحو السماءء وهي تنتزع نفسها بشكل أليم مُفجع من الجسد الذي 
بع عا ري الات لتقل اما ee Oe el‏ 
الصروح الضخمة الشاهقة قة الرشيقة للغاية الشفافة للغاية» WG‏ ندرك ما كانت تملكه تلك 
العصور من قو روحية هائلة تمكّنت من إخضاع الحجر ذاته وجعلته يبدو كما لو OF‏ به نفخة 
من العناية الإلهيةء وبذلك تصبح المادة الأكثر فظاظة وخشونة تعبيرا عن الروحانية 
المسيحية» . 

06 فرسان العصور الوسطى ؛ «القوة المسلّحة في خدمة الحقيقة غير المسلّحة» 
(الكتنسة )كان dole ble all‏ ووه deli‏ ولك نتيا قبت Ole SM lobes‏ 
وأصبحت أقوى» فقد انتهت الجماعة المسلّحة لأنّها كانت مناقضة لروح المسيحية 
وطبيعتها. كانت ظاهرة عابرة وشاذة في إحدى مراحل تاريخ الكنيسة . لا يكن تغيير هذه 
الحقيقة عبر أي مراسم طقوسية» فالتشكيلات المسلّحة للكنيسة كان محكومًا عليها 
بالزوال. 

/اه ع ١‏ لم يدخل دانتي» آل Loreal oh‏ ودرا J‏ الععيور ا « لم يدخل 
آباء الكنيسة EL‏ ففي الدرك Gul tI‏ من جحيم دانتي نجد البابا نيكولا الشالث والبابا 
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بونيفاس الثامن . يعاقب دانتي آباء الكنيسة GY‏ كانوا مُجردين من الضمير والمبادئ مع 
نهم مُمثّلونَ للمبادئ المسيحية . 

۹ من وجهة النظر الفئية» نجد OF‏ مستوى الجزأين الثاني والثالث من «الكوميديا 
الإلهية» لدانتي» «المطهر» و«الفردوس»» أقل بكثير من جزء «الجحيم». وكذلك نحد أن 
مملكة الشيطان في ملحمة چون ميلتون «الفردوس المفقود» مُصورة بأسلوب أقوى بكثير 
جدًا من تصوير الفردوس وساكنيه . وينطبق الأمر ذاته على الأدب بشكل عام . ألا يخبرنا 
هذا بشيء ما حول العلاقة بين الحياة والفن والحقيقة؟ 

67 ظهر أدب النزعة الإنسانية وتطور كنوع من الرفض والاحتجاج على الآراء 
المتطرقة للكنيسة الكاثوليكية في العصور الوسطى» ولكنّه ذهب إلى الجانب المتطرّف 
المقابل. حيث قدّس الجسد وانتهى إلى سخرية متطرقة وفسوق مفرط . وقد دافع الكاتب 
أنطونيو بيكاديللي (إيطالياء القرن الخامس عشر) عن الفسوق بشكل صريح . 

كتب جون ميلتون أطروحة يدافع فيها عن الطلاق . ويظهر «الطريق الثالث» 
الإنجليزي» ثنائية روجر بيكون في الفكر والعمل» يظهر لدى ميلتون كالتالي : )١(‏ يشير 
ميلتون في أطروحته عن الطلاق إلى إرادة الرب والكتاب المقدس ويعتبر الزواج مؤسّسة 
إنسانية . (۲) في الوقت ذاته يدافع ميلتون عن مبدأ سلطة العقل الإنساني . (۳) خلال 
مناقشته للقضية يشير تارة لبعض الْمسدّمات اللاهوتية» وتارة أخرى يرجع إلى الحجج 
العقلانية. كان ميلتون مناهضًا للتعليم الاسكولائي ومؤيدا بشدة للتعليم الذي يغطّي 
مر JL ol byte oes‏ اقح إل أن مكنيو pest yea‏ 
المفقود» يصف الصراع بين الشيطان والرب بأسلوب مُشبّع بإلهام ديني عميق . في هذه 
الملحمة تمتزج النزعة المتزمتة الصارمة بالأفكار العلمانية لعصر النهضة» ورغم ما يبدو من 
تنافر في هذه الحالة » LGTY]‏ بشكل عام» نموذج إنجليزي بامتياز . 

۷ كان لنظرية ون لوك في الإدراك تأثير قوي وحاسم على ولتير؛ إلا أن ما 
حدث في النهاية هو أن لوك الإنجليزي كان يؤمن بالوحي باعتباره مصدر الحقيقة ولم يكن 
يرى في ذلك أي تناقض» بينما ظل ثولتير الفرنسي متمسكا بموقفه الذي لا يعترف إلا مبداً 
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واحد فقط وهو العقل باعتباره المصدر الوحيد لمعرفتنا بأسرها. هذان هما الروحان أو 
Olea Jo‏ الان SLAY!‏ وال تة 


٠١‏ «التاريخ والثقافة) : یحکی تاسيتوس كيف آنه اس ستمتع بالعيش مع الجرمان 
البرابرة ويصف بأسلوب رقيق براءتهم ولطفهم وبساطتهم . 

۳ تؤدي الفلسفة المادية إلى القول بالجبرية» بل هما شيء واحد بمعنى ما. وفي 
arate‏ درن المفكّر الفرنسي المادي» متمسكا بماديته (وهو الأمر الذي لا ينطبق على 
الكثير من الماديين الآخرين). وإليك بعضًا من أفكاره: لا يوجد هذا الشيء الذي يسمى 
حرية إنسانية . جميع أفعال الإنسان مُحدّدة ALL‏ يجب استخدام كلمتي طبيعي وغير 
طبيعي Va‏ من أخلاقي وغير أخلاقي . لا تتوقّف طبائع الإنسان الخيرة والشريرة على 
call dlls Y aisle OLY JS ody sagt pills Jy Olu] Js aud OLY‏ 
العام للأحداث الذي يأخذ البعض إلى المجد والبعض الآخر إلى المهانة الحتمية . الاعتزاز 
بالنفس» الخجلء الندم» جميعها أشياء لا قيمة لها وتنبع من طمع وحماقة الإنسان الذي 
يدح نفسه أو Gg,‏ على ما لا يد له فيه» ونحو ذلك . بينما St‏ فرنسي آخرء هو چان 
جاك روسوء وجهة النظر المناقضة LE‏ ويبشر با يطلق عليه «دين الفطرة». وفي أحد 
أجزاء كتابه إميل (الجزء الذي يحمل عنوان «عقيدة القس من جبل الساقوا») يمكننا أن نقراً 
السطور التالية : Spy‏ أرى الله في كل أفعاله» أشعر به في نفسي» وأراه في كل ما ييحيط 
بي» أو : Of‏ حقيقة أن الشر والظلم ينتصران في هذا العالم تنبت خلود الروح». ويأخذ 
روسو تلقائية المشاعر الإنسانية وعفويتها كدليل على ال حرية . «لا يهم ما يقوله الفلاسفة» 
لن أتنازل أبدا عن شرف التفكير . كلمة «الحتمية»» وليس كلمة «الحرية»» هي الكلمة التي 
لا معنى لها. إن افتراض وجود فعل لا يصدر عن كامل إرادة الإنسان يعني البحث عن 
فعل لا سبب لهء وهذا هتراء . ما حقيقة شعورنا الأخلاقي؟ ألسنا نشعر Gl‏ بالإعجاب 
والتقدير تجاه الأعمال العظيمة ا النييلة؟». روسو دوو بان اتجاهين 
متضادين للروح الفرنسية والروح الإنسانية بشكل عام أو قطبين لا سبيل إلى التوفيق 
بينهما . إِنّهُما متضادان في كل شيء» كالفكرة ونقيضها. 
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8 حدد أرسطو العناصر الشلاثة الشهيرة لوحدة الدراما: المكان والزمان 
والحدث . نظر الكشيرون إلى هذه المبادئ الأرسطية باعتبارها «القوانين الطبيعية 
للتراجيديا» . لا وجود للتاريخ هنا. 

۷ لا ينبخي الخلط بين «كفاءة» الدين و«كفاءة» العلم . يدم الدين الإجابة عن 
سؤال الغاية من الحياة» GT‏ العلم فيدرس الحياة والطبيعة كظواهر . فليس بإمكان العلم 
الإجابة عن السؤال الخاضن GIL‏ من الحياة ».ليس بإمكان الدين تخديد قؤانين الطبيعة. 
والعلم الذي يدعي تقد المعرفة المطلقة ينتهي إلى الإنكار والعدمية . ولتتذكر الحوار الذاتي 
الاستهلالى فى مسرحية «فاوست» لحوته . 

\OYA‏ تدور مسرحية «فاوست» لجوته حول ازدواجية الطبيعة البشرية . يصيح 
فاوست فى البداية قائلاً: «أنا وجه إله»» ولكئه يقرر فيما بعد: «أنا دودة تزحف على 
التراب» . بوضوح › 45 كلا الأمرين Noa‏ 

٠١‏ يقول مانفرد" Manfred‏ (الكلام في الحقيقة للورد بايرون) وهو يتتبّع طيران 
vo. < sae jad : 5 1 1‏ 
نسر يتوارى في الفضاء الفسيح : «نحن وحدة نصفها طيني ونصفها إلهي ٠‏ لسنا مؤهلين 
للطيران ولا للزحف» تصارع طبيعتنا الازدواجية طوال حياتنا» . 

۹ غوذجان للنقد الكانطي : Vay‏ من أن يسعى العلم وراء اكتشاف العلّة الأصلية 
للظواهرء Ld‏ يقتصر على تفسير ما يحدث أمام عينيه . إِنّه يتوقّف عن التعرض لسؤال 
الماذا؛ يحدث شيء ماء ويقتصر على وصف «كيف» يحدث» وتفسيره إذا أمكن ذلك . 
هذه فيزياء وليست ميتافيزيقا . 

5 يبت الشاعر الفرنسي الرومانتيكي شاتوبريان (1/74١-184/8م)‏ في كتابه 
«روح المسيحية» OF‏ المسيحية هي «الدين الأكثر شاعرية» . ويؤكد على القوة الدافعة الهائلة 

5 2 5 
المسيحية . فبينما شيدت الحضارة الملحدة Ube‏ حركيا متنوعاء فقد شيدت المسيحية JNU‏ 
I> Ue‏ ثريًا. ومع ذلك» فهماعالمان وحياتان وثروتان مختلفتان GE‏ ولا ثبت 
إحداهما الأخرى . 


(*) الإشارة هنا إلى شخصية مانفرد في قصيدة الشاعر الإنجليزي اللورد بايرون التي تحمل هذا الاسم . (المترجم) 
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0١‏ ظل أعظم مُمثلين للرواية الواقعية والاجتماعية في إنجلتراء تشارلز ديكنز 
ووليم ثاكري» وهما من هاجما الأثرياء بلا هوادة وقاما بفضح رذائل الأرستقراطية 
الإنجليزية والطبقات الرأسمالية العلياء ظلا مصلحين أخلاقيين أكثر من كونهما ثوريين 
اجتماعيين. فلم يكن أي منهما يتطلّع إلى تغيير النظام الاجتماعي» بل إلى تغيير الاس . 
واليوم» وبعد أكثر من مائة سنة منذ صدور أعمالهما الشهيرة» يجوز لنا أن نسأل أنفسنا هل 
كانا على حق في المنهج الذي أخذا به . وبالنظر إلى كل ما حدث في هذه السنوات المائة» 
إلى كل هذه المحاولات المثيرة ونتائجهاء خصوصا إذا أخذنا في الاعتبار الموقف الواقعي 
في إنجلترا الحديثة وروسياء فيمكننا القول إن التاريخ قد أثبت صحة ما يطلق عليه الطريق 
الوس : 


۳ يقول علماء التطور Of‏ هناك أكثر من نوع من التطور؛ تطور كوني وتطور 
جيواوجي وتطور ar ples‏ وتطور الماع وعدا Si‏ في SLY‏ والدين والفن لا 
أرى Ul‏ من أنواع التطور هذه . 

Lit et 1-179‏ فف الو مط yy‏ الجر ن ctl‏ . تققد اعفد بان كا 
لا يسري إلا على الظواهر التجريبية» بينما اعتبر في الوقت ذاته Of‏ من الخصائص المميّزة 
لتفكيرنا وجود الأفكار القبلية a priori‏ هذه هي القدرات القبلية لوعيناء أي القدرة 
الاستثنائية المتأصلة في بنية وعينا على إدراك جميع الانطباعات الحسية في قوالب محددة . 
إلا أن اختصاص هذه القدرات يقتصر على الموضوعات التجريبية . ومع هذاء فالتفكير 
المنطقيء وهو الإطار الوحيد الذي يجب (ونستطيع) أن SE‏ من خلاله» قد وجد قبل 
التجربة (أي إِنَّهِ قَبلي). وبهذاء لم ينكر كانط وجود عالّم فوق أو بعد الطبيعة» وإنّما أنكر 
إمكانية إدراك هذا العالم بالعقل . وفيما بعدء تراجعت الفلسفة إلى ميتافيزيقا ما قبل كانط 
(فشته وشلنج وآخرون) . يقول هيجل : «لكي يتعرف الروح الْمُطلق على ذاته Shs‏ يأخذ 
الطبيعة كشيء ole‏ منفصل عن ذاته . وبهذه الطريقة 4ه تكرت الطيم متايه ا جردم a‏ 
ار . وما يوجد كموضوع للفكر هو ما یکن تصوره» ولا يمكننا أن نعرف أي 
شيء سوى ما يمكن تصوره . والإدراك لا يحدث إلا من خلال المساواة أو التزامن بين من 
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ذاته». 

53-67 قال أحد الفتانين (التشكيليين) : «ليس المهم ما يعتقد المبدع أنه يعرفه. 
LS,‏ ما لا يعرفه. وإذا حدث يوم ما أن فهم pall‏ مالم يكن يعرفه» فسوف يترك حامل 
اللوحات أو الإزميل» فقد يكون هذا نهاية الإبداع» . 

۸ يرى زولا أن الكاتب عليه أن يلتزم بالحقيقة . وبالطبع كان زولا يقصد الحقيقة 
العلمية. ويقول زولا Ee ye‏ «ماذا نقول عن شاعر aes‏ على أن الشمس تدور حول 
الأرض رغم OF‏ العلم اكتشف أن الأرض هي التي تدور حول الشمس؟؟ (زولاء الرواية 
OEY ye cds‏ وبدورئ LT‏ ها oll‏ سيبقق من alt‏ إذا ذقنا ate‏ كل ها 
يتعارض مع العلم؟ أي قصيدة تلك التي تتحدّث عن القمر باعتباره جسمًا تابعًا باردًا 
يسوده الجليد والأرض الخراب يدور باستمرار حول الأرض بلا سبب مفهوم؟ 

٠‏ اعتاد النقاد الاعتراض على زولا قائلين aif‏ لم يكن بحسن تصوير الشخصيات 
الإيجابية . وعندما حاول زولا أن يفعل هذا (في روايته «الحلم») أنتجت هذه المحاولة دراما 
AGE‏ كان زولا بارعا في الكتابة عن ( أو في تصوير) «الحيوان الأبدي» في الطبيعة 
البشرية . 

0١‏ تاريخ الثقافة الغربية هو تاريخ الفكر الغربي الذي داوم على التأرجح. 
كالبندول» من طرف إلى آخر . فمثل» خلال القرن التاسع عشر فقط شهدنا أفول النزعة 
الكلاسيكية وازدهار الرومانتيكية» TY)‏ كان ازدهارا WB gs‏ فسرعان ما تحولت الروح 
الأوروبية إلى الواقعية» ووصلت خلال بحثها عن النزعات المتطرفة إلى النزعة الطبيعية 
عند زولا وهويسمانس Huysmans‏ . ولكن في ثمانينيات القرن التاسع عشر دخلت 
النزعة الطبيعية في أزمة» حيث تحول الفكر الغربي إلى طرفين جديدين ؛ إذ دخل كل من 
نيتشه والنزعة الرمزية إلى المشهد . وهكذا لم تستمر النزعة الطبيعية سوى وقت قصير: فقد 
شهد زولاء وهو أهم مُمثّليهاء شهد بدايتها كما شهد نهايتها. LDS‏ كانت الفكرة أكثر 
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أرستقراطية الشخصية. بينما TS‏ ما يطلق عليه المنهج العلمي في الأدب لصالح الخيال 
و«الضرورة الشعرية» «poetic license‏ إلخ . أحيانًا يبدو لي أن هذا البندول هو 5S‏ 
الوب وليل allio‏ 

۳ حول الدراما الجوانية في مسرحية Maeterlinck th.) Sls‏ «المتطفّل» . ثمة 
CS‏ و SS lat alee‏ بعرو Jp‏ 
الموت» الجميع يفكر يفكرون فيه ويحتفظون بصمتهم إزاءه را ا غير مرولا 
موجودة في النظرات» في الصمت› في الخوف الذي يشعر به الجميع ولكن لا يُظهره 
أحد الوك كوت عير or cael ee dae‏ ومع أن هذه الشخصية الرئيسة تبقى 
محجوبة إلا أنّها تحتل سائر المكان على المسرح وة تستولي على أرواح جميع الْممثتّلِين. في 
الحقيقة» الأمر يتعلّق بإظهار (أو التلميح إلى) ما لا يمكن التعبير عنه في pall‏ عنه وغير 
المرئي في المرئي . 

۷ خلال وصفه للصراع الوحشي من أجل celal‏ أظهر لنا داروين الطبيعة في 
عظمتها عدية الرحمة» يقول: «وهكذاء تنشأ أعلى ظاهرة يمكننا تخيلهاء ظاهرة إبداع 
الأشكال الأرقى من الحياة» تنشأ مباشرة من ذلك الصراع الأبدي» من الجوع والموت». ما 
يخبرنا به داروين وما يخبرنا به المسيح هما رؤيتان متناقضتان GU‏ أظهر داروين الترابط 
المتبادل بين الحياة والموت» pasty‏ ص ادو رالوت ف تقد اللنياة يشكل ple‏ :ر دارويق 
أن الموت» وهو الذي يشيع أكشر الأفكار سوداوية في أي إنسان» شرط أساسي لازم 
لخن للتحسين المستمر للعالم العضوي بأسره ولكل ما في العالم من جمال يشير إعجابنا . لو كان 
هناك مسيح دجال» لكان داروين . كما يرى أن قانون الأنانية هو أسمى قانون في الطبيعة» 
هذا القانون ليس فقط حمًا للفرد بل هو واجب عليه كذلك . يقول كوهين: «أحدثت نظرية 
داروين في التطور انقلابًا في رؤية الإنسان للعالم والحياة» ولا يمكن لأي اكتشاف عظيم 
سابق عليها أن يقارن بها» (جون كوهين» تاريخ الأدب الغربي» الجزء الثالث» ص OPA‏ 
(*) موريس ماترلينك (8577١-19594م)‏ شاعر وكاتب مسرحي بلجيكيء. كان يكتب باللغة الفرنسية» حصل 

على جائزة نوبل للأدب عام 1۹١١‏ م. من أعماله المسرحية «المتطفّل» و«العميان» و«الطائر الأزرق» و«الأميرة 


مالين». (المترجم) 
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۱1۹٤‏ إن ما جاء في مواضع كثيرة في القرآن الكريم من حث متكرر على التفكر 
والنظر وإعمال العقل (كمافي . البقرة ۰۱٦٤‏ الأنعام ۰۹4٩۹-٩٩‏ الأنبياء ۴۳ الحج 
٤1-٥‏ الشعراء لاء ق ٠١١-١‏ الواقعة ۷١-٠١۳‏ الغاشية oY NV‏ وهكذا) لا يمكن 
تفسيره إلا Ole] SL‏ راسخ Ob Cages)‏ شهادة الحواس والعقل لن تنقض 6c MOLE]‏ ومن 
ثم وعند نقطة ماء عند أف ماء لن يكون هناك صراع بين العلم القائم على الملاحظة 
gpl‏ القناقى على cell‏ بل وعكق لكر مها آن يعر الآخز عة GOV‏ عر Le‏ اسه 
أفق الإسلام . 

75 يرى ماترلينك أن مهم الشعر هي إدخالنا إلى عالم أسمى» عالم لا يصل إليه 
العقل» حيث «يكننا أن تسترق السمع إلى حديث الأرواح الصامت . إن ا وة 
للتواصل بين الناس» الطريقة الأكثر أمانًا لروح الإنسان» هي الصمت». 

Wey‏ يرى ماترلينك أن الحياة لا تكمن في الفعل» وإنّما في الروح» أي إن الحياة 
ليست شيئًا badly MGI‏ شيء جواني . ويوضح هذا الرأي Skee‏ غريب؛ إذ 5 OF AS‏ 
هاملت > كشخصية AB‏ يتفوق على عطيّل لأنّه لايقوم بأفعال كثيرة» و«لديه وقت 
ليحيا» . إن الغاية من المسرح هي الوصول إلى المعنى الجوآني لظاهرة ما. وقد pub‏ ماترلينك 
نظرية «الحوار الصامت» الذي يترافق في الوقت ذاته مع حوار آخر بصوت عال. هذا 
الحوار الصامت هو شي ء أساسي باعتباره حديث الروح الذي يوضح الأحداث في الواقع 

تمن les co ye) HES Fle Sle pene‏ جز he 6 filet tell‏ وميلساند) هذا 
امسار المزدوج ؛ خطان من الدراما يحدثان في وقت واحد ولا يوجد شيء كثير يربط 
ge‏ الأول هو tall‏ الخاتحة “وعادة ما OST‏ فة هن Lal‏ امون و ادت أما 
الخخط الثاني فهو دراما الروح» وهي دراما فقيرة في اللغة غير Ll‏ مُفعمة بالصمت الكاشف 
fs,‏ الموحي . في الدراما الخارجية عادة ما يكون كل شيء غير مستقر Bo ping‏ 


ومتناقضاء ينما في دراما الروح كل شيء ثابت"ومتناغم وموثوق وصحيح . هذه هي رؤية 
ماترلينك . 
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۷ لو أن هناك رسالة كامنة في الشعر الرمزي» لكانت هي : Of‏ حواسنا وتفكيرنا 
الوضعي القائم على التجربة والملاحظة يقدمان إدرامًا زائفًا وخادعا للعالم. وعلى 
العكس» تمثل الحركة اللا واعية للروح المصدر الأصيل الوحيد للمعرفة . 

4 تبقى الأشياء الأهم في الحياة غير معبر عنها؛ إذ تعجز اللغة عن التعبير عنها . 
أعتقد OF‏ هذا هو فحوى «السر المقدّس» في المسيحية . 

8 إن القول DHE VOL‏ نافعة يشبه إلى حدّ كبير القول بأنّ الأخلاق Ge‏ من 
المصلحة (حتى ولو لم تكن مصلحة شخصية عابرة» وإِنَّما مصلحة dale‏ دائمة)» وهذا 
القول نفي للأخلاق. لا يمكن أن تتأسّس الأخلاق» كقيمة مستقلّة قائمة بذاتهاء قيمة 
مستقلة عن المصالح وال منافع» إلا على مبدأ الواجب» وهو مبدأ ديني . 

۳۴ حول المدن الكبرى : UL pats‏ لإبطلة oa Uy)‏ زو LLP‏ بشي ومين لے 
العذب في الهواء»» ويبدو لها OF‏ جسور باريس تُطلق «نهرًا من اللهب ee‏ على 
فخذيها». 

۷ يؤكّد ستيفن جاي غولد «Stephen Jay Gould‏ عالم الحفريات الأمريكي 
ge,‏ لفت الكتاب الشهير «القراءة الخاطئة للإنسان» «The Mismeasure of Man‏ يؤكد al‏ 
يوجن gd epee‏ خط رول داروین ال دید أن داروين كم يقل قط OL‏ الور ع 
التقدم حتمّاء بل إلّه EZ‏ كلمة تطور. كل ما قاله داروين هو أنّ الكائن الحي يكيف نفسه» 
أي إن التغييرات التي تحدث في البيئة الطبيعية تتسبّب في تغييرات في الكائن الحي . وهذا 
هو ما يُطلق عليه نظرية التكيّف المحلّي . ويقول غولد: OY‏ الفكرة القائلة إن التطور Goa‏ 
نوعا من التقدّم العام أي الارتقاء من الأميبا إلى الإنسان» ما هي إلا تعصب ثقافي» . 

Sel als \VYA‏ هناك أيضا نظرية «الحلقة المفقودة» في التحول المزعوم من 
القرد شبيه الإنسان إلى الإنسان . 


۹ ينتج التطور حيوانًا ذكيّا فقط» وليس إنسانًا. لا يمكن لغير الله أن يخلق 


4 


دد هروبي إلى الحرية 

0١‏ فيمايتعلّق بالإنسان؛ فالصدام بين الطبيعة والثقافة هو صدام بين الموروث 

حو سه وود كن ee‏ 

Gh‏ فی هدا السياق سوال مقين: هل تحددت المكانة الرفيعة التي ي يتمتع بها الذكر حاليًا 
على HEE nya‏ أي هل هنك جين مسشول عن الهيمنة الذكورية؟ ام إن 
التفاوت في مكانة كلمن الجنسين في مجتمع ما يرجع إلى التطورات الاجتماعية المختلفة؟ 

۳ إن الوعي با يرتكبه الإنسان من إثم هو في الحقيقة وعي بعظمته . فلكي يكون 
Y ToL‏ بد أن OS‏ معد لارتعاب الدب وهذا الاستحداه يسارع تصور 
الإنسان في أبعاده المحجاوزة للطبيعة . إن إنكار الإثم» إنكار الخطيئة الأولى» مثل أي إنكار 
oT‏ قوم غلى تسر OLY‏ فى otal‏ الطبيعية > أي اباد الداروة sng slo Lady‏ 
ليس GY GIG‏ غير مستعد لارتكاب الخطيئة» ليس لديه فكرة عن الخطيئة» if‏ متجاوز 
للخير والشر. 

W4E‏ الى ISU ALL‏ هو ادر انا 1G‏ شاك obs Sig‏ والشاجات 
الإنسانية مع الحلم الإنساني بالجمال في نسيج لا ينفصل . وإلا فلن يكون المبنى نموذجًا لفن 
العمارة» Lely‏ بناء قبيح» مصنع للخمور» مزرعة دواجن» نبات صناعي . 

۳ المشاعر الوجودية الأساسية : القلق» الاضطراب,. الخوف» الإثم. ما علاقة 
هذه المشاعر بداروين والمادية؟ 

۸ هذه الثنائية» ثنائية العقل والجسدء والتي ترتبط عادة بديكارت في الثقافة 
الأوروبية («الثنائية الديكارتية»)» لم يقلت منها أحد. بل من الممكن أن نجدهاء وعلى نحو 
غير متوقّع» لدی صمويل بيكيت في فصله SLI‏ بين الجسد والروح . 

۷ إنسان داروين» مثل مجتمع ماركس» منطقي وقايل للتنبؤ» فهذا عالم هندسي 
في نهاية الأمر. وحدها الروح -إذا كانت موجودة- هي التي تربك هذه الهندسة الكونية 
وتدخل منطقًا مختلفًا في هذا العالم . وهنا دعنا نتذكر المسيح وكتاب التراجيديا اليونانيين 
والمتصوفة المسلمين» أو نيتشه ودوستويفسكي وإبسن وستريندبرج في أوروبا. 
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ge) 17‏ البورتريه): يعتقد الهنود أنّهم بإمكانهم أن يسرقوا روحك من خلال 
رسم بورتريه لك . 

۹ يسعى العلم إلى تفسير أو إجراء عملية ماء بينما يتجه المسرح إلى خلق 
شخصية ما؛ Logi]‏ نشاطان مختلفان يسعى كل منهما في اتجاه مختلف عن الآخر . 

مارم las‏ خد الاد ا سر ee‏ ع ریو اال ابرق و تن ريت ف CAS‏ 
مسرحي سيصبح لا محالة مهجورا يومًا ما. لم يعد ما يعرف بالمسرح الملحمي مير لأي 
اعد :ايفاك فشان سرف ادن إن أفكان بتكف زفق م »نيماع اوا 
ومبالغاته» أصبحت اليوم مجرد جهد فقد بريقه الجمالي». وتفسيري لهذا الكلام: لم تعد 
البروليتاريا التي كان يخاطبها ماركس وبريخت موجودة. نعم» هناك طبقة عاملة» إلا أن 
الأوضاع الاجتماعية وسيكولوجيا هذه الطبقة قد تغيّرت GLE‏ ولهذا لا تستجيب هذه 
الطبقة للنداءات والشعارات القديمة. 

7 للا يوجد تطور في الفن بالمعنى التاريخي . فالرسوم التخطيطية للوحة بيكاسّو 
pee er pres Coe‏ ونه ean‏ الف لكل وا و الريك کو Peay‏ 
تاريخ اللوحة إلى عام CVA V‏ تُظهر هذه الرسوم التخطيطية BE‏ واضحًا ys‏ النحت 
الإفريقي. وقد عرضت هذه الرسوم التخطيطية لأول مرة في أحد المعارض في لندن عام 
7م. 

٠١‏ كان ماركس WL Gee‏ القديم (فنُ «مالكي العبيد» مثلاً)» والعجيب أله لم 
ينتبه إلى مفارقة غريبة : عدم انسجام هذا مع فكرة «البناء الفوقي» و«البناء التحتي» في 
مذهبه. تساءل ماركس كيف للشعر اليوناني» رغم أن الأوضاع الاجتماعية التي أبدع فيها 
ترجع إلى زمن سحيق» كيف له أن ينحنا ا محعة الجمالية حتى اليوم؟ وعلى حدّ علمي» لم 
يجد ماركس إجابة هذا السؤال الأساسي الذي يتحدى مذهبه حول الارتباط المتبادل بين 
البناء الفوقي والبناء التحتي . 

0١‏ قال أحد LI‏ الفرنسيين إن أعمال كافكا كانت مرتبطة للغاية بالوقائع 
والظروف المحلّية التي لا يفهمها أحد» رغم UT‏ كانت تقع على بعد مائة كيلومتر فقط من 
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براغ . وهذا رأي خاطى . فقد ثبت في النهاية OF‏ كافكا كان على الأرجح الكاتب الأكثر 
عالمية في القرن العشرين . 

75 كان فن «مالكي العبيد» في اليونان القدية نموذجًا منقطع النظير بالنسبة للفئّانين 
في العصور اللاحقة. وذلك لأن القطعة الفنّية الأصيلة تبقى» بصرف النظر عن مدى 
ارتباطها بزمان أو مكان معين» ذات طابع إنساني وعالمي بشكل عام» في كل زمان 
OSes‏ 

5 اثمّة مبدأ واحد مُهيمن في الثقافة الغربية» وهو مبدأ الكرامة الإنسانية . وإذا 
سألني أحد ما الذي يجعلنا قادرين على تييز الجذور المسيحية للحضارة الغربية» فسوف 
Gweini‏ 

۷ هناك أيضًا الفيلسوف البولندي بوغدان سوخودولسكي Bogdan‏ 
Suchodolski‏ الذي قدم نظرية عن نوعين من التاريخ . فإلى جانب التاريخ السياسي» أي 
تاريخ الأشياء» هناك تاريخ آخر يطلق عليه سوخودولسكي «تاريخ الإنسان». ويوضح 
المقصود بهذا التاريخ TL‏ «تاريخ الل تاريخ الدين والفلسفة» تاريخ العلم والفن» تاريخ 
المجتمع والأخلاق» إِنَّهِ تاريخ الارتقاء الجواني للإنسان». ويسميه أيضًا «التاريخ الإنساني 
للعالم» بخلاف «تاريخ الصراعات والحروب والسيطرة والانتتصارات البطولية والتماثيل 
المشيّدة للملوك والزعماء الكبارء إلخ». 

6 من المثير أن الهنود يضعون بعض صور الحياة النفسية -وهي العقل والذكاء 
والشعور بالأنا- ضمن العناصر الثمانية للطبيعة الدنيا للإنسان («البراكريتي» (Prakriti‏ 
العناصر الخمسة الأخرى هي التراب والماء والتار والهواء والأثير. ومن ثم ففكرة OF‏ 
الذكاء ينتمي إلى الطبيعة الدنيا للإنسان» إلى جانبه البيولوجي وليس جانبه الإنساني» هي 
فكرة قديمة للغاية وموجودة في حضارة سحيقة ومختلفة تماما . 

7 هاهنا موقفان مختلفان GE‏ موقف أفلاطون : «يكون العالم المادي حقيقيا 
بقدر مايوجد به من أفكار»» وموقف ماركس : «لا يكن للفكر أن ينفصل عن المادة 


المفكرة» . 
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۷ «أعظم يوغي هو ذلك الذي تكون رؤيته دائما ثابتة: أي عندما تكون بهجة 
الآخرين هي بهجته هو» وعندما تكون معاناة الآخرين هي معاناته هو» (البهاغاقاد غيتا 
«Bhagavad Gita‏ المجلد الخامس» ص PY‏ وتعليقي : نجد الأخلاق ذاتها واحدة منذ 
القيدا الهندية وصولا إلى مبدأ «الواجب الطلق» عند كانط . 

SHEN ٠١‏ والدين فوق التاريخ). وجد الرومان لدى الغاليين والدرويد 
Druids)‏ كهنة الشعوب الكلتية)» الذين كانوا يعتبرونهم برابرة» Cade‏ متقدمًا للغاية حول 
التناسخ» أي حول الخلود» ومبادئ أخلاقية سامية . وكان الغاليون يمنحون المحكوم عليه 
sS‏ 


VAAN‏ د يعتقّد أن تاريخ الوخز بالإبر يرجع إلى خمسة آلاف سنة . ail‏ مزيج من العلم 
erent‏ عضر ف . وفي العصور الحديثة» أصبح الوخز بالإبر مقبولا تمامًا في الغرب 
بشكل عام . 

65 الوضع الازدواجي للإنسان في العالم هو فكرة ثابتة عبر العصور . هناك 
By pe‏ كاب gl ded dane‏ فلات عاض 251 اسان الها jee OLY)‏ 
ما بين القوى الأرضية والقوى الكونية» التي هو جزء منها . 

٥‏ الموضوعي مقابل الذاتي : ما الذي يَحفْقء العم آم الرياح؟ أم لعلّه مجرد 
خفقان في روحنا؟ هل يوجد عبير الزهرة مستقلاً عن الشخص الذي يشمها؟ هل مقطوعة 
«نشيد Ode to Joy «> jail‏ موجودة بصرف النظر عن الأذن التي تستمع إليها؟ أم Of‏ 
المستمعين نوعان؛ أحدهما لا يسمعها حقًا حيث إنَّها لا تتردد في روحه؟ هل تكون 
الموسيقى موجودة في هذه الحالة الثانية عندما لا تتردد في روح المستمع؟ وإذا كانت 
موجودة» فماذا تكون؟ أو لنأخذ أحد معارض فن الرسم» هناك زائر يأتي إلى المعرض 
نتيجة لدوافعه المتغخطرسة» وفقط يتمشى بين اللوحات بلا اهتمام (أو باهتمام مُفتَعَل 
(*) نشيد الفرح Ode to Joy‏ هو الحركة الأخيرة من سيمفونية بيتهوثن التاسعة» وهو في الأصل قصيدة كتبها 

الشاعر الألماني شيلر ثم نها بيتهوثن في الحركة الرابعة والأخيرة من سيمفونيته الأشهر؛ السيمفونية التاسعةء 

وهو من أروع ما كتب شيلر من شعر وأروع ما ot‏ بيتهوقن من موسيقى . القصيدة تُعبر عن الرغبة الجارفة 

للنفس البشرية في التطلع للسعادةء وهي ترتيلة حب ودعوة إلى السلام والمحبة بين البشر . (المترجم) 
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زائف)» بينما هناك زائر آخر يكون مفتونًا ولا يستطيع أن يرفع عينيه من على اللوحات» 
فهل هذه اللوحات موجودة لكليهما بالطريقة ذاتها؟ 

۷ موقفان مختلفان تجاه الطبيعة : الموقف الغربي؛ قهر الطبيعة» والموقف 
الشرقي ؛ التناغم مع الطبيعة . الموقف الغربي ينشأ بوضوح من الكتاب المقدس» فقد ورد 
في سفر التكوين : «أثمروا وأكثروا واملأوا الأرض وأخضعوها وتسلّطوا على سمك 
البخر وعلى طير السماء وعلى كل خيوان يذب على الأرض». بيتمنا تبعت Leg‏ سوتا 
البوذية Metta Sutta‏ برسالة مختلفة تمامًا: «مثل الأم التي تفدي بحياتها طفلّها من 
المصائب» هكذا ينبغي أن تعانق أفكارك جميع الأحياء». لا يعرف فن الرسم الشرقي 
gual‏ «الطبيعة الصامتة» «Natura morta‏ الذي يظهر زهرة أو حيوانًا ككائن حي eae‏ 
من بيئته التي هو جزء منها. عندما يعتلي رجل غربي ad‏ جبل » iL‏ «يقهره» . di]‏ يصارع 
الجبل القاسي ويُخضعه. SUSE‏ الذي ورد في العهد القديم . في حين أن الرجل 
الياباني أو الصيني يؤمن PIL‏ الذي نصعد إلى قمّته يُصبح صديقًا لناء وهكذا . 

٠‏ لا يكن لفٌّرشاة الرسًام أن تقوم بضربتين متطابقتين . لا يوجد تكرار في فن 
الرسم» فكل ضربة من الفرشاة هي ضربة جديدة . 

0١‏ هناك شيء ما في فن الرسم الغربي يدين به الغرب للمسيحية» يكن أن نطلق 
عليه «الهوس بالبورتريه». فهذا هو المسعى الذي يرنو إلى السر الأسمى في العالم» الوجه 
الإنساني . في فن الرسم في عصر النهضة, نجد أن المنظر الطبيعي (الطبيعة) مجرد خلفية 
يهيمن عليها الإنسان ووجهه في عظمتهما dill‏ أما في فن الرسم الشرقي» خصوصًا 
في الشرق الأقصى» يوجد العكس : حيث نجد في المنظر الطبيعي مجرد إشارة» هنا أو 
هناك» لشكل إنساني» وعادة ما يُصعب تمييزه. إِنَّهِ ليس بورتريه» LL,‏ مجرد إشارة إلى 
al‏ يوجد في الطبيعة SLi]‏ يعيش clin‏ ليس باعتباره سيدا لها أو باعتباره ذروة الخلق 
الإلهي» Lally‏ باعتباره جزءا مكمّلاً لها . 


۲ يقول رامانا العظيم Ramana Maharsh‏ : «الحكيم هو ذلك الذي يسكن فى 
أقصى أعماق روحه فى كل لحظة» . يمثل pall‏ والهدد : عموماء قطبين متضادين أو 
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Quits ord gf‏ للتطلعات ASLO‏ فقن حن حول gp MOLL‏ تخو SL‏ 
البرآني» فقد تحول الإنسان الهندي نحو العالم الجوآني واكتشف Ube‏ لا نهائيًا في أعماقه 
(في ذاته). ويكفي أن يتبصّر المرء في علم اليوجا وسيكتسب شيئًا من تلك التجربة 
الفريدة. 

65 الكيبوتس اليهودي Jewish Kibbutz‏ وهو تموذج للمجتمع المثالي الذي كان 
يحلم به USI!‏ الاشتراكيون في القرن التاسع عشرء ينسجم تمامًا مع الروح اليهودية 
ولذلك ليس SIE‏ ظهر لدى اليهود . هذا الأمر ليس صدفة. يقول الكاتب اليهودي 
عاموس عوز: «الكيبوتس هو الإبداع اليهودي الأكثر أصالة خلال المائة سنة الأخيرة» . 

۸ النمساهي مثال جيد للنظام وحياة الرفاهية والأمن القانوني . ورغم CLUS‏ 
نحد أن أشهز US‏ المسرح النمسويين» مثل قولفغانغ باور Wolfgang Bauer‏ وتوماس 
برنهارد «Thomas Bernhard‏ يتحدّئون عن Lud‏ أخرى . ويضعون في بؤرة اهتمامهم 
ظاهرة ما يعرف بالبلادة؛ أي خمول القلب وسبات الروح والخواء وعدم إدراك مغزى 
وقيمة الوجود الإنساني. يحاول أبطال مسرحياتهم (مثل مسرحيات : ظهيرة فاتنة» 
التغيير» الأشباح» وغيرها) يحاولون ملء هذا الخواء با لجنس والمخدرات وغيرها من 
c ail gl‏ رغم وعيهم OL GE‏ هذا als‏ لن يفيد إطلاقًا ولا جدوى من ورائه . إن عبثية الحياة 
وعدم إدراك الغاية منها يؤدي إلى اندلاع العنف الوحشي لدى أبطال هذه الأعمال 
المسرحية . كتب مارتن إيسلن Martin Esslin‏ (الذي كتب تعقيبًا على مسرحيات باور التي 
كُتبت بين عامي ١91/5‏ و٦‏ ۱۹۸م) كتب يقول Of‏ أفضل من عبر أدبيًا وبشكل واضح عن 
خصائص الحالة الروحية للأوروبيين جميعا هم GES‏ النمسويون (وهي ظاهرة حدثت 
لأول مرة في اسكندناقيا في نهاية القرن التاسع عشرء كما هو الحال لدى إبسن وغيره) . 

5 لا تنتمي النظافة والطهارة في الإسلام إلى الجانب الديني من الحضارة 
الإسلامية» Lally‏ الجانب الدنيوي منها. فالنظافة المطلقة تسود في الطوبيا فقط . 
«الحضارة هي التعقيم»؛ هذا أحد التعبيرات التي كانت ol‏ وتَعلّم للناس في أثناء نومهم 
وهو جزء من عملية «برمجة» البشر في «العالم الجديد الشجاع». ليس حتما أن تكون 
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الثقافة قذرةء ولكن أيضا ليس بالضرورة أن تكون نظيفة . من الممكن تصور وجود ثقافة 
فى القذارة. بل كان هذا هو الوضع السائد (كما كان في العصور الوسطى› و«القذارة 
المقدسة» لدى بعض طبقات الرهبان» ومنطقة حجز القذارة باعتبارها جزيرة الثقافة فى 
مقابل حضارة العالم الاصطناعي في طوبيا ألدوس هكسلي) . الأمر ذاته ينطبق على عدم 
السكر» فمحاولات فرض حظر على تعاطي الخمور في بعض الدول الحديثة كانت من 
لوازم الحضارةء GT‏ الثقافة فينتشر فيها السكر . 

٠‏ تتعامل الثقافة مع الموضوعات الخالدة الأصيلة» كالحب والميلاد والزواج 
والأمومة والتضحية والموت . كذلك هناك التعارض الواضح في ثنائية الذكر والأنثى . ففي 
الثقافة الرجل رجل والأنثى أنثى . وعلى خلاف ذلك» تسعى الحضارة إلى طمس 
الاختلاف» وهذاء من منظور الثقافة» بمثابة أكبر الكبائر ويتعارض تمامًا مع الصورة 

5 أحد التعبيرات التي RH‏ في عقول التوائم في رواية ألدوس هكسلي 
«عالم جديد شبجاع» عبر تكرارها بشكل متواصل أثناء نومهم كان عن الحياة الجماعية. 
وذلك ضد حياة العزلة (الوحدة) . 

۲ يقول العالم والكاتب إسحق عظيموف : (إِنَّني على قناعة SL‏ سنتمكن يوم 
ما من إنتاج روبوتات حية» ولكن لن يحدث هذا خلال حياتي». فهل سينشئون حياة أم 
سينشئون محاكاة لها؟ إذا كانت حياة» وهو ما لا أعتقد أنه سيحدث على الإطلاق» فيتبغى 

JK ee 0 5‏ 59 & د 5 0_0 
مجرد ركام من الهراء . 

OVE Jee Late >50‏ و Alain Bosquet‏ عن الفلسفة التى ينبغى على 
المرء اتباعهاء أجاب قائلاً: «السلام Sib‏ المفعم بالشغف» . 
OT )#(‏ بوسكيه (۱۹۹۸-۱۹۱۹م) شاعر وروائي فرنسي» من أعماله الشعرية «ملاحظات عن الحب» 


و«ملاحظات عن العزلة» و«سوناتات نهاية القرن»» ومن أعماله الروائية «اللخنسوف العظيم» و«الحياة القاسية» 
Vy‏ حرب ولا سلام» . (المترجم) 
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۲٠١‏ الفلسفة باعتبارها «هندسة الروح»؛ جاء هذا الشعار في كتاب برانیسلاف 
بيترو ey as‏ لني 15157 «مبادئ الميتافيزيقا» لفقي القارئ ole‏ الطريق 
إلى فهم منظومة أفكاره pf‏ عبر الرياضيات» وعبر الهندسة تحديدا . 


Marguerite Yourcenar ‘**‏ «أصبحت الرغبة 


a3 Yeu‏ تقول مارغريت يورسنار 
في تغيير العالم غالبة على الرغبة في فهمه» . فهل يمكننا القول إن الثقافة هي طموح لفهم 
العالمء والحضارة هي ميل لتغييره؟ ولم يكن مصادفة أن ماركس كان هو من وصل إلى 
النتيجة التالية : «لقد انشغل الفلاسفة بتفسير العالم» إلا أن Pee‏ جر . احددت 
digs LenS lll‏ الغبازة Ug Bd ge‏ من الققافة والخشارة واخقادت ظط poy Lg bs‏ فق ها 
باعتبارها المحصلة الطبيعية للحضارة . 


64 إن روايات دوستويفسكي هي دراما في حقيقتها . إحداها «دراما للعقل 
البشري» يجهد العقل البشري نفسّه فيها ليّدرك الحقيقة المطلقة. حقيقة co ge gl‏ إلا أنه 
ينقلب مهزوما . 

بعد أن قرأدوستويفسكي SES‏ كانط sain‏ العقل الخالص». قام بنقل التنقاضات التي 
ذكرها كانط إلى المستوى الأخلاقي الديني» وبهذا حول النزاع الذي يشكل 5 «نقد» كانط 
إلى صراع درامي بين القلب والعقل . في رواية «الأخوة كرامازوف» يسخر دوستويفسكي 
من دعاوى العقل وغروره» هذا العقل الذي ينظر إلى معرفته باعتبارها معرفة مطلقة. 
وهذا هو جوهر كابوس إيقان كرامازوف الذي لا يؤمن (ولا يستطيع أن يؤمن) Sl‏ شيء 
سوى العقل». وعندما يكون الصراع هكذا فلا يكن de‏ عن طريق العقل فقط (دون 
يشتارك القت 

٤‏ فيما يتعلّق بجرية قتل فيودور كرامازوف» أدانت المحكمة البشرية ديمتري» 
بينما أدانت «محكمة الرب» إيشان كرامازوف . ويعرف القارئ OF‏ كليهما ليس القاتل . 
هذان نوعان من العدالة . 

wal القدعة‎ cla kale Gb ابسلا قا بتر وتقيتس (66-121/0 وع) قيشر ف ضري وغال متعصسن‎ a) 

أعماله : «مبادئ الميتافيزيقا» و«حول قيمة الحياة» و«تاريخ لفلسفة جديدة» . (المترجم) 


(##) مارغريت يورسنار ١14417-١9-07‏ م) روائية وكاتبة فرنسية من أصل بلجيكي» وأول امرأة تُتتخب لعضوية 
الأكاديمية الفرنسية . من أعمالها: «مذكرات هادريان» و«الهاوية» و«حكايات شرقية» . (المترجم) 


YVV 


دد هروبي إلى الحرية 

٠‏ في الأنظمة الاستبدادية نجد أن ا لحب والأغاني العاطفية من الموضوعات غير 
المرغوبة de golly)‏ أحبنانا) : MU‏ التفسير الوحيد الممكن هو OF‏ هذه etd peli‏ إلى 
الإنسان باعتباره شخصية فردية بدلاً من كونه عضو في مجتمع . فالإنسان لا Cee‏ 
محبوبته إلا باعتباره فردًا مستقلًا . والمجتمعات الطوباوية لا تعرف مثل هذه المشاعر ولا 
تتسامح معها. 

5 بتدقيق النظر جحد أن الفئّان لا EY, SUL‏ وإذا كان هناك أي تعليم 
Se OLD‏ يكون محصورا في نطاق المهارة/ التكنيك وليس الفن. وحيثما تتوقّف المهارة 
يبدأ الفن» ولا يكون هناك المزيد من التعلّم . وجرد عبوره لهذا الخط الفاصل» يواصل 
OLA‏ السير بنفسه . 

۷ الا تنتمي الفلسفة التي تسري في أعمال دوستويشسكي إلى العلم» وإِنَّما إلى 
الدين . وما تعاني منه شخصية إيشان كرامازوف من نفاق وكوابيس ليس نتيجة لمشكلات 
نفسية» Lely‏ نتيجة لمعضلات أخلاقية ؛ ومن ثم فهي لا تدخل في إطار قضايا علم النفس» 
ولكن في إطار القضايا الأخلاقية» أي القضايا الدينية الأخلاقية . 

۹ ثمّة مفارقة أخرى Glas‏ بتناقضات Wiss‏ فهناك التناقض الذي يتكون 
من : القضية: العالم متّناه (له بداية ونهاية من حيث الزمان والمكان»» والإنسان خالدء 
ونقيض القضية: العالم لا متناه (ليس له بداية ولا نهاية من حيث الزمان والمكان)» 
والإنسان فان. يبدو الأمر كما لو als at‏ العالم هو شرط الخلود الإنساني . 

۲ إذا قرأنا شرحا للوحة ما أو مراجعة نقدية لهاء سنلاحظ مفارقة غريبة: شرح 
ane‏ وعقلاني للغاية في مقابل بساطة اللوحة بل وسذاجتها أحيانًا. ولذلك من الأفضل 
أن de Ui sales‏ وقاول Le pend‏ سك BLE Cl pee EY‏ الخد لن تقد AS‏ 
لا يكن تفسير أي لوحة» والطريقة الوحيدة لفهم لوحة ما -هذاإذا OLS‏ من الممكن OF‏ 
نفهمها- هي أن تُشاهدها . 


(#) حول تناقضات كانط» انظر هامش الفقرة ۲٠۹۸‏ في الفصل الثاني . (المترجم) 


۲۷۸ 
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على هامش كناب الاإسلام بين الشرق والغرب 


5٠‏ إن الرغبة الدائمة الممتدّة في نبذ كل ما هو غير ضروري في اللوحة» وطموحنا 
للوصول إلى الروح ذاتهاء إلى الخط الضروري فقط. إلى الشكل الأساسي الذي بدونه لا 
تكون اللوحة» إن هذا كلّه من شأنه أن يوصلنا إلى النقطة التي عندها لن يتبقّى من اللوحة 
سوى القماشة البيضاء. هذا الطموح في «الرسم الخالص» ينتهي بنا إلى نفي العمل . 
تلاش الل فن CML‏ ولن تى سوق هدا الموج لن يكوت هناك أي خذت: 
بل التجربة فقط . تتلاشى الخطوط والألوان وحركة اليد» ولا يبقى سوى الحركة التي كانت 
في روح الفئّان» وينتهي العمل الفنّي إلى نقطة إلهام . 

۲١‏ لا تعرف الثقافةٌ سوى طرح الأسئلة . يظل عدد الأسئلة يتراكم حتى تتكون 
منها المعضلة الكبرى ؛ معضلة الحياة الإنسانية والتاريخ . وفي الوقت ذاته» يتناقص عدد 
الإجابات . وبقدر ما تتزايد الأسئلة» تقل الإجابات ؛ وهذا هو «تقدم» الثقافة الإنسانية . 

6 ثمّة تمائل بين الميتافيزيقا والرياضيات . أمّا من ناحية المنهج» فتظل الميتافيزيقا 
كالفيزياء» وهنا يكمن كل من موطن قوة الميتافيزيقا وموطن ضعفها. يقول شعار الجزء 
الأول من كتاب برانيسلاف بيترونيقيتش «مبادئ الميتافيزيقا» (المنشور في هيدلبرج عام 
٤‏ ءم): إن الأفكار الرياضية الدقيقة هي مفتاح حل لغز العالم». هذه الميتافيزيقا من 
الممكن أن تكون علم اللاهوت أيضًا -فهذان العلمان مترابطان- إلا Legh‏ لن يكون 
يمقدورهما أبدا تقديم أي إجابة نهائية لما يطلق عليها «الأسئلة الكبرى» . 

۰ يقف كل من توماس هوبز وچان چاك روسو على طرفي نقیض بخصوص 
موقفهما من الطبيعة البشرية؛ يرى هوبز OLS MOT‏ شرير بطبيعته» بينما يرى روسو أن 
الإنسان خي Madey‏ 

۷ هتلر هو دليل واضح على كيف يكن توظيف أدوات الحضارة» مثل 
الإنجازات العلمية والانضباط والتخطيط والتنظيم وما إلى ذلك» كيف يكن توظيفها 
بكفاءة ضد كل ما له علاقة بالثقافة . 

۸ يعتقد أورويل أن كتاب ألدوس هكسلي «عالم جديد شجاع» هو محاكاة 
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دد هروبي إلى الحرية 


ساخرة لطوبيا هربرت جورج ويلز 6.8 i] Wells.‏ هجوم على الرؤية العقلانية 
dell‏ وراء الاد وهي الرؤية التى.طورها shy‏ فى أعمالة: 

1۰ نقيض فن العمارة هو مجرد التسقيف ؛ أي بناء «آلة للسكن» . 

258 اكتشف نيوتن أن الجاذبية هي القانون الأساسي (أو القوة الأساسية) الذي 
يحكم العالم المادي . فما القانون الأساسي الذي يحكم العالم الأخلاقي؟ أعتقد ST‏ قانون 
الحرية . فالحرية في العالم SEY‏ كالجحاذبية في العالم المادي . 

۷ هل من الممكن مناقشة أخلاقيات العلم بعيدا عن الدين؟ وجَّهت «اللجنة 
الفرنسية لأخلاقيات العلم» مؤخرا نداء Be‏ لعلم البيولوجيا بأن يتوقّف عن التجارب 
غير المسئولة على الأجنة البشرية» OY‏ العمل البحثى فى هذا المجال «وصل إلى مفترق 
طرق حيث من الممكن أن ينحرف عن مساره ويعرض الإرث الجيني البشري بأسره 
للخطرء با في ذلك المستقبل البشري ذاته» . هل يمكن أن يخضع العلم لحكم الأخلاق التي 
لا يعترف هو بصفتها العلمية؟ ومن ناحية أخرى» لن تستطيع الأخلاق القائمة على أسس 
علمية of‏ تحظر مثل هذه التجارب» وهكذا Glas‏ الدائرة. إن العالم بلا دين سيؤدّي لا 
محالة دور الشيطان . 

8 ترك الأغغرلاق Ga‏ عق الحية Fay‏ ك LLY GWE‏ على 
العمل الصالح . يقول الإنجيل : «أحبوا بعضكم بعضا»ء بينما يقول القرآن: #واعملوا 
صا ًا » . الحالة الأولى dab‏ والحالة الثانية عمل . يذكر القرآن عمل الصالحات بقدر ما 
يتحدّث الإنجيل عن المحبة . 

454 يعرف كل من المسيحية والإسلام الطبيعة الثنائية للعالم ويدرك ذلك جيدا. 
ولكن إذا كانت المسيحية هي إدراك حاد للتناقض الموجود في العالم» فان الإسلام منهج 
لحل هذا التناقض . 

۶ 5 1 2 عام ه 

8 كفن كانت أخلاق الانسان غير المتحضر كنا وصقت فى شع ر الوت غير 

اليف $e‏ عه أن ف Slade‏ هر سروس ار GUIS‏ نمه ات ال ار ا ف 
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كانوا يتّصفون باللين مع أصدقائهم» والشدة مع أعدائهمء JE‏ في حالة السلام» والبأس 

في الحرب» إكرا م ابن السبيل» السخاء مع الفقراء والأيتام» بر cpl II‏ وتز قر LEN‏ 
ary‏ ذلك كانؤا O pends‏ باك دوا مرح . وهذه هي السمات التي نلتقيها في قصائد 
وحكايات الشعوب القديمة غير المتحضرة في العالم بأسره . 

كان عرب الجاهلية» والذين كانوا يميلون إلى التضحية وإلى الاستمتاع بالحياة 
على de>‏ سواء كما يظهر من الشعر الجاهلي» كانوا معدين سلفًا للإسلام من خلال هذا 
الإدراك والوعي الأخلاقي . 

١‏ ينبغي أن تكون الصحوة الروحية في أمريكا اللاتينية» والتي تتضح من ظهور 
عدد من كبار الأسماء في الأدب» ينبغي أن تكون إشارة لدخول هذه القارة إلى المشهد 
الاجتماعي والسياسي . ومن الممكن أن تقدم أمريكا اللاتينية مثالا جيدا لدراسة العلاقة بين 
الروح والقوة. 

0١‏ حول العلاقة بين الروح والجسد. سيحاول مجموعة من اليابانيين المصابين 
بالسرطان الصعود إلى قمّة جبل مون بلون .Mont Blane‏ سيقود المجموعة جيرو إيتام» 
وهو طبيب ياباني من أوساكا يريد أن يثبت بهذه التجربة GT‏ يكن قهر مرض السرطان من 
خلال إرادة الحياة ووضع أهداف جديدة للحياة . كانت المجموعة نفسها قد تسلّقت قمّة 
جبل توچي في ce AAO‏ وهي أعلى قمة جبل في اليابان. ظهرت هذه المجموعة في 
64م وتّعرف باسم «جمعية علاج السرطان بأهداف الحياة» WH)‏ عن صحيفة 
«الكفاح». بلغراد» ٥‏ يناير ۱۹۸۷م). 

١‏ يبدي أمبرتو إيكو في روايته «اسم الوردة» ملحوظة مثيرة؛ وهي أن المسيح لم 
يبتسم قط . فنحن لا نرى المسيح يبستم في أي شهادة وردت عنه أو في أي من التأويلات 
التي لاا حصر لها لملامح وجهه . 

۸ الطبيعة صيدلية كبرى 

OF ثمّة حقيقة لوحظت كثيراء ولكنّها لم درس ولم تُفحص إلا قليلاً: وهي‎ ۹Q 
هناك نوعا من الإيمان بأهمية جماليات الحياة اليومية القائمة على الاتجاه الحسي . فقد‎ 


YA\ 


دد هروبي إلى الحرية 
اديت de pti‏ اوا pc‏ هذ gs eb lV‏ فن الصداقنة والواقعية الممير cB‏ ووا 
جعلها تشعلف عن التوغة الجمالية الغرية . لاشك أن هذا النوع من الإدراك الجمالي يرتبط 
بمبادئ الإسلام» وخصوصا بحقيقة أن الإسلام لا ينبذ الجانب الحسي في الحياة . 


5 لا تخلو النزعة العدمية من بعض الروحانية . ففي رواية SUID‏ مُسَمّى» The‏ 
16 لصمويل بیکیت'*» ول دعاك ور و epee Nae‏ مايوجدهو 
روح الإنسان فقط »> بشكل مطلق وبطريقة غير مفهومة . وكل ما عداها فهو عدم . 

TT“‏ كانت الجزيرة العربية بين القرنين الخامس والسابع الميلاديين» بصحرائها 
وأوضاعها المعيشية القاسيةء مَمَهدة سلقًا OY‏ تستقبل «علم السماء والأرض». وتؤكد 
دراسة الشعر الجاهلي هذا الأمر. حيث كان يسود فيها متاخ روحي قريب للغاية من 

2 و‎ 5 ^ 9 5 8 ae 
الجاهلي لدى البدو أخلاق شعب حكيم» حيث يصف القوة والرجولة والكرم وحماية‎ 
الضعيف والتكافل والنضال والشجاعة واحترام المرأة وأخلاق العشيرة والفروسية‎ 
مهمّة عن‎ lips والشرف» إلخ. وقد كتب فرانشسكو غابرييلي(**» وهو صاحب‎ 
الفتروسية‎ ees OG ا اها را نينا‎ OS كت ردنك‎ eS الآدت‎ 
كان شعراء البدو مقاتلين كذلك . وفي البادية العربية» شيّدت‎ cele والقسوة». وبشكل‎ 
الطبيعة غموذجا إنسانيًا كان مؤهلاً» بشمائله الجسدية والروحية» لتلقّى الرسالة الجديدة.‎ 
Ob وقد اكتشف فى مبادئ القرآن كل الأسباب والتفسيرات لما كان عليه بالفعل . ولذلك‎ 
كل ما حدث بعد ظهور الإسلام مباشرة» هذا الانتشار الروحي السياسي العسكري منقطع‎ 


(#) صمويل بيكيت (9407١-1984م)‏ روائي وكاتب مسرحي وشاعر أيرلندي» حصل على جائزة نوبل للأدب 
عام 976١م.‏ وهو أحد أشهر OES‏ الحركة التجريبية في الأدب في القرن العشرين» وأحد أشهر رموز مسرح 
ومصيره. عمله الأشهر هو مسرحية «في انتظار غودو»ء وكذلك ثلاثيته الروائية : «مُولُوي». «مالون يموت» 
و«اللا مُسّمى». (المترجم) 
بجامعة روماء له الكثير من الكتابات عن الأدب العربي وتاريخهء مثل : «تاريخ الأدب العربي» و«النهضة 
العربية» و«الإسلام في التاريخ» . (المترجم) 
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النظير» يقبت أن من اعتنق الإسلام وحمل لواءه كان شعبًا رشيدا بشكل استثنائي» Oly‏ 
الدين الجديد وجد «صورته» في هذا النموذج الإنساني الموجود بالفعل . وإذا حاولنا 
التعرف على الإنسان الذي ينبثق من بين أبيات الشعر الجاهلي» ينبشق بغموض تارة 
وبوضوح تارة أخرى» الإنسان الذي احتفى به هذا الشعر ورفع ذكره» سنكتشف Sf‏ كان 
دائما نموذجا إنسانيًا شبيها للغاية بالنموذج الذي ينبعث من بين آيات القرآن الكريم . إنه 
لك قود او بسع تاش GLb Sl‏ ی Casita‏ 
وحشيّاء وإنّماكان فارسًا شجاعًا من هؤلاء الذين وصفهم القرآن SL‏ « أشداء على 
USS‏ رحماء بينهم 4 . 

848 عاد الرسّام الشهير ريناتو غوتوسو Renato Guttuso‏ إلى المسبيحية قبل وفاته 
(رحل في ۱۹۸۷م)ء وكان معروقًا Hits SL‏ يساري مناضل ومّلتزم وعضو في الحزب 
الشيوعي . وقد وصفت الصحافة هذا التحول بألّه صادم . وإذا أخذنا في اعتبارنا كل ما 
نعرفه عن الفن والرسم» يُصبح السؤال هو ما إذا كان التحول الديني لأحد الفتانين يأتي 
موا ee ee ee‏ حير العم 

YY Yo‏ يمن Stl‏ بطي إلى اة حى Leste‏ قوم يه اجن المسلمين . وهذا 
الأمر ينطبق على ديوان الشاعر الشهير الناسك الورع بي العتاهية؛ شی رف 
المسيحيون في شعره على نموذجهم في التدين ورؤيتهم للإنسان ومصيره على الأرض 

TTY‏ حتى في الجانب الروحي من الحياة يوجد تناقضات وتباينات كثيرة. فعلى 
سبيل المثال : هناك الحكمة الشعبية من ناحية» ومن ناحية أخرى هناك النزعة المدرسية 
المتعجرفة غير المفهومة» أي براءة البداية في مقابل انحطاط الثقافة . Sle‏ الحب والكراهية 
OL,‏ أي عالم الواقع الحي بأسرهء في مقابل التكلّف والأناقة. العظمة البطولية في 
مقابل الشفقة الهزيلة الباهتة . هذا الحشد من الشخصيات الواقعية للغاية والممعمة بالحياة 
والكاريكاتورية فى الغالب والمنتشرة فى الحياة اليومية» فى مقابل الوجوه الباهتة الهزيلة 
ذات الملامح النبيلة والمألوفة . هذا الخليط من المظاهر الخلابة الثرية Marat‏ حدما في 
مقابل المظاهر الكلاسيكية الباردة بعيدة المنال. ويدخل في هذا أيضًا شعر الأسواق 
والمهرجانات في مقابل شعر القصور الذي لا علاقة له بالحياة الواقعية» إلخ . 


YAY 


دد هروبي إلى الحرية 

pees call ls gl 6‏ د انكاس Solas Vi dele Vi by LU‏ والتاريندية» كا 
يقول الماركسيون» لما وجدنا إجابة للسؤال عن السبب في أنَّنا لا نزال نرى الشعر اليوناني 
GU Lt‏ كما كان يراه عامّة الناس في أثينا القديمة» رغم أن الظروف الاجتماعية والحياتية 
قد تغيّرت تمامًا. نعم» لقد تغيّرت الظروفء إلا أن الإنسان لا يزال هو هو؛ والفن يتدمي 
إلى Oley‏ لا إلى التاريخ . 

55 يعتمد كون الفعل (السلوك) غريزيا أم le lie‏ درجة وعي الفاعل بما يفعله . 
SUI LIL‏ الصادر دون غاية مرجوة منه» هو سلوك غريزي . وقد تكون نتيجة 
السلوك الغريزي أفضل من نتيجة السلوك الواعي (والأمر يكون هكذا في الغالب)» وحده 
السلوك الذي تسبقه فكرة الغاية (أو صورتها) هو السلوك العقلي . وبناء على هذا المعيار» 
هل يمكن تصنيف بعض السلوكيات الصادرة عن الحيوانات على أنّها سلوكيات عقلية؟ 
يؤكّد عدد من علماء الاجتماع وعلماء الطيور والأنثروبولوجيين OF‏ مُعظم الحيوانات 
Ke‏ . وهذا دونالد غريفن Donald Griffin‏ أحد علماء الحيوان والحاضر بجامعة 
روكفلر في نيويورك» جمع عدا كبيرا من الشواهد التي تدعم هذه الفرضية ونشرها في 
كتابه «الحيوان Sa‏ وكذلك نجحد أن كريستوف بويش Christophe Boesch‏ (وهو أحد 
الخبراء في حقل دراسة الشدييات العليا)» والذي قضى سنوات عديدة بصحبة مجموعة من 
قردة الشمبانزي في ساحل العاج» Gale‏ في بحثه إلى استنتاج أن قردة الشمبانزي لديها 
ذكاء طفل عمره تسع سنوات . وكانت الحيوانات التي رصدها تنتقي صخورا ذات أحجام 
مختلفة لتكسر ثمار الجوز التي تختلف في الحجم ودرجة الصلابة» وكذلك كانت تنقل 
هذه المعرفة التي اكتسبتها إلى الجيل التالي . 

۷ جمع أسين بلاثيوس*؟ مجموعة مختارة من كتابات أبي حامد الغزالي» أحد 
أعظم علماء الإسلام في الحقبة الكلاسيكية» وطبعها تحت عنوان «روحانية الغزالي ودلالتها 
(ae)‏ أسين بلاثيوس (1445-14171م) مستشرق ومستعرب إسباني» اهتم بالغزالي وابن عربي وابن حزم» 

وكذلك بتأثير الإسلام على أوروبا والمسيحية. عرف بكتابه عن ابن عربي الذي أسماه «الإسلام ‘(pate‏ 

دراسة للتصوف من خلال أعمال ابن عربي المرسي» 8 EI Islam cristianizado; Estudio del sufismo‏ 


través de las obras de Aben?rabi de Murcia‏ وهو الكتاب الذي ترجمه عبدالر حمن بدوي إلى 
العربية تحت عنوان «ابن عربي ؛ حياته ومذهيه)؛. وكذلك أصدر كتابًا ضخما من أربعة مُجلّدات- 


VAS 
twitter @ baghdad library 


على هامش كتاب الإسلام بين الشرق والغرب 


La Espiritualidad de Algazel y su sentido Cristiano (4 >A‏ . و yar yah‏ شرح 
الغزالي المعاصرين -و لأسباب وجيهة في رأيي- إلى نوع من الروحانية المسيحية في أعمال 
الغزالي (مثلاً» فرانشسكو غابريبلي» تاريخ الأدب العربي» ص TY‏ عندما يستبعد من 
1 2 واه 5 5 gs‏ 5 
الإسلام كل ما هو جديد ومميزء أي اهتمامه يبهذا العالم» تيا نعل إلى Ue‏ 
عندها لن يكون هناك سوى «دين المسيح» . وهذا هو ما ورد في القرآن الكريم من # كلمة 
سواء». وبطبيعة الحال» ليس هناك تطابق في القضايا العقدية» وإِنَّما الأمر Glan‏ فقط 
بروح الدين. لقد أحرق المتعصبون OLS‏ الغزالي «إحياء علوم الدين» في أحد ميادين 
طليطلة» hn BLS pl‏ ليس كا he‏ دريس THIS‏ . يرى غابرييلي OF‏ المسلمين 
تربوا روحيًا على ES‏ الغزالي في القرون السبعة التالية عليه . وفي رأبي» هذه التربية 
دراك تعد عر لقعا ارادج ابوب stead‏ بما فيها العلم. وخ Sales‏ 
01 يمكننا أن تفكر فى البشرية بالطريقة التى تحلو لناء EST,‏ سنكون أقرب إلى 
الحقيقة إذا لم نرفعها إلى درجة المثالية . من المؤكّد أن تصورات فولتير عن الجنس البشري 
كثيرا ما ليس فيه بالفعل» أي يعجب با ينبغي أن يكون عليه . وهل يسعني إلا أن أقدر 
يي ee‏ 
a‏ إلى عائلة فقيرة» شجاع ونبيل ؛ يقاتل بلا أمل ووت في صراع غير متكافئ من أجل 
قضية ة عادلة ؛ هده هة اة لآللاف القصص والقصائد والملاحم التي أبدعها pal‏ ي 
كل مكان وفي كل زمان وتناقلتها الأجيال» والتي ألهبت مشاعرهم وأثارتهم ا 
كبير . هذه إحدى الخصائص النموذجية للطبيعة البشرية» وهى الحقيقة التى تنطوي على 
إجابة جزئية للسؤال عن الإنسان؛ من يكون وماذا يكون هذا الكائن الذي نطلق عليه 
-بازدراء أو بفخر - إنسان؟ 
= عن الغزالي» وهو الكتاب الذي يشير إليه بيجوقيتش أعلاهء إلا أنه كان يغالي كثيراً في استنتاجاته وادعاءاته . 
وللمزيد عن حياته وأعماله انظر. Wise‏ جه نري cease all Nees SON Gata‏ رو 


417١م.‏ ص ١55-1١5١‏ (المترجم) 
YAO‏ 
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۷ وصف ش خض ما الوخز بالإبر الصينية Sl‏ «طعنة في قلب منطق الرجل 


الغربي» . 
۸ كتب بندتو كروتشه(*؟ Benedetto Croce‏ عن الطبيعة «الكونية الشاملة» 
للحدس الحمالى . 


4 ما الغاية من التعليم: شخصية إنسانية راقية el GUE‏ حيوان صناعي عامل على 
درجة عالية من الاحتراف والتخصص؟ 

٠١‏ (في «قائمة المفاهيم المتضادة»): كان ليد كيدا «محبة كل ما هو حى» أن يجد 
نقيضه ؛ الحقد الطبقى . 

65 كانت #دولة المديئةة فى اليوتان القديمة مجتمعا تجمعه ذيانة مشتركة بدلا من 
أرقن مشتركة . لد كانت ميحردة روس مدن داشا 

0١‏ إن فكرة القانون» وكذلك «المملكة الأرضية» التى ينبغى أن ينظّمها القانون» 
فكرة غريبة على المسيحية. كما أن محاولة تنظيم المملكة الأرضية» من وجهة نظر 
اة لتك Vande a) glows‏ فس إا ايها gue] LF‏ الخبافف الع شعن 
استئصالها . 

«(Lactantius) eYYo —Yo: er ge SL SY Jel YEAY‏ والذي Glee‏ عليه 
#اشيشرون المسيحية»» حاول تفسير القانون الطبيعي للرواقيين من خلال الوصايا العشر . 

6 كان Caled wall‏ هون غر لوقف Aimed‏ من الدولة شك ممق 
إلى حد كبير . فهو يرى أن «الدولة الزمنية» نشأت من الخطيئة» أي من الفعل والكلمة 
والرغبة الإنسانية» وهى الأشياء التي تتناقض مع «القوانين الخالدة» . والدولة الزمنية هي 
تجمع كبير «(magnum latrocinium) (hs.‏ كما انها قامت على قتل الأخ لأخيه ؛ 
أي فكرة أن رومولوس كرر جرية قتل قابيل لأخيه هابيل . 
(#) بندتو كروتشه (18575١-1467م)‏ فيلسوف إيطالي» ينتمي إلى المثالية المطلقة» كتب في الفلسفة والتاريخ 


ومناهج البحث التاريخي وعلم الجمال. (المترجم) 
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۳ في «قائمة المفاهيم المحضادة» : A‏ «قسم القذارة» كمقابل لتعبير «الحضارة 
المعقّمة» في رواية «عالم جديد شجاع». وفي المنتتصف سيكون هناك الوضوء الإسلامي 
باعتياره نظافة ls‏ طبيعة روحية . 


۳ لا يكن تأسيس القانون على العقيدة المسيحية فقط » فالقانون أضيق بكثير من 
أن يتسع للمحبة المسيحية . فقد رفض المسيح أن يكون Be‏ أو قاضيا . 


: بما هو كائن. يقول مارتن لوثر‎ lily لا تعترف الطبيعة با ينبغي أن يكونء‎ ٤ 
. ينبغي أن تكون ثمانية» لأنّها هي بذاتها ثمانية»‎ BH خمسة زائد‎ OF «إن الأمر لا يعني‎ 


7١‏ عرف باومجارتن”* العلم بأتّه «استنباط اليقيني من اليقيني». ويقول 
تاديتش : «قامت الفلسفة الديكارتية بتطوير كامل لدعوة فرانسيس بيكون 
(1575-1571م) إلى ضرورة نبذ جميع «الأوهام»**» باعتبارها خداعًا يمنع عقلنا من 


الوصول إلى الحقيقة عن طريق العلم السببي» (تاديتش» فلسفة القانون» زاغرب» 
۳ م» ص VV‏ 


قوة السلطات التى تفرض هذه القوانين . وهذا يشبه كثيرا تعريف لينين فيما بعد للقانون 
باعتباره «إرادة الطبقة الحاكمة». كما طالب هوبز بالتخلّص من «سموم» الفلسفة القديمة 
من المدارس العليا. هذه «السموم» كانت GLE‏ هوبز وتزعجه. 


(#) ألكسندر باومجارتن (1715١-1777م)‏ فيلسوف ألماني» تركّرت فلسفته حول علم الجمال وفلسفة الفن» وهو 
أول من صاغ مصطلح علم الجمال (الاستطيقا (aesthetics‏ . (المترجم) 
(:) يرى فرنسيس بيكون أن هناك أوهامًا تربص بالعقل وتمنعه من إدراك الحقيقة والصواب» وهذه الأوهام 
يتمسّك العقل بها ويتشبّث حتى تصبح بمثابة الأصنام والأوئان» ويقسّمها إلى أربعة أقسام : 
-١‏ أوهام الجنس والقبيلة ؛ وهي التي تتعلّق بالتسرّع والتعميم والتعصب للرأي وعدم النزاهة 
- أوهام الكهف ؛ وهي التي تتعلّق بالنشأة والتربية والثقافة والبيئة وتأثيراتها فيتصور الإنسان ما هو خاص 
ببيئته ومحيطه باعتباره حقائق مطلقة . 
۳- أوهام المسرح ؛ وهي التي تتعلّق بتأثير كبار المفكرين والفلاسفة والأعلام في عقل الإنسان» فيصبح العقل 
بمثابة مسرح يعرض عليه السابقون آراءهم وأفكارهم المختلفة والمتضاربة . 
-٤‏ أوهام السوق؛ وهي التي تتعلّق بالخلط اللغوي وسوء استعمال اللغة وتوظيقها والانبهار بالألفاظء كما 
يحدث في الأسواق من ضجيج وخلط وتلبيس . (المترجم) 
YAY‏ 
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65 دعا باسكال (بليز ياسكال» 0112م إلى الجمع يون الفره والعتدالة 
لكي يكون القوي Vole‏ والعادل قويا. وبالعودة إلى التاري يخ (الواقع)ء نجد أن النتيجة 
تنطوي على مفارقة» يقول باسكال: «حيث إِنَّه لم يستطع العادل أن يكون Lol O55‏ 
حدث هو أن ماكان قويًا أصبح pb) Vole‏ باسكا أفكار) < :وتغليقى + كما أن Ma‏ 
لم تتمكدّن من حيازة القوة» فكذلك القوة لم ترغب في حيازة العدالة» Lally‏ أعلنت نفسها 
bu,‏ بأنها هن العدالة : 

317 تسود الحركة الآلية المطلقة فى الطبيعة» ولكن تتلاشى هذه السببية الواضحة 
فيما يتعلّق بالأحياء حتى يبدو أن الكائن الحى يحمل فى ذاته He‏ بقائه التى JES‏ قانون 
العلة والمعلول الخاص به. لا توجد في الحياة هذه العلاقة الواضحة بين العلة والمعلول» 
وهي العلاقة الموجودة ف في الطبيعة غير العضوية» وكذلك لا يوجد نظام واضح» وذلك OY‏ 
العلة والمعلول في الكائن الحي يمتزجان ويتداخلان . 

YOOA‏ يعتبر هيجل OF‏ حرية الفرد بدأت في النمو مع مجيء المسيحية» رئ أن 
2 في ذاته أصبح ذا قيمة مطلقة» (موسوعة العلوم الفلسفية) . ووفقًا لهيجل »› فالقاعدة 
القانونية الأساسية 5 تقول a SE‏ واحترم الآخرين كأشخاص مستقلين» 
J pel)‏ فلسفة الحق) . 

AGH يرى هيجل أذ «العقوبة حق إنساني للمجرم» (هيجل» أصول فلسفة‎ You\ 
وذلك لان العقوبة (كتوع من الجزاء) هي نتيجة للحرية؛ فمن خلال العقوبة ب يصبح المجرم‎ 
إنسانًا ويرسخ وجوده كإنسان.‎ 

Sy» ۹‏ كانط of‏ القاعدة الأخلاقية التي يها الوا المطلق)(*) Maze‏ 


“ 


بذاتهاء أي Ll‏ قاعدة أخلاقية 43 . وهي ملزمة في ذاتهاء وليست مشتقة ren‏ مشتقة من أي مسلمة 

أخرى أو أي تجربة» بل على العكس» EH‏ منها المواقف الأخلاقية الأخرى . 

wad (#)‏ كانط في als‏ «تأسيس ميتافيزيقا الأخلاق» عن مبدأ الواجب المطلق «Categorical imperative‏ أي 
عن المبدأ الذي يكن أن (ts‏ عليه الأخلاق كلّهاء وهناك عدّة صياغات لهذا المبدأ في الكتاب» منها الصياغة 
التي تقول : «افعل بحيث fold‏ الإنسانية دائماء سواء فى شخصك أو فى شخص أي إنسان آخر سواك > على 
انها غاية al aly can cyl J‏ على أنّها جرد وسيلة»: وكذلك الصياغة الى تقول «افعل كما USS‏ 
على deel‏ أن تصلح في الوقت نفسه لتكون قانونًا عامًا» . (المترجم) 


YAR 
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6 فيما يتعلّق بالقانون» ثمّة نقطتان واضحتان : )١(‏ ينتفي وجود القانون عندما 
SHE‏ في قوة مُجردة . (۲) ينتفي وجود القانون عندما يختّرل في فكرة العدالة المجردة . 
صحيح أنه لا يوجد قانون بدون واقع القوة وفكرة العدالة» إلا أن أيّا من هذين الطرفين 
(القطبين) لا ينطوي على أي قانون» وكل ما يتبقى منهما هو مقدماتهما الأساسية . هتاك 
تجربة مثيرة (ومعدّمة) بخصوص هذا الأمرء وهي تجربة Bll‏ القانوني GUN‏ رادبروخ 
Radbruch‏ الذي 25 نظريته حول الوضعية القانونية والنسبية القانونية حتى الحرب 
E ea aa‏ جبراد يرو قل ا ازجاع E‏ اقول القاذوون 
على فرض تنفيذ القانون يه Og‏ أنّهم مؤهلون لفرضه بالقوة»؛ وكذلك يقول هانز كيلسن 
«Hans Kelsen‏ الذي ols‏ شارك رادبروخ الآراء ذاتها وكان أشهر مؤيد للنظرية 
الوضعية» يقول: «من الحماقة أن تقول إن الحكم الاستبدادي لا ينطوي على أي درجة من 
الشرعية. فأن تُنكر صفته الشرعية ليس إلا نوعًا من السذاجة كما في القانون 
الطبيعي. فما ogi‏ باعتباره الحكم اطق للفرد ليس إلا اختيارا (إمكانًا) للحاكم الفرد 
ob‏ يصدر القرارات وفقًا لإرادته الخاصة. وأن يلغي أو Sue‏ قوانينه» العام منها 
والخاص» في أي وقت يريد» (هانز كيلسن» النظرية العامة للدولة» ص 7375-17”0) . 
وبعد أن عايش رادبروخ التشريع النازي والتجربة النازية» عدل عن رأيه بشكل جذري» 
وكتب السطور التالية في إنكار كامل للنظرية الوضعية في التشريع : «ثمّة مبادئ أقوى من 
أي مرسوم قانوني» ومن ثم فان أي تشريع يتعارض مع هذه المبادئ ليس له أي صفة 
شرعية . تنتمي هذه المبادئ إلى دائرة القانون الطبيعي . من الممكن فرض الامتثال الدقيق 
(الإكراه) عن طريق القوة» إلا أنه لا يكن فرض الأدب والاستقامة بالقوة» (رادبروخء 
فلسفة القانون) . 

۲ يستعصي الجانب JUN‏ من القانون» أي فكرة العدالة» على كل محاولة 
لتعريفه . وأعتقد OlSSchreir ay pt Of‏ يقصد هذا عندما قال إن تعريف القانون «أمر فوق 
ASO gill‏ ما تحمله الكلمة من معنى» . 


wad 05‏ هيدجر Cast‏ عن «الإنسان الملقى به في العالم» > أى حقيقة حقيقة أن «الإلقاء» 
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هو الطريقة التي جاء بها الإنسان إلى الوجود (هيدجرء الوجود والزمان» ص ۸۸). 
فالإنسان ملقى به إلى (الوجود في العالم) : 

۷ كيف Gla‏ أن يكون داروين ومايكل أنجلو (أي العلم والدين) كليهما «على 
حق»» رغم أن أقوالهما حول أصل الإنسان متباعدة تمامًا؟ إن هذا أمر وارد ON‏ داروين 
ومايكل أنحلو يتحدثان عن شيئين مختلفين . وبتدقيق النظر نحد أنه لاداروين ولا مايكل 
أجلو يتحدّث عن الإنسان. يتحدّث مايكل أنجلو عن روح الإنسان (فهو «يرسم» روح 
الإنسان)ء بينما يتحدّث داروين عن «حامل» تلك الروح . ومن الممكن أن نقول إِنَّها رواية 
حول جانيين مختلفين من الإنسان. والإنسان هو OS Lt‏ الثالث» Sf)‏ المتناقض . هذا 
«الخلق» المتناقض فوق إدراكناء ولا يمكن لغير الله أن يخلق شيئًا كهذا. والتاريخ اللاحق 
dls‏ هو مجرد تمل لهذين الجانبين من الوجود الإنساني» صورتان هائلتان Obs‏ عبر 
الزمان على هيئة الثقافة والحضارة. ومن ثم فالثقافة بأسرها ذات طابع يشبه مايكل 
أنجلوء بينما الحضارة بأسرها ذات طابع دارويني . وهكذا يستمر التناقض بلا نهاية أو أمل 
يلوح في الأفق في تسويته أو حلّه بشكل نهائي في أي وقت . 

14° الثنائية منهج لا pie‏ منه في إدراكنا للعالم . ورغم أن الفلسفة الوجودية تُخبرنا 
SL‏ «الوجود الذاتي وعالمه» (هيدجر) كل لا Paes‏ وكذلك الأمر بالنسبة ل «الأنا وما 
سوى الأنا» (كارل ياسبرز)» أي لا ينفصل أحدهما عن الآخرء رغم هذا فالفلسفة 
الوجودية تتحدّث عن مقولات الثناتية» أي تتحدّث عن «الوجود الذاتي والواقع 
الموضوعي» . والمقولات واحدة. وما يختلف هو فقط إدراك العلاقات المتبادلة بينها . فهل 
يكن التفكير في الإنسان بعيدا عن هذه المقولات ch‏ حال من الأحوال؟ 

51 لاحظ (Eiger‏ أن تحمل افد هة هيد جر رل قله الور جود ندر بان 
يتحول إلى مذهب صوفي حول الوجود». وكما نعلم» فما حدث في النهاية كان شيئًا 

lin 4‏ فكرة وجو دغر دع أعلن فى الفاتون تاوذ ap gla‏ من ديد رار 
وتكراراء GE]‏ صورة فكرة القانون الطبيعي أو في صورة واجب أخلاقي فوق أي قانون 
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أو في صورة التعارض بين القانونية والمشروعية (فما هو قانوني ليس بالضرورة أن يكون 
مشروعا). وقد بذلت جهود مهمّة بعد الحرب العالمية الثانية لإحياء القانون الطبيعي . 
ويعتقد البعض أن هذا الأمر وقع تحت تأثير أفكار ماكس شيلر وهارتمان حول القيّم» أي 
تحت تأثير المذاهب الأخلاقية . أمّا أنا شخصيًا فأعتقد أن هذا التغيير يرجع بشكل أساسي 
إلى التجربة الرهيبة التي عاشت أوروبا أهوالها تحت النازية والستالينية. فبعد كل هذه 
الجرائم التي ارتكبّت باسم المحاكم والقوانين» كيف لأحد أن يقول بعد هذا إن كل سلطة 
واقعية (السلطة التي لديها قوة س القوانين وفرضها) كانت في الوقت ذاته سلطة شرعية؟ 
كذلك كان «قانونيًا» of GE‏ يصل منظّرو القانون النازيون والشيوعيون في النهاية إلى نفي 
للقانون يكاد يتطابق تقريبًا في الحالتين (ودائمًا ما يكون نفيًا وضعيًا). وفي العقيدة 
التشريعية النازية يواجهنا هذا الشعار : «القانون هو كلما في صالح MN‏ وهو الشعار 
الذي يتطابق مع مبدأ لينين عن القانون باعتباره «السياسة التي تيد في انتصار الطبقة 
العاملة». وكما نعلم» فقد ظهر كلا المبدأين في الواقع على شكل استبداد لا مثيل له من 
قبّل السلطات (العصابات الحاكمة) على حساب كلمن الأمة والطبقة الحاكمة . 

5 كانت كل صور الطوبيا ذات طابع وحشي لا إنساني» منذ أفلاطون حتى 
مناركس : 

5 عالم GHEY‏ أي عالم Led‏ ينبغي» في مقابل «عالم ما هو كائن» . 

15 سأشير هنا إلى مذهب مايهوفر 243180465 حول «طبيعة الأشياء»» والذي 
تدور الفكرة الأولى فيه حول «المصدر غير القانوني للقانون» . وقد استبعد الوضعيون هذا 
الشرط للقانون باعتباره يأتي في مرتبة ثانية» أي يصدر عن شيء آخر أسمى من القانون» 
واختزلوه إلى مجرّد تشريع ء أي إلى واقعةء إلى قوةء أي إلى لا قانون . ولم تستطع جميع 
الدعاوى الرنّانة حول القانون أن تُلغي هذه الفكرة القَبّلية للقانون» وقد عاودت هذه 
الفكرة الظهور من جديد باعتبارها الفكرة الجديدة-القدية . 

05 كرر سارتر مبدأ كانط عن الواجب Gl‏ بعد أكثر من مائة عام . يقول سارتر : 
«نحن لا نختار الشر» Lally‏ نختار الخير دائمّاء ووحده ما هو خير للجميع يمكنه أن يكون 
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خيرالى» (سارتر» الوجودية مذهب إنسانى) . وقد وصف أوتو 9 53 Otto Bollnow‏ 
هذه الفكرة التى أوردناها من سارتر بأنّها «الإعادة الوجودية لمبدأ الواجب الُْطلق». 
الأخلاق لا تاريخ لهاء هناك فقط «عود أبدي» . 

757 هل يقوم القانون على العقل أم على الإرادة؟ كل نظرية أصيلة في القانون تنظر 
إلى العقل» بدرجة ماء باعتباره جوهرها. والرأي المقابل الذي يتبتى الإرادة لن يكون إلا 
طريقًا مختصرا لنفى القانون» سواء فى النظرية أو فى التطبيق» أي إزالة الفارق بين الحالة 
القانونية والحالة الفوضوية» ومن ثم ترسيخ العنف نظريًا وعمليًا . 

۸ هل الفن مجرد إعادة إنتاج لهذا «العالم الواقعي» أم ail‏ يبدع عاًا نسبيًا آخر؟ 
يعبر هذا السؤال عن جوهر الانقسام في فلسفة الفن . 

Yv\4‏ يرى ماركس أن القانون ما هو إلا (أسطورة CATAL eo‏ تتكون من العدالة 
والحرية والمساواة التي ينبغي أن تَعم الواقع الاجتماعي الذي يَعج بالفوضى والظلم 
والتفاوت وغياب الحرية . وفى مقال له بعنوان «الطبقة البورجوازية والثورة المضادة» كتب 
مارك OP‏ متطلقاتنا ليست قانونية » بل ثورية»: 

۳ القضية الأساسية فى فلسفة القانون هى قضية الشخصية الاعتبارية القانونية . 
وقد pe‏ هيجل عن هذا في عبارته الشهيرة: «كن شخصية مستقلَّة» واحترم الآخرين 
كأشخاص ALO! Maes‏ الاعتبارية تملك الوعى بالذات وحرية الإرادة. وهما 
الشرطان الأساسيان اللازمان لحيازة صفة «ذات اعتبارية» . وبر كل أن فة القيمة 
المطلقة للفرد هي «الأساس الذي قام عليه قانون الذات الاعتبارية» وهي الفكرة التي 
قدمتها ota eed‏ 


۳ (حول العقوبة و«الدفاع الاجتماعي»): ألغى القانون الجنائي السويدي مفهوم 
العقوبة ذاته. وحل محلّه تعبير «عاقبة الفعل SS LI‏ وذلك مجاراة لنظرية «الدفاع 
الاجتماعى» . قد يكون هذا الإجراء خاطتًاء إلا أنه متسق تمامًا مع هذه النظرية . 


6 ليس إما العلم أو الدين» وإِنّما العلم والدين؛ هذا هو الإسلام . 


vay 
twitter @ baghdad library 


على هامش كتاب الإسلام بين الشرق والغرب 

۳ في قصائد Ul yo‏ «مراڻي دوينو» يتحدّث ريلكه إلى الملائكة مباشرة . 

۲ لا يكن القضاء على القانون. تحاول الدول الاشتراكية أن تفعل هذاء ولكن 
دون جدوى. وهي تتحكّله على مضض» LGTY)‏ تعمل جاهدة على دفعه بعيدا إلى 
الهامش . 

۳ إن تحليل الثقافة الشعبية في العصور الوسطى سيّفضي بنا إلى فهم مثير مزج 
وتضافر الأفكار الدينية المسيحية مع الحاجات الدنيوية للجماهير . ويتضح هذا جيدًا من 
خلال فكرة القداسة التي انتشرت في أرجاء العالم المسيحي في العصور الوسطى . يقول 
آرون غوريقفيتش Aron Gurevich‏ الذي درس ظواهر بعينها في العصور الوسطى : 
«تطورت عبادة القديسين في العصور الوسطى إلى درجة أنَّها اخذت خصائص العبادة 
الوثنية» وتقبّلت الكنيسة هذا الأمر رغم أله يتنافى مع تصورات الكنيسة. كانت العلاقة 
بين الناس والقديسين واضحة . ففي مقابل ما كان يقدمه هؤلاء التابعون للأبرشيات من 
صلوات وقرابين» كانوا بدورهم يترقَّبون أن يتلقّوا الثواب كاملاً على الفور في صورة 
معجزة. والقديس الذي لا يقوم بمعجزات لم يكن يتمتع بالشعبية أو الإجلال» والعكس 
صحيح.ء إذا لم يف التابعون للأبرشيات بالتزاماتهم» كان القديس يتحول إلى منتقم لا 
يرحم . . كما كان القديسون المحليون موجودين في كل مذينة وقرية ومقاطعة وكانوا ناشطين 
بين الناس» ومن ثم كانت العلاقات التبادلة بينهم علاقات حميمية للغاية» بل أكثر 
حميمية من العلاقة مع الربٌ البعيد الذي phat‏ الوصول إليه» (آرون غوريقيتش» 
إشكاليات الثقافة الشعبية في العصور الوسطى). وتعليقي : هكذا نرى OF‏ شعبية القديسين 
بين الناس ترجع إلى إيمان الناس بأن القديسين لديهم بعض القوى الخفية التي تمكنهم من 
مساعدة الناس وحمايتهم» أكثر من كونها ترجع إلى الإجلال بسبب الحياة السامية 

1۳۹ ينبت چون روبرتس (كاتب ومقدم أحد البرامج ج التليفيزيونية عن الحضارة 
الأوروبية) أنه يوجد في قلب الحضارة الأوروبية رؤيتان كان لهما تأثير حاسم على مسارها 


وتطورها. الرؤية الأولى هي أن الإنسان له الحرية في أن يختار ويحكم حياته ومصيره. 
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والشانية هي فكرة التاريخ ؛ أي pe LAW at‏ الومن» تاس الزوية SW‏ على 
«متلازمة الوعي المنقوص» ؛ أي الشعور بالنقص الذي يستدعي الحاجة إلى الكمال 
والطموح الدائم لتغيير الاشياء. ويرتبط بهذه الفكرة مفهوم قيمة الإنسان كفرد حر 
كشخصية مستقلَّة» ومن الواضح ail‏ مفهوم مسيحي . أما الرؤية الثانية فتتأسّس على فكرة 
tll‏ انان ALAN acle yy‏ غير tala 251 pec ol acral‏ هله ضور قبعب 
يتحرك Se‏ وضعه» يتحرك في ol dl‏ نحو الحرية» نحو حياة هادفة يَتبذ فيها 
الإنسان حياة العبودية ليصبح سيد حياته ومصيره. «أرض الميعاد» هي أول صورة للطوبيا . 
أرض الميعاد هي مدينة الشمس (كامبانيلا) . إن كل طوبيا ذات أصل يهودي› وتقبع أرض 
الميعاد خلف الستار» باعتبارها صورتها الأصلية وفكرتّها الأصلية . ولهذا فالحضارة الغربية 
هي حضارة يهودية-مسيحية . 

14۲ إن معيار تقييم أي مجتمع هو موقفه من الفئات التالية ؛ Cire eS reer rs‏ 
والمرضى والمحتاجين وكبار السن . في الطوبيا» وحيث لا يوجد أي حس إنساني» هذه 
الفئات من الناس محكوم عليها بالفناء» ربّما ليس بشكل صريح» Lally‏ بشكل ضمني . 
فلا مكان لهم في الطوبيا. 

۷ قطع القماش العشر البيضاء التي عرضها كلاين كأعمال فنية يمكن أن تعني 
فقط دليلاً قويًا» يصل إلى درجة اللا معقولية» على أن الفن لا يزال ats OLY‏ وليس هو 
العمل Sill‏ ذاته . وإذا لم يكن هذا هو المقصود من قطع القماش العشر code‏ فإنَّها إذن لا 
تعني شيئًا أو fd‏ خديعة كبرى موجهة إلى المتعجرفين nell‏ 

Y\o\‏ ينظر نيتشه إلى الأخلاق المسيحية على UST‏ «عار العالم». «هل فهمتموني؟ 
ديونيزوس ضد المسيح المصلوب» (نيتشه» هذا هو الإنسان)0*) 
(*) هذه هي العبارة الأخيرة في كتاب نيتشه «هذا هو الإنسان». وديونيزوس هو إله الخمر عند قدماء الإغريق 

وملهم طقوس النشوة والسكر والابتهاج في الأساطير الإغريقية . يستلهم نيتشه شخصية ديونيزوس ويتأمّلها 

في الكثير من أعماله» ونجد هذا في الصفحات الأخيرة من كتاب «ما ورء الخير والشر»» وكذلك يظهر في 


أعمال أخرى باعتباره تجسيدا لمفهوم «إرادة القوة»» وهو المفهوم المحوري في فكر نيتشه» وذلك كما في «أفول 
الأصنام» و«عدو المسيح» و«هذا هو الإنسان». (المترجم) 
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Y\Vs‏ في اللغة الألمانيةء الصفة 0 تعني بسيط وشائع ودارج . وليس هذا 





مجرد مصادفة . 

5 الاتجاهات الحديثة في all‏ (مثلاً» الفن اللاشكلي» الفن التصوري» 
التجريدية» التعبيرية» السريالية» «الصورة EIA‏ «الهندسة BAIA‏ إلخ) لا تدور 
حول جوهر الفن» وإنّما تدور حول الأسلوب الذي يحاول الفتان من خلالهء في إثناء 
إبداع عمله» تناول بعض القضايا الفلسفية» وبشكل أساسي القضايا المتعلّقة بلغة الفن 
والقناعات الخاصة بالفئّان . إن الفئّان الذي ينتمي إلى Bol dl‏ بعينه -لأنّ بعض الفتانين 
نس بي ی سنا لد ی إلى عدي ف« ath‏ ركيم لكيه 
معضلات العصر الأساسية . ولهذا فالأفكارء وليس الفن ذاته» هي التي تكون الاتجاهات 

14 من الخطاً القول gob‏ لا يغيّر العالم . إن الدين يغيّر الإنسان» ومن ثم فهو 
يغير العالم » وأحيانًا بشكل جذري . والعالم الذي يسكنه أناس يحترمون الوصايا العشرء 
أو يعرفونها على الأقل» يختلف بشكل جوهري عن العالم الذي لا مكان فيه لمثل هذا 
التصور . تغيير الإنسان؛ هو الثورة التي قام بها الدين . 

8 عرق مخض نا العمل gla‏ باه فن الفحت اليد cD‏ فى GAN coe‏ 
له وظيفة يقوم بها) . 

6 من بين أمور عديدة يظهر فيها الفرق بين الآلية العضوية» يبدو هذا الفرق 
al‏ جليًا في اختلاف العلاقة بين الصورة والمادة. ففي حالة النظام الآلي» تفرض 
الصورة بالقوة (Ua LE)‏ على المادة التي هي غريبة عليها. أمّا في حالة النظام العضوي 
الحي» فالصورة والمادة تنسجم كل منهما مع الأخرى وتكوان ely WE‏ ويتعبير آخرء 
على عكس النظام المادي الذي يبدو فيه نوع من الاغتراب بين الصورة والمادة» فالنظام 
العضوي الحي يظهر نوعا من التغلغل المتبادل بين الصورة والمادة» نوعًا من الاستسلام 
الجواني والوحدة الطبيعية . 

٠١‏ لقد ثبت أن الطيور المهاجرة تهتدي با يعرف بخطوط المجالات المغناطيسية أو 
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العواصف المغناطيسية الناتجة عن النشاط الشمسى . وأحيانًا تبدأ هذه الطيور رحلتها فى 
وقت مبكر لأنّها «تظن» أن الخريف قد حل . كيف ولاذا؟ 

۲۱۹۱ وصف شخ صما المسيح بأنّه «الشخصية الأكثر صمودا في تاريخ البشرية». 
aly‏ لكذلك . 

06 يقول يوفيتشا أشن في مقدمته لموضوع عن CLAN‏ والعفاريت : «قد نكر 
وجود الأشباح والعفاريت» إلا أنّها مخلوقات قريبة منّاء حتى BLS‏ تُحبها أو نكرههاء 
الآن» لا نستغنى عنها» . 

۸ حول التشخيص الشاعري للعالم : «شجرة زيزفون حيرانة» جاء هذا التعبير 
فى قصيدة «موت الشاعر» للشاعرة آنا أخماتوقا Anna Akhmatova‏ . 
0 . تحدّث ماركس عن مملكتين : مملكة الضرورة ومملكة الحرية. وتصور Ol‏ مملكة 
الحرية ستقوم على الوفرة المادية . يا له من وهم! أن ينظر إلى مملكة الحرية باعتبارها الغاية 

AS ۳‏ المناطق الجديدة فى أي مدينة» برتابتها ومبانيها المتمائلة» ما يطلق عليه 
«عمران الضرورة البحتة». فالمناطق العمرانية في مجتمع ما هي صورة لخصائصه وقيمه 
الأساسية . وتنعكس روح المجتمع» أو غياب الروح» في عمران وعمارة هذا المجتمع» 
كما ينعكس الشىء فى المرآة الصافية . 

كن * ا و وى ê‏ 5 . 

YY\E‏ إن كل عمل فئي نوع من السيرة الذاتية» i]‏ قصة الذات. عندما قام الُخرج 
السويدي إنغمار برغمان Ingmar Bergman‏ بإخراج فيلم «فاني وألكسندر» تعرف النقاد 
والمشاهدون على قصة طفولته» وتعرقوا على قصة شبابه عندما أخرج مسرحية «هاملت» 
لشكسبير في وقت لاحق . بل إنه جاء بممثل شاب مغمور يشبهه للغاية ليقوم بدور 
هاملت . 

۸ لاحظ ماركس نفسه هذه السمة المميزة للتقدم الإ نجليزي . فمن خلال منظوره 
«الطبقى»» رأى إنجلترا وهى تحط رحالها فى المستقبل عند «الطبقة المتوسطة». وانتهى فى 
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أحد كتاباته إلى OF‏ إنجلترا «هي الدولة الأكثر مدنية من بين جميع الدول المدمدنة» حيث 
تشكّلت الأرستقراطية المدنية والبروليتاريا البورجوازية» . هنا في مقولة «الطبقات» ضحد 
الطريقة ذاتها في الجمع بين المفاهيم التي بينها تناقض جوهري . 

YY‏ القن هو الاسم الذى يُطلق على غم OLY oy pleas‏ والعالم» وذلك 
بمعنى مزدوج : )١(‏ هو تعبير الإنسان عن القلق. إنه احتعجاج ضد العالم الذي لا يتناسب 
(aia‏ و(۲) هو محاولة الفتان GL‏ عالم ye‏ ينسجم مع حلمه . إن الفن هو ذلك العالم 
الجديد المختلف, ]8 حلم الشاعر الذي تحقّق . 


55 يقول هنري ميللر في مكان ما إِنّه على قناعة راسخة ة OL‏ الفن سيختفى يوما 
cls‏ بينما سيبقى الفتان . سيختفي العمل» ولكن سيبقى الإحساس . 

5 كاذ مطل القائون ا ر غم الجهود التي تقوم بها جميع الأنظمة الحاكمة 
للقضاء عليه أو قمعه على الأقل؟ إن الأمر لا يرجع هنا إلى القانون» وإِنَّما إلى الإنسان. 
فالشعور بالعدل والظلم مكوّن أساسي مما تُسميه الطبيعة الإنسانية» وهو شعور أصيل مثل 
الإلهام الديني أو الفني . لا يمكن القضاء على القانون إلا بالقضاء على الإنسان. ولهذاء 
فالطوبيا مُستحيلة LEY‏ صورة مجازية لانعدام القانون. 

٤‏ . يتحدّث أفلاطون عن العلاقة السببية بين الموسيقى ومصير الدولة YG‏ «لا 
ع تفن pol‏ ع دون أن تدر القواين aes Vi‏ للدولة: إن خرق القواين فت 
أقدامه في صمت ويتغلغل خلسة في الطباع والعادات حتى يزداد قوة ويتحكّم في حياة 
المواطنين» ومن هناك ينتقل إلى مهاجمة القانون والدستور JR‏ وقاحة» ويصل في النهاية 
إلى الإطاحة بالحياة الخاصة والعامة يا سقراط» (الجمهورية» الكتاب الرابع). وبعد قرون 
عديدة جاء أتين igs‏ الوا Etienne de La Boétie Ma‏ وقال : «تؤدي الموسيقى النشاز 
إلى أسوأ التشويهات في الأفكار»» كما قال شكسبير (على OLS‏ لورنزو) : «من لا يشعر 
بتناغم OLY‏ اللطيفة فقد ولد للخداع والغش والسرقة». 
(#) أتين دي لابويسيه (16077-16570م) قاض وكاتب فرنسي ومؤسس الفلسفة السياسية الحديثة في فرنسا . 

اشتهر بمقالته التي تحمل عنوان «مقالة في العبودية الطوعية». (المترجم) 

vay 


دد هروبي إلى الحرية 


۹ کان کارل ری مسا فى فر ل إنهلا يود كن نهنانة المطاف سوق ورهن 
للدولة : الدولة التى يكن فيها إسقاط الحكومة بالانتخابات» والدولة التى لا يكن فيها 
هذا. وهذا هو المبدأ الأساسي الذي تدور حوله الديمقراطية» ولا معنى هنا للجدل حول 
الكلمات او Ll‏ فإذا تشكلت MeL‏ سيف يكون إشقاطها G Na ees‏ 
وعمليا ا ا خودي سم الوك د 
اا ا ET‏ وهي القضية الي تشخلنا كثير 

عدا كما آن كل حكومة ينك el‏ خر هاسع جاه ةغل إرضاء pee‏ 
والعكس صحيح» GL‏ حكومة» حتى ولو كانت الحكومة الأفضل» إذا لم يكن إسقاطها 
ESE‏ ستكون حكومة فاسدة» فليس هناك ما يدفعها لتكون حكومة نزيهة . 

٠‏ ظاهرة التقارب بين all‏ والدين واضحة للغاية في حالة الرسّام الإيطالي 

sa 5 7 5 0‏ 2 0 5 . ع 95 4 5 
ريناتو غوتوسو الذي رحل مؤخرا. فقد نظر البعض إلى معرض أعماله الذي أقيم في 
aie‏ سي ile‏ اس ا اي 
eagles‏ ا ل ۰ عام تقريبًا)ء 
كانت تصور أفكارا هن الات ادس فد دكؤن غو تو سيااان ملحدا oy‏ وإدراك: 
إلا أن غوتوسو OM‏ لا يكن أن يكون كذلك . كما طالب بعض colt‏ بسبب استيائهم 
من هذا «النفاق» لدى الفتّان» بإعادة النظر في القيمة الحقيقية لأعماله؛ مع OT‏ ريناتو 
غوتوسو ore‏ به كواحد من أعظم الرسامين الإيطاليين في القرن العشرين . وهذا دليل 
آخر على أن النقاد يعرفون كل شيء عن الفن ما عدا جوهره . 


(#)كارل بوبر(907١-1945١م)‏ فيلسوف بريطاني من أصل نمسوي. يعد أحد أهم فلاسفة العلم في القرن 
العشرين» كما كتب في الفلسفة الاجتماعية والفلسفة السياسية . تتركز أعماله الفلسفية حول البحث عن معيار 
صادق للعقلانية العلمية» وتُعتبر فلسفة كارل بوبر نقطة تحول في تاريخ فلسفة العلم من خلال إدخاله مبدأ 
القابلية للتكذيب» أي قابلية الكشف العلمي للاختبار التجريبي والتكذيب . عمله الأشهر والأهم هو «منطق 
الكشف العلمي»» ومن أعماله أيضا: «المجتمع المفتوح وأعداؤه» و«عقم النزعة التاريخانية» و«أسطورة 
الإطار» و«بحثًا عن عالم أفضل». (المترجم) 
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۳۰0۱ كيف أمكن BUA‏ على التوازن بين المواليد من الإناث والذكور في الجنس 
البشري؟ الإجابة : عن طريق شفرة جينية . وهكذاء کل شيء بسيط وواضح ER‏ 
جينية ؛ ولا أحد يسأل أين وكيف خلقّت هذه الشفرة . 

ples ۳۰۹۹۸‏ المذاهب والأيديولوجيات والنظريات والأديان كان نصيبها الإخفاق؛ 
لأنّها أرادت أن يكون العالم شيئًا آخر غير ما هو عليه. وربّما كانت هذه الرغبة سامية 
ونبيلة» وفي الغالب كانت كذلك» ومع هذا فقد كانت بلا جدوى» وكتب على واعظيها 
أن يهرّموا. ويمكن ملاحظة هذا عبر التاريخ . 

60 يقول ميلان كونديرا عن اليهود : agi)‏ الأمة الصغيرة الوحيدة التي بقيت على 
قيد الحياة وغجت من وحشية التاريخ ومساره التدميري» . 

كين في كتابه «حكمة القلب»» الذي يتحدّث عن دراما حياة المسيح» وصل هنري 
ميللر إلى نتيجة مفادها Of‏ «التسلسل المتتابع للأحداث كان يجري في اتجاه مُعاكس لمسار 
التاريخ » عكس اتجاه الزمن» (ص )١178‏ . 

5 ظل بلزاك طوال حياته يتحدّث عن تجربة غريبة مر بها في طفولته عندما زاره 
ملاك في مدرسة قاندوم» وظل يؤمن بهذا الأمر حتى وفاته . يرى بلزاك أن هذا الحدث 
كان تجربة له من العالم الآخرء وهي التجربة التي كتب عنها كتابه «سيرافيتا» عندما أصبح 
رجلا راشدا. وقال هنري ميللر عن هذا الكتاب إن يوافق عليه بدون أي تحفظ باعتباره 
«عملاً صوفيًا من الدرجة الأولى» (هنري ميللرء حكمة القلب» ص COW‏ ولا ريب أن 
الأمر ذاته ينطبق على كتاب آخر لبلزاك هو «لويس لامبير» الذي يحمل طابع السيرة 
الذاتية» حيث يوصف الكاتب الفرنسى ي الكبير Sb‏ مؤمن ورع بعقيدة باطنية . 

۳۰۸۹ يقول حكيم بوذي : «یکافح كل شيء من أجل العودة إلى الانسجام الذي جاء 

منه) . بينما يقول العلم إن كل شيء يتحر في اتجاه الإنمروبيا الشاملة» الفوضى 
المتصاعدة. وهكذا ينظر كل من الدين والعلم إلى العالم على نحو مختلف CLE‏ 

عنقا يرى الشعراء أن كل مدينة كبيرة في العالم «تفوح منها رائحة كريهة تصل إلى 
السماء» 


۳۹۹ 


ده هروبي إلى الحرية 

١‏ وصلت الكنيسة «المستئيرة» وأتباعها من اليسوعيين» من بعض النواحي» إلى 
الطرف colvall‏ وهو ما يعني نقضا للمسيحية . وعند قراءة GUS‏ «مبادئ اليسوعيين» الذي 
كتبه إغناطيوس دي لويولا منذ أكثر من خمسة قرون نعثر على عبارات تظهر نوعًا من 
العداء للإنجيل . والعبارة الأشهر بالتأكيد هي تلك التي ثقرر OF‏ الغاية تبرّر الوسيلة (بالنسبة 
للمسيح قد يكون الأمر عكس هذا (GLE‏ وكذلك: «لكي نبقى دائما متمسكين بالحقيقة› 
علينا أن نرى الأسود أبيض إذا رأت سلطات الكنيسة أنه أبيض». أو : «لكي تحكّم 
الجماعة كما ينبغي» فمن المفيد جد! للقائد العام أن يحتفظ بالسيطرة الكاملة على 
الجماعة» . وقد فرضت الستالينية ومحاكم التفتيش منطقًا Le‏ وممارسة شبيهة بهذا ولكن 
باسم مبادئ مختلفة GLE‏ ومن اللافت أن كليهما JST‏ على الاعتراف بالإثم» وهو ما يكن 
تفهلمة في حالة محاكم التفتيش وليس في حالة gil‏ حملات التطهير حيث يكن أن 
يتوقّع المرء أن يرى مبدأً المسئولية الموضوعية العامة. وها هو نيكولاي سلمانوقيتش 
روباشوف. أحد شخصيات رواية «ظلام في الظهيرة» التي كتبها آرثر كوستلرء يشرح هذا 
t oe 3 ٤‏ ‘ 
الأمر بوضوح: «بالنسبة لناء لا تهمنا مسألة نية الفرد. فمن يرتكب خطاء لا بد أن يدفع 
الشمن . هذا هو القانون عندنا. ويُعلّمنا التاريخ أن الكذب يكون أحيانًا أنفع من الصدق . 
لقد جرت مقارنتنا بمحاكم التفتيش التي قام بها بابوات الكنيسة في العصور الوسطى» 
وهذا لأنّنا كنّاء مثل مُحقّقي محاكم التفتيش » على وعي دائم بالمسئولية الملقاة على كاهلنا 
من أجل مستقبل الفرد الكامل» . 

۳11۲ الفلسفة التي تشكل أساس ما يعرف بالعمارة الجديدة أو «العمارة النقية»» 
وهي العمارة التي عرفها ووضع حدودها المعماري لو كوربوزييه «Le Corbusier‏ كانت 
فلسفة مادية . Stas‏ تقول «وثيقة أثينا الشهيرة التي كتبها لو كوربوزييه عام 457١م‏ إن 
«البحث عم يناسب الإنسان يعني تحديد احتياجات هذا الإنسان. وهذه الاحتياجات قليلة 
وثابتة لدى الناس جميعًاء OY‏ جميع الناس تشكّلوا بطريقة واحدة من TAM‏ ذاته». 
والتتيجة المنطقية لهذا الكلام هي تعريف البيت GL‏ «آلة للسكن»» وهو ما يعني وجود: 
«مرحاض » أشعة الشمس» cle‏ ساخن» ماء بارد» درجة الحرارة المرغوية» طعام A‏ 
نظافةء منزل het‏ أثاث غطي». ومن أجل تصوره لمدينة نظيفة بها أشعة الشمس 
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والاستجمام والنباتات الخضراء والطرق الواسعة» دافع لو كوربوزييه عن هدم قلب باريس 
القديمة» وهي المنطقة التي UES‏ على مبادئ معمارية مختلفة» بل ومناقضة WE‏ لمبادئ لو 
كوربوزييه . ومع ذلك» وبعد فترة من الحماسة التي لم تدم طويلاً» سمعَت أول أصوات 
متارافةافى obs‏ الات Sh pre oda OU Sy‏ مون سكن CAL Al‏ 
ques‏ بل Oy lasts Salt Bobs oye Cal‏ وكذلك اس eld‏ ازيب 
بالقرب من باريس» والتي يقطنها ۸٠ , ٠٠٠‏ نسمة وقد capt‏ طبقًا لهذه الوصفة» 
أصبحت مرادقًا لحميع المظاهر السلبية ل «المدينة المتوهجة» الجديدة؛ أي أصبحت مجرد 
«(مهجع»» «مخزن للبشر»»› «هضبة النمل»› Sune)‏ اعتقال»» وهي تعبيرات تدل على 
مدى الاستياء من الحياة في هذه المستوطنات الهندسية النمطية . 

6” ينعكس الاختلاف بين العهد القديم والعهد الجديد» آي بين روح*اليهودية 
وروح المسيحية» ينعكس بشكل حرفي تقريبًا في التعارض القائم بين مبادئ العهد القديم 
ومبادئ العهد الجديد . كان الإدراك المسيحي للعهد القديم إدراكا حرفيًا فقط» وكان لا بد 
أن يكون كذلك . ومن منظور الروح» كان العهد القديم غريبًا تماما بالنسبة للروح الفردية 
للمسيحية . فالصورة» أي الرمزء كتأكيد على المبدأ الفردي للعالم» قُدّر لها أن تَهزم مبداً 
تحطيم الأيقونات الذي ظهر في المرحلة المبكرة من المسيحية. كان أوريجين السكندري 
وكليمنت السكندري» وكذلك الكثيرون غيرهم» من المدافعين عن مبدأ تحطيم الأيقونات» 
ودخلا في صراع طويل من أجل هذا المبدأ مع المؤيدين الأقوياء للأيقونات والصورء وكان 
صراعًا خحاسرا منذ بدايته الأولى . وكما يظهر الشاريخ» لم يكن الصراع قاصرا على 
المجادلات MALS, ot‏ حرب حقيقية وتصفية جسدية للمُخالفين . لقد كانت 
جميع التصاوير الدينية والمنحوتات» والتي حظيت بثناء بالغ خلال أكثر عصور المسيحية 
مجداء كانت انتهاكًا خطيراً لأول تحر ورد في الكتاب المقداس («لا تصنع YEU‏ 
منحوتًا» ولا صورة ما ما في السماء من فوق» وما في الأرض من أسفل» وما في الماء من 
تحت الأرض»). وفيما يتعلّق بالإسلام» كان من المناسب أن يعتبر أن تحريم التماثيل 
والأصنام لا يزال ساريّاء كما تكرر في القرآن» ولكن فقط من أجل منع الوثنية وعبادة 
الأصنام . وأعتقد ST‏ لا قيمة ولا معنى لهذا التحريم وراء نطاق هذه الوظيفة . 

١ 


ود هروبي إلى الحرية 

۹“ . قام ألكسندر رودشينكو Alexander Rodchenko‏ بعرض عمل له عنوانه 
«اللوحة الأخيرة» في عام ۱۹۲١‏ م. وكانت اللوحة «أسود على clo gual‏ كتعبير عن اختفاء 
الصورة وإنكار وجودهاء وكان من all‏ أن تكون هذه اللوحة علامة على «نهاية فن 
الرسم». 

٠‏ من الواضح أن انتصار عقيدة الأيقونات في أرجاء العالم المسيحي (مع بعض 
الاستثناءات التي تثبت القاعدة) له بعض الأسباب الأكثر تعقيد . aly‏ من الصواب القول 
OL‏ هذا الانتتصار كان حتميّاء أي إِنّهِ مُستمّد من طبيعة المسيحية ذاتها. ولا شيء يُظهر 
بوضوح شديد مدى الاختلاف بين روح العهد القديم وروح العهد الجديد fre‏ هذا 
الاختراق الحتمي الذي أحدثته الصورة والوجه في ثقافة العالم المسيحي . لقد كان انتصارا 
محقَمًَا لمبدأ التصوير رغم التحريم الواضح الذي فرضه العهد القديم . ولا بد للمرء أن يسأل 
نفسه : هل كانت المسيحية ذات الطابع الفردي قادرة على أن تنصاع لأمر التحريم وتلتزم به 
وهي على هذه الطبيعة؟ 

۲ يكن لمتابعة النقاد ومراجعاتهم النقدية أن تكون شيئًا مُمتعاء وأنا شخصيا أقرأ 
لهم IS‏ سرور Chal‏ ولكن أعتقد OF‏ لدينا بعض الأفكار الخاطئة عن وظيفتهم . لا يوجد 
تأثير للمراجعات النقدية على مسار الأدب وارتقائه (أو الفن عموما). فالإبداع يسبق النقد 
دائمًا . وأعتقد أنه لا يوجد كاتب واحد غير شيئًا في أسلوبه بسبب مراجعات النقًاد . فتأثير 
المقالات النقدية يكون في الغالب على شهرة الكاتب ومبيعات كتبه» أي على وضعه المادي 
وليس على عمله الإبداعي . هذا إذا كان GIS‏ حقيقيًا بطبيعة الحال . 


۳ الا يعرف كثير من الناس OF‏ عبادة الشيطان متتشرة بشكل هائل في العالم 
pao‏ . في عام 1955١م»‏ أسّس الممثل السينمائي الأمريكي أنطون ليقي Anton LaVey‏ 
أهم مؤسّسة شيطانية في الولايات المنحدة (وهو bal‏ الذي قام بدور الشيطان في فيلم 
«طفل روزماري»)» وهي كنيسة الشيطان الموجودة في سان فرانسيسكو . كما أنه مؤلّف ما 
يطلق عليه «الإنجيل الشيطاني» الذي تقول رسالته الأساسية: «طوبى للأقوياءء ney‏ 
سوف يحكمون الأرض» (وهذه إعادة صياغة مناقضة للعبارة التي وردت في الإنحيل : 
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«طوبى للمساكين بالروحء od‏ ملكوت السماوات»). elt},‏ طقوس عبدة الشيطان 

s ond Pa Gee - ait. «‏ 2 
tlt‏ للشهوات Rego‏ يتلون أشعار بودلير ويشتركون في اللهو والعربدة ويمجدون 
الشيطان باعتباره سيد «الشر الأبدي» . 


2 
> 


٠‏ يقول الرسام الإنجليزي المعاصر فرانسيس OY So‏ وهو أحد ممثلي مدرسة 
«التعبيرية المتجددة»» يقول عن فن الرسم : ID‏ شيء ملغزء dif‏ صيرورة دائمة. انظر 
إلى رامبرانت» إلى بورتريهاته الشخصية ؛ ما الذي يكن أن يقال عن الأسلوب الذي 
ضحت يمه لاشو رع oY‏ ریا علياف olga] Sas ob‏ وعد ga‏ کل شی هذا هون 
الرسم». ويضيف : «لم أعجب إطلاقًا بالتعبيرية المعاصرة» وفي الحقيقة أنا معجب بالفن 
المصري للغاية . إِنَّه أعظم فن في تاريخ البشرية» (نقلاً عن صحيفة «قيسنك»» زاغرب» © 
ديسمبرء AAV‏ 61( كذلك وجد نيتشه في الفن اليوناني القديم «غاذج لا تُضاهى» . وكما 
aa dE‏ فقد رد بيكون ذروة الفن إلى الماضى السحيق » إلى بداية التاريخ ذاتها أو حتى إلى 
حافة ما قبل التاريخ . 

۳۱4۸ «فوضى معقآنة»؛؟ هذه تسمية أخرى لعالم الحضارة المغترب (صاحبها هو 
الكاتب اليوغوسلافي فيليب ديقيد) . 

٠‏ ماعلاقة التراجيديا والشفقة بالعالم الدارويني الإقليدي؟ لو كانت هذه هي 
الحياة الوحيدة والأخيرة» فمن هم أكبر الخاسرين» ولاذا نتعاطف مع الخاسرين؟ من أين 
ينبع إعجابنا بالأبطال المهزومين الذين يصحبوننا منذ ملاحم ما قبل التاريخ » كملحمة 
الإلياذة وملحمة جلجامش؟ بل والأفلام الغربية منخفضة التكلفة؛ ألا تستحوذ على 
تعاطفنا الفطري مع الضحية (أي الخاسر) وموقفنا المضاد للمصالح المادية؟ b‏ التعاطف مع 
الضحية لا ينبع من العقل» Lally‏ من الروح فحسب» أي من المبدأ الذي لا ينتمي إلى «هذا 
العالم». إِنَّي أقول التعاطف وليس التفهُم» لأنّه ليس تفهمًا ولا يمكن أن يكون كذلك . 
ومامن سبيل OV‏ نفهم» أو نشرح بلغة عقلانية» تضحية البطل من أجل الحق أو قضية 
CH)‏ فراتسينن يكرد 5 ر إنجليزي من أصل أيرلندي» كانت لوحاته تُعبر في الغالب عن 

العنف والمأساة والخوف والرعب والمعاناة التي يعيشها الإنسان المعاصرء وكذلك كانت تعكس طبيعة حياته 


الخاصة غريبة الأطوار . (المترجم) 
ef‏ 


مد هروبي إلى الحرية 

Lys pb ناكل وكا باب رطضن شيو ور حال وة واحذة‎ Sa يعجو‎ ale 
شيء قريب للغاية من روح كل إنسان وتدركه هذه‎ Lei) . بطل من أجل العدالة والحقيقة‎ 
الروح» بينما يعجز العلم أو الفلسفة عن تفسيره. بين الفعل امبر وتبرير هذا الفعل؛ لا‎ 
يكن إقحام التفكير أو توسطه وتقليب الأسباب مع أو ضدء بل يمكننا القول لا وجود‎ 
سن الروت تجاه كل ما هو خيّر وعادل» تجاه شيء يحدد نفسه‎ GUE رد فال‎ ra . للزمن‎ 
بنفسه . لا مكان للتراجيديا ولا للحدث التراجيدي في العالم الذي يصفه الملحدون بالعالم‎ 
. الوحيد. في عالم كهذاء لا يوجد سوى وقائع ومصادفات‎ 

Giorgio de جورجيو دي شيريكو‎ OLA! المرحلة الكلاسيكية للرسم عند‎ ١ 
. يطلق عليها أيضًا «الفن الميتافيزيقي»‎ Chirico 

۸ كتب ماركس (في شبابه على الأرجح): OY Chin‏ أصل الإنسان هو الإنسان 
ذاته». كيف يتستى لهذه العبارة المثالية أن تتوافق مع نظرية الانعكاس والاعتماد الكامل 
للحقائق الروحية للحياة على الحقائق المادية؟ الإجابة الوحيدة الممكنة هي أن ماركس غير 
متسق مع نفسه» أو أن مار کت «الناضج» ات عار كن الات وتان عند 

292 يقول ميشيل دي مونتين :Michel de Montaigne‏ «يريدون ol‏ يخر جوامن 
جلدهم وألا يكونوا بشر». من هم؟ حسئاء كلاهما؛ المسيحيون والماديون. يريد 
ايرد قوين ye‏ ملاكة .ينما يو کا درن es pe Clg El‏ حيوانات: 
فماذا عن الإنسان؟ إن الإنسان أسمى من الملائكة [ وَإِذ قلا للْمَلائكٌة اسجدوا لآدم 4 
وليس أسمى من الحيوانات فحسب . 

۲۳ في سياق ثبات ما يعرف بالفلسفة المادية على إخلاصها لنظريتها حول 
«الانعكاس» وتطبيقها على مشكلات الفكر» نجد OT‏ هذه الفلسفة المادية تعرّف الفكرة USL‏ 
«انعكاس دلالي للخصائص الجوهرية (الحتمية) للأشياء المادية» . ومن ثم على سبيل 
المثال» ففكرة «المنزل» هي انعكاس لجميع الخصائص الجوهرية (المشتركة) لجميع المنازل . 
وفيما يتعلّق بالروح EL)‏ للفلسفة التي تقول بهذه النظرية) فلا بد أن تأتي في مرتبة أدنى 
من الواقع المادي» ولا بد أن تكون العلاقة التي تربطها بهذا الواقع المادي هي علاقة تبعية له 
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على هامش كتاب الاسلام بين الشرق والغرب 
وانفعال سلبي به. ومع ذلك» فمع أول بادرة للتدقيق في هذه النظرية» تُصبح مشوشة 
مضطربة . فلدينا أفكار حول ظواهر ومشاعر نفسية مختلفة ليست موضوعات مادية» مثل 
الفرح» الغضب. الحياء . وكذلك لدينا أفكار في غاية الوضوح حول الكثير من المفاهيم 
المجرّدة (النقطة» الكسرهء المربع» الأرقام غير الحقيقية أي السالبة) أو بعض التصورات 
الخيالية (ا لجن » السحرء CELI‏ وهذه «الموضوعات» ليست مادية ولا نفسية» ولا يكن أن 
تكون «انعكاس» لشيء ما . فكيف يكون لدينا أفكار عنها؟ 

۸ كتب الشاعر ميودراغ باقلوقيتش Miodrag Pavlovich‏ كتابًا بعنوان 
«جماليات طقس التضحية»» وفيه يحاول الشاعر النفاذ ببصيرته إلى جوهر فكرة تقديم 
القربان. ويرى أنه من خلال فهم طقس التضحية Li‏ نقترب أكثر من فهم الصور الرمزية 
للوجود الإنساني والأعمال الفئّية . وقد وصفت دار النشر «نوليت» هذا الكتاب Gh‏ أفضل 
كتاب منشور في عام ۱۹۸۷م . 

۹ «لقد أثبتنا من خلال علم الوراثة أن البشر جميعًا مختلفون» حتى التوائم 
المتطابقة» التوائم الحقيقية. فرغم أن لهم الشفرة الجينية ذاتهاء إلا أن البيئة تساهم في 
تشكيلهم على نحو يجعل أحدهم مختلفا عن الآخر» (جان دوسيه» عالم فرنسي حاصل 
على جائزة نوبل» في مقابلة مع مجلة «بداية»» 5 فبراير 19/84م). وتعليقي : من الواضح 
أن الله سبحانه يحب التنواع والاختلاف . 

٠‏ الاشتراكية بطبيعتها تسم ب «التفاؤل التكنولوجي». أ 
والتكنولوجيا ستجلب السعادة للناس . 


64 (حول حملات التطهير والعقوبة): «حملة التطهير» هي سلوك تجاه شيء» أما 
العقوبة فهي سلوك تجاه إنسان . ولكي يتعرض الإنسان للتطهير» فلا بد أولاً أن يتوقّف عن 
أن يكون إنسانًا ليصبح شيئًا أو حيوانًا. ونهذا الع كانت الدارويية شرطا اساسا 
للستالينية . فلا يمكن أن تظهر حملات التطهير بهذه الصورة ed‏ المنهجية إلا في عالم 
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0 


jal baat ۸‏ لا يمكن إدراكها عقليًا أو فهمها بشكل كامل . اللعب ظاهرة من 
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دد هروبي إلى الحرية 
هذه الظواهر . ومن الواضح أنه ينطوي على عنصر كوني أو حس داخلي كوني. وقد 
لاحظ الفيلسوف الألمانى يوجين فينك Eugen Fink‏ المتخصص فى دراسة ظاهرة اللعب» 
لاحظ أن «اللعب اللإنساني في جوهره لحظة من اللعب الكوني الشامل». كما يستفيض 
فينك حول هذه الفكرة بقوله إن «اللعب ليس ظاهرة أنثروبولوجية» كما يعتقّد عادة» وإِنّما 
هو شي ء أكبر من هذا بكثير» إِنَّهِ الطريقة التي يوجد من خلالها اللا نهائي» . 

0 توسع الأناركيون في الحديث عن المبدأ الذي ينظر إلى الجريمة باعتبارها 
مشروطة بالوضع الاجتماعي» ووصلوا بالحديث إلى نتائج بعيدة للغاية. وأكّد بيتر 
كروبوتكين Peter Kropotkin‏ أنه في المجتمع الاشتراكي لن يكون هناك مجرمون من أي 
نوع» نظرا لأن الجرية ترجع فقط إلى العلاقات القائمة على الملكية الخاصة ووجود حكومة 
ديكتاتورية . وانطلاقًا من هذا المبدأء طالب باكونين وكروبوتكين بإغلاق جميع السجون 
نهاتيًا . ودافع كروبوتكين بشكل خاص عن الرأي القائل بعدم كفاءة عقوبة السجن. وفي 
SLE.‏ الجن وآثازة على الإنسان أيد كروبوتكين فكرة أن «من fords‏ الجن مرة 
واحدة» سيرجع إليه بالتأكيد كمجرم» ولكن بسبب جرائم أخطر بكثير من المرة الأولى» . 
قد نتّفق معه في رأيه حول عدم كفاءة عقوبة السجن» ولكن ليس هناك حل أفضل حتى 
الآن. 

۰ عاش أعظم كاب التراجيديا اليونانية في القرن الخامس قبل الميلاد. 
إسخيلوس Ce GEOT—OVO‏ سوفوكليس 56-56٠:ق.مء.‏ يوربيديس 
GEN TEAS‏ .م. هذا الأمر يحثنا على التفكير في العلاقة بين التاريخ والفن. فالفن» 
بخلاف العلم» لا يعرف التطور. 

٠‏ بعض الشركات الأمريكية الآن (/154١م)‏ يوجد بها مُوظَّفُون «عاديون» بنسبة 
7١5‏ فقط من إجمالي العاملين» والبقية هم خبراء كمبيوتر وخبراء متتخصّصون 
Oger beetles‏ وَمضمَمونء وما شابه ذلك . 

٠١‏ قال العالم العربي البيروني بدوران الأرض حول محورها وحول الشمس قبل 

I: as ١ 5 a . ٠‏ 8 2 و سدم 
كوبرنيكوس بخمسة قرون. ومع هذاء لم يتهم بالهرطقة بسبب قوله هذاء ولم تعتبر 
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نظريته هذه مُخالفة للدين . ولم يكن هذا OY‏ المجتمع كان ذا توجه أكثر تحررا. بينما كان 
الأمر Ghee‏ بالأرض وموقعهاء وإنما بالإنسان ومكانته في الكون. AB‏ وضع كوبرنيكوس 
الع ا ern See Rig Ana‏ 
te TT‏ عن الإنسان Ni Saal pe‏ ا 

بقة الإنسان مع الإله («الإنسان الإله») كان لا بد لها أن تعتبر نظرية كوبرنيكوس هر طقة 
لا مويو متك عن اه انعد لايد ليها وهنا ga‏ و ا ا 

F 8‏ 5 5 2 
كوبرنيكوس والبيروني واختلاف مصير كل منهما. 

۷ الفن هو معرفة الخاص» بينما الفلسفة والعلم هما معرفة العام . 

٤‏ كتب رالف إيمرسون في يومياته بتاريخ ٠١‏ يوليو 1875م: «أنت تؤكّد أن 
المسيح كان إنسانًا كاملا . وأنا أنحني أمامه بإجلال صادق. ولكن إذا قلت لي Ge S|‏ 
جميع أحوال الوجود الإنساني» وإنَّه قد عى جميع الإمكانيات الإنسانية إلى أقصى درجة» 
فسوف أتراجع عن قبولي له . فأنا لا أرى فيه البهجة» ولا أجد فيه حب العلوم الطبيعية» 
ولا أرى فى أي ميل تجاه الفن ولا أرى فيه شيئًا يذكرني بسقراط أو لابلاس أو شكسبير. 
ينبغي على الإنسان الكامل أن يُذكّرنا بهؤلاء العظماء» . وتعليقي: هذا سوء فهم واضح . 
من المُمْتَرَض OF‏ المسيح كان ضحية» كان شهيداء كان أعظم رمز لهذه الفئة. وقد كان 
كذلك بالفعل . 

۲ . تعيش الذئاب في قطعان OY‏ هذه الطريقة تجعلها أقوى . ولكن إذا أصيب أحد 
الذئاب أو بدأ يعرج» فسوف تلتهمه الذئاب الأخرى بلا تردد. هذا دليل واضح على أن 
القطيع يقوم على المصلحة والغريزة» ولا علاقة له بمفاهيم التضامن أو الصحبة أو التكافل . 
فالطبيعة لا تعرف مثل هذه الأشياء . 

٠‏ مضي الثالية المسيحية المفرطة إلى النفاق . Gly‏ لأنّ الناس لم يستطيعوا أن 
يوفُوا بمطالبها السامية للغاية فقد بدأوا يتظاهرون بها. ومن 5 Vu‏ من التضحية 


¥ 


ده هروبي إلى الحرية 
الحقيقية» أصبح لدينا محاكاة لها. هذه واحدة من الحقائق البسيطة للحياة» Ugh]‏ شيء ينشأ 
بالضرورة من العلاقة الثابتة بين قوى الإنسان: الجسد والعقل والروح. ومع ذلك فقد 
ساعد هذا المسعى المسيحيء رغم أنه لم يتحقق بشكل كامل» على أن يُصبح العالم 
والإنسان في حال أفضل . فلولا التجربة المسيحية» لكانت البشرية أقل إنسانية» بل من 
all‏ فيل متي BIE Goa I gata‏ الذي ربا عاق dl‏ من كل 
sew‏ 

4 لاحظ طبيب نفسي شهير» كان قد درس العلاقة بين الفن والطب النفسي» أو 
على وجه التحديد إبداعات الفتانين المصابين بالجنون» لاحظ أن قفان جوخ» وهو الرسام 
المصاب باضطراب عقلي» قام برسم المناظر الطبيعية الأكثر إشراقًا . فكيف يكن تفسير هذه 
الظاهرة والظواهر المماثلة المتعلّقة بالإبداع الفئي؟ هذه إحدى الإجابات : «لا يوجد سوى 
فر واحد. وإذا كان Gil‏ نابعًا من روح الإنسانء بصرف النظر عن BLAS‏ إلى الجنس 
الأبيض أو الأحمر أو الأسودء فلا مجال للسؤال Cre‏ إذا كان المبدع رجلا GIL‏ أم طفلاً 
صغيرا . ولا يهم ما إذا كان الفنّان قادمًا من أشهر شوارع باريس أم من صحراء النوبة أم من 
جليد الإسكيموء أو كان صادرا عن فان سليم العقل أم عن فان مُصاب بالجنون. إن قوة 
العبقرية الفتية تكمن في تلك القوة الكامنة في الروح الإنسانية التي لا تتكسر حتى ولو 
أصيب الإنسان باضطراب عقلي» (ماركو بييتش» طبيب نفسي درس أعمال الفتانين 
المصابين بالجنون) . 

65 بلغ الفن ذروته في مرحلة الصبا من عر البشرية» في اليونان القدهة» ربّما 
GY‏ موطن الصبا بالنسبة للبشرية . 

٠‏ فيما Gla‏ بالطبيعة الطقوسية للفن» فقد عثرت على الكثير من الحقائق 
والإشارات المفيدة في OAS‏ الشاعر ميودراغ باقلوقيتش : «جماليات طقس التضحية»» 
و«احديث عن لا شيء»» و«الكلام والفعل الطقوسي». يقول باقلوقيتش في إحدى 
المقابلات معه : «تبدو دراسة الطبيعة الإنسانية أصعب بكثير من دراسة النجوم والسديم في 
الأغوار السحيقة للكون. كان العمل الفتي OKs‏ للعمل الطقوسي» ولكنّه Cast‏ حل 
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على هامش كناب الإسلام بين الشرف والغرب 


محل العمل الطقوسي في العصور الأولى البكُرة» وكان بمثابة البديل للقربان الذي كان 
يُقدّم في العمل الطقوسي» . 

۸ (عن الإنسان والآلة): هناك اختلاف sige‏ بين الإنسان والآلة. ودائمًا 
ما يكون التطور الآلي (مثل : تقديم آلة جديدة» اختراع المحرك» إدخال الكهرباءء 
إدخال النقل الجوي) متبوعا بردود أفعال اعتباطية من IG‏ الناس . وتثبت آخر ظاهرة» 
المعروفة باسم «رهاب الكمبيوتر» 00614م:9056©» ثبت of‏ ردود الفعل لم تكن فقط 
نتيجة.اخوف من فقدان الوظيفة» فقد أجريت دراسة في الولايات المتحدة عام 
۷ م بناء على فحص سلوك 557 من ell‏ وخبراء الكمبيوتر» وأظهرت هذه 
الدؤاسة أن نة ye le he M5 oS‏ تخد poco SU‏ ت تهر el pe] gabe‏ 
«اضطرابات عصبية مرتبطة بالكمبيوتر»» في حين أن عددا منهم يعاني من مرض 
جديد يدعى «رهاب الكمبيوتر» (أعراض هذا المرض هي أنَّهُم يشعرون أمام 
الكمبيوتر بالذعر والرعب ويتنفسون بصعوبة ويرتجفون ويحطّمون الأجهزة). وعلينا 
أن نذكر هنا جنون الاضطهاد الذي تحدّث عنه أورويل ؛ ذلك الخوف غير المفهوم من 
التكنولوجيا المتطورة . 

. إذا كانت القصص التي دوتها بلوتارخ حقيقية» وقارنًا أنفسنا بأبطال بلوتارخ‎ 0١ 
لوجدنا أن الإنسان قد انتكس عبر التاريخ . ففي الوقت الحاضرء لا يوجد أناس يمثل هذه‎ 
القيمة (العظمة) الإنسانية والأخلاقية التي كانت لدى أبطال السير التي كتبها بلوتارخ منذ‎ 
من العلماءء أي من بين جميع العلماء‎ /4١ OF خمسة وعشرين قرنًا. وقد يكون صحيحًا‎ 
من بين جميع الرجال‎ /4٠ الذين عاشوا عبر التاريخ » قد عاشوا في زمننا هذاء إلا أن‎ 
. قد عاشوا في العصور السابقة على زمننا هذا. تبدو النسبة هنا عكسية‎ i> العظماء‎ 
فالتاريخ هو تقدم المجتمع والحضارة» وهو في الوقت ذاته انتكاس الإنسان والثقافة (قارن‎ 
4 الآخرين‎ A وليل‎ DAN BP : هذا بما جاء في القرآن الكريم‎ 

65 إن احترام الإنسان منقوش على جدران الروح . إلا أن إيهرسون كان محقًا في 
dag‏ ليس احترامًا للإنسان» وإِنّما احترام لروحه»ء يقول إيمرسون: COMED‏ التي 


دد هروبي إلى الحرية 
إيمرسون . 
aaa‏ ال وي ا و 

CDOT يستعصى الفن» مثل الحياة تَامّاء على كل محاولة لتعريفه. ويبدو‎ . ٠١ 
وجميع الفتّانين الكبار على وعي بهذا الأمر. تنسب‎ Sle بأي‎ Ub الذي يعرف لم يعد‎ 
و لف‎ Me oe Gel #لو عرفت ما الف فلن اين‎ SI الغيازة الثاكية‎ 

aS 0١‏ إدوارد كوتزباك Edward Kotzback‏ فى مكان ما أن المسيحية والماركسية 
تمثّلان «ثنائية المصير الإنسانى»» موقنًا آنه لا يكن لأحدهما أن يصل بنفسه إلى الحقيقة 
ALLS‏ ولكن من خلال التغلغل المتبادل بينهما يمكن فتح GUI‏ اجتماعية وسياسية جديدة 
(انظر مقال «السلطة الصمّاء» لكاتبه جيليكو كروشيلي» مجلة «اليوم»» ٠١‏ يوليو 
۸ م). 

خض لقد ولدنا Goer‏ با لحس الأخلاقي ذاته» سواء جئنا إلى الحياة في قصر ملكي 
gal‏ كوخ ett‏ . وقد اكتشف» على سبيل SUN‏ أن أبناء المجرمين الذين عاشوا في 
بوتاني cosh‏ وهي مستعمرة إنجليزية سابقة في أستراليا مُخصّصة لنفي المجرمين إليهاء كان 
لديهم حس أخلاقي سليم مثل الأطفال الآخرين تماما . إلا أن الحياة اللاحقة حقة والتعليم 
والظروف الخارجية تفعل فعلهاء ولذلك لا يمكننا أن نقول الشيء ذاته عن البالغين؛ ومع 
ذلك» فنحن جميعا نولد ولدينا الرصيد الأخلاقى ذاته . 

٠‏ إن المجتمع يتآمر في كل مكان ضد الطبيعة الإنسانية داخل كل فرد فيه» 
(هكذا يقول إيمرسون في مقاله «الثقة بالنفس»). يرى إيمرسون أن الفرد فقط هو من يمتلك 
القدرة على الارتقاء الأخلاقي» بينما «لا يظهر المجتمع أي ارتقاء أخلاقي AS‏ 

0١‏ لا يكن اختزال الحياة فى مبدأ واحد فقط. ولذلك فإنّه حتى الأفكار الأكثر 
حكمة والأكثر انتشارً تبدو متناقضة إلى حدما. يقول Ope tl‏ وهو صاحب كتاب 
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على هامش كتاب الاسلام بين الشرق والغرب 


«المجتمع والعزلة»» يقول إن الانُساق التام «يجتذب العقول المحدودة» ولا يُعلي قدره 
سوى التافهين من رجال الدولة والفلاسفة والكهنة». إذ إن الأمر يتعلّق هناء رغم US‏ 
شيء» بالتنازع حول الأسماء والألقاب والتعريفات» في حين LAO‏ شيء أكثر تعقيدا 
وتركيبًا من كل هذه الأشياء . 


٠‏ علينا أن نصفحء لان هذا هو السبيل الوحيد لكسر سلسلة الشر. أو علينا ألا 
نصفح.ء بل علينا أن تُعاقب Gt‏ أن نقاوم الشر بالشرء وإلا LS‏ سيغمر العالم. أي 
الموقفين هو الصواب؟ أين الحل؟ ماذا نفعل؟ الإجابة الصحيحة الوحيدة هي : العقوبة 
والصفح . إن هؤلاء الذين عاشوا طويلاً وراقبوا الناس والعالم بعيون مفتوحة وبلا هوىء 
هؤلاء جميعا يقبلون هاتين الحقيقتين اللتين تبدوان متناقضتين للوهلة الأولى . لو كانت 
Las alt‏ غل cooly fa‏ لات هناك OY ety Letty dats Stats Sel‏ العقوية أو 
الصفح . هذا المثال يعكس العلاقات المتبادلة بين موسى وعيسى ومحمد, أو بين العهد 
القديم والإنجيل والقرآن. الأول يؤيد العقوبة» والثاني يؤيد الصفحء بينما يأخذ الثالث 
بكليهما معا. 

۷ الطلاق مُحرم في الهندوسية؛ وهذا تداخ ل آخرء ومنطقي إلى Lode‏ مع 
cone‏ 
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الكيوعيه والنازيه: 
بعض أكقائق التى ل ينبغى نسيانبا 
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المصل الخامس 
الشيوعية والنازية: بعض الحفائق التي لا ينبغي نسيانها 

EV‏ جاء في مرسوم الجنرال غيورغي جوكوق إلى جنوده عند احتلالهم برلين في 
عام £0 14 م: «أيها الجندي السوقييتي» انتقم! هاجم با يجعل هجوم جيشنا OY Sal‏ 
يتذكّره ليس فقط الأ لمان المعاصرون» بل وأحفادهم . وتذكّر JS OF‏ ما يملكه هؤلاء الألمان 
الهمج الآن هو ملك لك . أيها الجندي السوقييتي» لا تأخذك بهم شفقة ولا رحمة!» (نقلاً 
عن «الصحيفة الإعلامية الأسبوعية» ۳ مارس 9865١م).‏ 

۸ . (فيما يتعلّق بأعداد القتلى فى الاتحاد السوقييتى خلال «حملات التطهير» قبل 
الحرب العالمية الثانية وفي أثنائها)» يقول ألكستدر eh pe‏ مستندا إلى تقديرات 
البروفيسور بولغاكوف. إن الشعب السوقييتي فقد 57 مليون نسمة خلال سنوات الإرهاب 
و٤٤‏ مليون في الحرب . Of ary‏ هذه الأرقام مبَالّْ فيهاء ولكن حتى التقديرات المعتدلة 
ليست aT‏ ترويعًا. أجرى الخبير السكاني ماكسودوف بعض التحليلات وتوصل إلى أنه 
في الفترة ما بين ۱۹۳۲م و94549١م‏ مات حوالي EF‏ مليون شخص لأسباب عديدة» من 
بينهم حوالي ٠١‏ مليون عسكري ومدني لقوا مصرعهم في ساحات القتال وبسبب آثار 
ce dt‏ وهوها GT NGL Gill‏ الفارق الذئ عم ون Ogle TY‏ فيو یر 
إلى هؤلاء الذين فُتلوا خلال سنوات القمع الستاليني والمجاعة قبل الحرب. وط 
لتقديرات ماكسودوقف» Od‏ رجلاً من كل رجلين» وامرأةً من كل أربع نساءء ماتوا خلال 

. نه أو 5 & 0 2 و 3 A,‏ 7 
حكم ستالين بطريقة غير طبيعية» أي لم يعيشوا طويلا كما يتوقع لهم (وفقالما ذكره روي 
ميدقيدف في «ستالين المجهول». شرت منه هذه المقتطفات في مجلة «قوس قزح». 
١5 cot ab‏ أبريل Ce ۱۹۸٩‏ 


$ 


ray 


(ae)‏ ألكسندر سو لجنيستين (۲۰۰۸-۱۹۱۸) روائي ومؤرخ وناقد روسي. كان معارضا لسياسات الاتحاد 
السوقييتى الاستبدادية . منح جائزة نوبل للأدب عام ce lave‏ وطّرد من الاتحاد السوقييتي عام اام وعاد 
إلى روسيا عام ۱۹۹١‏ م. أشهر أعماله رواية «أرخبيل الجولاج» و«يوم في حياة إيقان دينيسوقيتش». (المترجم) 
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دد هروبي إلى الحرية 

£07 . (الشيوعية مقابل النازية) . في عام ٠44١م‏ أعلنت الأكاديمية الروسية للعلوم في 
الدورية التي ينشرها قسم الفلك التابع لها أن النظرية التي تقول بوجود نوع من السلام 
الاجتماعي النسبي هي «من خيال الأعداء عملاء الإمبريالية العالمية والدعاية الساقطة 
ea coal‏ ف الا ديو لوحي RB‏ قير هذا إلى أن كلا من الدضاية الرسيمية الثازية 
والشيوعية كان لديها الآراء السلبية نفسها حول نظرية النسبية لأينشتين. فقد صرح دكتور 
JU‏ غروس «Walter Gross‏ مستشار الدولة «لأرينة العلم» (أي صبغه بالصبغة الآرية) 
في ألمانيا النازية» صرح في ٠44١م‏ بأنّ نظريات أينشتين هي «من نتاج سُعار الليبرالية 
المدنّسة والحماقة الديقراطية» وهي غير مقبولة على الإطلاق لدى العلماء الألمان» . 

4 . في مقال روي ميدقيدف المنشور في صحيفة «الجمهورية» الإيطالية (مايو 
6 م تحت عنوان «سيئات وحسنات الرفيق ستالين»» وردت الفقرة التالية : «في عام 
۳ ١مء‏ أجاز ستالين وجود الكنيسة الأرثوذكسية واعترف من جديد بمنصب رئيس 
الأساقفةء ونجح بهذا في استغلال ليس فقط القوى السوقييتية ولكن أيضا كل القوة الوطنية 
الروسية. CTY)‏ في الوقت ذاته» هاجم YS‏ قسوة السكان المسلمين في القرم والقوقاز 
وحوض نهر القوجاء الذين طُردوا قسرا إلى سيبيريا والقوقازء حيث فقد مئات الآلاف 
أرواحهم في عملية الإجلاء المروعة هذه» . 


۷ . «تتمتع معسكرات العمل في الاتحاد السوقييتي بسمعة طيبة باعتبارها مؤسّسات 


لإعادة تأهيل الآلاف من البشر» هذه كلمات الصحفية الأمريكية آنا لويز Ese‏ 
۳ م. وتعليقي: hig,‏ لهذه SLASH‏ الملايين من ضحايا هذه المعسكرات في 
قبورهم. 


Ve 2 . 0۷‏ مق أن ك رت الس لود الى ae,‏ لا كان ررمت 
إلى المناطق التي يكون الطقس فيها مناسبًا ag VOU‏ لا للبشر» . 
7 . الواقعية الاشتراكية في الأدب والمزارع الجماعية في الاقتصاد تسيران معا يدأ 


بيك . 
۳ . «حملات التطهير» لا تتعامل مع البشرء Lily‏ تنظر إلى الإنسان باعتباره مادة» 
والمادة لا شخصية فيها ولا روح. 
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الشيوعيت والنازيت: بعض الحقائق التي لا ينبغي نسيانها 


۷ في محاولة لاسترضاء النظام الستاليني الحاكم في المجر» قال جورج لوكاش في 
كلمته أمام الأكاديية المجرية للعلوم في يونيو )6140 إن كتابات ستالين في حقل اللغويات 
(المنشورة عام +0140( ذات أهمية تاريخية» كما انتقد لوكاش زملاءه الذين يحاولون 
ترويج آراء بعينها غير مقبولة سياسيًا . كان انتقاد لوكاش لزملائه مجرد نوع من الشجب 
العلني» حيث دافع في ورقته عن الصورة الأكثر ابتذالاً من نظرية الانعكاس» مختزلاً الفن 
والأدب في مجرد العلاقات الاجتماعية الاقتصادية . 

Soy 4‏ منصور سيفيروقيتش Mensur Seferovic‏ في كتابه «الستة المحكوم 
عليهم» قصة ستة شيوعيين حكم عليهم الحزب الشيوعي بالإعدام في ١٤۱۹م EY‏ 
رفضوا تنفيذ قرار الحزب بتصفية عدد من وجهاء مدينة بيهاتش البوسنية . تراجع الحزب 
le‏ عن الحكم ولكن تحت شرط واحد : أن يقوم الرجال الستة بتنفيذ القرار في غضون 
موعد جديد مؤجل . ألغي القرار فيمابعد» ووقع رد اعتبار للرجال الستة المحكوم عليهم 
(نقلاً عن صحيفة «التحريرا» ١‏ سبتمبر 19/86م). 

۷ «لينين أكثر حياة من كل الأحياء» أو «لينين أكثر إنسانية من كل البشر»» يكن 
قراءة هذه الشعارات أو شعارات مشابهة في شتى أنحاء الاتحاد السوقييتي. ولاحقاء يتغير 
الاسم إلى ستالين ثم خروتشوق ثم بريغنيف . 
1. في روايتها «الأجنحة الثقيلة» (التي تُرجمت في الغرب) تصور الكاتبة الصينية زانغ 
چي Zhang Jie‏ الحياةً في جمهورية الصين الشعبية بشكل مروع : الفسادء المؤامرات» 
العلاقات الإنسانية المشوهة» استعباد النساء. جميع أبطال الرواية ساخطون على حياتهم. 
وجميع الشخصيات الإيجابية غير مهتمين بالسياسة . وقد قضت الكاتبة نفسها عامًا في 
مؤسّسة تعليمية إصلاحية أثناء ما يعرف بالثورة الثقافية . وتصف زانغ جي في حوار مع 
مجلة «دير شبيغل» الألمانية الوضع في تلك المؤسّسة بقولها: «كنت هزيلة نحيفة بشكل 
مُرعب» ومع هذا كان علي أن أقوم بأشق الأعمال التي لا يقوم بها إلا الرجال» (جاء هذا 
في مجلة «اليوم»» زغرب» ۲۸ أغسطس 1986١م).‏ 

7 في كتابه «البقع البيضاء في ثوب الاشتراكية» (الصادر عن غلوبوس» زاغرب» 
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دد هروبي إلى الحرية 

6م ) يصف يانيز ستانيتش anez Stanic‏ لما يُطلق عليه دائمًا تشوهات الاشتراكية في 
روسيا والصين. ويورد بعض النماذج القاسية التي تشمل المزارع الجماعية في الاتحاد 
السوقييتي التي أنشئت في الثلاثينيات» والمعروفة Cat‏ باسم «تصفية المزارعين الأثرياء 
باعتبارهم طبقة»» Shay‏ الإبادة الجسدية الحقيقية التي قضت على حياة ستة ملايين إنسان 
(عبر النفي والموت في سيبيريا)» وهي الأحداث التي يعتبرها الكثير من OM‏ حتى 
المؤرخين السوفييت مثل ميخائيل هيلر Mikhail Heller‏ وألكسندر نكرتش Alexandr‏ 
داءتكاء20» من أكبر جرائم الإبادة الجماعية في القرن العشرين . ولم تتعاف الزراعة 
السوقييتية إطلاقًا من هذه الأحداث» فالدولة التي يوجد بها أكبر مساحة من التربة الخصبة 
على مستوى العالم تعجز الآن عن إطعام مواطنيها وأصبحت من أكبر المستوردين للغذاء . 

النموذج الثاني هو ما يطلق عليه I‏ ثبة الكبرى إلى الأمام» Great Leap Forward‏ 
في الصين في نهاية ا لحمسينيات» عندما أجلي عشرات الملايين من الناس عن قُراهم 
ليعملوا في بناء المصانع والسكك الحديدية والسدود وما إلى ذلك (كان هذا يطلق عليه في 
الإعلام الرسمي «إطلاق الطاقات الإبداعية للجماهير»). كان هناك أحد نشاطات «الوثبة 

2 ٤ 

الكبرى إلى الأمام» المعروف باسم «حملة الصلب». نتج عن هذه الحملة ely‏ حوالي ۲ 
مليون ورشة صغيرة بدائية لتصنيع الصلب في المجتمعات الريفية» وكان يعمل فيها حين 
كانت الحملة في أوجها (/95١146594-1١م)‏ أكثر من ٠١‏ مليون عامل . خلال تلك الفترة» 
أنتجت الصين حوالي ١١‏ مليون طن من الصلب» أنتجت مصانع الصلب الحقيقية *۸/ 
منهاء ولم ae‏ ما أنتجته الورش البدائية + AV‏ بالإضافة إلى ذلك» كان هناك تفاوت 
هائل في عدد العاملينء حيث عمل في مصانع الصلب الكبرى حوالي مليون عامل 
وأنتتجوا حوالي ٩‏ مليون طن من الصلب» بينما أنتج حوالي Ve‏ مليون عامل ال۲ ۲ 
مليون طن المتبقية . نُشرت هذه البيانات في وقت لاحق خلال عملية «تصحيح الأخطاء؟ . 
Ol‏ الشكلة الأشاسية oo SLA,‏ قو عرد و فقي ونه Cw‏ ع زرا 
أراضيهم (مجلة «اليوم» زاغرب» YA‏ أغسطس »ع (eV 4A0‏ 

40 في كتابه «الشعوب المعاقّبة» يستقصي ويصف الكاتب السوقييتي ألكسندر 
نكرتش الإبادة الجماعية التي قام بها ستالين ضد الشعوب الصغيرة في الاتحاد السوقييتي . 
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كما أقيل الجنرال غريغورينكو وأعلن ST‏ مجنون وأودع مصحة نفسية GN‏ دافع عن رد 
الاعتبار لتتار القرم والسماح لهم بالعودة إلى أرضهم . 

٤‏ في كتابه «حكايات من كوليميا» ( حول معسكرات الاعتقال الستالينية) قدم 
ad aig‏ "افير يرا للحياة والموت في سجون معسكرات سيبيريا. من المستحيل 
أن تعيد حكي هذه القصص مرة أخرى› ومعظمها لا يكاد يصدّق» كما يقول بريدراغ 
ماتفيجيفيتش . ويقول سينيافسكي : «تتخذ قصص شالاموف مقياسًا غريبًا: فهي بشابة 
fF oul fs‏ اا ولحت ر MOLI le Gok‏ في OVE ade GUT‏ الدكورة 
في الكتاب» تختفي الثقافة والحضارة في هذه المعسكرات أسرع مما يتخيّل المرء . لا يوجد 
أبطال فى [قصص ]معسكرات الاعتقال السوقييتية . يقول شالاموقف: «كنت مجرد جثة 
يا نكا لجل clonic Colas oa‏ اشرق 6و SUN‏ 
لأسئلة مثل: كيف أصبح هذا ممكنا؟ هذا الانتقام الجماعي من ملايين البشر مر دون 
عقاب» OY‏ هؤلاء البشر كانوا بلا حول ولا قوة» (بريدراغ ماتقيچيقيتش » «الصحيفة 
الإعلامية الأسبوعية» ١١‏ أغسطس 9860١م).‏ 

7 وما الذي كنت أنتظره من القُضاة (النواب العموم والمحققين) الذين أقاموا 
Og rari‏ على لقنن الماركسية التي د تقول Bleep el OP‏ الطبقة الحاكمة 
تحولت إلى تشريعات» وهي صيغة تتعارض مع فكرة القانون تعارضا ينبي عن العبثية . 

648 تقول القاعدة الكلاسيكية : لأن تترك BL‏ مذنب بلا عقاب خير من معاقبة بريء 
واحد. ولكن لينين 25 قاعدة مضادة : لا يهم إطلاقًا أن تعاقب على الحرية بقسوة زائدة» 
ولكن يجب ألا تترك جرية واحدة بلا عقاب»» ذكر هذا بوريس إيليسوف SE‏ وزير 
الداخلية السوقييتي» في مقابلة مع مجلة «بانوراما» في ۱۹۸١‏ م. وجاء في المجلة نفسها OF‏ 
٠‏ من الجرائم تبقى غير مكتشفة في الاتحاد السوقييتي» أي تبقى بلا عقاب . وعلى حد 
علمي» فالوضع في الولايات المتحدة عكس هذا تماما . أما LAS‏ تحديد ثمن هذه «الكفاءة» 
وعدد الذين عوقبوا بهذه الطريقة» فهذه قصة أخرى 


(#) قارلام شالاموف (۱۹۰۷- ۱۹۸۲ م)»› كاتب وروائي وصحافي روسي» قضى حوالي YO‏ عاما في معسكرات 
الاعتقال السوقييتية. من أشهر أعماله «حكايات من كوليميا» و«مقالات من العالم السفلي» . (المترجم) 
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RAS 17‏ الأقلّيات العرقية 5 ۱۲./ من سكان بلغاريا البالغ عددهم 4 مليون 
نسمةء وقد بدأت عملية «دمج الأقلّيات» في وقت مبكر في ١1457‏ م. ومنذ ذلك الوقت» 
دمر عدد كبير من المساجد يصل إلى ٠۲۹۹‏ مسجد بالإضافة إلى رموز دينية وقومية 
أخرى . وأعلن في مؤتمر الحزب الشيوعي البلغاري العاشر في ١۱۹۷م‏ عن إنشاء «أمّة 
اشتراكية واحدة»» وكذلك» وهذه طرفة أخرىء دمج المواطنة مع الأصول العرقية . الذي 
حدث بعد ذلك كان صدور قرار بتغيير أسماء المسلمين إلى أسماء بلغارية» وكل شيء كان 
يحدث باسم حماية الا eg Ny ces‏ و ا وهل او ا اع هذا 
القرار قيل لهم : «من لا يريدون أن يواصلوا العيش في قراهم الأصلية ويريدون أن 
يغادرواء ستوفّر لهم السلطات المختصة إمكانية المغادرة خلال ثلاث أو أربع ساعات» نطق 
هذه الكلمات ستانكو تودوروف عضو المكتب السياسي والمتحدث باسم الجمعية الوطنية 
لجمهورية بلغاريا الشعبية» في مطلع ١۱۹۸م cle)‏ هذا في صحيفة «ديلو» السلوقينية» ١١‏ 
مارس 986١م).‏ 

۸ المقدمة الأساسية التي ينطلق منها ليشك كو لاك وفسكي Leszek Kolakowski‏ 
هي OF‏ الدور التاريخي للماركسية قد اكتمل» وأثبت مشروع التغيير الثوري للعالم فشله . 

4 في عمليات الترحيل الجماعي للناس تنوعت الأساليب وكذلك حجم الْرَحَلِين 
(بين ستالين» وماوء وبول بوت» و«الفارين من قيتنام على متن القوارب»2. إلخ) إلا أن 
رومانيا قد ean‏ سبقًا وانفرادا في هذا الموضوع . فقد أصدرت رومانيا في ربيع ۱۹۸م 
O13‏ إداريًا أعلنت فيه Of‏ عددًا كبيراً من المواطنين (ألف شخص تقريبًا) غير مرغوب فيهم 
وقامت بترحيلهم . قامت السلطات الرومانية بشحنهم بكل بساطة على الطائرات 
وأرسلوهم إلى برلين الغربية وستوكهولم . ولم تكن السلطات في هذين البلدين تعرف 
كيف Spratt‏ حيث وصل هؤلاء الْرحَلون بدون جوازات سفر» ولم يتمكنوا من تحديد 
هوياتهم (من صحيفة (إنترقيو» الأسبوعية» بلغراد» ۲۲ نوفمبر 986١م).‏ 

8 . اضطهاد SLL‏ هو نوع من «الحالة الطبيعية» التي يكن تقييدها بالثقافة 
والحضارة. وقد رأينا في قرننا هذا أن هناك حالات غطية من الاضطهاد العرقي تحدث 
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-ولعل المفارقة تكمن هنا- في الدول التي يوجد بها ما يطلّق عليه «الديقراطية الشعبية» : 
بلغاريا وألبانيا ورومانيا والاتحاد السوقييتي . مئات الآلاف من الأتراك والمقدونيين 
والصرب والغجر والأكراد الذين يعيشون في بلغاريا ألغي وجودهم بين عشية وضحاها 
عبر مرسوم من الدولة» وأصبحوا بلغاريين بأسماء بلغارية . وفي ألبانياء في الوقت CIS‏ 
كان هناك ٠٠١, ٠٠١‏ من المقدونيين وأبناء الجبل الأسود والصرب جرى تقليصهم بكل 
قسوة إلى ما لا يزيد عن ٠٠٠٠١‏ مقدوني يعيشون في تسع قرى . وفي الوقت ذاته» كانت 
هناك تورات متزايدة بين المجر ورومانيا حول مصير مليونين ذوي أصول مجرية يعيشون 
Sea een‏ إلى دوي ني لحك fe eS agnor‏ 
في مجلة «اليوم»» ۷ ديسمبر 94486١م)‏ . وأقل استعلام من بلدهم الأم عن مصيرهم يفهّم 
على أنه «تدخل في الشئون الداخلية» لدولة أخرى. ويبدو الميل إلى «تذويبهم» شيمًا 
Lab‏ . كيف يحدث هذاء كظاهرة تدل على التخلّف» في دول من هذا النوع» حيث لا 
يتوقّع المرء أن تكون «المعايير العرقية» مهيمنة؟ يكمن السبب في أنه لا يوجد في القانون ما 
يمنع هذا الميل الطبيعي نحو تذويب الآخرين ؛ بل إخضاعهم وقمعهم . بل على العكس » 
فازدراء حقوق الإنسان وجميع الحقوق الأخرىء وهو السمة اللازمة لهذه الأنظمة 
السياسية والأيديولوجيات الحاكمة» يفتح الباب على مصراعيه للنزعة القومية الهمجية 
لدى الأغلبية التي لا يعترض سبيلها أي شيء على الإطلاق . وفي هذا النوع من الدول» 
يمضي ازدراء حقوق المواطنين خطوة أبعد» حيث يحدث تجاهل قوانين الدولة ذاتها. 
فالحجة السائدة هنا هي حجة حرية الإرادة والاختيار التي LAS‏ مباشرة من الصيغة الشهيرة 
التي قدّمها ماركس (وإنجلز) حول OF‏ القوانين هي التعبير عن إرادة الطبقة الحاكمة . 
AY‏ واجهت أوروبا في عام 1974م أصعب معضلة في تاريخها: أن تختار بين «شر 
فيه أمل» (الستالينية) و«شر لا أمل فيه» (النازية) . هكذا كان يبدو الأمرء ولكن على 
المستوى النظري فقط . فكلاهما كان شراء وكلاهما كان ميئوسا منه . 
.١‏ كان الفئّانون في الاتحاد السوقيبتي» أعضاء الاتحادات المسجلة. ملتزمين» كما 
ينص أحد القوانين» «بتصوير الحياة في ضوء المبادئ الاشتراكية» (وهذا أحد أصول 
الواقعية الاشتراكية). فالمشاعر والخبرات التي لا علاقة لها بالعمل والتنمية الاشتراكية 
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كانت تعتَبّر من المنظور الاشتراكي لا قيمة لهاء وليست متعة با يكفي لتصبح موضوعا 

أ شاك اسبات ded aed sts‏ أن عمليات ef‏ الاس كمال «السورة 
الثقافية» في الصين كانت مصحوبة بأشكال غير مسبوقة من الإرهاب» بسبب وفرة التقاليد 
لدى الصينيين وخيالهم الهائل . كانت الثورة الثقافية غير ثقافية ULE‏ بل كانت الحركة 
الأكثر همجية في هذا القرن» ليس فقط بسبب العنف الذي صاحبهاء Lally‏ أيضًا بسبب 
قمعها لعدد هائل من البشر» حيث يقدر» بطريقة أو بأخرى» عدد من عانوا من وحشيتها 
بأكثر من ٠٠١‏ مليون إنسان . 

97 . فيما Glan‏ بحظر الكتب» ليست المشكلة الأكبر هي وجود قائمة بالكتب 
المحظورة» فالأسوأ من ذلك عندما لا توجد مثل هذه القائمة» ومن ثم تصبح جميع 
الكتب» عدا تلك التي تجاز رسميّاء إما ها مشبوهة أو محظورة, أي i]‏ توجد قائمة 
بالكتب المسموح بها بدلاً من أن توجد قائمة بالكتب المحظورة . إِنّها النزعة التدميرية في 
أقصى صورها التي مارسها الشيوعيون الصينيون في الفترة ما بین ١955‏ و191/5م. 

6 خلال «الثورة الثقافية» الصينية a‏ « لجان مراقبة المسوخ البورجوازية» . هذه 
المسوخ كانت الكتّاب والفتانين بالدرجة الأولى . 

4 ذكر خروتشوف في خطابه في المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي أنه من بين 
4 عضوا At oy‏ للجنة المركزية الذين وقع عليهم الاختيار في المؤتمر السابع عشر 
للحزب» فإِن 48 منهم اعتقلوا وأعدموا. كان ستالين هو صاحب فكرة اعدو الشعب» 
التي استّغلّت كمبرر للقيام بأكثر أشكال العنف وحشية وعمليات الإعدام دون LAGI‏ 
ك 

۹ من منظور تاريخي» فان شرف إدخال قانون جرية الدعاية المعادية» وهو ما 
يعني مصادرة حرية التعبير» يعود إلى أول دولة اشتراكية في العالم» أي الاتحاد 
السوقييتي . يقول لينين في الْمُقتّرَح الذي أعده لتعديل القانون الجنائي في الاتحاد 
السوقيبتي» في مايو 1977١م»‏ يقول إن الدعاية المعادية هي واحدة من ست جرائم جديدة 


vy 
twitter @ baghdad library 


الشيوعيت والنازيت: بعض الحقائق التي لا ينبغي نسيانها 
يعاقب عليها بالإعدام . ويقدم لينين مع Cdl‏ التوضيح التالي : «أتمنى أن تكون الفكرة 
واضتحة + لا بد أن تكون صيخة القانون شاملة وعامة قدر الإمكان» لأن الذي سيحده 
التطبيق المناسب لها هو القانون الشوري والوعي الشوري فقط» (من رسالة إلى المفوض 
القضائي ديمتري كورسكي» منشورة في الصحيفة اليومية «السياسية العالمية»» بلغرادء VA‏ 
مارس 9/85١1م).‏ 


١‏ (القومية في ظل الاشتراكية) انتشرت الأبجدية الكيريلية © بعد ثورة أكتوبر 
حتى في الأم التي كان لها أبجديتها الخاصة وثقافتها الخاصة» مثل قرغيزستان وأوزبكستان 
وكازخستان . وفْدمَت تبريرات لهذا GL‏ كانت كتابة وثقافة قديمة «أقيمت على أأسس لغوية 
أجنبية» . هذا الأسلوب الذي يغلب عليه طبع العنف إلى حد بعيد جعل الأبجدية الكيريلية 
هي الأبجدية الأساسية لبعض الأم الضاربة بجذورها في التاريخ» وصولاً إلى الجمهوريات 
ذات السكّان السلافيين. بل لا زالت الكيريلية تستخدم في منغوليا حتى اليوم . 

٤‏ في رواية «الأخوة كرامازوف»» أوضح دوستويمسكي - أو على الأقل أراد أن 
يوضّح- أن الإنسان السوقييتي الناشى» الذي تُمثّله عائلة كرامازوف (أليوشاء ديمتري» 
(OLE!‏ فيودور؛ وجميعها شخصيات مختلفة OE‏ أحدها عن الآخر) لديه استعداد 
للأعمال العظيمة واستعداد للشر كذلك على حدّ سواء» ومن ثم فلديه استعداد لإقامة 
ale‏ الله وكذلك إمبراطورية الشيطان على هذه الأرض على te‏ سواء . وما حدث كان 
هو الأمر الثاني . 

0١‏ يكن فهم الشقاء الذي عاشته الإنسانية على أنه lie‏ إلهي على محاولة 
الإنسان إنشاء جتة على الأرض بلا إله بل وضده . أخذ مثل هذا المشروع بعدا كوكبيًا في 
القرن العشرين» ومن ثم كان العقاب ذا سمة كوكبية كذلك . لقد انتهت هذه المحاولة 
بإنشاء أكبر جحيم في تاريخ الإنسانية . 

68 في القرن العشرين» بينما نحن فخورون للغاية باسم هذا القرن وإنجازاته. إذ 
بنا جد أنفسنا أمام نوع من الأدب يعرف باسم «أدب المعتقلات» والذي ولد من رحم 
(*) هي الأبجدية الخاصة باللغات السلافية كاللغة الروسية . (المراجع) 
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الأوضاع الرهيبة داخل معسكرات الاعتقال الستالينية والهتلرية . وتختلف مشاعر AFB‏ 
تجاه هذا الأدب ؛ وقد fads‏ الكثيرون منهم ألا يقرأوه إطلاقًاء أن يُغمضوا أعينهم ويصموا 
آذانهم تجاهه حتى لا #يعرفوا» به» هذا إذا كان لهم الحق في تجاهله . وعندما يُواجهنا 
وصف المعاناة الإنسانية فقد Gat‏ مع الرأي القائل إن هذا الأدب fey‏ «البصيرة النافذة التي 
تدرك الحقيقة القائلة إن الإنسان» حتى في أدنى مستويات المهانة والذل» يكتشف OF‏ 
إنسانيته غير قابلة للتدمير النهائي» ومن ثم فهو يدركها باعتبارها حقيقة تقع خارج حدود 
الطبيعة» (يوفيتشا آشن » صحيفة ديلو» بلغراد» رقم 25-5 985١م»,‏ ص 4). 

٨۸‏ «يعرف المرء بمجرد أن يقضي بضع سنوات في معسكرات الاعتقال أنه لا 
يحتاج إلى أي شيء» ويُصبح IS‏ شيء بالنسبة له ترقًا» هكذا كعبت الكاتبة الألمانية 
مارجريت بوبر نيومان Margarete Buber-Neumann‏ التي قضت سنتين في أحد 
معسكرات الاعتقال السوقييتية في كراغندي بكازخستان» ثم قضت خمس سنوات أخرى 
في أحد المعسكرات النازية بعد OF‏ سلّمها ستالين إلى هتلر (فقد كانت يهودية) . 

۲ ولد الكاتب الروسي قارلام شالاموف في ۱۹۰۷م ورحل في ١94/87‏ م» كتب 
حكايات من معسكرات الاعتقال («حكايات من كوليميا»)؛ وكان قد قضى حوالي VO‏ 
عامًا في معسكرات الاعتقال؛ من ۱۹۲۹م إلى 1975م ثم من ۱۹۳۷م إلى 1981م . 
يقول هذا الكاتب الشهيد Of‏ الحصان يفقد قوته أسرع بكثير من الإنسان» وإِنّه لا يوجد 
خان Le)‏ لضان ae (GIL‏ عم ها حه اشرق مات مانن في 
يونا eS aC ele ya‏ من هذا ]ل إن الان اواو J‏ اد الا 
الجسدية» fy‏ هذا هو السبب (وليس عقله أو روحه) في أن الإنسان عزل نفسه عن عالم 
الحيوان وأصبح إنسانًا في المقام الأول. ويواصل شالاموف قائلاً لعل الأمل هو ما جعل 
الإنسان يصمد في أصعب الظروف» لان الحيوان لا يعرف شيئًا عن الأمل» بينما الإنسان» 
وبفضل قدر من الحماقة أيضاء يتمسّك بالأمل ويبقى على قيد الحياة رغم كل هذا . 

8 (حول الأحكام السياسية). يحدث كثيرا أن ينظر عامّة الناس إلى المتهمين 
بجريمة سياسية على أنّهم مُذنبون» وذلك لأسباب «أنانية»» وهذا نوع من الآلية الدفاعية . 
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فالناس لا يقبلون حقيقة أنَّهم يعيشون في عالم (مجتمع) لا يحمي الإنسان فيه القانون ولا 
النظام» ومن ثم تظهر لهم مشكلة؛ كيف يبقون صامتين إزاء هذه الأحكام الظالمة؟ ولهذا 
يفضّلون تصديق Ol‏ هؤلاء المحكوم عليهم مجرمون» وأنَّهم على الأقل قد خرقوا القانون 
بشكل Le Vig cle‏ کات فد gm‏ گرا grey‏ | . فإذا حكم على إنسان ما حتی ولو كان Bp‏ 
وحكم عليه ظلمّاء OL‏ هذا الذي يُفكر في الأمر لم يعد آمتاء وهذه هي الحالة التي يل 
فيها الناس غريزيًا إلى رفض فكرة أن الأحكام ظالمة» كآلية للدفاع عن النفس :"وكلمًا 
a‏ لتقي ashy tl‏ تبرهو كان ابول أن شرفي ها ON Nhe anh lta‏ 
يقبله . ففي حالة غياب الدليل» تصبح بح العقوبة القاسية نفسها هي الدليل على وجود 
جرية . وهكذا Kay‏ عامّة الناس: لو لم يكن مُجرماء SL‏ عليه بسنتين أو ثلاث وليس 
خمس عشرة سنة من السجن . وهذه هي بالضبط وجهة النظر التي اعتمد عليها من أصدر 
الحكم علينا (بطبيعة الحال لم تكن المحكمة هي التي أصدرت الحكم» وإنَّما لجنة الحزب). 
وإذالم تكن الجرية واضحة وظاهرةً» يُصبح الحكم المخمّف محل شك ويُظهر أن 
السلطات غير واثقة بنفسها. أما إذا كانت العقوبة قاسية» فلا مجال للشك هنا. وبهذا 
GLE‏ الإنسان البرئ مرتين . وهذه حيلة قدية» وقد لحأ إليها النازيون أيضاء وطبّقوها 
ليس فقط من زاوية مده العقوبة ولكن Carl‏ في وحشية تنفيذها في معسكرات الاعتقال . 
(لو لم يكونوا خونة ما كانوا ليعاملوهم بهذه الوحشية» إِنّهم خونة ؛ هكذا كان يفكر عامة 
COUN!‏ 
١‏ كانت معسكرات الاعتقال الألمانية في غاية الوحشية» ومع هذا كانت خاضعة 
للحسابات العقلية» قائمة على نوع من العلم شيطاني . كان تعذيب سجناء المعسكر 
وإذلالهم Gal‏ عقلانيًا بمعنى أنه كان مدروسًا بحيث تنكسر شخصية الإنسان وإرادته في أقل 
وقت ممكن . وكانت شرطة الدولة السرية/ الجيستابو تطبق المنهج نفسه في الاعتقالات» أي 
في انتقاء هؤلاء الذين سيّرحَلون إلى المعسكرات . Oe MeV ga‏ كانوا بالدرجة الأولى 
العناصر القيادية وقادة المجتمع الذين كانوا محل شك بأنّهم قد يصبحون خصوما للنظام . 
وقد تنّسع دائرة REMI‏ إذا لم يكن هذا كافيًا . وقد تجح هتلر خلال وقت قصير نسبيًا 
وبحسابات قليلة نسبيا في قمع المعارضة وتوجيه الشعب الألماني نحو الهدف الذي حدده . 
0 
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shan Lad Lal‏ امات ميسكرات gull Slice YI‏ قح فيمكق gis OTe pol‏ ھا گات 
كذلك قاسية ووحشية» LEK,‏ على خلاف المعسكرات النازية» لم تكن خاضعة 
للحسابات العقلية المنطقية . كانت الوحشية من أجل الوحشية فى ذاتهاء وكان التعذيب بلا 


و 


الع 


ULE‏ على الإطلاق» وكانت الاعتقالات بلا أية دوافع أو منطق . ومع ذلك» تظل 
معسكرات الاعتقال الألمانية Blof‏ خطيرةٌ موجهة ضد ملكة الإدراك لدى الإنسان المتحضرء 
تبت أنه بدون الأخلاق لا يكن إقامة النموذج الإنساني التراحمي . يقول برونو بيتلهيم» 
وقد كان هو نفسه أحد المعتقلين في المعسكرات» يقول: «بمجرد أن يصل المعتقل إلى 
المرحلة الأخيرة من التكيف مع أوضاع المعتقل» تكون شخصيته قد تغيرت ويبدأ في تقبل 
قيم «الوحدة الوقائية» Schutzstaffel‏ باعتبارها قيمّه الخاصة». أحد السلوكيات 
«العقلانية» لمعسكرات الاعتقال الألمانية هو سلوكها مع المعتقلين العاجزين عن العمل 
والمرضى» te‏ اغشر pli dl‏ اله من rad‏ تصفيعهم باس (SE eg‏ ومن ثم فقد 
فتلوا أو حدث معهم أي شيء آخر ليعجل موتهم . نتج عن هذا «الاختيار العقلاني» قتل 
جميع المعتقلين الضعفاء ف مر wale‏ ة خلال الأيام الأولى من اعتقالهم . يسمي بيتلهيم 
هذه المعتقلات «معامل الميستابو لإذلال الأحرار»» حيث كلمة «معمل» هنا ذات دلالة 
عقلانية» بل وعلمية» لكنّها ليست إنسانية وتراحمية على الإطلاق . 

۳ في معسكرات الاعتقال السوقييتية» Gas‏ ما قام الناس GILL‏ الأذى بأنفسهم 
عمد لكي ينالواء ولو بشكل مؤقّت على الأقل» Ge‏ الدخول إلى المستشفى» وبهذا 
يهربون من ظروف الحياة والعمل التي لا تُطاق داخل المعسكرات . ولكن بمجرد تكرار هذه 
Gh SS a el So‏ 
ات ای كايا ae Pele‏ اعا ها اة Ns ar.‏ وها اعتبر 
ا و و ی و ا چا 
هيرلنغ غرادينسكي في مقاله «البعث» (صحيفة «ديلو»., لوبلیاناء ۰٥-٤‏ 1985م). 

CN, AGEN fas VV‏ نيت مات ااال و وال اه ا 
خطيرة مُوجَهة ضد الحضارة الغربية . ومهما يكن KEL‏ فيه» فان هذه الأساليب الرهيبة 
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وهؤلاء الذين طبّقوهاء كل هذا كان أحد الاحتمالات الكامنة في هذه الحضارة» وهو 
الاحتمال الذي تحقّق للأسف . 

٠‏ في التعريف الشهير الذي وضعه لينين» «ديكتاتورية البروليتاريا هي سلطة 
وقوة مطلقة تعتمد على العنف. إلخ» (لينين» الأعمال الكاملة)ء يمكن للمرء أن 
يدرك الإشادة بالعنف» ليس باعتبار العنف وسيلة أو حتى ضرورة طارتئة» وإنما باعتباره 
هو مبدأ وغاية في I>‏ ذاته . هذه القصيدة الغنائية في مدح العنف لا تُغضبنا فحسب» Lely‏ 
تزلزلنا. 

Jy 57‏ الكاتب البولندي فلاديسلاق بارتوزيق سكي Wladyslaw‏ 
Bartoszewski‏ (الذي عانى من الاعتقال في معسكر أوشقيتز النازي» ما بين عامي 
۰ و 1450١مء Gilly‏ اعتقل بعد ذلك من عام ١157‏ إلى عام “401١م‏ في بولنداء 
لاس SS‏ و سرك الاين 
في بولندا)» يقول the day sad:‏ انان piety‏ فقد أنقذ البشرية Wels‏ . قارن هذا با ele‏ 

في القرآن الكريم : من fod‏ تفسا بغير نفس gf‏ فساد في الأرْض USES‏ قَتَل الاس جميعا 
ومن أحياها LET SIS‏ النّاس جميعا 4 مُنح بارتوزيفسكي جائزة الناشرين الألمان للسلام 
لعام ٩۱۹۸م‏ . 

٤‏ أعلن ستالين أن الديقراطيين الاشتراكيين هم أكبر تهديد للشيوعيين» و من ثم 
فقد حظر أي تعاون انتخابي بين الشيوعيين والديمقراطيين الاشتراكيين. وهكذا ساهم 
الألمان في وصول هتلر إلى السلطة بتصويتهم ضد الديمقراطيين الاشتراكيين في بروسيا . 

اميل كان في روما القديمة قانون يعرف باسم محو الذاكرة Damnatio memoriae‏ 
والذي يقضي بحذف أسماء جميع من ارتكبوا جرية أو BLS‏ بحق روما من جميع 
السجلّات وكتب التاريخ . وبناءً على هذا القانون» فقد حذف اسم اثنين من الأباطرة» هما 
كاليجولا ونيرون . يمكننا أن نجد عملية مشابهة في الاتحاد السوقييتي تي ولكن بشكل أكثر 
«li‏ وهي إعادة تفصيل التاريخ وإعادة تزييفه . إلا أن الجانب الأكثر وضوسمًا في عملية 
إعادة التفصيل code‏ وباستخدام المقص. بالمعنى الحرفي» هي تعديل الصور. في البدايةء 
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كان الهدف من تعديل الصور مجرد تقديم القيادات وإنجازاتهم التنموية في صورة أفضل » 
أعني إيجاد نوع من الدعاية في شكل سيرة تصويرية . وبدءا من الثلاثينيات فصاعداء تول 
الهدف إلى التخلّص من غير المرغوب فيهم : فهؤلاء الذين استبعدوا من الحياة السياسية 
اختفوا من الصور (وغالبًا كان هذا يعني التصفية الجسدية أيضًا). وقد أقيم في ١9/7‏ م» 
في متحف الفن الحديث بباريس» معرض pal‏ التي a‏ التاريخ » وقد ضم المعرض 
te‏ ضخما من تلك الصور السوقييتية المُْنفّحة . وقد أظهر المعرض أن هذه العملية كانت 
تحدث Lisl‏ إلا أنّها لم تحدث بهذا الشكل الضخم الْممنهج القاسي إلا في الدول 
الاشتراكية في القرن العشرين. وقد جاءت أغلب الصور من الاتحاد السوقييتي والصين 
وكوبا وألبانيا (مجلة «بداية»» زاغرب» VE‏ نوفمبر 985١م).‏ 

yn‏ انهم هربرت جورج ويلز 11 Wells G.‏ في أحد كتبه (في العشرينيات) 
ونون رل plaice, Nal‏ تقوله دعايته الخاصة عن البلاشفة أو الشيوعيين بأنّهم 
وحوش أيديهم ALG‏ بالدماء وما إلى ذلك . ويقول ويلز إن تشرشل خائف تمامًا من Of‏ 
الشيوعيين في طريقهم إلى خلق حقبة تاريخية جديدة حيث يسود التفكير السليم 
LEY,‏ العلمية» وحيث «لن يكون هناك مكان لأمثال تشرشل» . 

15 كر ذولة اندي لزج ex‏ ام co‏ م حاو ال شيعه 
في أذهان أتباعهاء بدرجات متفاوتة» وتفرض نسقها الخاص من المعتقدات والآراء» غير 
Ol‏ هذه العملية في الدول الاشتراكية المعاصرة بعيدة GLE‏ عن المنهج الشيوعي» فهذه 
Schaal‏ الأ ليس لها Goad‏ معد دمن القيم با قوي Leelee Colla‏ يوبا phase OT‏ 
ويصدقوا «الحقائ ئق» الحديدة التي ع تم تفصيلها لتتلاقى مع حاجات السلطة . وقد تتعارض 
لوو ع لحيو ليم . قبل توقيع معاهدة ۱۹۳۹م بين السوقيبت والالمان كان 
ace‏ ا ييتية د درن بطريقة مغن AGL‏ وعد المعاهلة دكا 

يقة مختلفة OLE‏ ومن ثم كان مطلوبًا من الشعب AS‏ أن pats‏ بعض معتقداته ١8٠١‏ 
درجة بعد توقيع المعاهدة. وفيما cde‏ في ١95١م»‏ خلال الحرب العالمية الثانية» قدمت 
الدعاية السوقييتية التحريضية «حقيقة» IU‏ عن الألمان مختلفة OLE‏ ومرة أخرى كان لا بد 
ling gee Ole ee‏ اهار a‏ فا را كر ارا 
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٠٥‏ هناك حقيقة نالت أهمية عالمية تقريبّاء وهي أن الحركة الاشتراكية قد ضاقت 
ES‏ بالثقافة الإنسانية حيث كانت Lathe‏ في صراع مع الكتّاب . من الخطأ الاعتقاد OL‏ هذا 
الأمر كان قاصرا على الشرق الاشتراكي » ففي الغرب. وبالتحديد بين الحربين العالميتين» 
يمكننا أن نحد الظاهرة نه نفسهاء ولم تكن مصادفة على الإطلاق! 

VI‏ الواقعية الاشتراكية هي أحد وجهي الواقع؛ أما الوجه الآخر الوقح فكان 
معسكرات الاعتقال السوقييتية . فصورة الواقع LUN‏ على نحو مثالي هي تعويض عن 
الحقيقة الواقعية وتجميل لها. والطغيان يحتاج إلى الكذب بشدة؛ فهو ينتج الكذب VLE‏ 
كما تنتج الحرية السخرية. وبهذا التحليل» يكن للمرء أن يبدأ من الطرف الآخر ليستنتج 
أن الطغيان لا aXe‏ أن يتحمل السخرية (ولنتذكر رواية ميلان كونديرا «المزحة») . 

۲۷ قضت والدة الكاتب والشاعر السوقييتي بولات أوكوجاقا Bulat‏ 
8 تسعة عشر ble‏ في أحد معسكرات الاعتقال السوقييتية . 

٠‏ يوجد الآن في إحدى أقدم كنائس مدينة ليننغراد «متحف الإلحاد» («الصحيفة 
الإعلامية الأسبوعية» ٤‏ يناير /1941م). 

7 تعلّمنا في المدرسة أن الإنسان دخل التاريخ وأصبح LS‏ تاريخيًا» بمجرد أن 
تعلّم كيف يكتبء Ay‏ أصبح ما هو Ue‏ أي أصبح إنسانًاء بمجرد أن تعلّم كيف 
يتكلّم » كيف يعبر عن أفكاره. ثم ظهر أناس منعوه من الكلام واخترعوا تلك الجريمة سيئة 
السمعة؛ «الجريمة اللفظية»» جريمة الرأي» وأعادوا الإنسان إلى الحفرة المظلمة التي خرج 
منها. 

۷ قال عالم البيولوجيا السوقييتي تروفيم ليسينكو Trofim Lysenko‏ ذات مرة : 
انحن لا تنجب بشرا في الاتحاد السوقييتي» نحن تُنتج كائنات حيّة ثم نحولها إلى طّهاة 
وأطباء ومكانكين وعمال lo‏ الطرق ومهتدسين: إلخ» | (مجلة إت pls VV (C3‏ 
۷ م( . Give‏ أو لا «danas‏ كان ليسينكو فخورا وهو يقول هذا الكلام . 

0١‏ الاشتراكية تفاؤل بالإكراه. 
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7 أنشى في الاتحاد السوقييتي في عام 975١م‏ جمعية أطلق عليها «اتحاد الملحدين 
المناضلين». وفي الفترة من ۱۹۲۲ إلى ١94١م‏ كانت تصدر عنه صحيفة اسمها «الملحد». 
وبدءا من 1975م كانت تصدر مجلة بالاسم نفسه. وفي الوقت ذاته» كانت صحيفتا 
«اللحد» و«اللحد المناضل» تصدران كذلك . وفي أكاديمية العلوم الاجتماعية (التابعة للجنة 
المركزية للحزب الشيوعي) أنشئ معهد خاص للإلحاد العلمي في 975١م»‏ وفي أحد برامج 
الحزب الشيوعي في الاتحاد السوقييتي لعام ١47١م‏ كُتب أن الحزب يوصي باستخدام جميع 
وسائل النشاط الفكري المتاحة من أجل أن «يبرأ الناس من كل هوى ديني» (من مقال «حلم 
الملحدين وإيقاظ المؤمنين» في صحيفة «الكفاح». بلغراد» ۳۱ ینایر /9/1١م)‏ . 

٠‏ بعض الإحصائيات عن الاتحاد السوقيبتي : في ۱۹۲۰م كان ۷٥‏ من السكان 
cone‏ و87/ من السكّان يعيشون في المناطق الريفية . وبعد الحرب العالمية الثانية بقليل» 
كان ote‏ النساء يفوق عدد الرجال بعشرين مليون» وهن OW‏ يفقن الرجال عددا بحوالي 
عشرة ملايين . أعمار الرجال أقصرء والأسباب: القودكا والحوادث وظروف الحياة 
الصعبة. يعيش ثلث سكان المدن الكبرى بدون زواج» وتعرف هذه الظاهرة في الاتحاد 
السوقييتي باسم «ظاهرة المنعزلين» . وبينما كانت نسبة الطلاق منذ خمسين Cle‏ هي ۳, TN‏ 
من حالات الزواج» فقد ارتفعت النسبة إلى ۱۹۸١ SAKE‏ م. وهذه هي النسبة المتوسطة 
على مستوى الاتحاد السوقييتي كله » حيث تزداد النسبة سوءًا في الحزء الأوروبي من الاتحاد 
السوقييتي» بينما لا يزال الطلاق أمرا نادرا إلى حدما في آسيا الوسطى . أكثر أسباب 
الطلاق انتشار هو إدمان الزوج للخمور» والسبب الثاني هو العبء الثقيل على كاهل المرأة 
(فهي موظّفة وتعمل في البيت كذلك). يوجد في الاتحاد السوقييتي ١75‏ مليون من 
الموظفين و58 مليون من المتقاعدين» وهناك ستة ملايين مهندس » مليونان منهم فقط 
لديهم مكان عمل مناسب . التعليم الثانوي إجباري على الجميع . ومن بين ال ٠١١‏ مليون 
موظّف يوجد 4 ”مليون من الحاصلين على درجة جامعية gf)‏ ما يعادلها). عدد الأطفال 
في تناقص مستمر . والإجراءات التي ASS‏ لرفع نسبة المواليد لم تؤت النتائج المطلوبة 
(المعلومات مُستقاة من عرض عالم الاجتماع السوقييتي إيقور بيستوغيف لادا Igor‏ 
«Bestuzhev-Lada‏ «الصحيفة الإعلامية الأسبوعية»» ١‏ فبراير ۷ (e‏ . 
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۹ البلشفة أو «إضفاء الطابع الشيوعي» أصبح هذا هو الوصف المناسب لعملية 
السيطرة الكاملة والشاملة على كل مناحي BULAN‏ 

YEON‏ قن GES ale lide geal‏ فيو كوه ا فر ر با عاد ورین 
Boris Pasternak st nul‏ من اتحاد الکتاب السوقييت وحظر أعماله . وفي سجلات 
هذه الجلسة (التي عقدت في ۳١‏ أكتوبر /1465م) يمكن للمرء أن يقرأ تصريحات صادمة 
صدرت في الغالب عن GES‏ مجهولين ضد زميلهم الذي كان متقدمًا عليهم من كل 
الوجوه . تراس الجلسة س . سميرنوق الذي طلب من الأعضاء المستقلين التصويت على 
القرار» وقال: «أوافق تمامًا على ol‏ رواية «دكتور چيقاغو» هراء» وأعتقد أن هذا النازح 
الداخلي» بوريس باسترناك» يجب أن يطرد من الاتحاد السوقييتي»» واقترح تقديم طلب 
إلى الحكومة السوقييتية بطرد باسترناك من LE‏ السوقييتي . وقال أوشانين وزيلينين 
وبي رتسوف وبيزيمنسكي وسوفرونوف: «يجب أن يخرج من بلدنا»» وقال أنطونوف 
وسلواتسي ونيقولائيف : OP)‏ قصة باسترناك هي قصة الخيانة العظمى»» وقال سولوخين : 
«هذا الكتاب هو سلاح الحرب الباردة ضد LEY‏ السوقييتي»» وقال باروزدين: «لم 
يعرف شعبنا باسترناك ککاتب» ولكنّه سيتذكّره کخائن»» كما تحدّث بوليقوي وآخرون 
كثر بكلام PLE‏ . وبعد تسعة وعشرينا Lele‏ من هذا الموقف» في مطلع عام ۱۹۸۷ م٠‏ وفي 
القاعة نفسها التي جرى بها هذا الموقف» أعيد لباسترناك اعتباره . وفي Mode‏ وطبقًا 
لأوامر السلطات» وإن كانت مختلفة» تغنّى GUS‏ بمدح باسترناك. ولكن هل تحدثوا 
يوم ما بما يقصدونه Clam‏ 

06 أخيرا نُشرت قصيدة Wid‏ جنائزي» Requiem‏ للشاعرة آنا أخماتوقا وهذا 
هو تعليق صحيفة «بولوتيكا» اليومية )10 مارس 194817م): «ظلّت قصيدة آنا أخماتوقا 
لوقت طويل هي الترنيمة السرية المحظورة لكل من عانى من الإرهاب الستاليني . أمَّا 
المؤسّسة الأدبية السوقييتية » التي اعترفت في ۱۹۸٤‏ م بآنا أخماتوثا كأحد الأدباء السوقييت 
(٭) بوريس باسترناك (۱۹۰-۱۸۹۰م) كاتب وروائي وشاعر روسي» مؤلّف الرواية الشهيرة «دكتور چيشاغو»ء 

منح جائزة نوبل للأدب عام ۱۹١۸‏ م» إلا أن الاتحاد السوقييتي منعه من استلامهاء ما اضطره للتنازل عنها . 

(المترجم) 
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دد هروبي إلى الحرية 
فى القرن العشرين» فقد صدّقت على نشر قصيدتها «فداس جنائزي» التى كانت بمثابة 
الترنيمة المحظورة لكل أولئك الذين سقطوا كضحايا الإرهاب الستالينى فى الثلاثينيات . 
وقد نُشرت القصيدة كاملة فى عدد شهر مارس من الدورية الأدبية (أكتوبر)» . قبل ذلك» 
لم يكن متاحا AU‏ السوقييت سوى بعض أجزاء من القصيدة فقط . القصيدة مُهداة إلى 
ابن الشاعرة الذي JS‏ في أحد معسكرات الاعتقال . وقد جاء في أحد مقاطع القصيدة : 
52 »ع 2 

سبعة عشر شهرا أتوسل إليك 

أناديك, أن ترجع إلى البيت 

أرمي بنفسي عند قدمي الجلاد 

اا ورعبى 

كل شيء OV‏ يغرق في فوضى أبدية 

من الإنسان» ومن الوحش 

وإلى متى سأنتظر dad‏ الإعدام؟ 

رحلت آنا أخماتوقا في ce ١1977‏ وقد أشيد بها في العقد السابق على الثورة البلشفية 
كاخد ارز clingy ol ed‏ وكان زوجها قد أعدم في ١م.‏ 
£0 ۲ هذه بعض الأشياء المعروفة عن ضحايا النظام الشيوعي في الاتحاد السوقييتي 

والصين . طبقًا للتقديرات في الغرب (بالطبع إذا كانت هناك أي تقديرات في الشرق فلا 
ole‏ عنها) فقد فقتل من ثمانية إلى عشرة ملايين إنسان فى حملة التطهير الستالينية خلال 
الفترة ما بين ۱۹۳۲ و19178م. أمّا بخصوص فترة حكم ستالين من 5 ١97‏ إلى 19651م» 
فقدارتفعت حصيلة القتلى إلى ٠١‏ مليون إنسان. وعندما ذكر صحفي إيطالي عام 
٠م OF‏ ستالين قد قتل في حملات التطهير أكثر مما قتلت «الثورة الثقافية» في الصين 
(A AVT= 409)‏ فقد علّق الزعيم الصيني دينغ شياو بينغ قائلاً: الست متأكّدًا من 


ove 


هذاء لست متأكّدًا على الإطلاق» . GT‏ هو ياو بانغ» الذي كان يشغل منصب السكرتير 
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العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني حتى عزل مؤخراء فقد كشف لمراسلي 
الت ا رو عر و کا وا الل رقت Oly‏ ا 
«الثورة الثقافية» كانت ثلاثة ملايين ضحية . وإذا أضفنا إلى هذا الرقم أعضاء عائلاتهم 
ag Lily‏ وأصدقاءهم ومعارقهم» الذي عانوا من الاضهاد بسببهم أو معهم. OLS‏ 
التقديرات ترتفع لتصل إلى حوالي مائة مليون إنسان عانوا من هذه العملية البوليسية 
والسياسية (مجلة «اليوم»؛ ۱۷ مارس 9/17١1م).‏ 

۴۳ بعد الخلاف الذي حدث بين الحزب الشيوعي اليوغوسلاقي ومكتب الإعلام 
الشيوعي في عام ۱۹٤۸‏ م» وقعت عمليات نزوح قهرية للأقلّيات العرقية اليوغوسلاقية في 
بلغاريا والمجر ورومانيا. وقد أبلغ مندوب يوغوسلاقيا في الآم المتحدة» ياكسا بيتريتش» 
أبلغ الأم ا لمححدة عن عمليات الترحيل الوحشية للأقلية الصربية في رومانيا إلى مناطق 
شديدة البرودة في باراغان» في الواقع هي صحراء» وكانت عمليات الترحيل هذه تتم 
بوحشية بالغة» ما أدى إلى مصرع الكثيرين في أصعب ظروف يكن تخيلها (مجلة 
«اليوم»» ١>‏ يونيو ۱۹۸۷م). كان الشيوعيون يحكمون رومانيا في تلك الأيام» وکانوا 
تحت السيطرة المطلقة للاتحاد السوقييتي . 

YALE‏ من امثير OT‏ النازيين والشيوعبين على حلا سواء عارضوا موسيقى الجازء 
وكانوا يُسمونها «موسيقى آكلي لحوم البشر» . 

۸ عندما SF‏ في الثقافة والإنسان (الثقافة والإنسان المتحضر». فلا ينبغي لنا ولا 
وكا ولم مسفو UE‏ أن ق هذا السوال > Jas‏ دا الى واوو والسعاز 
والسفاهة والوحشية» كل هذا الذي «قدّمه» لهذا العالم نظامان استبداديان -النازية 
والشيوعية- كيف تسنى لهذا كلّه أن يحدث في قرن الثقافة والحضارة هذا؟ ينبغي لإجابة 
هذا السؤال أن تجعلنا نعيد النظر مرة أخرى في جميع نظرياتنا وأفكارنا التي نربطها دائمًا 
بمفهومي الثقافة والحضارة . 

68 لا يمكننا أن نهدم جدار برلين» ولكن يمكننا أن نبغض ونحتقر من قاموا ببنائه . 
وذات يوم» سيّهدم استهجاننا هذا الرمز المخزي للهمجية في القرن العشرين 
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٠‏ ماذا نقول عن دولة تنتهي الخلافات العلمية فيها بالنفي إلى سيبيريا؟ 

١‏ نيقولاي غوميليف Nikolay Gumilev‏ « شاعر روسي وزوج الشاعرة أنا 
أخماتوفاء أعدم في بتروغراد بعد ثورة أكتوبر. أعيد إليه الاعتبار في المؤتمر العشرين 
للحزب الشيوعي في الاتحاد السوقييتي 

OL أعلن ماو تسي تونغ صراحة أن الإرهاب هو قانون النظام الشيوعي» وقال‎ ١ 
الشورة الثقافية بحاجة إلى أن تتكرر كل عشرين عامًا لكى تحول دون شيخوخة المجتمع‎ 
.)م1١941/ يوليو‎ VE وإصابته بالشلل (مجلة «اليوم»»‎ 

كنت الصحفي الكستدر فاسنسكي Vasinsky‏ ل صحيفة 
«الأخبار» الروسية عن ظاهرة «انقسام الإنسان»؛ أي التفكير في شيء والتحدّث عن ي 
آخر» وهي الظاهرة المفروضة على عدد كبير من المفكرين في الاتحاد السوقييتي» و 
ڦاسنسکي «التفكير بانحراف». يقول روبرت (Robert Tucker SU‏ الأستاذ بجامعة 
وره ody‏ اعم اح د كين ها يهر LAY‏ او :را ق sod‏ 
الحوارات : «يرجع أصل هذه الظاهرة إلى حكم ستالين الطغياني وإرهاب الثلاثينيات . فإذا 
لم يتعلّم المرء كيف يسكت وكيف يتصرف على الملا وفقًا للسيناريو المحدّد OLS abe‏ 
اختفاءه أمر وارد بدرجة كبيرة (الصحيفة الإعلامية الأسبوعية» ١9‏ يوليو /941١م).‏ 

۰ كتب الناقد الثقافي الألماني ماكس نوردو”*؟ CES )۱۹۲۳ -۱۸٤۹(‏ بعنوان 
«الانحطاط») حيث فسر ظهور الحداثة الأوروبية من منظور الاضطرابات النفسية. رين 
امثير أن كنا من النازيين والماركسيين على السواء قد قبلوا : تعبير «الفن المدحط» الذي قدمهء 
وهذا واضح من خلال VILL‏ التي حدثت في روسيا في مطلع القرن مع آتباع الرمزية . 
كما ظهرت آفكار نوردو عن الفن «السليم» والفن «السقيم» (المنحط) فيما بعد في المقالات 
التي كان الشيوعيون المحافظون يناضلون من خلالها ضد معارضي الواقعية الاشتراكية 


(#)ماكس نوردو ۱۹۲۳-۱۸٤۹(‏ م) مفكر يهودي BUT‏ + وزعيم صهيونى سياسي » ومن wal‏ المساهمين فى صياغة 
| وة نما Leas‏ الأيمن لهرتزل: من أعماله : «(الانحطاط» و«الأكاذيب التقليدية لحضارتنا» 


و«مفارقات» وامرض العصر» (المترجم) 
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a 3 5 . ” 5‏ و . 
وفي إحدى المقالات التي كتبها مكسيم غوركي ضد الشاعر بول قرلين» يشير غوركي 
بوضوح إلى نوردو. 
١‏ إحدى ثمار الواقعية الاشتراكية في روسيا هي «رواية الإنتاج». وقد جاء إلى 
العالم Ul‏ مولود ميّت من هذا النوع مع غلادكوف» وكانت الرواية ذات عنوان لاتق : 


& 
مه 


الاسمنت. 


۸ وضع الشيوعيون مبدأً «التبرير الثوري» (الانتهازية) في مواجهة حكم القانون 
والشرعية» وهو المبدأ الذي تحول إلى ye‏ للفوضى اللا نهائية والاستبداد؛ لأن ما هو مبرر 
ثوريًا في مرحلة ما يكون مضلا لدى الزعماء (في الغالب يكون رجلاً (aly‏ الموجودين 
في السلطة . وكما هو معروف» فعند نقطة بعينها يكونون قد انتهوا إلى أنه من المبرر تدمير 
القضاء المستقل وتدبيرٌ محاكمات هزلية وفرض الرقابة والقضاء على نخبة الفكر والثقافة 
واحتلال دول الشعوب الأخرى وإجبارٌ الملايين على النزوح الجماعي» وما إلى ذلك . 
وهذا ds‏ نتيجة لنظرية التبرير الثوري Vay‏ من حكم القانون. 

ا في عام ۱۹۳۷م افتنح في مدينة ميونيخ معرضان كبيران : الأول هو «المعرض 
الكبير للفن الألماني» (الفن النازي في الحقيقة)ء وبعد ذلك بيو م افتتح معرض «الفن 
المنحط» (التعبير الذي صاغه ماكس نوردو) . . قدم هذا المعرض الثاني ۷٠١‏ قطعة (لوحات 
ومنحوتات وصور) لائة واثني عشر GUS‏ وكدمت ادات الأوووية هنا gals alee‏ 
نفسية مرضية . 

7 قليل من الناس يعرفون أن غوبلز وزير إعلام هتلر كتب ثناء على لينين (في 
كلمته «لينين of‏ هتلر؟») وأنَّه أوصى مخرجي السينما النازية بأن يدرسوا فيلم «الْمُدمُرة 
بوتمكين»). في حين أن الكاتب السوقييتي فاسيلي غروسمان J sx Vasily Grossman‏ 
(في روايته «الحياة والمصير») الفكرة المذهلة التي 7 تقول إن الل هة والقازية ت تشبه إحداهما 
الأخرى كأنّهما توأمان. gy‏ أحد المشاهد في الرواية التي هي تنويع على هذه BSB‏ 
يتحدّث ليز» الضابط في الوحدة الوقائية النازية» إلى ضابط روسي أسير وأحد الشيوعيين 
المقيمين في موسكو قائلاً: «صدّقوني» من يعتقد أنّنا إرهابيون فهو يراكم أيضًا إرهابيين» . 
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٥‏ بعد الحرب مباشرة» حكم على بوريسلاف بيكيتش (مؤلّف ملحمة «الفروة 
الذهبية» وروايات عالمية أخرى شهيرة) بالسجن خمس عشرة سنة لعضويته في تنظيم 
شبابي ذي توجه اشتراكي ديمقراطي . قضى في السجن خمس سنوات ووصف هذه 
السنوات فى الرواية التى تحمل العنوان المميّر «السنوات التى التهمها الجراد» . 

۹ «تحت ضغوط هذه الأجواء العصيبة [الإشارة هنا إلى وضع وموقف وحدات 
البارتيزان/ جيش التحرير الوطني اليوغوسلاقي. في منطقة الهرسك في 5157١م»‏ التعليق 
من عندي ]فقد تولّد لدى القيادة العامة للبارتيزان Partisans‏ وقيادة الحزب اعتقاد جازم 
Ob‏ من يقف وراء مليشيات التشيتنيك Chetniks‏ (القوات الصربية غير النظامية) هو 
طابور خامس من المزارعين الأغنياء» والذين كانت تصفيتهم جسديا هي المهمة الأولى 
لوحدات البارتيزان وفقا للمراسلات بين مركز قيادة العمليات لقطاع منطقة كالينوقيك مع 
القائد الأعلى لحركة التحرير الشعبية في شهر أبريل 957١م»‏ وكذلك وفقا للتقارير التي 
أرسلها مركز قيادة عمليات منطقة الهرسك إلى القائد الأعلى . وحول الهجوم على 
تحصينات مدينة بوراتشء كتب قائد مركز العمليات لقطاع منطقة كالينوقيك في تقريره : 
عند ef‏ سكان المذينة شقطت المنازل GH,‏ تلو الآخر.. Mises thatch‏ 
تطهير جميع الوحدات المتطوعة ونزع سلاح العدد اللازم منهم وإعدام بعضهم . وهذا 
يحدث الآن بالفعل فى منطقة عمليات هذه القيادة. وبعد إسقاط مدينتى بلانينا 
وبيليمتشيء فإنّنا نُخطّط للقضاء على الطابور الخامس في مدينة ترنوفو ثم مدينة 
زاغوري . OY‏ هذه هى معقل المزارعين الأغنياء وميلشيات اضر . وسيكون من 
الأفضل لو كان بإمكانكم أن ترسلوا لنا بعضًا من نشطائكم السياسيين إلى هذه المنطقة 
ليوضّحوا للناس ضرورة عملية تطهير المزارعين الأغنياء هذه» . وبعد معرفة القائد الأعلى 
ist‏ التحرير الشعبية بهذه الحملة التي يقوم بها قائد العمليات لقطاع منطقة كالينوقيك› 
أصدر بعد يومين الأمر التالي إلى القائد ريد هاموقيتش : «يجب تصفية كل من وقف في 


oe 


عليك تطهير الطابور الخامس في المنطقة . ومن ثم عليك أن تتحرك بهمة أكثر» . > قائد 
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قطاع منطقة كالينوقيك على القائد الأعلى سريعًا: «سنقتل بلا رحمة كل من هو في 
الطابور الخامس» وسنحرق قرية غرادينا LE‏ فما أصاب رفاقنا في الهرسك من 
بأس قد أصابنا JY Cad‏ نستطيع أن نتحرك إلى أي جهة إذا لم نستأصل ليس الطابور 
الم اماس سيف د في العشرين عامًا القادمة». (جميع 
الاقتباسات من كتاب «الحركة الإسلامية المستقلة والتقسيم الثالث عشر للوحدة الوقائية» 
من USE‏ إنقر ريجيتش (Enver Redgich‏ . 


۷ فهم البعض العبارة الرمزية التي تدور حول بناء مجتمع جديد فوق «أنقاض 
المجتمع القديم» بشكل حرفي» ومن ثم لم يتوقّفوا إطلاقًا عن التدمير . وكثيرا ما تحول هذا 
التدمير إلى تدمير التراث والاجتثاث العنيف للقيم الثقافية . 

J 14۲‏ أندريه سينيافسكى «Andrei Sinyavsky‏ وکر كناد ووس ا جر 
وسسجين سابق في معسكرات الاعتقال ويعيش الآن في باريس» يقول إن احدٌ سجانيه قال 
وتولستوي ودوستويفسكي» جميعهم وکل واحد منهم. بلا استثناء» أود لو أضعهم في 

۳ في الاتحاد السوقييتي» كان هناك وضع قانوني خاص للكاتب gall‏ بشيء ماء 
حيث كان يوصف SL‏ «مجرم في G>‏ الدولة على نحو خطير» . وكان هذا ما وصف به 
أندريه سينيافسكى وعدد آخر من CES‏ الذين أودعوا فى معسكرات الاعتقال . 

0١‏ الاسم الرسمي للمؤسسة المسئولة في الاتحاد السوقييتي عن الرقابة على الأدب 
والمواد المطيوعة عموما هو : لجنة حماية أسرار الدولة في الصحافة (مجلة ٠١ he SID‏ 
نوفمبر /9/1١م).‏ 

۷ هذا وصالمحاكمة جوزيف برودسكي الحاصل على جائزة نوبل للأدب عام 
۷ ١م:‏ «شاهدناللتو مسرحية مُدهشة لم ينقصها من عناصر الشكل شيء . نعم» لقد 
راعت المحاكمة كل القواعد والأعراف : فعلى المنصة جلس على الكراسي المرتفعة المحفور 
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عليها شارات الاتحاد السوقييتى ثلاثة من القضاة مرتّدين معاطف ؛ أحدهم قاضي الشعب 
ال بشكل قانوني Cal Shas‏ القاضيان اللذان اختارتهما التنظيمات الشعبية» my‏ 
هيئة المحلّفين الشعبية outed‏ بشكل قانوني . كل شيء سار وفقًا للنظام al‏ سل 
استجواب المداعى عليه» إفادات شهود الادعاء وشهود الدفاع ؛ كلمة النائب العام وكلمة 
محامي الدفاع» مداولات القُضاة في الغرفة الخاصة» ثم النطق المهيب للحكم باسم 
الجمهورية الروسية الاتحادية الاشتراكية» بل وتصفيق الجمهور بعد Ghai‏ الحكم» وكذلك 
اصطحاب الحراس للمتهم من قاعة المحكمة . خداع في خداع» (نقلاً عن الكتاب الوثائقي 
التاريخي «مذکرات شخص غير متآمر» من تأليف إيفيم إتكند» لندن» /ا/191م). 

5 عدد أعضاء الحزب الشيوعي الإيطالي في الجنوب الأقل تطورا (الأقرب إلى 
الطابع الريفي) أكبر من عدد الأعضاء في الشمال الصناعي ذي الطابع SS‏ وهو أمرٌ 
كاد aa‏ المأ ركيد 

VA السوقييتي بحوالي‎ LAY عدد العاملين في الجهاز الإداري في‎ uy ٠ 
هذا العدد من الموظّفين زائدون عن الحاجة . ولكن‎ BOG وعلى الأقل‎ bob 
الزائدين عن الحاجة هناك على الأقل عشرة ملايين‎ Gb ye خلف هؤلاء الاثني عشر مليون‎ 
عالة عليهم ؛ مثل أطفالهم وآبائهم وأقاربهم وأصدقائهم المقربين. هولاء جميعًا يحصلون‎ 
على بعض التسهيلات والامتيازات؛ مثل مخازن خاصة للأغذية ومستشفيات خاصة‎ 
تغيير» (من‎ SY وعيادات خارجية وقيلات وسائقين» إلخ . وهؤلاء هم أشرس المعارضين‎ 
مخرج فيلم «توبة»)» في «الصحيفة الإعلامية‎ Tengiz Abuladze لقاء مع تنغيز أبولادزه‎ 
.)م٠۱۹۸۸ ینایر‎ ۳۱ col ab الأسبوعية».‎ 

١‏ عندما عرض فيلم «توبة» الشهير المناهض للشيوعية للمخرج تنغيز أبولادزه 
في مدينة تبليسي عاصمة جورجياء أجري استطلاع رأي وكانت نتيجته أن الجمهور أشاد 
بالفيلم كثيرا وأثنى عليه» ومع ذلك كانت هناك استثناءات . فمن كان هؤلاء؟ يُجيب 
أبولادزه عن هذا السؤال في أحد الحوارات معه»ء متسائلاً: «كان هناك سبعة وعشرون 
بالضبط من المعترضين» وأغلبهم رجال قانون وفضاة» وأعمارهم ما بين الستين والسبعين 
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عامًا . ألم يكن هؤلاء هم الذين يرهبون الناس ويعذبونهم وهم الذين يكشفهم فيلمي؟» . 
ثم عنف وظلم في كل المجتمعات» وكانت السمة المميّرزة للطغيان الشيوعي هي الفوضى 
الْتَسترة بإحكام وراء قناع من القانون والنظام» GLENS]‏ الذي يُولّد الفوضى الشاملة . 
بعض الناس يعيش ويموت في أنظمة كهذه ولا يعرف أبدا الفرق بين الصدق والكذب . 
ومن خلال ثقتهم الساذجة في الصحافة والسلطات والبيانات الرسمية» فهم يعيشون في 
وهم مستمر» ومن ثم فهم يدعمون الكذب والظلم بلا إرادة وبلا وعي منهم . وهؤلاء هم 
الذين تسمع منهم. مذهولاء التبرير الساذج : «قرأت هذا في الصحف» . الستالينية وهذه 
الجماهير الجاهلة غير المثقّقة يسيران Cee‏ يدا بيد» ولا غنى لأحدهما عن الآخر. 

To‏ بعد أن قام إیزهوف CA ۲٥21٥۷‏ قائد الشرطة السرية السوقييتية «مفوضية 
الشعب للشئون الداخلية» (NKVD‏ بتنفيذ العديد من المهام الوحشية خلال حملات 
التطهير في نهاية الثلاثينيات. ely‏ على أوامر ستالين» (كان آخرها إعدام كل قيادات 
الكومسومول «تنظيم الشباب الشيوعي»). ol‏ هو نفسه بالخيانة العظمى وأعدم (أعتقد 
أله كان في أبريل ٠‏ 94١م).‏ حول تصفية قيادات الكومسومول» انظر صحيفة «بولوتيكا»» 
\o‏ فبراير ۱۹۸۸م . 


۲۳ إن العجز الموجود اليوم لا يشبه العجز الساذج لدى الناس العاديين خلال 
النظام الإقطاعي أو الرأسمالية المبكرة أو في العصور الوسطى» فالأمر اليوم أصبح مسألة 
عجز مقصود ومتعمد ومنظم . ففي زمن الثقافة الواسعة ووسائل الإعلام ووسائل 
الاتضال» لا كن لهذا العتجر إلا أن يكون متعمدا ومنظما . 

۷ حول أوضاع الأقلّيات العرقية في دول ما gon‏ بالاشتراكية الفعلية (المنطقة 
السوفييتية): في المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان الذي عقد في قينيسيا (في الأول من فبراير 
عام ۱۹۸۸ م)» اتهم الألمان بولندا باضطهاد الألمان في بولندا بعد الحرب العالمية الشانيةء 
وأشير إلى #اختفاء» البولنديين فى الاتحاد السوقييتى » و طالب الأتراك بإدانة بلغاريا 
لاستعصالها الأقلّية التركية هناك عبر تغيير أسمائهم إلى أسماء بلغارية» بينما انتقد 
المجريون رومانيا بشدة بسبب التمييز العنصري ضد المجريين في ترانسلقانيا» واعترض 
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الإيطاليون على الحالة المتردية للأقلية الإيطالية في يوغوسلاقياء إلخ. وفي كلمة واحدة» 
لقد اضطهدت OLB‏ العرقية فى الأنظمة الشيوعية «الرافضة للقومية» فى بولندا وروسيا 
وبلغاريا والمجر ورومانيا ويوغوسلافيا. يا له من أمر ذي دلالة! 

14 فى دول ما يعرف بالاشتراكية الفعلية (الاتحاد السوقييتى وما يتبعه) يلا حظ أله 
يوجد احتكار حزبي للوظائف من خلال نظام ما يعرف بنظام النومينكلاتورا/ النخبة 
الحاكمة . النومينكلاتورا Nomenklatura‏ هى فى الحقيقة قائمة الوظائف المهمة فى 
السياسة والاقتصاد والثقافة» إلخ» ولا يعين أحد فيها ولا يستبعد منها إلا بموافقة من لجحنة 
الحزب . وتنقسم النومينكلاتورا في الواقع إلى قائمتين : قائمة المناصب المتاحة فقط من 
خلال موافقة هيئة الحزب المنوطة بذلك» وقائمة الأفراد الذين يكن اختيارهم لهذه 
المناصب . وكلا القائمتين يجري تداولهما داخل الحزب فقط (انظر الدراسة التى أعدها 
فلاديمير غواتي «مكانة الحزب في الأنظمة السياسية للدول الاشتراكية). وتتضمن 
النومينكلاتورا امتيازات تُورَّع طبقًا للنظام الطائفي ؛ فليس هناك حدود للامتيازات التي 
يحصل عليها أعضاء المكتب السياسى» وتحت هذه الطبقة هناك امتيازات متنوعة (مرتبات 
ضخمة› بيوت فى الريف› مقصورات خاصة فى القطارات» مدارس خاصة للأطفال» 
تصاريح دخول اجات الخخاصة» مخازن خاصة للأغذية» إلخ) ٠.‏ وتوزع الامتيازات 
بشكل هرمي» حيث تتناقص نوعيتها وجودتها ومقدارها من الأعلى إلى الأدني (الصحيفة 
الإعلامية ١ Ae pw VI‏ فبراير //9١م).‏ وصفت إیقا بي ركوقيتش Eva Berkovic‏ في 
كتابها «مظاهر التفاوت الاجتماعي في يوغوسلافيا» نظام الامتيازات المشابهة في دولتنا 
(مرتبات» قيلاات » وحدات سكنية» سيارات » منتجعات رخيصة الثمن لقضاء العطلاات» 
إلخ) وهو النظام المنتشر من المستوى الفيدرالي حتى الجمهوري . وتقول بيركوقيتش : «إن 
أي نقاش cole‏ أو حتى نقاش داخلي على مستوى الحزب فقط » بشأن هذه الامتيازات كان 
aie,‏ باعتباره ضد الاشتراكية وضد الدولة». أما الفكرة التي تقول إن وجود نظام 
النوميتكلاتورا يعني أن الانتخابات لا قيمة لها على الإطلاق ويحولها إلى مجرد مسرحية 
هزلية للناس البسطاءء هذه الفكرة لا تحتاج إلى أي توضيح أكثر من ذلك . 
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۲ منذ وصول غورباتشوف إلى الحكم» كُشف النقاب عن كثير من الحقائق 
المجهولة عن فترة حكم ستالين . فمن بين أشياء كثيرة» تأكّد OF‏ رجال لاقرينتي بيريا 
Lavrentiy Beria‏ اعتادوا أن يختطفوا الفتيات الصغيرات الجميلات من الشوارع» ثم 
يضعهون في السيارة ويأخذوهن إلى رئيسهم» وقد تختفي هذه الفتيات إلى الأبد بعد 
ذلك! (مجلة «اليوم»» زاغرب» ٠١‏ مارس 9/8/8١م).‏ 

١‏ مايميز الطغيان الستاليني عن الأشكال الأخرى الممائلة من الطغيان هو 
شموليته» حيث لم يكن ستالين يهتم كثيرا بالتدقيق والاختيار. فلم يكن المفكّرون أو الأدباء 
أو رجال السياسة أو الجنرالات أو رجال الأعمال أو المديرون أو اليهود هم فقط من عانوا 
من طغيانه وفقدوا حياتهم» Lolly‏ شملت المعاناةً الكثير من الناس العاديين» خصوصًا 
الفلاحين» حيث مات الملايين منهم جوعا وبسبب الظروف غير الآدمية في حملات التهجير 
الجماعية Gy by‏ العمل الوحشية في معسكرات الاعتقال. أما الفصل الاستثنائي في هذه 
المأساة الشاملة فكان فصل المعاناة الشاملة للمرأة. وهناك الكثير من الشهادات والإفادات 
حول معاناة النساء وامتهانهن وتعذيبهن AST‏ من الرجال (مثل كتابات سو حنيستين 
وشالاموف ويقغينيا غينزبرج Yevgenia Ginzburg‏ » إلخ) . إن معاناة المرأة في معسكرات 
الاعتقال الستالينية هي أكبر مأسأة جماعية منظّمة حدثت للمرأة في تاريخ الإنسانية . 

۲١‏ يستشهد المؤرّخ السوقييتي يوري بورشيوف» المتخصص في فترة عبادة 
شخصية ستالين» يستشهد برسالة تعود إلى عام ۱۹۳۷م طلب فيها )52 9% 6S‏ وزير 
الداخلية حينذاك» موافقة ستالين على تصفية عدد كبير من الناس . وفع على الرسالة 
ستالين ومولوتوف» وكانت التوقيعات مشفوعة بكلمة «نعم». نُشرت الرسالة في مجلة 
«كومسومولسكايا براقدا» في ۲ أبريل ١9/7‏ م» وجاء فيها : 

الرفيق ستالين» أكتب إليك لأطلب التصديق على القوائم الأربع لأشخاص خضعوا 
لحكم هيئة المحكمة العسكرية : 

. القائمة الأولى (شخصيات عامة)‎ -١ 

- القائمة الثانية (شخصيات عسكرية سابقة) . 
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۳- القائمة الثالثة (شخصيات سابقة بجهاز الشرطة السرية) . 

5- القائمة الرابعة (زوجات أعداء الشعب) . 

أرجو منكم التصديق على إنزال العقوبة بهم وفقًا للفئة الأولى . 

التوقيع : إيزهوقف 

يبوضح بوريشوف المقصود بالفئة الأولى Lal,‏ عقوبة الإعدام. ووفقًا لبوريشوف» فقد 
نظر ستالين إلى القوائم كلّهاء ووضع أمام كل منها «نعم» بالإضافة إلى توقيع كل من 
ستالين ومولوتوف) صحيفة «التحرير»» ۳ آبریل ۱۹۸۸م» ص 0( 

۹Q‏ بعد عودته من المنفي في منطقة غوركي في ۱۹۸۷ م2 أرسل أندريه سخاروف 
Andrei Sakharov‏ رسالة إلى غورباتشوف تتضمن عدة أشياء» من بينها السطور التالية : 
«أناشدكم المساعدة على إطلاق سراح جميع سجناء الرأي» سواءء المعتقلين أو المنفيين» 
والذين حوكموا وفقًا للمواد ۱/۱۰۹ و١7‏ و57١‏ من القانون الجنائى للاتحاد السوقييتى» 
والمواد المناظرة في قوانين الدول الأخرى» وكذلك سجناء الرأي الذين أودعوا الصحات 
النفسية الخاصة لأسباب أيديولوجية وسياسية» (الصحيفة الإعلامية الأسبوعية» ٠١‏ أبريل 
ce AAA‏ ص (VO‏ 


743 كتاب «تشريح أخلاق شخص ستاليني» لولمه إيقريم بيركوقيتش» وهو عبارة 
عن السيرة العسكرية OU LL‏ چيلاس» وصف يوزا فلاهوقيتش هذا الكتاب BL‏ بحر من 
الأعمال الجنونية الكارثية وجرائم القتل التي ارتكبها OU glee‏ جيلاس حينما لم يكن هناك 
أحد يردعه عن فعل ذلك» . 

۸ كانت طباعة واستيراد الكتاب all‏ محظورة في الاتحاد السوقييتي حتى عام 
م . ففي هذا العام » ولأول مرة» وبمناسبة مرور ألف عام على دخول المسيحية إلى 
روسياء سمح باستيراد ٠١١ , ٠٠٠‏ نسخة من الكتاب المقدّس مهداة من جمعيات الكتاب 
القدس الاسكندناقية. وحتى ذلك الين»ء كان الكتاب المقدس يُعَامَل كأي سلعة 
محظورة» وكان Ciba‏ على طباعته كأي جرية تهريب أخرى» أي بمصادرة المضبوطات 
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وغرامة قد تصل إلى السجن (صحيفة «بولوتيكا» ١7‏ أبريل ۱۹۸۸ مء مقال مأخوذ عن 
صحيفة «الأخبار» النمساوية) . 

06 سحبت الجنسية السوقييتية من ألكسندر سو خنيستين في الأساس بسبب كتابه 
«أرخبيل الجولاج» بعد طباعته في باريس عام 1975م . وقد سبق طباعة الكتاب Bole‏ 
مأساوية : حيث حصلت إحدى المعتقلات aL‏ وصديقة الكاتب على نسخة من مخطوطة 
الكتاب ولم تُعدها إليه معتبرة أن من واجبها الاحتفاظ بها في حالة اختفاء نسخة المؤلّف 
الأصلية تحت أي ظرف . إلا أن نسختها هي التي صودرت» وشنقت هي نفسها بعد أن 
استجوبتها الشرطة. ولم يقرر سولحنيستين طباعة الكتاب إلا بعد هذه الحادثة المأساوية؛ إذ 
45 كان عازفًا عن طباعته قبل تلك الحادثة . 

۹ لم يبدأ الإرهاب في الاتحاد السوقييتي مع ستالين» ify‏ مع لينين. ويعتبر 
سو جحنيستين أن لينين هو صاحب فكرة معسكرات الاعتقال» ويقول إن الحجة التي اتخذت 
مبرر لإنشاء معسكرات الاعتقال كانت هي المحاولة الفاشلة لاغتيال لينين» حيث وقّع 
بعدها الزعيم البلشفي نفسه على قرارات الإرهاب الوحشي والجماعي . وبرر لينين إنشاء 
المعسكرات «بالحاجة إلى تنظيف التربة الروسية من الحشرات الضارة OLS‏ ومن ثم 
دخلت تعبيرات مثل «تنظيف» و«تطهير» إلى حيز الاستعمال» ولم يكن المجرمون بشراً 
وإنّما حشرات . وتّفيد الإحصائيات db‏ في نهاية عام ١197م‏ كان يوجد في الجمهورية 
الروسية وحدها 85 معسكر اعتقال بها أكثر من ٠٠٠‏ , 00 معتقل . ومنذ ذلك الوقت» 
وأعداد المعسكرات وكذلك المعتقلين في تزايد مستمر. ووفقًا لإفادة سولجنيستين» فقد 
اختفى أكثر من 00 مليون إنسان خلال حكم الشيوعيين. وهناك مصادر أخرى تقول 
بأرقام أقل بكثير» إلا أن أيا منها لا يقل عن VO‏ مليون إنسان. 

۲ جاء في كتاب «أرخبيل Al‏ لاج» ces‏ سوفن :الا يد أن يلات 
اعتقال الشخصيات العادية من أعضاء الحزب كانت وراءها فكرة خفية غير منصوص عليها 
صراحة في لوائح الاتهامات أو الأحكام القضائية ؛ وهي أن تُنقّد الاعتقالات بقدر الإمكان 
بين أعضاء الحزب الذين التحقوا به قبل عام 5 197م. Goby‏ هذا الأمر بصرامة شديدة في 
ليننغراد» حيث وفع كل من كان هناك على «وثيقة) المعارضة الجديدة (المققصود هنا 

ver 
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زينوقيف وكامينيف» ملاحظة المؤلّف). وإليكم صورة بسيطة توضح كيف كان الموقف 
بالفعل خلال تلك السنوات . كان أحد مؤتمرات الحزب المنعقد في إحدى مقاطعات منطقة 
موسكو يترأسه سكرتير جديد للجنة الحزب بالمقاطعة» والذي حل محل السكرتير السابق 
الذي اعشّقل pe‏ . وفي ختام المؤتمر LB‏ رسالة تتضمّن إجلالاً وتقدير للرفيق ستالين. 
وبطبيعة الحال» وقف الجميع CLE)‏ كما يقفز الجميع في المؤتمر واقفين على أقدامهم عند JS‏ 
ذكر لاسم ستالين). ودوت القاعة الصغيرة بعاصفة من التصفيق تحولت إلى هتاف 
حماسي . مرت ثلاث دقائق» أربع دقائق» خمس دقائق» ولم تتوقّف عاصفة التصفيق 
الحماسية . إلا SWOT‏ بدأت تشعر بالتعب» والأذرع المرفوعة كانت pits‏ بالفعل . وكان 
كبار السن يلهشون من التعب . حتى هؤلاء الذين كانوا يعبدون ستالين بالفعل بدأوا 
loa as‏ نقيت زنك Seow cay ei‏ ات کرد asl‏ تمدع 
aa‏ وا ليا كرتي 12 a ape a a ea aed‏ 
Ae Sis JN‏ اه oN‏ ر ديد وقد جا دلا هه شخص اعتقل 
بالفعل» وهو Cal‏ يشعر با لخوف» GAY‏ هذه القاعة الصغيرة يوجد عملاء من الشرطة 
السرية يصفّقون ويراقبون باهتمام لمعرفة من سيكون أول شخص يتوقّف عن التصفيق . 
واستمر التصفيق الحماسي لزعيمهم في هذه القاعة الصغيرة النائية في هذه المدينة البائسةء 
استمر يهدر لمدة خمس دقائق» سبع دقائق» ثماني دقائق! لقد خارت قواهم! هذا أقصى 
ما لديهم جميعًا! ولن يتوقّفوا إلا أن تصيبهم سكتة قلبية تنقذهم الآن! ويمكن لمن يقف في 
أبعد زاوية من القاعة أن يتحايل قليلاً ويصفق بوتيرة أبطأ وأقل نشاطًا وحماسا. ولكن ماذا 
يفعل هؤلاء الذين يقفون على المنصة؛ هؤلاء الذين يراهم الجميع؟ حتى مدير مصنع 
الورق» الرجل المستقل والقوي» والذي يقف على المنصة Saves‏ هو أيضًا يعي أن 
الموقف frie‏ وبائس» ومع ذلك. فقد ظل يصمّق لمدة تسع دقائق! وفي الدقيقة BSL‏ 


lope! aN Sel as Rae E CEE PS Care mee gs‏ خن 
جماعي! تبادل زعماء المقاطعات النظرات بين د بعضهم البعض بأمل ضعيف› وواصلوا 


التصفيق متظاهرين با حماسة على وجوههم› واصلوا التصفيق حتى سقطوا في eg Sle‏ 
حتى حملو خارج القاعة على نقالات . وحتى هؤلاء الذين بقوا في القاعة لم ينبسوا ببنت 
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شفة. ثم وبعد إحدى عشرة دقيقة» تظاهر مدير مصنع الورق بنظرة Bale‏ وجلس . 
و. حدثت معجزة! أين ذهبت الحماسة التي لا تُوصف ولا تقاوم؟ فجأة» تقفو جميعًا 
عن التصفيق وجلسوا. لقد نجوا! وأخيراء الخلاص! ولكن» هكذا كانوا يكتشفون 
الأرواح الحرة» وهكذا كانوا يتخلّصون منهم . فقد اعتقل مدير المصنع في الليلة ذاتها. 
[Sy‏ سهولة حكموا عليه بالسجن عشر سنوات بتهمة مختلفة تمامًا لا علاقة لها بهذا 
الأمر» (مجلة «اليوم»» VV‏ مايو 98/8١م).‏ 

۲۳ كتب جوزيف برودسكي ٠‏ الشاعر الروسي الحاصل على جائزة نوبل عام 
۷ م كتب يصف الاتحاد السوقييتي ail:‏ بلد مرعب ULE‏ ولكن هذا الرعب هو ما 
يجعله بلدا مثيراء كما أن روسيا مثال واضح وبسيط لما يستطيع الإنسان أن يفعله بإنسان 
آخر. أظهرت روسيا في هذا القرن درجة استثنائية من الإمكانيات السلبية داخل الكائن 
البشري. كانت روسيا بمثابة درس لا يمكن للإنسان أن يفعله . لقد هلك عدد هائل من 
البشر هناك. أبيد الملايين» ولكن لكي تبيد الملايين فأنت بحاجة إلى ملايين يقومون بعمليات 
الوبادة . Gis,‏ للنتيجة النهائية والحساب الختامي > يمكن القول Of‏ روسيا تتكون من جلادين 
وضحايا. وهكذاء أو نحوه» تجري الأمور هناك» (من حوار مع جيرزي إليغ لمجلة «بلس» 
البولندية» نُشر جزء منه في دورية «المجلة الأدبية» الصربية» V0‏ مايو /98١م).‏ 

Yoo!‏ «الطبقة العاملة الخالصة هي في الحقيقة قناع وهمي للدكتاتورية 
الاستبدادية . وفي الواقع» نحد أن ما يُطلّق عليها «دولة العمّال» تتصرف باسمهاء رغم 
Lgl‏ ليست من «العمال» في شيء. وقد توقّع باكونين هذا الأمر في وقت مبكّر في 
م ففي أحد جدالاته مع ماركس قال إِلّه لن يكون العمّال هم من يحكمون» 
SLA Lei]‏ السابقون سيحكمون SUES‏ الفعليين» fy‏ هذا الحكم سيكون أكثر وحشية 
من الحكم الرأسمالي» (البروفيسو دراقين كالوجيرا 122100[658 Draven‏ « مجلة 
البداية»» ١١‏ يونيو 9/8/4١م).‏ 

١‏ «في حين أن المشقّف الفرنسي تفاعل مع الظواهر الاجتماعية مهتديًا في ذلك 
باختياره أو اختيارها الحر فقط » بضميره الخاص أو ضميرها باعتباره SEI‏ الوحيد. OF‏ 

"4 


مه هروبي إلى الحرية 


تاريخ المثقّف في أوروبا الشرقية هو تاريخ طويل ومؤلم من الحظر والحلول الوسط والرقابة 
والرقابة الذاتية والتشهير والاعتقال وإعادة الاعتبار بعد الموت» (من تقد دانيلو كيش (*) 
لكتاب «في مديح (opal‏ من تأليف برنارد هنري ليقي col ak, «Bernard-Henri Lévy‏ 
۸م( . 

٠‏ الشريحة البيروقراطية هي الأكثر عددا والأقوى مكانة في المجتمع السوقييتي» 
ويصل عددها إلى حوالي VA‏ مليون رجل وامرأة . 

١‏ يوضّح الفتان السوقييتي إيليا غلازونوف Iya Glazunov‏ في أحد الحوارات 
معه كيف دمر LAY‏ من موسكو القديمة من أجل إنشاء الوحدات السكنية الشيوعية» «آلات 
الإسكان» كما كان يسميها لي كوربوزيه (مجلة «اليوم»» VA‏ يونيو /198م). 

۲ نشر بيير بورديو Pierre Bourdieu‏ كتابًاً في فرنسا عام ۱۹۸۸م عن 
الشخصيات الأغنى في العالم» وهو ثمرة عامين ونصف من العمل وشارك فيه نحو ثلاثين 
خبيراء وذكر فيه أيضًا الرئيس الروماني نيكولاي شاوشيسكو. ويقول الكتاب OL‏ 
BIS joecass‏ لديه ثروة شخصية تقدر بحوالي ۳ مليار دولار» Gly‏ كان يدير الدولة 
Ls‏ لو dT‏ مدير لشر Ub ge Oy hey OL Lg AS‏ كما أنه كان pee‏ هی كل اندلا 
الخارجية التي تظهر ثروته الهائلة (القصورء الطائرات» اليخوت» إلخ). (مجلة «اليوم»» 
٨‏ يونيو /198م). 

4 رحل نیکیتا خروتشوف في ١7‏ سبتمبر ١/1917م»‏ ودقن كمواطن GLE‏ في 
المقبرة الجديدة بموسكو. وأعلنت وسائل الإعلام أن «نيكيتا خروتشوف رحل» كمواطن 
متقاعد)». وفي عام ٤۱۹۸م‏ رحلت زوجته نيناء التي كانت ناشطة في الحزب لسنوات 
عديدة. وبهذه المناسبة» تشر نعي في صحيفة موسكو المسائية اليومية يعلن عن وفاة نينا 
بيتروقنا كوهارتشوك Nina Petrovna Kukharchuk‏ . قد ی قن وف تماما . 
(#) دانيلوكيش )40 -V‏ ۱۹۸۹ م) أديب وروائي صربي يوغسلاقي يعتبر من أهم أدباء يوغسلاقيا السابقة في 


القرن العشرين . من أهم أعماله المجموعة القصصية «ضريح لبوريس داقيدوفيش» ورواية «الحديقة والرماد» . 
(المترجم) 
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هذه التفصيلة لا قيمة لها بالنسبة للمرأة الميّتة» ولكنّها ذات دلالة مخيفة كعَرض لشيء 
ار Bf‏ ك Vale pte Tia og gue Lobel Gas‏ من القر ف العكترين: a‏ 
۳"۲ (حول الأشكال المختلفة من الطوبيا) هناك الطوبيا الأدبية عند توماس مور 
وتوماسو كامبانيلاء وهناك الطوبيا الواقعية عند ستالين ghey‏ تسي تونغ وبول بوت . 
وكذلك هناك ما يعرف بالطوبيا الإيجابية (ألدوس هكسلي) والطوبيا السلبية (جورج 
أورويل) . وأعتقد أتّي يمكنني أن أكتب CLS‏ فكرته المحورية أنه لا يوجد فرق جوهري بين 
هذه الظواهر التي Goud‏ طوبياء سواء كانت أدبية أو واقعية» إيجابية أو سلبية . فنفي الفرد 
(الشخصية) في الطوبيا الديية رل إلى إبادة فعلية واستئصال للإنسان في دول الطوبيا 
عند ستالين وبول Pol Pot oy‏ كما أن ما يعرف بالطوبيا الإيجابية لا تقل همجية عن 
الطوبيا السلبية» وكلاهما لا يعترف بالإنسان ولا بوجود الله. إن الطوبيا ما هي إلا محاولة 
لخلق «الجنة على الأرض»» بدون الله وضد الله. والنتيجة معروفة . ورغم أذّنا قد 
عرفناهاء إلا أنَّنَا لم نستطع إثباتها حتى منتصف القرن العشرين sre COV,‏ تهاية قرفا 
هذاء أصبح كل شيء واضحًاء وما حدث كان تجربة تاريخية. وللأسف. كان ثمن 
التتجربة مائة مليون مأساة إنسانية وعائلية . 
اليوم هو الثامن من أغسطس ١118‏ م» بلغت الثالثة والستين من 
cog pee‏ .وقد Cental‏ ف الجن دين نوات وف ون ال 
من نصف ال مدة؛ ثلاث سنوات ونصف . وبينما تقع خارج السجن 
أحداث عاصفة مثيرة» فأنا لا أملك إلا مراقبتها. ومع ذلك» فهذا 
أفضل من لا شيء . يبدو ا مشهد في غاية الإثارة . 
Soy PUES‏ محمد أسد في OLS‏ «الطريق إلى مكة» قصة انطباعه الأول» والذي 
استمر بعد ذلك» عن الاتحاد السوفييتي . وقعت القصة في محطة قطار «مارف» في 
(*) بول بوت (١۱۹۹۸-۱۹۲م)‏ قائد الحركة الشيوعية (الخمير الحمر) في كمبوديا من ١977‏ إلى ١۱۹۸م»‏ 
ورئيس وزراء كمبوديا من 14175 إلى 1917/4م. فرض خلال توليه للسلطة سياسات قمعية دموية» وبعد 


اجتياح القوات القيتنامية لكموبديا في 414١م‏ انهارت حركة الخمير الحمر وهرب مع من AS‏ من الحركة إلى 
منطقة الغابات في جنوب غرب لكمبوديا حتى اعتقله القائد العسكري للخمير الحمر في ۱۹۹۷م . (المترجم) 
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تركمنستان في 975١م‏ . على أحد جدران المحطة كان هناك ملصق > ضخم ذو تصميم أنيق 
يصور شابًا من الطبقة العاملة يرتدي زي SLI‏ الأزرق يركل رجلا مُسنًا غريب المنظر 
بلحية بيضاء ويُخرجه من بين سحب السماء. وفي أسفل الملصق, كتب تعليق باللغة 
الروسية : هكذا أطاح عمال الاتحاد السوقييتي بالإله من سماواته! التوقيع : اتحاد الملحدين 
في الاتحاد السوقييتي 

٣'۳‏ يقول إيقان كريجنار «Ivan Krijnar‏ رئيس نة «تاريخ الحزب الشيوعي 
السلوقيني». يقول في مقابلة مع صحيفة «الكفاح» اليومية حول عمليات داتشاو Dachau‏ 
65 إن مجموعة من قيادات وزارة الداخلية السلوقينية» التي نطق ne‏ 
الستالينية» قامت في 957١م‏ بإعدام المشتبه فيهم الذين وجدوهم في المنطقة المحررة في 
وادي دولينسكا في سلوقينيا . وقد تلقَّت هذه المجموعة تدريبات في أكاديية دير جنسكي 
للشرطة في موسكوء وشكلت أساس الشرطة السرية السلوقينية. كما شاركت هذه 
المجموعة فيما بعد في تنفيذ عمليات داتشاو (مجلة «اليوم»» ۳۰ أغسطس 98/8١م),‏ 

٠‏ هذه واقعة مثيرة تلقي الضوء على منطق وتفكير الحكم الشيوعي. ففي 
بولنداء على سبيل المثال» وخلال الموجة الأخيرة من الإضرابات في عام ۱۹۸۸ م» كانت 
هناك اتهامات متواصلة للحُمّال بأنّهم لا يرفعون مطالب اقتصادية فحسب» بل وسياسية 
Cal‏ )5 السلطات هنا إلى مطلب العمّال بالاعتراف القانوني بحركة تضامن) . انظر إلى 
النقد . لماذا لا بيلك SS‏ الحق في رفع مطالب سياسية؟ متى فقدوا هذا GA‏ . ومن ذا 
الذي انتزعه منهم؟ ومع ذلك فالسلطات البيروقراطية» وبكل صفاقة» تعتبر أن JOAN‏ 
وغيرهم من المواطنين لا يملكون مثل هذاالحق» بل ونجحت هذه السلطات في إقناع 
معظمهم» عبر إعادة وتكرار هذه النقطة مرارا OL GL Sig‏ هذا السّخف والهراء هو شيء 
منطقي ومعقول . ومن هنا نجد أن المواطنين» عندما يطالبون بالنظر في حقوقهم أو عندما 
يقدّمون الشكاوى» فإِتّهم يقولون إن مطالبهم (لا سمح الله!) لا علاقة لها بالسياسة. 
فا حقوق السياسية حك ر على البيروقراطية الشيوعية إلى الأبد. 
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المصل السادس 
أفكار حول الإسلام: ملاحظات تاريخية؛ وغيرها 

٠‏ . لقد بقينا حتى الآن نتحدّث عن الخسائر والهزائم التي LT‏ بنا الآخرون. وحان 
الوقت oY‏ نبداً الحديث عن الخسائر والهزائم التي ألحقناها نحن بأنفسناء وستكون هذه 
تدان ودا 

اسيك ين الضياء بإعضارة روضخ محاولة للروح لترويض الجسد والحفاظ على 
هذا الانتصار والتمسك به ولو بشكل مؤقت . ويمكن تحديد معان وفوائد أخرى للصيام» 
ولكن من الواضح SLT‏ صلة ثانوية بالموضوع . وتبقى الدلالة الأولى والأهم للصيام 
هي العلاقة بين الجسد والروح» وتعزيز الجانب الروحي . 

۲ . لماذا لا تكون الشعوب التي ترتبط صلاتها بالطهارة واحترام الوقت مثالاً للنظافة 
والدقّة؟ لماذا لا تكون الشعوب التي حرم نفسّها من الطعام والشراب ثلاثين يوم في السنة 
مثالاً لضبط النفس والسلوك؟ بعد أربعة عشر قرنًا من هذه الممارسات التي تكون Chat‏ 
ST EG E‏ 
لهم؟ من يقدم إجابة مقنعة لهذين السؤالين يس نی اتر نوين : 

۷ أثبت هيرودوت أن شعب الكو لخيد (شعب قديم كان يستوطن ما يعرف اليوم 
بسوريا) وقدماء المصريين والإثيوبيين قد مارسوا الختان . 

aay ۸۱‏ شيجل أن ab oli at‏ اة ول من ال و ر هو pl‏ 
غريب على الروح العربية» ويتلمّس جذوره في مصر . وكما نعلم» OB‏ هامر لديه رأي 
9 

. القرآن والإسلام هما الوسط الذي يعيش فيه العالّم كما يعيش السمك في الماء‎ AY 


Cae)‏ جوزيف قون هامر (ep VAOT-VVV.E)‏ مستشرق غمسوي» ترجم أجزاء من Call‏ ليلة وليلة وسيرة عنترة بن شدّاد 
وتائية ابن الفارض إلى الألمانية» وقام بمحاولة أولى لكتابة تاريخ الأدب العربي . (المترجم) 
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5. في حين أن القومية هي علاقة تقوم على رابطة ماديّة طبيعية» فان الإسلام هو 
علاقة تقوم على الروح والشريعة والأخلاق. 

١‏ في تاريخ الشعوب الإسلامية» يجب أن تفرق بين هؤلاء الذين بدأت ثقافتهم 
مع دخولهم في الإسلام» وهؤلاء الذين كانوا على درجة ما من الثقافة قبل دخولهم في 
الإسلام» ونحن نلتقي بكلتا الحالتين في التاريخ الإسلامي . 

۷ «لم يعرف أن الحماسة قد حقّقت مآثر عظيمة كهذه من قبل» هكذا كتب هيجل 
عن الانتشار المبكّر للإسلام . (هيجل» فلسفة التاريخ) . 

Uday 6‏ يقوله فضل الرحمن في كتابه (الإسلام» دار نشر جامعة شيكاغوء 
89 م). فإن مثل هذه الفلسفة حول السلام مع الكون قد «حملت الرخاء في وقت كان 
الوضع الظاهر أبعد ما يكون عن الاستقرار» وجاءت «في المجتمع الذي صار عرضة بشكل 
متزايد للانحلال والتفسخ الجواني». ويبقى السؤال قائمًا حول ما إذا كانت هذه الفلسفة 
سببًا لذلك الوضع ol‏ نتيجة له؟ 

6 في البداية» كان القرآن 8 بحرية» إلا أن عملية التفسير الإبداعي 
«التفسير بالرأي» فلت تدر ییا ال والقياس والإجماع وما شابه Ws‏ إلى أن 
تجمّدت بنظرية «إغلاق باب الاجتهاد» (في القرن الثالث الهجري) . وتوقّف الإبداع 


ب 


GL 
. الإجماع في الإسلام يعني الاتفاق الجماعي في الرأي‎ 
كان هناك موقف في التاريخ أطلق عليه «الاعتراض التقليدي» على الحديث›‎ ۷ 
ولم يكن المعترضون يعترضون على الحديث ذاته» ولكنّهم قالوا إن (العمل)»ء أي الفعل‎ 
عن التبى باتفّاق الآراءء أكثر مضداقية من الحديث فى تفسير القرآن ومدلولاته»‎ cull 


حيث يكن التشكيك فى صحة الحديث . 
5 يعاتب القرآن الرسول بي وذلك كما في سورة التوبة الآية 47 » ومطلع سورة 
عبس ٠‏ 
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5 أقر أصحاب المدارس الفقهية المبكرة مبداً الإجماع باعتباره الحجة الواضحة 
والحاسمة في كل شيء» رغم أن التركيز لم يكن على الصحة المطلقة لمضمونه» ولكن على 
قيمته العملية . 

5 أخذت العقيدة والفقه الشكل النهائى فى أواخر القرن الثالث وأوائل القرن 

ع 0 5 5 9 ع 9 5 4 7 & 
ومنذ ذلك الحين وحتى الآن» طرأت تغييرات قليلة للغاية على الفقه والعقيدة الإسلامية . 
حتى ولو كان فاسداء بشرط ألا يصدر أوامر فاسدة (نقلاً عن فضل الرحمن» الإسلام» 
ص .)١١8‏ 

۸ الواقع هو OF‏ مستشاري الملوك الأمويين لم يفسروا القرآن والحديث على أساس 
قاعدة المصالح والمفاسدء sal‏ إلى تحريفات خطيرة. وخلال حكم العبّاسيين CEH‏ 
بالشريعة بعض التشريعات القليلة التي صدرت عن السلطات المدنية» بينما قام السلاطين 
الأتراك بسن قائمة من التشريعات عرفت باسم (القانون)» وذلك بالإضافة إلى الشريعة. 
ويستنتج فضل الرحمن أن «التشريع الوضعي كان نتاجا لحكم السلاطين وليس الخلفاء» 
(فضل الرحمنء الإسلام» ص TY‏ وحيث إن القضاة كانوا معينين من قبل سلطات 
الدولة. OL‏ استقلالهم كان موضع شك إلى Om‏ كبير . ولهذاء تشير بعض الأدبيات إلى 
حالات عديدة خلال حكم الأمويين حيث كان العلماء والفقهاء والمتصوفة يتهمون BLABY‏ 
gil‏ في خدمة الحاكم وليس الشريعة والعدل . 

۲١‏ هل تكون حرية الإنسان في طاعة الله» كما يقول بعض علماء السنة الذين 
دحضوا أقوال المعتزلة (العقلانيين الإسلاميين)؟ ogi]‏ يتتحدّثون عن «الأثر الشديد للكبر 
والعقلانية السطحية التي تسعى لحعل العقل مساويًا للنقل» بل وسابقًا عليه» . وقد IST‏ أبو 
الحسن الأشعري (الحوفى 7*٠‏ هجرية) أن العدل الإلهى لا يمكن تعريفه بالمقاييس 
البشرية . 
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۷ «العلم» و«الفقه»ء فهر مان GUS jen‏ و SON Gas aS)‏ وقد عرفا dna‏ 
البدايات الأولى باعتبارهما وسيلتين لمعرفة الإسلام. أحدهما نوع من المعرفة المكتسبة 
المكتملة» والآخر عملية إبداعية ومفتوحة . الأول هو العامل الموضوعى فى عملية المعرفة» 
۹ يرى فضل الرحمن أن القرآن يحتوي على قدر قليل للغاية من العقيدة الكلامية 
النظرية» فقط «الحد الآدني الذي لا يوجد الدين بدونه» (فضل الرحمن. المرجع السابق» 


T1۲‏ في القرنين الرابع والخامس بعد الهجرة (العاشر والحادي عشر من الميلاد) انقسم 
العلم الديني الإسلامي ليأخذ اتجاهين مختلفين : )١(‏ علم الكلام العقلاني الصوري 
العقدي . (۲) العلم الديني الصوفي التأملي . وفيما بعد» سوف يحتكر علم الكلام مجال 
الميتافيزيقا كلّه بل ومجال البحث في نشأة العالم» رافضًا حق حرية البحث في العالم 
والطبيعة. لقد حكمت طريقة التفكير هذه على الإسلام بالركود العلمي والسياسي . 

۳ من المثير أن أربعة تيارات أساسية متباينة وجدت لها مكانًا في الإسلام : التيار 
العقلاني» والصوفيء والكلامي» والفقهي . 

۷ عندما تحل الخرافةٌ محل مبادئ العقيدة الواضحة» يصبح القصور BIEN‏ 
بديلاً عن المبادئ الأخلاقية . فالخرافة تسير يدا بيد مع التخلّي عن الالتزام BIEN‏ ؛ ذلك 
لأن الخرافة ليست مجرد نوع من البلاهة» بل هي سخرية من العقل سرعان ما تتحول إلى 
سخرية من الأخلاق . والتدين الصوفي للجماهير (دين العوام) لم يدرك المبادئ العقّدية 
ولا المبادئ الأخلاقية . إن انتشار الانحطاط الأخلاقى يمكن إرجاعه إلى I>‏ كبير إلى 


تقد الصوفي الذي يؤكّد OF‏ «من يشاهد إرادة الله لم يعد CLs‏ بأمر الله» . 


GLB هة‎ sl cel إلى خرو‎ ge VIL یرل ميد وإغلاق‎ wal 14 

التشريعية السارية بلا تغيير» وكان هذا الموقف هو الباعث الأساسي للسلطات المدنية 

لإصدار مجموعة من التشريعات الوضعية» ووفقا لما يقوله فضل الرحمن» فقد كانت 
قوانين «مكمّلة للشريعة في بداية الأمرء ثم حلت محل الشريعة فيما بعد . ص VV‏ 
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49 عند بداية ظهوره» GE‏ الإسلام (وأخلاقه ومبادؤه وعقيدتهء إلخ) GE‏ 
وحافظ على شعور مُرهف بالعدل والظلم» وهو الشعور الذي يؤدي دائمًا إلى شريعة 
صحيحة مستقيمة » وأيضًا إلى تطبيقها وممارستها بشكل صحيح . ومن دون هذا الشعورء 
يصبح كل تشريع عاجرا وبلا جدوى. إن الموضوع الذي يسود في كتب الفقه الإسلامي 
والمناقشات التشريعية الإسلامية هو مسألة CU‏ وهي مسألة أخلاقية جوأنية CLE‏ يقول 
فضل الرحمن OLD:‏ أكثر ما أشاعه الإسلام بين معتنقيه الأوائل» حتى وإن كان بدرجات 
متفاوتة» هو الشعور الجاد بالمسئولية أمام العدل الإلهي» ص VAN‏ 

٠‏ من الواضح أن الفلاسفة المسلمين قد أخدوا فكرة الثنائية الجوهرية بين الجسم 
والروح» أي بين المادة والروح» من النظريات الفلسفية والميتافيزيقية اليونانية . وقد وجدوا 
في هذه الفكرة نقطة الاتفاق بين القرآن والفلسفة اليونانية . 

1 فما تعلق ص اديت فلن الد( اة هو قاهوا روات اديت خي 
مصدره الأول) هو ما يعو عليه أولاً» بل الانسجام الكامل للحديث مع روح القرآن. 
وعلى سبيل المثال» فان الأحاديث التي توصي بالانسحاب من العالم -ويبدو OF‏ هناك 
أحاديث كثيرة من هذا النوع- ليست جديرة بالثقة» بغض النظر عن كونها وردت في أي 
كتاب من كتب الحديث . وفي مثل هذه الحالة» لا يجب إنكار الحديث من ناحية مصدره 
وسنده» ولكن ينبغي النظر إليه في ضوء تفسير معتبر COL AU‏ الذي هو المرجع الأوحد 
eee Via‏ 

۳ «رفض الإسلام بوضوح موقف المتصوفة السلبي تجاه العالم» وهو الموقف الذي 
انتشر بين المتصوفة بشكل مذهل» (انظر : فضل الرحمن» الإسلام» ص .)١97‏ ويرى 
فضل الرحمن أنه لولا وجود مقاومة لهذا الموقف» لانتهى الأمر بالحركة الصوفية إلى 
تأسيس «طرق رهبانية حقيقية» والتي كانت ستؤدي إلى القضاء على بنية النظام الإسلامي 
als‏ (فضل الرحمن» المرجع السابق) . 

٤‏ صتف الصوفي ذو النون المصري ٠٤٠١ 3S)‏ هجرية) درجات الارتقاء الروحي 
بطريقة مشابهة للغاية للطريقة الهندوسية» وانّهم بالهرطقة . 


00 
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6 أقامت بعض الطرق الصوفية نظامًا للأولياء كما هو موضّح بالتفصيل في أحد 
كتب الحكيم الترمذي (القرن الرابع الهجري). وفي تطور لاحقء Bah‏ هذا الأمر إلى 
وجود مذهب يختص بطبقات الأولياء الذين «يحفظون العالم». ويقول فضل الرحمن Of‏ 
هذا المذهب أصبح مكونًا أساسيًا في المعتقد الصوفي في وقت مبكر في القرن الرابع 
الهجريء وإِنّ هؤلاء الأولياء قد وأهبوا القدرة على القيام ببعض المعجزات ولديهم بعض 
القدرات الخاصة والكرامات . وفي نهاية الأمرء زعم الحلاج ST‏ اتحد مع اللهء قائلاً: «أنا 
الحق». وتحول الإسلام تدريجيًا إلى دين مسيحي . 

۷ غيرت ظاهرة التصوف الفلسفي سيماءً الإسلام بل وصبغت ما يقرب الألف 
عام من القرن الخامس الهجري إلى القرن الثالث عشر الهجري (الحادي عشر الميلادي 
إلى القرن التاسع عشر الميلادي) . وفي الوقت ذاته» أدّت إلى شل طاقة أفضل العقول أو 
تحويل طاقتهم الروحية إلى الداخل» مُسدلة الستار على الأمر القرآني «انظروا». وكانت 
هذه خطوة بعيدا عن الحياة الواقعية» خارج التاريخ ؛ فقد تحولت الأبصار بعيدًا عن 
الطبيعة» وهو الأمر المناقض لما يقتضيه القرآن. إن الأمر القرآني «انظروا»» بصرف النظر 
Lee‏ ينطوي عليه من معان مختلفة» ليس هو الحقيقة الصوفية قطعّاء أي ليس هو المعرفة 
الجوانية عند المتضوفة + فالنظر المقصود هو معرفة خارجية CU‏ وينيغي DG iol‏ حتى 
أكبر العقول مثل الفارابي وابن سينا قد شاركوا في تكوين أنساق كبرق من التصوّف 
اللمقئ, كما أن التضوف الفلسقن عند ابن ge‏ هو تضوف OLE S glo‏ ويشول Bio ys‏ 
الوجود» «ومناقض GLE‏ لتعاليم القرآن» كما يقرر فضل الرحمن (ص .)73١5‏ ويرى فضل 
الرحمن OF‏ هذا المذهب الصوفي الحلولي» المعروف بمذهب وحدة الوجود» «قد هدد 
وزعزع أصل الإسلام وأصل الشريعة». 

4 من الأمور المعروفة ممارسة الصوفية لتقديس الأضرحة والأولياء (على سبيل 
المغالء يركع العوام أمام ضريح الصوفي الشهير علي الهجريري في لاهور) . إن الإسلام 
الخالص يتراجع أمام التصوّف. ولو أنه لم يستسلم CH‏ ومن ناحية أخرى» كان التصوّف 
عملاً احتجاجيًا ضد الطغيان السياسي» وقدّمت الطرق الصوفية في أفريقيا مقاومة مسلّحة 
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في مواجهة زحف الجيوش الأوروبية الاستعمارية» إلا أنّها كانت مقاومة سلبية أكثر من 
كونها مقاومة إيجابية حيوية . 

sal ۳۰‏ انحسار الوضوح واليقين الذي تميّز به العلم الشرعي -هذا الانحسار الناتج 
عن ما يُسمَى الطريق الصوفي ال جوأني للمعرفة» والحدس» والنور» والوجد- أدى في 
بعض الأحيان إلى شعوذة وانحراف ودجل روحي» وانتشار Sy ll‏ المتطفلين 
والدراويش المستغلين . ويقرر فضل الرحمن أن «الإسلام قد ترك تحت رحمة المشعوذين» 
(المرجع السابق» ص .)7١‏ كما أن شيوع الإيمان بالبركات والفيض قد wal‏ إلى عبادة 
وتقديس الأضرحة والأولياء وآثار مزعومة لأناس آخرين (فضل الرحمن» .)7١١‏ بل 
ظهر الشخص الوسيط » وهو رجل دين في مكانة السلطة المطلقة لقطب صوفي» ويطلق 
عليه الشيخ (البير أو المرشد في بلاد فارس والهند» والمقدّم في أفريقيا السوداء) . 

YY‏ علم الكلام Ande‏ بالنظام والقانون والعقل والانضباط» ولكته مجرد من 
المخيال. رخاف AAC‏ . أمّا التصوف pend‏ بكل ما هو عكس ذلك فهومفعم 
بالحماسة» ولكن بالعشوائية أيضاء ما مكنه من الوصول إلى قمم لا نظير لها من الحقيقة 
والفضيلة. وكدلك السقوط في هاري الوم والرديله . علم الكلام هو علم (كما هو ظاهر 
من SI Gal‏ نه شيو عسو و دعبا نط انما لامر فاك اهران : كان إسبلام 
علم الكلام هو دين الحَضَر GSA‏ والطبقات ذات الثقافة العالية» والتي تتّسم غالبا 
بالضحالة والتمسّك بالشكليّات . وعلى النقيض» أصبح التصوف ديئًا رائجًا وشعبيّاء 
وتحت زعم التقوى والورع Sb‏ فتح الباب لانحرافات في الشعائر» وفي بعض البلاد» 
كالهند وإندونيسياء انطوت الشعائر على عناصر كثيرة ذات أصل بوذي وهندوسي» وتحت 
القشرة الإسلامية يمكننا أن نجد عادات وأديانًا وثنية خالصة . إن التشدد في تفسير الدين كان 
يجاريه تشدد في الأخلاق. وما كان ينطوي عليه علم الكلام من قانون ونظام وانضباط 
كان يجارى بقانون ونظام وانضباط في مجال الأخلاق. ومن ثم OF‏ ظهور الخرافات 
الصوفية ترتّب عليه «تحرر» fle‏ في نطاق الأخلاق . 

ومن ناحية أخرى» كان علماء الكلام يدافعون دائمًا عن الوضع السياسي القائم» 
وكذلك هناك الموقف المعروف للعلماء بطاعة SL‏ الطغاة» إلخ . وكان شعارهم هو أنه 
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حتى الحاكم الفاسد خير من الوص وع ار ء أن يطيع ولي أمره حتى ولو كان فاسدا 
وظائًا. وعلى النقيض › كان التصوف يحمل ضمنيًا ثورة ومبقاومة وما إلى ذلك . . وفي 
بعض الأحيان» كان هذا التعارض بين التصواف وعلم الكلام Gate‏ للغاية» كما في حالة 
انتشار الإسلام في أفريقيا. ففي البداية كان الأمر مجرد تحول العوام من خلال موقف 
وسط مع العادات الموجودة والدين القائم» ولاحقا قام الإسلام السلفي بتطهير وتعزيز 
الإسلام لدى هؤلاء المهتدين الجدد الذين كانوا قد اهتدوا في الأصل من خلال المتصوفة . 

يرجع تاريخ أقدم طريقة صوفية (الطريقة القادرية» نسبة إلى الإمام عبدالقادر الجيلاني) 
إلى القرن الخامس والقرن السادس الهجري» وهو زمن متأخر نسبيًا . والشكل 0 
لهذا التنظيم هو طريقة أحمد باوبا (في السنغال) الذين أقلعوا عن الصلاة والصيام. أمّا 
الطريقة البدوية (مؤسسها هو أحمد البدوي في القرن السابع الهجري) فقد امتنعت عن 
الكلام (مثل التقليد الرهباني المسيحي) . والطريقة البكتاشية ذات الانتشار الواسع في تركيا 
هي الأكثر بعدا عن الإسلام الحقيقي» وهنا يمكننا اكتشاف أحد أسباب نجاح حركة كمال 
أتاتورك» فقد أصبح هذا النوع من الإسلام سهل الانقياد والانكسار أمام التحديات 
الغربية. GT‏ الخوارج» فيدعون إلى المساواة والمسئولية المطلقة أمام اللهء الام اروف 
والنهي عن OSM‏ ويقولون إن أي مسلم يمكنه أن يكون خليفة » وليس فقط من ينتمي إلى 
قبيلة النبي محمد» Ae‏ وهذه مثالية متطرفة. OLS > dha,‏ فى etd pall‏ 
استلهمت بعض تعاليم الخوارج» وهما: الإخوان المسمونء والجماعة الإسلامية في 
باكستان . 

۳١‏ يقول :Goldziher™ ,¢ yr‏ الإسلام السني هو دين الإجماعء بينما 
الإسلام الشيعي هو دين السلطة (الإمامة). يوجد الإجماع لدى السنة» ولكن لا يوجد 
اجتهاد (التأويل الحر والإبداعي)» والأمر معكوس لدى الشيعة. ويقول فضل الرحمن 
«تؤمن الجماهير الشيعية» إجمالاً» بالخرافات أكثر بكثير من EM‏ (المرجع السابق» ص 
). 


(*) جولدتسيهر )8 (OV AVY VA‏ مستشرق مجري يهودي» من أول من أسّسوا للدراسات الإسلامية في 
أوروباء وأول مستشرق قام بمحاولة للتشكيك في الحديث والسنة النبوية والطعن فيهما (المترجم) 
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۷ يقول فضل الرحمن: في المراحل المبكّرة للإسلام» كان أكثر المعلّمِين في 
حلقات التعليم الأوليّة (CES)‏ من غير المسلمين» وبشكل أساسي من النصارى واليهود 
(المرجع السابقء ص (YOY‏ 

0١‏ أحد الأعراض المميزة لركود الفكر الإسلامي كان تقليد كتابة «الحواشي على 
الشروح» في حين أن النصوص الأصلية التي خضعت للشروح والتعليقات كانت قد غابت 
UL‏ في طوايا النسيان. وتقلّصت العلوم الشرعية إلى أربعة موضوعات أساسية: 
الحديث» والفقهء وعلم الكلام» والتفسير . ويلاحظ الكاتب التركي كاتب كلبي (في 
القرن السابع عشر) في كتابه (اتزان الحقيقة) أن الأمر القرآني LT‏ يَنظْروا J}‏ الحا 
C9595‏ قد نسي LE‏ . بل تحوّلت الشروح والتعليقات في الغالب إلى ألعاب كلامية 
وجدل لفظي وحذلقة نحوية» وهناك قصيدة في قواعد النحو العربي تعرف باسم «الكافية» 
أعطاها البعض تأويلات صوفية باطنية! لقد تسلّل التصوف إلى كل شيء. هناك ظاهرة 
أخرى جديرة بالنظر وهي التعليم عن طريق التكرار المتواصل والحفظ عن ظهر قلب بدلا 
من البحث عن المعرفة . كل هذا كان Cal cf‏ أو أسبابًا لركود شامل . 

8 كسان lL‏ ولي ال gn Ris gay cig glast‏ سن Ligh‏ دلي 
(1777-70م)» Ul‏ من حاول صياغة ما يطلق عليه «الإسلام المتكامل» . وكان لدى 
حركة حاجي شريعة الله في الهند Cal‏ (المولود في 1775١م)‏ برنامج تضمن النقاط الآتية : 
)١(‏ مقاومة الحكم البريطاني في الهندء (۲) الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي في مواجهة 
الإقطاعيين الأثرياء لصالح الفلاحين» (") التخلّّص من الأفكار الهندوسية والغلو 
الصوفي . الاما هذه اله قانع قو ووو عا cass‏ هيو NaS‏ حاتت الوكارد 
الإسلامية السلفية» كما هو الحال بالنسبة للحركة الوهابية والحركة السنوسية. وفي واقع 
الأمر» كانت هذه هي ظاهرة القضصرف الجديد»» أعني asi‏ رت موادت قن Spel‏ 
سلفية وأعيد تأويله ليحمل معنى المبادرة والإيجابية . 

۹ يعتقد بعض المفكّرين أن الحضارة الغربية هي استمرار للحضارة الإسلامية OY‏ 
نقطة انطلاقها كانت هي النقطة التي JRE‏ ذروة الحضارة الإسلامية . وأحد هؤلاء المفكّرين 
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هو محمد إقبال (في كتابه تجديد الفكر الديني في الإسلام) إذ يقول إن الفكر الغربي 
الحديث هو استمرار مباشر للثقافة الإسلامية التي امتدّت الى الغرب عبر إسبانيا وصقلية . 

۲ أظهر مشروع كمال أتاتورك في تركيا Lede‏ روحیًا شاملاً» فبعد ستين le‏ من 
عمر هذه الحركة لم يظهر Jlrs‏ واحد ذو شأن من بين المفكرين الأتراك ليقوم بتطوير وتعزيز 
مذهب العلمانية المتطرفة في تركيا . وهذه الحالة الفريدة من النجاح الكامل لنهج علماني 
في العالم الإسلامي كانت رد فعل لتطرف آخر وهو الهيمنة الكاملة للطريقة يقة البكتاشية 
الصوفية خلال قرون عديدة . لم يكن الإسلام هو الذي تخاذل أمام هذا التحدي 
العلماني» LL,‏ الطريقة البكتاشية التي سادت في تركياء والتي كانت غير إسلامية مثل 
نقيضها العلماني تماماء ولكن تحت BY‏ مختلفة . 

. الدين» وتذكير المحافظين بأهميّة العلم‎ Leal لا بد من تذكير الحداثيين دائمًا‎ Yor 
. الإنكار المتبادل هنا هو مجرد وهم‎ 

٥‏ حتى ضياء كوك MOST‏ (المتوفى في 5 BE VAY‏ القومية التركية الذي اعتبره 
كمال أتاتورك أحد الأيديولوجيين المؤيدين للنظام» لم يكن مؤيدا للنهج العلماني 
المتطرف. وكان Calin‏ للسلطة الدينية وسلطة رجال الدين» وليس للإسلام . 

۹ بينما يرجع المسمون الشيعة إلى المبدأ الشرعي لسلطة الإمام» OF‏ المسلمين السئّة 
يرجعون إلى مبدأ الإجماع الديمقراطي . 

5 أت عقيدة الطاعة المطلقة للحاكم إلى أفول الحضارة الإسلامية تدريجيّاء وذلك 
عبر سلسلة واضحة من الأسباب والنتائح . 

۳ نحن بحاجة إلى تقييم موضوعي ونقدي لتاريخنا . 

14 يقول فضل الرحمن Op:‏ العليا الروحية الصوفية قُدّمت للناس باعتبارها 
خلاصا من واقع الحياة الكئيب والضيق المادّي والفوارق الاجتماعية والتخبط السياسي» 
(المرجع السابق» ص VO‏ بدلا من أن يبحث التصوف عن مخرج» فإِلّه AS‏ الناس 
(*) ضياء كوك ألب ۱۸۷١(‏ -١۱۹۲م)‏ منظر قومي تركي وكان أستادًا لعلم الاجتماعء > حمل لواء علمنة تركيا 


وسلخها من ماضيها القريب» وكان (Flee‏ للغاية بأوروبا الغربية الحديثة ومؤيدا بقوة SOY‏ . (المترجم) 
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آليات معينة للإيحاء الذاتي gill‏ المغناطيسي» أي النسيان» CF‏ المجتمعات والمؤسّسات 
Gal cs Ay‏ ست راوع Ramallah‏ 3 > فليس لديها شيء من العمق الروحي 

٠‏ القرآن والإسلام أجل من أن يتركا للشيوخ فقط 

٤‏ وصف مالكوم إكس» ببراعة» عدم وجود أي مشاعر عنصرية في العالم 
الإسلامي بأنه «عمى ألوان» . لا ينظر المسلمون إلى اللون» إنهم ينظرون إلى الإنسان. 
ا 
he ere‏ ا ب ا ee‏ 1 
التجريد . هذا الطور الذي يطلق عليه دين الطقوس كان وثيق الصلة بالصور والتماثيل . 
يقول هيجل في OLS‏ (محاضرات في علم الجمال) : «لن نركع مرة ثانية أمام الأصنام» . 
ولانعرف مدى صحة هذا القول. ولكن إذا أخذنا بعين الاعتبار ملحوظاته الأخرى 
الصحيحة GH‏ فلا بد لنا أن نسأل أنفسنا: لماذا Ib‏ هنجل غير مكترث بالإسلام؟ هل OY‏ 
لم يكن على دراية كافية بالإسلام أم بسبب نزعة المركزية الأوروبية لديه؟ كان هيجل 
سيتعرق في الإسلام على المرحلة الأسمى من مراحل تطور الفكر الديني» طبقًا لرأيه» 
حيث يتخلّص الدين من كل شبّه تصويري وينقي نفسه ليصبح تنزيهًا خالصا بالمعنى 
الهيجلي لكلمة تنزيه . إن الإسلام مثال واضح كل الوضوح لذلك التطور الذي يتحدث 

ماالذي يمكن مقارنته بالاتزان الكامن في طقس الوضوء الذي يؤديه كل مسلم؟ 
فلا يوجد فيه أي زيادة أو نقضان. 

5 فلتبدأ التفكير في نفسك باعتبارك مسلما في المقام الأول» لتنقذ نفسك من 
الحدود الضيقة للقبيلة أو الدولة . كن أحد أبطال التجديد الإسلامى والثقافة الإسلامية . 

٠١‏ ما الذي يكن للمرء أن يقوله عن هذا الاضطراب الشامل فى الشرق الأدنى 
والشرق الأوسط› حرب الجميع ضد الجميع» اختطاف الطائرات» العمليات 
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الاستشهادية» الحروب العبثية» الانقلابات وما إلى ذلك؟ هذا الجزء من العالم يشبه قدر 
ety all‏ مو ا لجان و a‏ ناذا ا و ل 
وراءها الأفكار والناس القادرين على الحياة والبقاء . وبعد تلك الفوضى الشاملة» بعد أن 
تهدأ كل العواصف ويتوقّف التخبطء سيبقى في المشهد مسلمون ويهود يصلحون لعهد 
جدید . 

VOI‏ حول العلاقة بين المجتمع العربي المسلم والمجتمع الإسباني الكاثوليكي في 
الأندلس خلال العصور الوسطى» يقول أورتيجا إي جاسيت في تقديمه OES‏ طوق 
الحمامة لابن حزم : «من العار OF‏ العلاقة التي وجدت بين هذين المجتمعين في طي 
الكتمان حتى الآن. ولا لنا أن نعترف OF‏ مستعربينا (العلماء الذين يَدرسون العالم 
العربي)» وعلى رأسهم ريبيرو» قد قاموا بخطوات مهمة في محاولة الوصول إلى صورة 
Las all peas‏ الي tle‏ بها اون ول ان هاو اال تله oda‏ ا 
بعمق» فلا يُمكن تحقيق أي تقدم أكثر من ذلك». ويعتقد جاسيت أن العلاقة بين أوروبًا 
والإسلام انّسمت بشكل عام بنقص المعرفة أو بالمعرفة الهزيلة ly‏ «الجهل بالحقيقة هو أحد 
الحقائق الكبرى في تاريخ الغرب» . 

۷ تعرف العرب على الثقافة الهلّينية/ اليونانية عبر الإمبراطورية الرومانية الشرقية» 
eos‏ فته الأووو ون ed ie Wg ke‏ اطورنة الوومانة الخرية.: 

۹ يجب الانتباه إلى أن ثمار الحضارة تختلف في بداية الحضارة عنها في نهايتها . 
فقد تقلّصت كل إنجازات الثقافة القدية الكلاسيكية, عند أفولها في القرن الخامس 
الميلادي» إلى بعض المختارات والموسوعات والمعاجم» وتوقّف ظهور الأعمال الكبرى 
العظيمة . وكان الوضع We‏ في BL!‏ الإسلامية خلال القرن السادس والقرن السابع 
الهجريين؛ إذ توقّف ظهور المفسرين الكبار للقرآن» رغم وجود عدد هائل من الحفظة . 
وبدلاً من التفاسير الإبداعية توقّف الأمر عند مجرد الحفظ عن ظهر قلب» وبدلاً من 
التحليل والتركيب والتأليف توقّف الأمر عند مجر د الإعادة والتكرار. 
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۳ نشر هارولد Mg Ko‏ في ۹٤۱۹م‏ موسوعة شاملة حول حياة القبائل التي 
تقيم على سواحل الخليج العربي . وقال إن الخيانة الزوجية (سواء من جانب الرجل أو من 
جانب المرأة) لم تكن معروفة عند العرب حينذاك» ولكنّه ذكر في الوقت ذاته أن الطلاق 
كان Balt, Hee‏ يبدو أنه Y‏ بد لا of‏ تحمل tot‏ هذين المكروهين. 

eye WUE‏ جع أصل الحب العذري التبيل إلى العرب» كان حب الفرسان هذا ذا طابع 
أفلاطوني» وكان يعني GLA‏ حيث كان العشًاق يفترقون بلا أمل» ولم يكن هذا مصدر 
سرور» ولكن بالأحرى مصدر ألم عذب وجرح محبوب . كما أن «الحب البغدادي» كان 
مشهورا في الشعر العربي» ويعتقد أورتيجا إي جاسيت أنه كان نتيجة لإدخال الحس 
الأفلاطوني إلى الحياة الروحية لذلك العصر. وتحكي إحدى الروايات عن قبيلة عذرة» 
حيث كان الرجل يموت عشقًا لأنّه كان يهجر محبوبته عن قصد . كان هذا lic‏ زهد JAS‏ 
من gel‏ س ' 

4 باستثناء حضارة المايا التي انتهت بموت عنيف مفاجى» نحد أن كل الثقافات 
الأخرى المعروفة عبر التاريخ انتهت تدريجيًا نتيجة للشيخوخة والهرم وبطء إيقاع الحياة 
ونوع من الجمود والشلل» أي نتيجة للتغيّرات الجوانية . يكن تع هذه العملية بوضوح 
أكثر في الحضارة الرومانية» حيث كان اجتياح البرابرة مجرد رصاصة الرحمة التي أطلقت 
على كائن حي يعاني سكرات الموت منذ قرنين . لم تكن الحضارة العربية استثناء من هذه 
القاعدة. ويجب على المؤرخين الوقوف على ما كانت تعاني منه تلك الثقافة» ودراسة 
ا ا لول ا lG‏ 
نتيجة لسقوطها SII‏ . على أي Se‏ جاء في القرآن الكريم : إن alll‏ لا يغير ما بقوم 
> يغَيّروا ما بأنفسهم G‏ ويمكن القول إن هذه القاعدة لها قوة القانون الطبيعي في حياة 
الشعوب وحركتهم عبر التاريخ . 
jks esac)‏ (1504-14885م)» سياسي ومؤرخ بريطاني» عمل في الشرق الأوسط وكيلاً للاستعمار 


البريطاني في الفترة مابين ۱۹۲۰ إلى ٠195م.‏ له بعض الكتابات عن الجزيرة العربية. منها: «عرب 
الصحراء : نظرة على الحياة البدوية في الكويت والسعودية» و«الكويت وجاراتها» . (المترجم) 
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7. خلال الحكم الفرنسي» كان التعليم abs‏ في الجزائر باللغة الفرنسية . وبشكل 
عام» كان الموقف في الجزائر هو الأصعب من بين كل الدول المستعمّرة. وكان الأمر aT‏ 
حدّة نسبيًا في تونس والمغرب . 

AAO‏ علينا أن نحذر من أن يكتب غيرنًا LE‏ يقول الكاتب الجزائري عبد القادر 
محداد(*؟: «عندما لا يكتب شعب تاريخَه الخاص» سيكتيه الآخرون نيابة عنه» ولكن 
بطريقتهم الخاصة» . 

4 لا وجود لما طواه النسيان. كان إلغاء حروف الأبجدية العربية في تركيا بمثابة نفي 
جذر ق ارت آل کے :إذا کات LS‏ د نما آن یی ماضيها ور وحودها وتر 
عن أن تكون ما كانت عليه -وقد كانت في حقيقتها GH‏ إسلامية مرموقة- Of‏ تغيير حروف 
الأبجدية كان الطريقة الأكثر فعالية وكفاءة لتحقيق ذلك . ما کان لإجراء آخر مفروض من 
خلال مرسوم فوقي أن يخدم ذلك الغرض أفضل وأسرع من هذا الإجراء . (كانت هذه 
حالة نسيان قومي لم يسبقها مثيل) . 

٠‏ من الملاحظ أنه لم يحدث قط أن اجتمع نشاطان مختلفان روجيّاء كالطب 
والفلسفة» كما حدث فى المغرب العربى فى القرن الثانى عشر الميلادي . فقد كان أشهر 
ALENT‏ قن كلف endl‏ هم كار MMT‏ فى ea gl‏ ذاتدة :ابن اجيف ان طقيل ابن وشن 
موسى بن ميمونء ابن سيناء وغيرهم . كان هذا نوعا من «الاتحاد الذاتي» للطب والعلم 
الشرعي والفلسفة» وهو تموذج إسلامي بامتياز . 

۹ يلاحظ ابن طفيل في كتابه (حي بن يقظان) أن النجمين بيتا وجاما (الفرقدين) 
في مجموعة الدب الأصغر OS‏ أصغر الدوائر خلال حركتهما. وبالطبع هذا مجر 
وهم (كما يبدو للراصد من الأرض) مثل وهم ثبات النجم القطبي الشمالي . 

6 يتوافق الإسلام مع أصحاب البشرة البيضاء وأصحاب البشرة السوداء» ومن 
ثم فهو يناسب جميع الأجناس» أو بدقة AST‏ يناسب الجنس البشري متعدد الألوان. 
(*) عبد القادر مسحداد (18957١-1144م)‏ أديب وسياسي جزائري» كان عضوا في جمعية العلماء المسلمين 

الجزائريين» شارك في النضال الوطني ضد الاحتلال الفرنسي» وكان مدافعا عن الهوية العربية الإسلامية 

للجزائر. كتب الكثير من المقالات وحقق ونشر كتاب «زاد المسافر» لأبي بحر صفوان بن إدريس التجيبي 

المرسي . (المترجم) 
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4 يعيش أكثر الناس تجربة الحج ويتذكّرونها كحكاية أسطورية» وهي هكذا 
بالفعل . الحج هو حلم بالمساواة» ويبدو هكذا لكثير من الناس بالدرجة الأولى بسبب روح 
الوحدة التي GES‏ من الاختلاف الكامل . وينبغي مقارنة الحج برحلة هيرمان ae‏ 
حيث نرى فيها أيضاً «اختلاف العوالم حيث تجتمع المتناقضات ود تتوحد لتخلق الانسجام 
والتوافق» كما يقول أحد النقّاد. 

A۸‏ لكي يكون المجتمع قادرا على أن يؤدي دوره بشكل ديمقراطي ينبغي أن يوجد 
ما يعرف بالتوافق الاجتماعي» جوهر الاجتماعء أي الاتفاق الأساسي على هدف رئيس 
واحد على الأقل أو مبدأ أساسي أو مصلحة أساسية . ومن الواضح في العالم الإسلامي أن 
الإسلام فقط هو الذي يمكن أن يقوم بهذا الدور. فلا يوجد في he‏ إلا عدة مجتمعات 
قليلة يمكنها أن تفخر بوجود توافق قوي حول مبدأ واحد كما هو الحال مع الإسلام في 


البلاد الإسلامية . 
۳ الانطباع الأساسي الذي eee‏ مالسو إلى العالم الإملاميي المحاصر 
هو وجود فجوة ثقا ثقافمة فية وتكنولوجية هائلة بينه وبين الغرب المتقدم . يكن القغذّب على 


الفجوة iy Pee‏ قريب نسبيّاء بشرط وجود اهتمام حقيقي بالتنمية الثقافية» 
وبالدرجة الأولى من خلال نظام تعليمي رشيد وتشجيع كافة أشكال الثقافة الشعبية. 
فالمجتمع الذي ينظّم نفسه ويضع هدفًا واضحًا يمكنه تحقيق تقدم تكنولوجي خلال فترة 
زمنية قصيرة نسبياء وبغير هذا سيستغرق الأمر عقودا أو حتى قروتًا من الزمن . 

١‏ يقوم مبدأالحكم SA‏ على وهم وجود الإنسان الكامل» ومثل هذا 
الافتراض غريب على الإسلام . 

4 عندما أتحدّث عن العبادة في الإسلام يخطر في بالي نموذج مُضادء وهو 
شخصية مانفرد Manfred‏ التي كتب عنها اللورد بايرون . مانفرد هو رجل لا يجد سلامه 
النفسي» لديه معرفة واسعة» يدرك عقلّه ما لا تستطيعه عقول الآخرين» لديه القوة ويدمر 
أعداءه» يستحضر الأرواح وتخضع Lay‏ جميع أوامره ورغباته عدا أمر واحد: 
(:*) رواية لهيرمان هيسه بعنوان «الرحلة إلى الشرق» . (المترجم) 
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لايمكنها أن تمنحه السكينة . الشيء الوحيد الذي يرغب فيه مانفرد المغرور هو شيء لا يمكنه 
الحصول عليه سلام الروح . 

104۲ دافع سان سيمون” *“ عن علاقة تربط العلم بالدين» ولكن هذه العلاقة ليست 
كما gi‏ في الإسلام . كانت العلاقة التي BaF‏ عنها علاقة زائفة وبرآنية»ء حيث كان 
نغوذجه هو عالم طبيعة فيلسوف يتربع على كرسي البابوية (من بين أعماله» كتاب ذو 
Ol ge‏ مميز : «المسيحية الجديدة») . 

٥‏ جاء في القرآن الكريم الصيغتان «ينظرون» dy Kas‏ وهما طريقان 
مختلفان ويؤديان إلى غايتين مختلفتين GLE‏ الاختلاف بينهما هو الاختلاف بين الطبيعة 
(الفيزياء) وما وراء الطبيعة (الميتافيزيقا). «النظر» (الملاحظة) هو بداية أي علمء وهنا 
تكمن تجريبية القرآن. على العكس» كان هدف الميتافيزيقا دائمًا هو اكتشاف مبدأ مطلق 
يمكن من خلاله تفسير كل هذه الكثرة والاختلاف في العالم . سلكت العلوم طريق النظر 
والملاحظة والتجريب من أجل اكتشاف القوانين التي يكن من خلالها تفسير الأشياء في 
العالم الخارجي» وكان هذا كافيًا بالنسبة لها للوقوف على العلاقات بين الأشياء (الظواهر) 
دون ادعاء الوصول إلى جوهر هذه الأشياء والظواهر. وكانت هذه هي المهمّة التي تصدّت 
لها الميتافيزيقا ولم تستطع تحقيقها بطبيعة الحال . 

1۷ ماعلة الضيام؟ الصيام صراع stone‏ بشكل مباشر بين CIM eat‏ . خلال 
الصيام؛ يُعاني الجسد ويطلب فلا يجد «Le‏ بينما مسك الروح بزمام تلك المعاناة . هو 
انتصار الروح على الجسدء انتصار موجع معيش بشكل مباشر . إذا استطاع المرء أن يعيش 
الصيام بهذه الطريقة» فسيصبح BS‏ عين له» لا مصدر ألم ومعاناة فحسب . 

17۰۱ غات الم oye‏ ا ليزه ا رن Lobe‏ و ا نين 
مظهرها الخارجي» ارتفعت قيمتها الروحية . وفقًا لذلك» فالقيم البرأنية والجوآنية 7 
في صدام مع بعضها البعض » في ارتباط سلبي متبادل . فهل هناك حاجة للتأكيد على أن 


(*) سان سيمون ٠(‏ -16870م) مفكّر فرنسي Ls‏ مبكرا للأفكار الاشتراكية ولتدخل الدولة في الحياة 
الاقتصادية, GIO AT‏ في كثير من فلسفات القرن التاسع عشرء خاصة الفلسفة الماركسية والوضعية. 


(المترجم) 
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الإسلام لا يشترك مع المسيحية في هذه الفكرة Sly‏ هنا يكمن الاختلاف الأساسي بين 
الإسلام والتعاليم المسيحية؟ 

۸ الشعر الحداثي كله هوء في الحقيقة» ثورة ضد ذهنية النفاق . إِنّه شعر تدميري 
يتتهي إلى تأليه الموت باعتباره المخرج الوحيد للشخصية الحرة. فالإنسان الذي لديه 
الشجاعة ليموت في صراع مع المجتمع الذي لا يحتمل حرية الفرد هو إنسان حر . فالحرية 
جريمة في مجتمع كهذا . 

ولكن ما ذهنية النفاق؟ Lg‏ ابتذال سواء في الفضيلة أو الرذيلة : أخلاق صورية» رياءء 
قمع الإبداع والتفرد» سلطة المال» زواج المصلحةء وما إلى ذلك . الشخص المنافق يستنكر 
القتل بينما يوافق على الحرب وعقوبة الإعدام» يستنكر الفسق والفجور بينما يجيز البغاء 
وزواج المصلحة» يرفض السرقة بينما يجيز الاحتيال في شكل تجارة غير شريفة وربا 
ومضاربات تجارية ومصرفية وعمليات مالية خادعة . الشخص GLU‏ يويد الحرية شكليًاء 
ومع ذلك فهو يجيز ترويع الزوج لزوجتهء والآباء للأبناء» والمدير للعاملين معه» والرئيس 
edad all‏ و ن . ومن المهم أن كل شيء يحدث بموجب القانون؛ ولا يسأل نفسه 
GL‏ أي 95 d‏ خد OIE‏ عر القاتونه :وهو قدي fol]‏ . ومع ذلك» ا اا 
كر ع RB eat Wages 0 eas We‏ 
بالإضافة إلى ذلك» احتفى شعر الحداثة وصور IS‏ صراحة رذائل وجرائم الشخصيات 
الجسورة الشجاعة» إذا ارتكبوها جهارا وإذا كانوا على استعداد لدفع ثمن جسارتهم 
وشجاعتهم . «لا يهم من أنت ولا ماذا تفعل» ولكن فقط كن صادقًا مع نفسك حتى 
النهاية» . كيف يكن تفسير هذا الثناء الصريح على الشخصيات الساخرة والمستهزئة بكل 
شيء في الأدب الأوروبي في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين إلا من 
خلال حقيقة حقيقة أن النفاق والأخلاق الزائفة قد شاعت في المجتمع لدرجة ثثير الغثيان؟ وقد 
أثبت الوعظ الأخلاقي أله عاجز في مواجهة النفاق» OY‏ النفاق يكرر القصة ذاتها 
باستمرار» فالكلمات هي هي لا تتغير» والوعظ الأخلاقي هو هو لا يتغيّر. ولهذا جد أن 
هذا النوع من الأدب الأوروبي لا يضع امرأة شريفة إلى جانب عاهرة سابقة أصبحت 


ينس 
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إحدى «سيدات المجتمع الراقي»» وإلّما يضع عاهرة إلى جانب امرأة لعوب تشارك في 
الدعارة وتبررها IS‏ وقاحة. وبحسب رأي الحداثيين» كانت هذه هى الطريقة الوحيدة 
لزعزعة الأسس الفاسدة النتنة لما يسمّى بالفضائل (الزائفة) للمدنية . ٠‏ 

لماذا كان الأمر هكذا؟ وفقًا لقانون المخالفة ؛ كان لا بد للنموذج الأخلاقي ااج اة 
المنال أن يكون له نظيره المضاد وهو تموذج الإثم والجريمة . كان رد الفعل على الدعوة إلى 
التضحية بالذات من أجل الآخرين (تضحية المسيح) هو الدعوة إلى الأنانية الُْطلقة» أي 
كان رد الفعل على الدعوة إلى دين التضحية هو الدعوة إلى دين الخطيئة والإثم . هذه 
الظواهر الواضحة هي إحدي الملامح المميّرة للحضارة الغربية وحدهاء وعلى حد علمي لا 
يمكن أن نجد شيبًا WE‏ في أي ثقافة أخرى . يبدو أن المثل العليا يجب ألا تكون بعيدة 
المنال» فعدم القدرة على بلوغها وتحقيقها يجلب خيبة الأمل والنفاق والرياء. كما أن 
السخرية الشديدة من المثل العليا تنشأ كرد فعل على النفاق والرياء . وفي كلتا الحالتين يغيب 
المعيار الإنساني . » أي لا يوجد مطلب أخلاقي في متناول الإنسان واستطاعته . والحالة 
الثلى هي تحقيق التوازن: أن تعيش لنفسك وللآخرين في الوقت ذاته» مثل خلية في جسم 
سليم. 

Gas ۳‏ الأدب الأوروبي بالثناء على «جمال الرذيلة» . ويتحدّث القرآن كذلك 
عن الجمال الُغوي للمعصية» الذي هو من فعل الشيطان» وذلك كما في الآية : Sy‏ زين 


لهم الشيطان أعمالهم 4 . 

5 نجد تقريبًا في كل روايات أوكتاف Oy oe‏ المعروف بشاعر الرذيلة» نموذجًا 
واحدا لا يتغيّر لتطوّر النفس الإنسانية . يأتي الطفل إلى العالم a’‏ با لحب وشعور 
داخلي بحياة مرحة سعيدة» وفي النهاية يجد نفسه في مواجهة جنون الحياة والبشر 
المجرمين والأشرار . وبالنظر في هذا النموذج» لا بد لنا أن نسأل أنفسنا: هذا «الضوء 
الكاشف» عن الشر والخطيئة في صف من؟ هل هو في صف براءة عالم الطفل أم في صف 
oe rcs pec‏ 


(*) أوكتاف ميربو COV AVV -۱۸٤۸(‏ روائي وصحافي وناقد أدبي وكاتب مسرحي فرنسي . من أعماله: 
«يوميات وصيفة» و«حديقة التعذيب» و«جبل الجلجلة» . (المترجم) 
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المذهب الطبيعي زائف (أو fad‏ نصف الحقيقة)» وكذلك المثالية. في روايات ميربوء كل 
الكهنة منافقونء كل العلماء حدم للسلطةء كل الموظّفين أو رجال الشرطة Al‏ نهم 
فاسدون أو غير أكمّاءء كل صاحب مجر أو مضرف هو لص» كل رجل في السلطة هو 
طاغية ومستبدء كل أسرة هي مرتع للأكاذيب والفسق. لو كان هذا تفسير صحيحً 
للعالم » فلن يمكن تفسير التطور AS‏ للحياة والمجتمع» وخصوصا في بعض الأحداث 
الفاصلة في القرن العشرين والتي لم يشهدها ميربو. ولن يمكن تفسير هذا التاريخ السابق 
واللاحق على ميربو»ء بل وحياته الخاصة» من خلال هذه الفلسفة . فالإنسان ليس ملاكا 
ولا مجرمّاء والسرالأعظم في الإنسان هو أله لا هذا ولا ts‏ وإنَّما أنه «إنسان». إِنّه 
اللغز الأكثر تعقيدًا وصعوبة في الفهم والتفسير في الكون AS‏ إن من يُصورون الإنسان 
على نحو مثالي ومن يرون فيه وحشاء كلاهما يقوم بتسطيح القضية . فلو كان الإنسان 
وحشّاء لكان كل الشعر والأدب Et‏ لا قيمة له وغير ضروري . وما الهدف المرجو لدى 
كاتب حيوان يريد أن يكبت لقارئه أنه هو Cal‏ حيوان [SOL‏ من يحيطون به هم كذلك 
حيوانات؟ Oe pret‏ لو كانوا كذلك بالفعل أو يفترض أنَّهم كذلك ولا يستطيعون تنب أن 
يكونوا كذلك. ومع ذلك» يبدو ST‏ يوجد في هذا النوع من الأدب فكرةٌ خفية مسكوت 
عنها (أو LAL it‏ غير واع) OLS Ob‏ من المفروض أن يكون إنسانّاء aly‏ للأسف عاجز 
عن ان کن دلت وان ااال نعف كبا نا كليا pals Chia G‏ حتى الكون Als‏ 
شيئًا بلا معنى وغير مفهوم . كما نجد أن أعمال هؤلاء GUS‏ تطفح بالاحتجاج واليأس 
والاستنکار» ولكن ضد ماذا؟ إِنَّه احتجاج ضد شيء واحد» ضد الإنسان الذي ليس إنسان 
ولكن ينبغي أن يكون كذلك ل إن lly‏ رو هی pet‏ يفال لهذا الا cag‏ النظر 
عن الاخمتيار الواعي للكاتب وهدفه فهذه الروايات تكشف عن ازدواجية الموقف 
الإنساني . 

لعلّنا 55 أن يتخذ أصحاب المذهب الطبيعي Cale Ui ys‏ موضوعيًا غير مبال» مثل 
عالم الجغرافيا أو الجيولوجيا. فالجيولوجي يصف. بلا هوى أو عاطفةء الطبيعة 
الصحراوية والبراكين التي تثور فجأة وبلا تحذير مَدمّرَةَ كل ما يُحيط بها. LL,‏ بالمثل» 
نتوفّع من إميل زولا وبلزاك وميربو أن يصفوا بلا مبالاة ممائلة صحراء النفس الإنسانية 


۳4۹ 


مه هروبي إلى الحرية 
والبراكين التي تثور منها . إلا أن الأمر ليس هكذاء فهم يغضبون ويدينون أبطالهم وينقلون 
لنا شعورهم SUL‏ باليأس والقنوط . لاذا؟ بالتأكيد لأنّهم يرون أنه يجب ألا يكون الحال 
هكذاء ليس حتما أن يكون هکذا. يقول ميربو على OLS‏ بطله چان ميتتييه في رواية (جبل 
الجلجلة): «كم من الأطفال كانوا سيصيرون رجالاً عظماء لو لم يعطّلهم جهل آبائهم 
ومعلّميهم وافتقارهم إلى الفهم والمعرفة؟». فلا معنى للاحتجاج والثورة eb‏ شيء حتمي 
hn ae‏ 1 

٥‏ تبدو عظمة الإسلام وسموّه على نحو لافت في نقطة في غاية الأهمية وهي 
تصوره عن الله . هذا التصور يُشبه السماء: بسيطة ء إلا أنّها في الوقت ذاته عظيمة وهي 
مَعين لا ينضب . في كل الأديان الكبرى الأخرى كان هناك بعض الالتباس والاضطراب 
حول هذا الموضوع الأساسي . يمثل التصور النقي العميق عن الله كما جاء في القرآن ميزة 
كبرى للإسلام في غاية الأهمية وذلك في دائرة الفكر الإنساني والتأثير الروحي . وأعتقد 
أن الفكر الإسلامي سينمو ويتطور في هذه الدئرة بلا حدود. 

3۸۷۱ يحل الح OLY‏ رسال شرل Ce dl‏ عرس فل وده op aye‏ 
كل شجرة مقطوعة . 

۴ ليس هدفنا الإنسان المثالي» ولا حتى المجتمع المثالي . كل ما نريده هو ناس 
أسوياء ومجتمع سوي . فلتحفظنا يارب من أي «مثالية» . 

٤‏ إذا حذفنا أجزاء معادلة العلاقة بين الغرب والشرق الإسلامي جزءا بعد الآخر 
من الطرفين» فما الذي يبقى في النهاية باعتباره الاختلاف الذي لا يمكن التعويض عنه بين 
الطرفين؟ إِنّه العلاقة بين الرجل والمرأة. قديتبتى الإسلام أشياء عديدة من الغرب 
(والعكس صحيح) ولكن إذا أقر الإسلام بالعلاقات الأسرية كما هي في الغرب SS‏ لم 
يعد العالم الإسلامي بعد ذلك . وذلك لأنّ الغرب يواصل سيره في اتجاه الحرية الجنسية» 
ولا يبدو في الأفق حاجرٌ يكبح هذا الأمر. سيقدم الإسلام للمرأة Go‏ التعليم والحقوق 
wc‏ لكر سط SG‏ ا عو 
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4 الإسلام هو المثال النموذجي للاستمرارية في التاريخ والثقافة» فقد صدق على 
جميع الرسل والأنبياء الذين جاءوا قبله بلا استثناء (هذا الموكب الذي يضم جميع الرسل 
المعروفين وغير المعروفين). وإذا أخذنا بعين الاعتبار سمو التعاليم الأخلاقية عند سقراط 

“يك HE‏ ان اكه : : داه 
مبرر لان نظن أنهم كانوا أيضا من بين الرسل . فهل من تفسير لذلك؟ 

2 

307 يعاش الحج باعتباره رحلة عبر الزمان والمكان» وذلك بسبب مواقف تاريخية 
استثنائية تعود إلى ما قبل التاريخ . كما أن مشهد مئات الآلاف من الناس في زي الإحرام 
الابيض يأخذ بافكارنا إلى أقصى حدود الطوبيا. 

6 «مجمع عقيدة USL‏ الحالي» وهو أعلى هيئة في الكنيسة ASS SU‏ 
هو «المجمع المقدس لمحكمة التفتيش» سابقا 

17 عندما أفكر في حال المسلمين عبر العالم» يتبادر إلى ذهني هذا السؤال: هل 

5 0 5 1 
نلنا المصير الذي نستحقه؟ وهل الأخحرون مسئولون دائما عن We‏ وهزائمنا وخيباتنا؟ وإذا 
كنا نحن المسئولين عن هذا -وهذا ما أعتقده- فما الذي كان يجب أن نفعله ولم نفعله؟ أو 
ما الذي فعلناه وما كان ينبغى أن نفعله؟ بالنسبة لى» هذا السؤالان لا مف رمنهما فيما يتعلّق 
بموقفنا الذي لا نحسد عليه . 
(*) مجمع عقيدة oy ese olsCongregation for the Doctrine of the Faith ole Yl‏ 0 «المجمع المقدس 

Supreme Sacred Congregation of the Roman and Uni- الأعلى لمحكمة التفتيش الرومانية والعالمية»‎ 

61531 وقد تأ سس عام 1847م من قبل بولس الثالث» وكان واجبه الدفاع عن الكنيسة ضد 

الهرطقات بالإضافة إلى نشر العقيدة CASS SIS‏ وهو أقدم المجامع التسعة في الكوريا الرومانية وهي الجهاز 

الإداري والتنفيذي والاستشاري الذي يساعد البابا في القاتيكان على إدارة مهامه المختلفة . في ٤‏ ١٠19م‏ تغير 

اسمه إلى «المجمع الأعلى المقدس للمنصب المقدس» Supreme Sacred Congregation of the Holy‏ 

«Office‏ وفي 1975م تغيّر إلى الإسم الحالي «مجمع عقيدة الإيمان» بعد انعقاد المجمع القاتيكاني الثاني» وفي 

۸م أصدر بابا الشاتيكان يوحنا بولس الثاني الدستور الرسولي المسمى بالراعي الصالح الذي يتضمن في 
الفقرة A‏ واجبات هذا المجمع لای op‏ الواجب الف اع غقيدة الإعان هو جع وحماية العقيدة 

etal ee a‏ العا كالول كي كلا ولو ع عدن ناص كز با أن عار هتومو 

ا ee‏ 01 سواء كان رسالة أم Glas‏ أم تفسيرا لعقيدة معينة أو حتى 

إعلان عقيدة جديدة . (المترجم) 
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4 تندمج خمس دول اسكندناقية تدريجيًا لتصبح دولة واحدة» وهي فنلندا 
والسويد والنرويج والدغمارك وأيسلندا. ومن ثم على سبيل المثالء يستطيع مواطن 
فنلندي أن يعمل في السويد» ويحصل على الرعاية الصحية في النرويج» ويحصل على 
راتب التقاعد في الدنغارك . وعندما يتعلّق الأمر بالمصالح المشتركة تنطلق مجموعة من 
المؤسسات المشتركة مثل : بنك الشمال للاستثمار» شركة الاتصالات الشمالية» الصندوق 
الشمالي للتنمية التكنولوجية» مجلس وزراء دول الشمال» وكذلك هناك حوالي ستين 
هيئة مشتركة أخرى . وقد ألغيت الحدود بين هذه الدول تقريبًاء وتحدث عملية الاندماج 
تحت شعار yor‏ اسكتدناقية tel,‏ كان Og SLO pe tt‏ الذين بداوا عيلية 
الاندماج هذه قد اجتمعوا لأول مرة منذ حوالي مائة عام . عندما أتحدّث عن اندماج واتحاد 
العالم الإسلامي (SG‏ أتخيله شبيهًا بعملية الاندماج هذه. سيستغرق الأمر بعض الوقت» 
لكته ليس مستحيلاً» فقد استغرق الاندماج الاسكندناي بعض الوقت كذلك . 


: يقول فرانشسكو غابرييلي : «لم يكونوا من العرب لكنّهم كتبوا باللغة العربية‎ 0١ 
أيضاء أجمل وأعذب التثر العربي (في القرن الثاني الهجري) . كما كان كل من سيبويه‎ 
(النحوي الشهير الذي نسّق ودون قواعد اللغة العربية) وابن سينا والعالم الكبير البيروني‎ 
كانوا فارسيين . وكان ابن الرومي من أصل إغريقي مثل العالم الجغرافي اليعقوبي» بينما‎ 
كان الإخباري المؤرخ ابن أعثم الكوفي والفقيه والمؤلف ابن حزم والشاعر الكبير ابن‎ 
قزمان» كانت أصولهم ترجع إلى القوط الغربيين» (فرانشسكو غابرييلي» تاريخ الأدب‎ 
VV العربي› ص‎ 

كانت هيمنة اللغة العربية في القرون الأولى للإسلام هيمنة مطلقة . ولم يعترضها سوى 
حركة إعادة بعث القومية الفارسية في القرنين الرابع والخامس بعد الهجرة» فى الشعر أو لا 
ثم في النثر بعد ذلك» ولم يحدث الانفصال التام بين الأدب الفارسي والأدب العربي إلا 
مؤخخر). فقد كانت هيمنة اللغة العربية تمتد إلى IS‏ مكان بفضل هيمنة القرآن على الحياة 
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IT Ke 4‏ خلال cs aN‏ الأول واكان ou pra‏ والدولة 
العباسية من القرن الثاني حتى القرن السابع الهجري . شكّلت حقبة هاتين الدولتين التي 
استمرت حوالي ستة قرون ما يسمّى بالعصر الكلاسيكي للثقافة الإسلامية ane‏ 
المغولي في الشرق في القرن السابع الهجري» وسقوط الأندلس (من القرن السابع حتى 
التاسع الهجري)ء ونتيجة لهذا حدث تفسخ وتدهور حاد خلال القرون الخمسة أو الستة 
التالية Gilly‏ استمر حتى مطلع القرن الرابع عشر الهجري/ العشرين الميلادي . كان ابن 
خلدون هو الاسم الوحيد الذي برز خلال ذلك التدهورء وبدا كأنه واحة في صحراء 


7 & 


شاسعة . 

65 هناك أربعة أسماء كبيرة في الشعر الفارسي (والعالمي): الفردوسي ونظامي 
وسعدي وحافظ . 

Vittles 395‏ نسى أن سول الله محمد #6 قد حارت CGS AN‏ ولكته تفاوض 
معهم أيضا . 

7 الضرو‎ Sac) كان من نتائج إصلاحات كمال أتاتورك أن توقّف الحوار أو‎ . o 
الدائم بين الماضي والحاضر والمستقبل» ومن دون هذا الحوار أو التدقق لن يوجد في أي‎ 
. حقيقي بالكرامة‎ ge نظام راسخ من القيم ولا‎ 

٠‏ لا يوجد أدب متفائل جيد . وقد قيل : «يعيش الأدب على الشر ال موجود فى 
العالم». ٠‏ 

Je ۳‏ تواز ن القوى القائم على انقسام العالم إلى كتلتين مناخحًا مناسبًا لإيجاد 
وتنمية مجموعة ثالثة من القوى في العالم . ففي عالم ثنائي القطب» تكون كل من القوتين 
العظميين عامل توازن في الغالب . فمن دون وجود الاتحاد السوقييتي سيخضع العالم 
لعملية أمركة سياسية وروحية. بل يبدو أكثر وضوحا أنه لولا وجود الولايات المتحدة 
الأمريكية ستظهر على المشهد عملية صبغ العالم بصبغة سوقييتية بطريقة عنيفة . وهكذا 
يكون البناء الطبيعي والناجح للاتحاد الأوروبي (على مؤسسات السوق الأوروبية المشتركة 
الموجودة حاليًا) هو أمر ممكن تحت الظروف الراهنة فقط . صحيح أن تدخل القوى العظمى 
للحيلولة دون ذلك لا يزال قائمًا حتى الآن» إلا أنه سيكون بدرجة محدودة للغاية . وفي 


YY 
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Yb‏ هذا الصدام بين العملاقين» يكن لقوة عظمى جديدة أن ولد وتنمو من خلال خطط 
وأفكار العالم الإسلامي وعلى امتداد أرجائه . وقد أظهرت السوق الأوروبية المشتركة 
كيفية القيام بهذا تدريجياء وهي النموذج الذي يكن احتذاؤه . 

5 الرؤى المتنوعة للحياة إما على شكل نشر أو شعرء وهي السمة التي تميز 
الإسلام» تنعكس حرفيًا في القرآن الكريم » والذي يمثل» من ناحية شكله الأدبي» مزيجًا 
من النثر والشعر. 

۳ كان الهدف هو إيجاد مجتمع يجمع بين الانضباط الأخلاقي والحرية 
السياسية . هذه مهم صعبة» ولكنّها BKC‏ وأؤمن بأنّها فكرة إسلامية في الأصل . 

٠٤‏ كان الأخطل. وهو أحد أكبر ثلاثة شعراء في العصر الأموي -جرير والفرزدق 
والأخطل- كان نصرانيًا من بلاد ما بين النهرين . يصفه المؤرخون SL‏ كان يتجول في قصر 
الخلافة بدمشق بصليب ذهبي Jay‏ حول عنقه وكان يرفض اعتناق الإسلام . (غابرييلي» 
المرجع السابق» ص C40‏ 

48 كان الخلاف الذي ساد في العالم العربي خلال الحقبة الكلاسيكية (القرون 
الخمسة الأولى) Fae‏ في الجانب السياسيء ولكن لم يكن كذلك في الجانب الثقافي . 
يقول غابرييلي : «ومع ذلك» لم يؤد ذلك الانقسام السياسي (شرق-غرب» هذا التعليق 
من عندي) إلى قطع الروابط الثقافية» وكانت هذه سمة ميزة للعصور الإسلامية الوسيطة . 
فالثقافة الإسلامية كانت مُوحَدة في جوهرهاء مع بعض التنويعات والملامح الإقليمية» 
ومن ثم يمكننا القول إِنّه لم تكن هناك حدود سياسية أمام القيم الروحية» . 

5 قدم عرب الأندلس شكلاً جديدا من الشعر على شكل مقطوعات 
Coles oll)‏ ويرجع اختراعه إلى الشاعر مقدم بن معافي الضرير . تتكون قصائد هذا 
النوع dole‏ من خمسة أو ستة مقاطع مع تراكيب مختلفة للقافية . وقد قام خوليان ريبيرا 
Julian Ribera‏ ورامون مينيندز بيدال 281021 Ramon Menéndez‏ بتحليل مقارن شامل 
لهذا الشعر العربي الأندلسيء وللشعر البروقينسي فيما بعد وأثبتا الكثير من التشابهات» 
خاصة في أوزان القصيدة. ويكون التشابه أعمق مع شعر الغزل العفيف ويصل إلى 
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مضمون الشعر ذاته» خاصة من ناحية إدراك الحب باعتباره طقسا دينيًا . وقد أثبتا أصل هذه 
الفكرة في شعر المغرب العربي من خلال نتائج بحث شامل Byes‏ جيدا. ولا شك أيضًا 
Left‏ القصائد الرومانية ذات السجع يرجع إلى شعر المغرب العربي 

٥‏ يقول فرانشيسكو غابرييلي : «من يتصفّح كتا ب الفهرست لابن النديم» وهو 
ثبت منهجي بأسماء الكتب والمولّفين باللغة العربية كتب في النصف الثاني من القرن الرابع 
الهجري/ العاشر الميلادي» 4 oe‏ اا lal a a‏ 
Cre el SEE‏ عطي وثقافة علمية › وسيدرك أن ما درس حتى 
الآن من تلك العلوم والمعارف ليس إلا مجر جزء صغير مقارنة جا لا يزال في حاجة إلى 
الدراسة والتحليل وما فقد نهائيًا» . 

وهكذاء فما تعرفه الأجيال المتأخرة من الثقافة العربية الإسلامية هو جزء ضغير تسبيا . 
ولن تكون هناك نهضة للعرب والمسلمين حتى يرقّع الحجاب عن هذه الثقافة الدفينة التي 
أبدعت في ظل التأثير الشديد والمباشر للمنابع والمصادر الإسلامية: القرآن والحديث 
والتابعين الأوائل . لن تكون هناك بداية جديدة دون دراسة ومعرفة المنابع والأصول. كما 
ثبت من تجربة الثقافة الغربية . 

5 عندما أتأمّل في الإسلام من بعض الجوانب المختلفة» فلا بد أن أعترف Ob‏ 
هناك شيئًا ما بدائيًا وفطريًا فيه» ولكن بالمعنى الإيجابي للكلمة . ما أعنيه هو فربه والتصاقه 
بعناصر الحياة والواقع» ونفوره في الوقت ذاته من التكلّف والافتعال والثقافة الفارغة 
والترف . إن الإسلام قريب من بعض حقائق الحياة التي لا تعجب الشعراءً المرضى أو 
الرومانتيكيين المضطربين» ولكنّها تأسر yd‏ وأرواح هولاء الذين PM Boy pad‏ 
0 من فضل الله . 

۸ لم يكتّب التاريخ الإسلامي حتى COV‏ وما هو موجود الآن تحت هذا العنوان 
يصلح أن يكون أي شيء إلا أن يكون تاریسًا حقيقيّاء وهو ليس بالأمر الغريب دون 
gs‏ بكي عار موصرصي تقس ذر عر وييد افلا ار لماكب ماين 
لول كراهن عقيف انس عسي | الك ی شت سهان quiets‏ > لا التاريخ . 
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خلال أكثر من ألف سنة كان هناك الكثيرون من أمسكوا بالقلم لكي يطعنوا أو ينتقصوا أو 
على الأقل يحجبوا التاريخ الإسلامي . واستخدم اللون الأسود كثيرً لوصف وتصوير 
بعض الأحداث» أو حتى عصور كاملة» لتبدو أسوأ من حقيقتها. لاحقاء ظهرت بعض 
العقول الأكثر موضوعية» ولكن كيف يتستى لهم الوصول إلى صورة حقيقية عن زمن لم 
يستطيعوا أن يعرفوه بأنفسهم (مباشرة) وإذا كانت كل المعلومات المتاحة لهم تنضح 
بالكراهية المريرة؟ هل يستطيعون إصدار أحكام موضوعية وصادقة حتى لو كانوا يرغبون 
في ذلك؟ ومن ناحية أخرى» بالغ المؤمنون المخلصون المتحمسون بطريقتهم الخاصة» 
وذلك من خلال تمجيد وتعظيم أي نجاح من أي نوع . غير أن الحقيقة الواقعية كانت على 
الأرجح في مكان ما بين هذا وذاك. لان الحياة» بطبيعتهاء فيها الارتفاع والسقوطء 
لحظات النور ولحظات العتمة. ومع ذلك» كانت المبالغة السلبية هي الأكثر شيوعا 
ody ghey‏ :ومن ES‏ كان لها تأر حاسم على الصورة التي كوت مول التطورات الي 
وقعت في أقطار العالم الإسلامي الحديث . 

۹ ترجم كتاب «الخطابة» لأرسطو إلى العربية مبكرًا في النصف الأول من القرن 
الغالث الهجري/ التاسع الميلادي . وعلى الأرجح كان امرجم هو حنين بن إسحق . (نقلاً 
عن غابرييلي» المرجع السابق» ص VAY‏ 

0١‏ تزامن خحمود الفكر النقدي في الشقافة اللإسلامية في القرن السابع 
الهجري/ الثالث عشر الميلادي مع بدايات التدهور والانحدار السريع في كل المجالات . 
حيث سادت عمليات التكرار المتواصلة والتصانيف المدرسية المتحذلقة. لتبدأ حقبة من 
السات التاريخي التي استمرت ختى نهاية القرن الغالث عشر الهجري/ التاسع عشر 
الميلادي وبدايات القرن الرايع عشر الهجري/ العشرين الميلادي . 

pA ۳‏ فقرة واحدة من موسوعة الطبري التاريخية الضخمة (تاريخ الرسل 
والملوك) تقدم لنا Gee‏ الإشارات حول مكانة (ودور) المرأة في العهد المبكر من الإسلام . 
يتضمّن الوصف التفصيلي لمعركة القادسية التي كانت ستحسم مصير الإمبراطورية 
الفارسية السطور التالية : «فأصبحوا من اليوم الثالث؛ وهم على مواقفهم ؛ وأصبحت 
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*tf -,4 5 Je ‘‏ هاه 
عشرة أآلاف من رثيث وميت . وقال سعد: من شاء غسل الشهداء» ومن شاء فليدفنهم 
بدمائهم 6 وأقبل المسلمون على قتلاهم فأحزروهم». فجعلوهم من وراء ظهورهم› وأقبل 
الذين يجمعون القتلى يحملونهم إلى المقابرء ولون ال ت إلى cobalt‏ :وح اماق 
زيد على الشهداء. وكان النساء والصبيان يحفرون القبور في اليومين: يوم CD gel‏ ويوم 
أرماث» بعدوتي مشرّق» فدفن ألفان وخمسمائة من أهل القادسية». (نقلاً عن غابرييلي» 
المرجع السابقء ص ۱۹۹-۱۹۸) . 

٠‏ أصبح السلاجقة الأتراك عاملاً حاسمًا في الشرق الأوسط في وقت مبكرء 
وتحديدا فى منتصف القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي . 

۹Q‏ إذا قال أحد من الناس إن الرؤية الإسلامية للعالم تقوم على مركزية الله 
فأعتقد أننا سنتفق معه . ففى التصور الإسلامى. الله هو مبتدى الحقيقة وقلبها وغايتها . 
۳ في القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي كانت مدينة باليرمو لا يزال 
نصف سكانها من المسلمين. وقد زارها الكاتب الرحالة ابن جبير الأندلسي في عام 
٤م‏ وهو في طريقه إلى مكةء ووصف ابن جبیر» وهو يكتب عن رحلته» ما رآه خلال 
مروره بمدينة باليرمو» حيث رأى الكثير من المساجد ولاحظ أن زي النصرانيات هو زي 
نساء المسلمين. يقتبس غابرييلي جزءا من هذا الوصف (في المرجع السابق» ص 
-!؟۲(). 
عشر الميلادي بداية لأزمة كبرى . فقد تدفقت جحافل المغول من آسياء حيث قهرت بلاد 
فارس في الموجة المغولية الأولى» والخلافة الإسلامية في بغداد في الموجة الثانية . كما خيّم 
خطر اللإفر نح على الشام ومصر. وفي الأندلس» قضت حروب الاسترداد على المرابطين» 
واقتصر الحكم الإسلامي على غرناطة وما يحيط بها . وغادر العرب المشهد لمدة ستة قرون 
تالية» وتولّى العثمانيون زمام الأمر. وبدأت مصر تستعيد عافيتها شيئًا فشيئًا تحت حكم 
المماليك خلال القرون السابع والثامن والتاسع من الهجرة/ الثالث عشر والرابع عشر 


YVV 


دد هروبي إلى الحرية 

والخامس عشر من الميلاد» ولك al‏ العو ca‏ لماي فين E‏ 
في مجال الثقافة» لم يظهر إلا JST‏ القليل من الأعمال المبتكرة والأدب الحقيقي والشعر 
الأصيل» وانتشرت الموسوعات والمختارات والتصانيف المكررة ا معادة» وهذه علامات 
نموذجية للسقوط والانحدار. 

۲ يقول غابريبلي إن حكايات ألف ليلة وليلة أكثر انتشارًا وشعبية في الغرب منها 
في الشرق» وإِنَّها آخر علامات العصر الكلاسيكي للأدب العربي 

14 من المفيد دراسة وتحليل إلى أي مدى أسهم اجتياح القوى الأوروبية للبلاد 
الإسلامية خلال القرن التاسع عشر الميلادي في إيقاظ البلاد المقهورة. في الواقع › كان لا 
بد لهذه المواجهة مع الثقافة الأجنبية الأوروبية المسيحية أن تسهم في يقظة هذه الشعوب . 
بالإضافة إلى ذلك» كان وصول الأوروبيين بالنسبة لكثير من البلاد العربية» من العراق 
إلى الجزائر» كان يعني مجرد تغيير في سلطة الاحتلال . فبدلاً من الدولة العثمانية» التي 
أصبحت منهكة ولا تملك أي شيء لتُقدّمهء جاءت آم جديدة نشطة حاملة معها ثقافتها 
المزدهرة مع ع Dare‏ . وبالطبعء dtd sy‏ مذ سيكو لية JS‏ .طرف 
عن الركود الشامل خلال السيطرة العثمانية من ناحية» والعجز والإنهاك الذي ساد الأمة 
العربية من ناحية أخرى» والتي كانت ستبقى على الأرجح على هامش التاريخ » حتى من 
دون السيطرة العثمانية . على أي حال» لقد طالت «عطلة» الشعوب العربية كثيرا جدا . 

7 لا أعرف كيف كان موقف جمال الدين الأفغاني من الدولة العثمانية» ولكن 
ثمّة دلائل على أن مصر في أواخر القرن التاسع عشر الميلادي وأوائل القرن العشرين 
الميلادي» ورغم أنّها كانت خاضعة للاحتلال البريطاني» كانت pA‏ حرية أكبر لُؤيدي 
القضايا العربية الإسلامية أكثر من البلاد الخاضعة للحكم العثماني . وبوضوح». فرض 
العثمانيون سياسة قومية خحالصة أدّت إلى هزيتهم SOL‏ الحرب العالمية الأولى وانهيار 
الإمبراطورية العثمانية . 

۷ هكذا يرى الشاعر العربي ميخائيل تُعيمة (المولود في 1844١م)‏ الموقف في 
وطنه بعد الحرب العالمية الأولى (في قصيدته (SD‏ 
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أفكار حول الاسلام: ملاحظات تاريخيت: وغيرها 


أخي ! إن ضح بعد الحرب غربي بأعمالة 
SSE‏ 
فلا تهزج لمن سادوا ولا تشمت بمن Old‏ 
بل اركع صامتا مثلي بقلب خاشع دام 
لنبكي be‏ موتانا 

أخي ! قد تم ما لو لم نَشَأه نَحَنْ ما OS‏ 
وقد عَم البلاء ولو ردا تحن ما عَم 
فلا تندب فأذْن الغير لا تصغي GS‏ 
بل اتبعني لنحفر خندقا بالرفش والمعول 
نواري فيه مَوتَانا 

أخي ! من نحن؟ لا وطن ولا آهل ولا جار 
إذا نمتاء إذا قُمنَاء ردان الخزي والعار 


سے ل 


لقد ست بنا الدنيا كما Ojai‏ 
فهات الرفْش وأتبعني لنحفر خندقًا آخر 


نواري فيه أحيَانًا 


هذا هو الوصف الشاعري ليخائيل تُعيمة. وحده الشاعر يدرك حجم السقوط 


والفاجعة. ووحده الذي يجد الكلمات المناسبة لوصفها. 


OTL T۳4‏ فن النحت كان منبودًا (أو حتى مُحرمًا) في دائرة الثقافة الإسلامية. 


و2 


فيمكننا أن نتصور OF‏ طاقة al‏ التشكيلي في تلك الدائرة وجهت نحو فن العمارة . ألا يعد 


البناء» فى النهاية» Ey‏ من فن النحت؟ 


78 يدبا المنسي) لم يُتكر ST‏ الفرنسي الشهير چان دي لافونتين (13171- 
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وه قروبي إلى الحرية 


Jean de La Fontaine (eV 140‏ أنه مدين بفضل كبير في حكاياته الرمزية للكاتب العربي 
جاه رت OUI‏ با الرمرة dg AN AML‏ حوالي سنة ١۷۷م‏ بعنوان «كليلة 
ودمنة»» وكان مصدرها هو LES‏ هندي للقصص الرمزية اسمه «بانشاتانترا 
«Panchatantra‏ ترجم SANG!‏ الفارسية» ثم من الفارسية إلى العربية . وفي القرون التالية 
تُرجمت حكايات بَيْدَبا الرمزية إلى اليونانية (في ١۸٠٠م)ء‏ ثم إلى العبرية (في ٠٠٠١‏ م)ء 
ثم إلى الإسبانية (في ٠٠١١‏ م)ء ثم إلى الألمانية (۲١١٠م)ء‏ ثم إلى الفرنسية (1610م) 
إلخ . وبمرور الزمن نسي اسم LOS‏ ولهذا تذكر الموسوعات الكبرى الآن فقط 
إيسوب Aesop‏ ولافونتين وكريلوف Ivan Krylov‏ وبعض مولي القصص الرمزية 
المتأخّرين. وقد لاقى OLS‏ بانشاتانترا المصير ذاته» مع أنه المصدر المباشر لحكايات LAS‏ 
الرمزية . ويمكن ملاحظة هذا «النسيان الفرويدي» في مجالات أخرى كذلك . 


هه 


۷ أنشئت مدرسة للترجمة في بغداد مع نهاية القرن الثالث الهجري/ التاسع 
الميلادي» وكانت مهمتها الأساسية تقديم ترجمة للنصوص اليونانية والرومانية إلى اللغة 
العربية . وقد ثبت على نحو موثوق OF‏ جميع الكتب الطبية المهمة التي كتبها القدماءء 

۳4۸A‏ كتب الكاتب المصري المعاصر محمد كامل حسين (المولود في ١0٠5١م)‏ رواية 
«قرية ظالمة» التي نُشرت عام 455١م‏ . Sly pad‏ إعادة بناء مدهشة وتفسيرا باهرا لآلام 
المعحاصرين» وهو روائي وأخلاقي وعالم في الوقت ذاته» كما يقول غابرييلي» المرجع 
السابق» ص YAY‏ هذا الكتاب عبارة عن مزيج من النثر القصصي والمقال في تضافر مع 

۳4۹ كتب توفيق الحكيم» أشهر كاتب مسرحي مصري (المولود في CAVA EM‏ 
مسرحية بعنوان «أهل الكهف»» مستلهمًا قصة أصحاب الكهف من القرآن SU‏ . فكرة 
المسرحية هي أن هؤلاء استيقظوا بعد عدة قرون من النوم وحاولوا وصل تيار الأحداث 
المنقطع من حيواتهم السابقة» ولكنّهم فشلوا في هذا «الصراع مع الزمن». 
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أفكار حول الاسلام: ملاحظات تاريخين: وغيرها 

SHS Ly lI LAU إلى‎ ASU gd ne pe det doe cies LOGI eer 
القرنين الثاني والثالث الهجريين/ الثامن والتاسع الميلاديين» قد نخلص إلى استنتاج عن‎ 
نوع من الانسجام والتوافق بين الروح الإسلامية والروح اليونانية» أو على الأقل عن غياب‎ 
أي ممانعة أو تعصب . لو كان في فكرالمفكرين اليونانيين الكبار أي شيء غريب على‎ 
بكثير من التريّث والبطءعء‎ GES ا لحدثت عملية الألفة مع الثقافة اليونانية (أو‎ 
كما نعرف» كانت عملية تجري على قدم وساق دون أن يعترض سبيلها شي‎ LES, 
a deg MCL aces J يقبو‎ LoS) النقنودة ف‎ pS و الماك‎ Lie yf 2 le 
هذه الظاهرة من هذه الزاوية من قبل. وبطبيعة الحال» ستجد طريقة‎ te علمي» لم‎ 
هناك اختلافًا واسعًا بين فكرة مركزية الله في الإسلام وفكرة مركزية‎ OF التفكير الغربية‎ 
الإنسان في الفكر اليوناني . غير أن هذا الاختلاف ليس كما تراه العقول الوضعية المنطقية‎ 
Pied لماه واد امرك‎ ap حول الله كو‎ phe 55 p01 في أوروبا :ف‎ 
كر وجرد الله . ودائما سيقى الصراع بين النزعة الإنسانية والدين : شيعا اشا‎ OLN وال‎ 
الله فكذلك لن‎ > gory يدون‎ de ge يكن أن‎ VOL OLS SY وذلك‎ Ulva’ 
تكون هناك نزعة إنسانية بدون وجود الدين. وأخيراء فن ما شهدناه في قرننا هذا من‎ 
امتهان وإذلال للإنسان» يؤكّد هذه العلاقة الوثيقة ثيقة بين إنكار وجود الله وهذه الظاهرة‎ 
: الكارثية‎ 


E TTT ٦ 
الإسلام من الانفتاح على القيم الحقيقية لكل الشعوب» لتشمل حدود هذا الانفتاح‎ 
الإنسانية بأسرها. وتفسر هذه الحقيقة الانفتاح وغياب التعصب خلال قبول ورضى العالم‎ 
. العربي لحميع إنجازات الثقافتين اليونانية والفارسية في القرون الأولى للإسلام‎ 
يشير بيجوفيتش هنا إلى ما ذكره محمد أسد في كتاب «الإسلام على مفترق الطرق» في فصل «روح الغرب»‎ )*:( 
عن استعادة أورويا لثقافة وتراث وفكر الأجداد اليونانيين عن طريق الحضارة العربية الإسلامية» حيث وجدوا‎ 
العرب قد نقلوا هذا التراث وحافظوا عليه بل وأضافوا إليه» فأقبلت عليه أوروبا تترجمه وتنقله إلى ثقافتها في‎ 
عملية اكتشاف جديدة للكنوز اليونانية المفقؤدة» يقول محمد أسد : «وظهرت أمام عيون الباحثين والمفكرين‎ 
المنّقدة» وتمتلك الكنوز الثقافية التي‎ LLL الأ ورون المدهولة هة ارىئ حضارة 4.0( متقدمة› تضج‎ 
فقدتها ونسيتها أوروبا منذ زمن طويل» . (المترجم)‎ 


A1 


دد هروبي إلى الحرية 

۹ هناك فرضية رائجة حول الشك في Oe]‏ وإخلاص خلفاء بني AT‏ ينظر 
البحث التاريخي المعاصر إلى هذه الفرضية على LET‏ لا أساس لهاء tly‏ ينبي البحث عن 
مصدرها في الدعاية العبّاسية التي تعمّدت تشوية سمعة الأمويين بعد إسقاط حكمهم 
بغرض تثبيت شرعية الحكم العباسي . 

٠‏ ينظر المؤرخون إلى فترة الحكم العبّاسي باعتبارها «العصر الذهبي» العالمي 
للحضارة الإسلامية» حيث كانت حضارة باللغة العربية» ولكن أبدعها رجال من أجناس 
مختلفة «جمعهم الوعي بالانتماء إلى الفضاء الواسع لحضارة واحدة» كما يقول داركو 
تاناسكوقيتش*) كان أكثر oe‏ ساهموا في هذه الحضارة من غير العرب» وهذه الحقيقة 
تمنح هذه الحضارة ميزة مزدوجة ؛ UT‏ إسلامية وعالمية على السواء . يقول غابرييلي : OL‏ ما 
lls‏ ا ع ا اد ف جدن نرق اا all‏ ليد اكاب اوداك 
لم يكن له أي معنى في ذلك الوقت» حيث كان الجميع يعتبرون أنفسهم مواطتين في 
الدولة الإسلامية» وكانوا يتكلّمون UL‏ العربية والتي كانت أنسب وأفضل وسيلة للتعبير 
عن أفكارهم» (غابرييلي» تاريخ الأدب العربي) . 

١‏ جميع الثقافات المعروفة على مر التاريخ هي ثقافات أم بعينهاء أي 
قاقات قوميّة > gly dene‏ وروما Al) AG dure‏ ولك هناك 
استثناءان ؛ الثقافة الإسلامية والثقافة الغربية. اللتان تقومان على دينين عظيمين : 
الإسلام والمسيحية . 

۲ هناك تعريف مثير للعروبة قدّمه جب (هاملتون ألكسندر جب Hamilton‏ 
Alexander Gibb‏ وهو باحث إنجليزي متخصص في الدراسات الإسلامية. 
6-١1911م).‏ فالعرب» حسب رأيه» هم «كل هؤلاء الذين EF‏ البعثةٌ المحمدية 
وتمثل الإشارةٌ إلى الإمبراطورية العربية بالنسبة لهم الحدث التاريخي الأساسي» والذين 
يعتبرون اللغة العربية وتراتّها المكتوب ملكهم المشترك» . 

(a)‏ داركو تاناسكوقيتش Darko Tanaskovic‏ (۸٤۱۹م-‏ ) مستشرق صربي» وأستاذ بكلية اللغات بجامعة 
بلغراد» يعرف بأنّهِ مستشرق متطرف ومتعصب للقومية الصربية . من أعماله : «نحن والإسلام» و«العثمانية 


الحديدة) . (المترجم) 
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أفكار حول الاسلام: ملاحظات تاريخيت» وغيرها 

sol ٤‏ الخلاف السياسي في الأندلس الإسلامية خلال القرون الخامس والسادس 
والسابع الهجرية/ الحادي عشر والثاني عشر ILM,‏ عشر الميلادية إلى هزيمة العرب 
ا أمام حروب الاسترداد. هذا أحد النماذج النادرة في التاريخ خ التي 
هزمت فيها الثقافة القوية » ليس هزيمة عسكرية فحسب» Lei] y‏ هزية مطلقة ؛ وذلك LON‏ 
حدث في الأندلس» على خلاف الحالات الأخرى» هو أن الطرف المنتصر كان أضعف 
روحيًا ولم يتقبّل ثقافة الطرف المهزوم» ولكن فرض دينه وثقافته هو. في الحقيقة» كان 
أقوى من ILE‏ مع حروب الاسترداد الكاثوليكية هم الحكًام المسلمون أنفسهم المتفرقون 
والمعادون لبعضهم البعض . هذا cb peti‏ الذي يبدو مستحيلاً وانتكاسيا من وجهة نظر 
الحضارة والذي وقع في إسبانيا ما قبل رحلات كريستوفر كولومبوس. ما كان ليقع دون 
دعم ومساعدة هؤلاء الحُكام . 

GSE ۳‏ تباهينا بعدد المسلمين الضخم» والذي يزداد بسرعة كبيرة» يذكرني 
برجل يستعرض بدانته وسمنته مسرورا بما يكتسبه من كيلوجرامات جديدة . متى سنبدأ في 
التركيز على روحنا Wey‏ وإنحازاتنا؟ فقد يُضيف إلى الإنسانية شخص نحيل البدن عظيم 
الروح . أين قوتنا وعلمنا وآدابنا؟ أين اكتشافاتنا ومشاركاتنا في الخير العام؟ 

06 كنت أفكّر في الإحرام الذي يرتديه الناس أثناء الحج : قطعتان بسيطتان من 
القماش الأبيض» أبلغ صور البساطة والمساواة التي يمكن للمرء أن يتخيّلها ETI‏ 
dle lols,‏ آخر. ما من شيء فرق وميّز بين الناس منذ الأزل مثل الملابس » > فهي 
تعكس JS‏ وضوح تفاوتنَا في الثروة والطبقة والمهنة والجنسية . 

۳ أحدث نظرية عن الكون هي نظرية عن الطبيعة العكسية للجسيمات الأساسية 
للمادة. حيث يوجد لكل جسيم من جسيمات المادة نسخة مطابقة له هي الجسيم المضاد . 
ويُعتقّد ST‏ يوجد في أعماق الكون عوالم مضادة ونجوم مضادة ومجرات مضادة WS‏ من 
هذا النوع من المادة الذي fhe‏ الصورة العكسية لخواص مادتنا التي نعرفها. اكتشف بول 
ديراك نظرية المادة المضادة في الفيزياء» وهو الذي أثبت نظريًا عام ٠197م‏ أن الجسيمات 
المضادة توجد كنظائر للجسيمات التي نعرفها ومساوية لها تماما في الطاقة . اكتشف ديراك» 


TAY 


دد هروبي إلى الحرية 
صاحب الأفكار التى تتعلّق بالطاقة السلبية والكتلة السلبية» اكتشف هذا الأمر من خلال 
منهج رياضي خالص» حيث قادته معادلاته إلى مثل هذا !لاستنتاج . اكتشف أول جسيم 
مضاد في ce lAVY‏ ومو وحم ae SST‏ 
gal  «Antielectron/Positron)‏ أو ل مضاد بروتون Antiproton‏ في أحد Sve:‏ 
a)‏ . (قارن هذا بقوله تعالى [ سبحات الذي Ge‏ الأزواج Le‏ مما 
تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلّمون 4 . 

foo 89‏ الدين مع الديانة اليهودية في حالة من الجمود التام» حيث أصبح أسير 
الطقوس والمظاهر.ء وعاجزا عن الانتشار وقد وصل إلى أقصى حدوده. أخذت قوته 
الدافعة الجوآنية في التباطؤ تدريجيًا حتى توقّف GE‏ وكان لا بد من ظهور المسيح لكسر 
هذه البنية الجامدة. ولهذا كانت GLAS‏ تدوي ضد الشكل والمظهر . قد تبدو كلماته هذه 
غريبة أحيانّاء كتلك التي تقف : تقف ضد العلم والنظافة («طوبي للمساكين بالروح»» «أين أنتم 
أيها المتعالمون»» «أنتم تغسلون أيديكم وآنيتكم» وأرواحكم قذرة»). هذه الأوامر eo‏ 
فيها لا تعني حرفيًا ما هو ظاهر منها . بل كانت على الأرجح الثورة النبيلة لروح آلمها غياب 
أي شيء يكن أن يكون CL]‏ حقيقيًا. بمجيء المسيح. تأرجح البندول بكل قوة إلى الجانب 
المقابل . وفى سعى الدين لإنقاذ نفسه وروحهء رفض فى تلك اللحظة كل ما هو برانى» 
كل المظاهر والطقوس . ثم أرسل الله رسولاً سيكتشف التوازن الحقيقي بين الروح 
والحسدء. الجوهر والمظهر. الروح والقانون. موسى وعيسى . وكان هذا هو محمد REE‏ 

4 جاء في صحيفة «التحرير» في عدد ۲۹ مايو 944١م‏ : عبر الكاتب السوقييتي 
الكسدر بروخوروف في ع ا افر ر ۸۸م من «الصحيفة الأدبية» عن وجهة نظره 
بان الد السسوقييض ES ES‏ کار 65 لات PGE‏ 
أفغانستان» OY‏ الطاقة الإسلامية لدى الشعب ستحول كل ما هو غريب عن التقاليد 
الإسلامية إلى رماد ورفات» . 


0١‏ كثيرا ما cgay‏ الانتقادات إلى الإسلام SY‏ لم يبطل الرق مع مجيئه في القرن 
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أفكار حول الاسلام: ملاحظات تاريخيتق: وغيرها 


السابع الميلادي . ey‏ هل كان ذلك ممكنًا حينذاك؟ دعنا نتذكر ST‏ حتى في القرن التاسع 
a ce ae‏ عد ل Ie‏ اللاي و aC‏ اروم 
بعضّهم البعض OY‏ جزءًا كبر من الجنوب كان يقف ضد إلغاء العبودية OLAS‏ موسي 

ا E gs‏ وكذلك نحد أن 
قانون العبيد الفارين Fugitive Slave Act‏ صدر في وقت قريب عام ٠185١م. Lady‏ لهذا 
القانون» كان كل مواطن أمريكي OGLE‏ تحت تهديد السجنء بالقبض على العبيد الهاربين 
من الجنوب وإعادتهم . ولم يصدر الرئيس ليندون جونسون قانون الحقوق المدنية إلا في 
عام 1975م. 

soll هذا هو ما يمكن أن يفعله الاستعمار في بلد ماء بالاشتر تراك مع الوهن‎ Yo 
ولكن‎ Lag pad AALS pV gp pl الت‎ LES كنار‎ pyr ob في ذلك البلد‎ 
بالفرنسية . على سبيل المثال» رواية «ليلة القدر» للكاتب المغربي الطاهر بن جَلَّونَء الفائزة‎ 
. نسخة» هذه الرواية كتبت بالفرنسية‎ ٠٤٠١, ٠٠١ بجائزة الغونكور الفرنسية والتي باعت‎ 
كذلك الأمر مع الكاتب الجزائري كاتب ياسين (الفائز بالجائزة الوطنية الكبرى للآداب في‎ 
الدب وغيرهم. اشتهر هؤلاء أولاً في الخارج» ثم في بلادهم لاحقًا. ولا يوجد في‎ 
حالة شبيهة بهذه؛ بل يصبح الأمر أكثر مأساوية إذا علمنا أن اللغة العربية‎ als التاريخ‎ 
واحدة من اللغات العالمية التي تعج المكتبات بالكتب المكتوبة بها‎ 

age ”0‏ البعض المسيحية بأنّها «بيضاء للغاية»» وهو اتهام لا يكن توجيهه 
البيض» والأكثر بياضًا بين السود . كما أن السود يجفلون قليلاً من «المسيح أبيض البشرة 
أزرق العينين» . 

Gis 14‏ يبدو لي الإسلام» في CAF pores‏ وكأنه دعوة للإنسان أن يتمسّك 
بفطر 645 فلا يحاول أن يكون ملاكًا EY‏ لا يستطيع أن يكون كذلك» ولا ینحط إلى مستوى 
الحيوان لأنه بج بآلا يكون كذلك: 
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مُلحق: رسائل من أبنائي 
ذكرت في تصدير الكتاب أنَّنِي سأنشر في نهاية الكتاب بعض المقاطع المميّزة من 
الرسائل التي كنت أتلقًاها من أبنائي BOI‏ خلال فترة السجن التي تزيد عن خمس 
تواتك . توضح هذه الرسائل ظروف عائلة مسجين سياسي ومشاعرها خلال تلك الأيام» 
كما i‏ بعض الضوء على من كتبوا تلك الرسائل . وإليكم هذه المقاطع . 
سابيناء 4 gud gut‏ ۱۹۸۳م 
أبي الحبيب: 


مضت أربعة أيام منذ التحق براتسو بالجيش» قمت آنا وبکر وسيكا بتوصيله ومرافقته حتى 
بوابة المعسكرء وقد اتصل بي في الصباح التالي . معسكره جميل ومليء بالنباتات الخضراء 
glace,‏ ونظيف جد . سأذهب غدا بالأوتوبيس لزيارته وسآخذ له بعض السجائر والفواكه . 
لا أشعر بشقل الوحدة OY‏ هناك دائمًا شيبًا ما أفعله. في الواقعء هناك دائمًا من 
يزورني» أو أخبرج آنا إلى مكان ما. وهكذا يمضي الوقت» وهذا شيء حسن . كالعادة» 
تتحسن حالة cae‏ أحياناء وتسوء أحيانًا أحرى . لا تزال أمي عند ليلى » لكنّها تنوي 
الانتقال إلى بيت بكر قبل أن تلد سيكا لكي تساعدهم . سیکا بخيرء وقد بدأوا بالفعل 
شراءً الحفّاظات وكل احتياجات الطفل . كل الأمور الأحرى تسير كعادتهاء وكل شيء 
على ما يرام . اعتن بنفسك ولا تقلق علينا . 
مع كل el‏ ابنتلك سابينا . 


ليلي: ٩‏ أغسطس ۱۹۸۳م 
حلمت منذ ليلتين حلمًا قصيرا : رأيتك تستند إلى طاولة» واققًا في الظلمة . أدركت 
ail‏ قد عدت من السجن» إلا أك لم ترد على تساؤلاتي LEY‏ لم تكن وائقًا من عودتك . 
أخذت وجهك بكلتا يدي وقبّلت وجنتيك . لا أعرف ما إذا كنت شعرت من قبل طوال 
حياتي » حتى عندما كدت طفلة» بمثل هذا الحب العميق القوي تجاهك . 
YAS‏ 


ده هروبي إلى الحرية 


(nad‏ حياتنا كما لو أنّها مسيرة بقوة ما أكبر ما . نقوم بإعداد وجباتناء ونأكل» ونعمل» 
ونخرج إلى النزهات . وهذا ما يتبغي أن يكون عليه الحال» على الأقل عندما يوجد لدينا 
أطفال صغار . فعلى المرء أن يخترع الحكايات ويضحك ويستعمل خياله» وإلى جانب هذا 
als‏ عليه أن يجيب على أسئلتهم التي لا حصر لها . 
سابيتاء ١١‏ أغسطس ۱۹۸۳م 

أبي الحبيب: 

رزق ت اليوم بحفيدة أخرى» والآن أصبحت جد لثلاثة أحفاد بالفعل» بينما أصبحت 
أنا عمّة وخالة لهؤلاء الثلاثة . Oy‏ الطفلة حوالي الساعة الثانية عشرة» وعلمت بالأمر 
عند الساعة الثالثة بمجرد أن خرجت من قاعة المحكمة . تمشيت في الأروقة بحنًا عن أي 
شخص ينقل إليك هذه الأخبار السعيدة» إلا أن الجميع كانوا قد غادروا المكان. يقولون إن 
المولودة بنت صغيرة جميلة . سيكا بخير» ولم أرَ بكر بعد -في دوره الجديد- كأب . لكنّه 
كان فخورا للغاية عندما حضر إلى قاعة المحكمة صباح اليوم حوالي الساعة السابعة أو 
الثامنة ليخبرني أنه قد نقل سيكا إلى المستشفى . 
بكر ۲۲ أغسطس ۱۹۸۳م 

ياسمينة» طفلتنا الصغيرة» طفلة جميلة للغاية» foe GE‏ كل أحفادك . لها شعر بتي 
وبشرة فاتحة» وهي» بطريقة ماء وردية اللون تمامًا. ومن العجيب Of‏ ملامحها واضحة 
ومميّزة؛ عینان واسعتان» شفتان كبيرتان مرسومتان» شعر غزیر» حاجبان صغيران 
رقيقان. في النهارء تكون هادئة ونائمة في الغالب» A‏ في الليل! حوالي منتصف الليل 
تبدأ في التمطّي والتثاؤب والحركة استعدادا لليلة أخرى مجنونة لا تنسى» بينما يقف شعرنا 
أنا وسيكا. بعدهاء تقضي سيكا الليلة ترضعها وتغير لها GUL‏ والطفلة تصرخ بدون 
سبب أو تستلقي في صمت فاتحة عينيها على اتساعهماء ومن ثم لا نستطيع النوم حيث 
dade gt Fl pall Blend of 5 3‏ وحوالي الخامسة صباحاء تهدأ وتنام بكل براءة» 
ينها آنا وسک ا SUNS jb‏ ا Goleta‏ و عق ع a i‏ لانت شب وذاء 


۹۰ 
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رسائل من أبنائي 

واسعة. (كنت أمزح قليلاً» ولكن هناك شيء من الحقيقة في كل هذاء فحفيدتك ليست 
ملاكا بالمعنى الحرفى للكلمة) . 
سابيناء ١9‏ سبتمیر PASAY‏ 

اليوم هو ثالث أيام عيد الأضحى › وبهذه المناسبة أتمنى أن تكون أقل حزنًا وأكثر Sul‏ 
بالتأكيد أنت تعرف كيف تبدو لنا أيام الأعياد هذه بدونك . وحتى مع وجود حلوى ماما 
الجميلة» إلا أن الأمور لم تعد كما كانت من قبل . نحاول قدر الإمكان أن نتبع نصيحتك 
Ponts‏ 

أشعر ail‏ حزين هذه الأيام . أفكر فيك دائمّاء وأحلم بك كل ليلة . ليتك تعرف كم 
أشناق لبيك أرجوك أن they coat‏ ولا تذعن كفيو وحاول أن تمشئ كيرا قدو 
الإمكان. 
لیلی» ١5‏ دیسمیر ۱۹۸۳م 

لم أكتب لك من قبل كم كنت أود أن أراك وأتبادل الحديث معك قبل اعتقالك بيوم أو 
يومين . كنت أشعر ol‏ لدي الكثير لأشاركك فيه وأواسيك لعلّك تنسى المشاكل التى كانت 
تؤرّقك حينذاك . لا تزال لدي هذه الرغبة . أحلم بك كثيرًً جد كما لو أك تأتي إليناء 
ولک يكوق غلك أن توه إلى of Ge‏ حطر إلى > وتكون ف Uae‏ هن امرك 
ليتنى أحظى بنظرة واحدة» سيكون هذا كافيًا ليعوضنى عن الحديث الذي أشتاق إليه 
كرا 
بكر؛ Fo‏ دیسمیر ۱۹۸۳م 

إذن» ها نحن نودّع عام ١447‏ وراءنا. لم يكن Cle‏ جيدًا على الإطلاق» ولكتني أميل 
إلى الصفح عنه» فعلى BNI‏ شهدنا خلاله مجيء طفلتنا الصغيرة ياسمينة عزت 
بيجوقيتش . أبي الحبيب» أتمنى لك Ge‏ جديدا أكثر راحة وسعادة» أتمنى لك السلام في 


۳۹۱ 


دد هروبي إلى الحرية 

قلبك وروحك» وسأكون أسعد إنسان إذا تغيّرت الظروف التي تعيش فيها COV‏ وحيث 
يبدو هذا مستحيلاً حتى الآن» فأتمنى أن تجد الراحة داخلك . 

فک ee eee leas‏ احق د اما PGs Wess bas gies‏ 
ونشتري ملابس للفتيات الصغيرات (لدينا الآن واحدة أصغر وأرق من الأخريات) . حاول 
أن تتماسك دون كثير قلق أو شك واعتن بنفسك حتى لا تترك هذه الأيام أي تأثير عليك . 

1 50 ع 3 ¥ ef‏ 2 . - ع 

سنزورك خلال أسبوعين» وتفكر سابينا أن تحضر لك معها رواية جورج أورويل 
2« 5 أرجو أن تكتب لنا ما إذا كنت تريد فعلاً هذه الرواية أو أي كتاب آخر . هل تقرأ 
أحيانًا في OLS‏ «علامات على الطريق»)*2؟ سيكون من المفيد أن تقرأ منه صفحة أو 
صفحتين من وقت إلى آخر . 
palin VY cooked‏ ٤۱۹۸م‏ 

مضت عشرة أشهر حتى اليوم منذ أن بدأت كل هذه المحن » وأود أن أنقل لك خبرا 
جميلاً: لقد نُشر كتابك**! تشر في كل من لندن والكويت! ونحن جميعًا نشاطرك 
فرحتك . أتمنى أن يسعدك هذا الأمر» وأتمنى قبل كل شىء أن يدرك هؤلاء الذين سيقرأونه 
أن aly‏ لا يتمنى إلا كل خير للإنسانية . 

sighed فيك دائمّاء‎ Sal 

سابيناء ٦‏ فبراير ٤۱۹۸م‏ 


لا أطيق الانتظار حتى انتهاء دورة الألعاب الأولمبية لكي يسمّح لنا بزيارتك . SL‏ شعور 
غریب UY‏ نعول (as‏ جدا على هذه الزيارات» كما لو أن معجزة ستحدث فتجلس معنا 
في السيارة وتعود معنا إلى البيت . لذلك يكون الأمر صعبا للغاية حين نجلس في السيارة 
وحدنا ونتركك وراء تلك Obl gl‏ الضخمة . لا يمكنني الاعتياد على هذاء لن أقبله ولن 
أتفهّمه أبدا . إن الأمر لا يتعلّق فقط وحصرا بالقلب» bY‏ عقلي Cal‏ يرفضه. كل خلية 
نا اكات عزعز مججرعة من الأدكار ا إيقو أندريتش» ثم جمعت 


sais a5 (seme)‏ كنات uy‏ بين : الشرق والغرب» . (المترجم) 
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رسائل من أبنائي 

فی مرد ولي JS‏ ا gated Y sa ye Vi Ula aly‏ اعيدق أنه 
يحدث.». ولو كنت أملك قوة كافية لدمرت هذا العالم الذي نعيش فيه وإلا عدت إلى 
أحلامي حتى أنسى الواقع . غير GI‏ لا أستطيع أن أقوم بهذا ولا ذاك» ومن ثم يتحتم علي 
أن أستيقظ وأعمل وأتناول الطعام وأتعايش مع العالم . إنّي أبذل كل ما أملك من قوة 
aa at‏ موك desis Gi guise ag‏ ور عير اف ولک هناك 
tl‏ وأحداث هلاني أحيانًا بالأمل» وهكذا أقضي أيامي يومًا بعد آخر. كذلك أكون في 
غاية السعادة عندما يسألني أحدهم «هل تربطك صلة قرابة مع علي عزت بيجوقيتش؟» 
فأقول apy‏ أبي». هذا يجعلني في غاية السعادة . 
لیلی» VE‏ فبراير ٤۱۹۸م‏ 

رحل Ue‏ الحبيب لحد الحجوز) في ١7‏ فبراير 1444١م.‏ ريا تكون قد علمت فعلاً 
بهذاء وأعرف أنه يعر عليك ألا تكون معنا الآن. لقد دفن أمس في المقبرة الجديدة» على 
مسافة مترين من مقبرة جداتي . 

poli oJ‏ اه رر cola pte Spm dese‏ لم ياك لولم COPA‏ ورت Jas‏ ادد 
كثيرا. كانت أمي والخالة وحيدة هناك طوال هذه الفترة» بينما قررنا أنا وبكر أن ننام هناك 
بالتناوب» حيث نام بكر هناك يوم الجمعة» وأنا نمت ليلة السبت. كنت على وشك ألا 
أذهب تلك الليلة OY‏ سابينا اتصلت بي وأخبرتني أن ا لحد نائم في هدوء وليس من 
الضروري أن أذهب في وقت متأخر . غير أن شيئًا ما ساقني إلى هناك» وعندما دخلت إلى 
غرفته حوالي الساعة الحادية عشرة مساءً وجدثه patty‏ بصعوبة ولكنّه نائم . 

لا أعرف لاذا لم أغمض عيني على الإطلاق تلك الليلة» وواصلت الإنصات إلى 
الأصوات القادمة من غرفته» لكن لم أسمع صوته ولامرة واحدة. وفي حوالي الساعة 
الشامنة GILT‏ عليه سابينا وقدرت أن هناك شيمًا ما غير طبيعي . وثمّة ما جعلني أغسل 
وجهي bat,‏ شعري LIVI‏ أن أدخل غرفته . لم يكن غطاؤه قد تحرك» كان صدره 
USL.‏ وعيناه مغمضتين وفمه las‏ وكلتا يديه ممددتین على صدره» إحداهما فوق 
الأخرى» وكانت جبهته باردة كالئلج . ذهبت لأخبر سابينا ولكن قررت أن أعود وألقي 
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صد هروبي إلى الحرية 

OV eels ale‏ الأمز يعظلب قدرا كبير امن الجاع عن فول إن اناا فين 
مات . وضعت يدي على صدره» لم تكن هناك حياة. كان صدره Che‏ وباردًا كالصخر. 
كنت أنظر إلى رجل ميت لأول مرة في حياتي» بلا حوف أو اضطراب» ولكن كان 
يغمرني حزن شديد لرحيله ig tule ego‏ كان يحف أن يرقم ييه وير فصن 
كان قويا وكثير الحركة . كان قد تجاوز الستين من عمره عندما ولدت» le SS‏ زنك Sich‏ 0 
als‏ شاب مبتسم» لأنّه كان يبتسم لي Go BLS‏ عينيه . أعرف أله كان يحبني كثيراء 
وكنت أيضًا أحبه كثيرا . لا أصدق أنه مات في أوّل ليلة أقضيها معه» رغم ST‏ كان لدي 
اخماش ان elie‏ 
بكر VE‏ فبرایر ٤۱۹۸م‏ 

أبي الحبيب: 

عدنا منذ pte‏ دقائق من عند ليلى . عندما كنا هناك أوقفنا البنات الثلاث الصغيرات في 
ee‏ ووا أن ايح اطول و وای اطول فو eth EIS salar‏ 
تؤدي أحدى رقصات الشوارع (تعرف ذلك النوع من الرقص الذي يؤديه الزنوج بينما 
يحركون أجسامهم بشكل عجيب) . ورغم OF‏ ياسمينة تستطيع بالكاد أن phe‏ إلا Lal‏ 
حاولت تقليد أسماء . ولكي يكتمل المشهد كان هناك الببغاء الأصفرء وقد أطلقنّه ليلى 
ليحلّق ويرفرف بحرية في الشقة» وكانت ياسمينة في غاية الفرح . وهكذا تستمتع ياسمينة 
بوجودها في بيت ليلى . فالشقة واسعة ومن ثم يمكنها أن تركض كثير كما يحلو لهاء 
وهناك الكثير من ألعاب الأطفال» وهناك أطفال آخرون» وهو ما يبدو ST‏ الشيء الأهم . 
كين أن ماني عت ا ورا قارف الست كينها کے ا ا ما لدي 
olan‏ فل نوها إلى جد کیو Lem‏ إن وجرد اسم بهذا اماد Ad‏ حلت مكانها 
كأصغر طفلة في العائلة . ولا تزال ليلى تعطيها ملابس أسماء وألعابهاء إلخ . منذ شهرء 
حاولت أسماء إدخال قدميها بالقوة في حذاء أصبح صغيراً جدا بالنسبة لقدميهاء وكان 
ناو على جع اة ae‏ لا ولک ن -أظهر -لكم -هذا» ثم ادعت أن 
لاا مضبوط :]له [Sty celal OT‏ فا ك عة Fle De poy‏ ي Nighy‏ 
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رسائل من أبنائي 

لیلی» V4‏ مارس ٤۱۹۸م‏ 

قد لا تعلم أنّني كنت أراك JS‏ يوم حين كنت تغادر المحكمة» بل Sl‏ ناديتك باسمك 
ذات 2 HESS be‏ لم تلتفيع» ا ودائما كانت تقع أمور جديدة مثيرة . 
كنت أريد أن أراك وأقترب منك قدر OI‏ لأنّه كان هناك ما يعوق الرؤية ساعتها ولم 
أستطع أن أراك بوضوح» في حين كان رجال الشرطة يدفعوننا ae‏ بخشونة كما لو أنّهم 
أرادوا أن يقولوا: Sp‏ لنا الآن!». وبعدهاء فجأة» بدأ رجل عجروز يلعنهم ويسبهمء 
وكانوا يدفعونه بعيدّاء وسأل هل هؤلاء الذين يطبقون القانون والنظام لديهم أبناء؟ وبدا لي 
أن كل شيء حولنا قد انتفض عندما أطلق الرجل العجوز لعنته عليهم . 
١9 ight‏ ديسمبر985ام 

أبي الحبيب: 

بالنسبة لمعدتي» لم أشعر بأية آلام منذ حوالي عام حتى الآن وزاد وزني ٤‏ كيلوجرام . 
أما بالنسبة للصداع فالأمر مختلف» فهو متواصل وقد تعلّمت أن أتعايش معه. سيكون من 
الأفضل فقط لو أمسكت عن 53 هذا لأحد. ذهبت إلى أحد الأطباءء وقال لي ما 
يواسيني : «حوالي 4 oye‏ الفا يعانين oye‏ ندا Ste‏ بعد LEY‏ ولو das iS‏ 
سن الخمسين» . ومن ثم علي أن أقبل بالأمر وأتكيّف معه. ولحسن dad‏ لم يعد الأطفال 
Glee‏ وبالتالي لم أعد مضطرة أن أستيقظ أثناء الليل» ويمكنهم أن يلعبوا بعد الظهر عندما 
أستريح . هكذا تبدو الأمور يا أبي الحبيب» فلا تقلق علي ولكن أحيانًا أشعر ST‏ أمشي 
على أربع . وكلّما تقدّمت في Gl‏ أصبح من السهل أن أتقبّل الحياة كما هي . 

حلمت ليلة أمس حلمًا ما يزال مسيطرا علي سائر اليوم؛ رأيت حقلاً واسعًا به بيت 
وأنا ضيفة في هذا البيت» أعطاني شخص ما بعض البذور الملفوفة في ورقة لأزرعهاء 
فزرعتها فور . وعندما استيقظت في الصباح التالي» رأيت الشمس تشرق وراء أحد التلال 
وبراعم ol as‏ طويلة نَمّت أثناء الليل . قلت للرجل : «ستزهر قريبًا»» فقال: #ستزهر 
الليلة إذا لم ينزل ADA‏ إنها زهور الجلاديولاس» . 
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بكر A‏ يناير185ام 


دخلت مكتبي للتوحيث الج و في الخارج برد جليدي ودرجة الحرارة ١1“‏ درجة تحت 
الصفر . ولهذا أعتقد OF‏ خطّي المخيف سيكون أسوأ بكثير . 

bj‏ شتاء حقيقي . إِنَّهِ يذكّرني بطفولتي» فنحن لم نشهد مثل هذا الثلج وهذا البرد 
منذ خمسة عشر عامًا . Ab‏ سراييقو ER ILLS‏ ضخمة من الثلج والجليد لمدة يومين 
خلال عطلة نهاية الأسبوع . كما أن طبقة من الثلج غطّت الشوارع . 

دخحلت سابينا في المرحلة الأخيرة من الحملء ويبدو بطنها كبيرً إلى De‏ رغم أن 
وزنها لم يزدد | إلا (SUG‏ وتتحرك بشكل غريب» وعندما تجلس لا تجد وضعا مريحا إلا 
بصعوبة» ولا تنوقّف عن التنهد وتغيير جلستها . 

اا ey Corte Orel Pern ees‏ فلا بد لي أن أشكو منها مرة أخرى . فقد غطّت رأس الدب 
الدمية البرئ بالحساء» وحتى أكون منصفًا فقد فعلت هذا بحسن نيّة» حيث كانت تريد أن 
تطعمه . وقد تظاهرت UL‏ هي نفسها قد فوجئت حين وجدناها متلبّسة بالجرية ممسكة 
بالملعقة في يدهاء ثم فضّلت الدفاع عن نفسها بالصمت . وإلى جانب هذه الجريمة هناك 
مكائد أخرى ثانوية لا حصر لهاء كأن تخفي حذائي» أو تسكب اللبن على السجاد ثم 
تفركه بشكل كامل» أو تُطلق على جيراننا المهذبين لفظ «الأغبياء»» إلخ» إلخ . 


PIAS يناير‎ V4 سابيناء‎ 


أكتب لك كل يوم في She‏ رسائل لا حصر لها وأقوم بأحاديث طويلة جدًا معك . 
ومن ثم عندما أبدأ في الكتابة بالفعل فإنني أحتار بين ماكتبئه لك بالفعل وما فكرت فيه 
فحسب . أريد أن أكتب لك عن كل شيء» OY‏ هذا ينحني الشعور بأنّك معي هنا . كنت 
في غاية السعادة عندما كتبت لي 7 تقول إنّهِ ينبغي علي أن أنقل المدفأة إلى الغرفة» وألا 
يخرج الأطفال إلى فناء البيت حينما يتساقط الثلج من فوق الأسطح . وبالنسبة لهذا الأمر 
الأخيرء فقد أخذنا بنصيحتك ومن ثم لم يسقط الثلج على رأس أحدء ON‏ بالنسبة للمدقأة 
فهي لا تزال في المطبخ . 
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رسائل من أبنائي 

لقد وصلت OV‏ رسالتك بتاريخ VE‏ يناير وكذلك الرسالة التي قبلهاء ويبدو FV‏ حتى 
الرسائل تسافر ببطء في ظل هذا الطقس ومن ثم فهي تلتقي في الطريق . أسماءء أو 
بالأحرى أسامةء pon Y‏ إلى sl‏ جس تحن EDS a COW‏ 
اابوشكو» فتبدو لنا كأنّها ولد فتعترض وتصبح كالعادة في غاية الشراسة وت تقول : «أنا 
اسما ناطقة اسمها بوضوح عجيب وصوت Ob‏ بردتي eat a achat‏ 
اا (Gland‏ جعي ا ثم تقرر ol‏ عبارة «أسماء وأنا» 
تشير إليهاهي وأمها. ومن ناحية أخرى» فهي لا تقبل بأي تفسير لعلاقات 
الأب-الأم-الأطفال-الجدّة. إلخ» By‏ تفسيرها الخاص البسيط للغاية وهو أن الأم قد 
ولدت الجميع اانا اة ستمتع بمضايقتها بأن أوضح لها العلاقات العائليةء > لکر قرارها 
المعتاد والنهائي هو «لا أريدها هكذا» . يمكنني أن أكتب لك صفحات وصفحات عن 
Saas GS e‏ )5 5( 
وقد حان الوقت لأن تلد سيكا من باب التغيير . 
بكر؛ ۲۰ یتایر AVIA‏ 

لم لا أكتب لك ولو رسالة واحدة على الآلة الكاتبة ومن ثم لا تُجهد نفسك في قراءة 
خط يدي؟ 

لم تصلني منك أية رسائل منذ زيارتنا الأخيرة» ولو لم تكن قد كتبت إلى AS‏ وسابينا 
لكنت بدأت أقلق عليك . من المحتمل إلى Se‏ أن رسالتك إلى قد ضاعت بطريقة ما . 

حلمت ليلة أمس Cale‏ مُخيفًا ولم أستطع التخلّصمن تأثيره طوال اليوم. لم أحلم 
باك كنت Bajo ces Lally « Gass‏ رياقت . لاأعرف هل حدثتك من قبل عن أحد 
أحلامي الذي GAA‏ آم لا (وأرجو آلا ي : يتحقق أيضا حلم ليلة أمس) . في العام الماضي › 
وقبل أن تصدر المحكمة العليا حكمهاء حلمت أن أشجار الزيزفون أمام بيتنا قد طعت في 
أحد الأيام» وقد فسّرت ذلك مباشرة -في الحلم- il‏ نذير شؤم لنتيجة محاكمتك . 
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مه هروبي إلى الحرية 
وعندما ذهبت إلى شارع حسن كيكيتش بعد ذلك وجدت أشجار الزيزفون مقطوعة 
& ع 2 

«fal‏ فصعقت. كانت الأشجار لا تزال صغيرة نضرة ومزدهرة ولم يكن هناك أي داع 
لقطعها. كان الحكم عليك قد صدر قبل هذا الحادث مباشرة» وبالطريقة نفسهاء أي قطع 
سابيناء VA‏ فيراير ٩۱۹۸م‏ 

ao ae‏ ان pT‏ ابل ستل ي 
dG ie call‏ 
pee‏ > أن نكون معا )9 Codes‏ شىء ما). 

أبي الحبيب» يوشك فبراير أن ينتهي وأرجو أن يكون مارس لطيفًا فيمر سريعا ومن ثم 
يأتي إبريل . إن شاء الله سوف نرتب زيارة لك حتى نستطيع أن نأتي LS‏ معًا ومعنا الطفلة 
الصغيرة . كلّما فكرت في هذا الأمرء She‏ أن الأمور ستأخذ مسارا مختلفًا ومن ثم لن 
يكون هناك لا سجن فوتشا ولا المزيد من الزيارات إلى السجن .» بل تأتى أنت معنا. من 
يدري؟ 
ليلى: ١١‏ فبراير ۱۹۸۰م 

أبى I‏ 7 لحبيب: 

أعرف أنّك تتوقّع أخبارًا عن سابينا كلما فتحت رسالة منًا هذه الأيام . حتى الآن ليس 
هناك جديد . ويبدو أن المولود لن يصل قبل مارس 

لا أعرف لاذا أرى الولادة Gal‏ مثيراء Of‏ فكرة الولادة ذاتها تبكينى . فى الحقيقة» Lg}‏ 
تصدمني . عندما ولدت أسماء كنت أعرف أنَّنِي قد استقبلت جرحًا م ]ًا آخر قد تُطلق 
الحياة عليه سهامّها السامة. وليس في هذا العالم وقاية أو علاج لمثل هذه الجراح . Uh‏ تنمو 
ee‏ إلى جنب مع الحب . 

زارنا بكر وسابينا يوم OV‏ وشاهدنا معا إحدى حلقات مسلسل «العائلة الحاكمة 
(Dynasty‏ . وبطبيعة الحال» نخر باتو So‏ ف كل ihe oer pea‏ وا 
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النسائي . فقمنا بمضايقة براتسو Ob‏ قلنا له aif‏ يشبه جيف كولبي» ولم يبد أنَّهِ يمانع في هذا 
gl SOY‏ رجل وسيم إلى حد كبير. 

سمعنا بأن المحكمة الفيدرالية بدأت العمل» ولا أدري هل كتبت لك عنها فى بطاقتى 
البريدية أم لاء ESS‏ سنعرف النتائج في حوالي العشرين من مارس . وندعوا الله أن يأخذ 
بأيديهم إلى طريق العدالة . 

أبى الحبيب » pls Y‏ + نحبك جميعًا ونرسل لك قبلاتنا . 
لیلی» ۲٢‏ فبراير 1585م 

كنت أحلم طوال هذه الشهور الأخيرة باللحظة التي أمسك فيها بالقلم وأكتب إليك عن 
أحد هذين الخبرين السارين» ولكن لم يخطر ببالي قط أن تأتي الفرحتان محا في وقت 
واحد. أولاً: أصبح لديك حفيدة رابعة! أتمنى لك السعادة ولنا جميعًا. هذه البنت 
الصغيرة ذات الشعر الطويل جعلتنا ls‏ في غاية الفرح . 

ثانيًا: وبعد طول انتظار» أخيرا نُشْرَ كتابك في أمريكا. لقد وصلنا الکتاب وكأنّه كائن 
جاء من عالم آخر» كأتّه خلاص وأمل . كنت في منتهى الفخر! لا أعرف كيف أصف 
شعوري أمس عندما فتحت الطرد وعرفت أن الكتاب موجود الآن وأنّنِي أمسكه بين يدي . 


ع كلم acne‏ ا شد e‏ 


لخر اها على توا عد 
سابيناء/؟ فبراير 9/835 ام 
أبي الحبيب: 
هذه رسالة قصيرة أخرى» لقدت أنجبت حفيدة أخرى من أحفادك» وأرجو أن تحمل 


لك السعادة . أنا بخيرء في الواقع أنافي أحسن حال» وسأكون مستعدة للعودة إلى البيت 
۳۹4 


دد هروبي إلى الحرية 
بعد غد . أتمنى أن يكون خبر نشر كتابك قد حمل لك Gad‏ من الفرح. ا 
ومصمم بذوق رفع سأكتب لك عنه بالتفصيل لاحقا . وبطبيعة الحال» oe st Cas‏ 
ج الضشيرة . ما يمكنني أن أقوله لك الآن هو أنّها بصحة جيدة وسمينة ومتوردة 
وذاك ف سكوف وهو ها دک فی بداب اة على أن أنه الال الآن OV‏ هذه 
ليست طاولتي وبالتالي لا أستطيع الكتابة بالتفصيل . 
هذان الخبران لمسا أعماق روحى» وأنتظر بلهفة خبرا آخر» أحبك . 
ابتتك ساسا 


ليلى؛ ۱۲ مارس 986١م‏ 


آنا في العمل » أجلس منتظرة إصلاح جهاز الكمبيوتر حتى يمكنني أن أبدأ العمل . 
جهازي call‏ هذا يتعطّل كثير ce‏ ولا يكن للمرء أن يعتمد عليه ويبدأ في مهمة ما وهو 
ضامن أنّها ستكتمل . في هذه الأيام أكون قد أكملت عشر سنوات منذ بدأت العمل » وقد 
المت فكافأة رة (ألفي دان وقد وعد المدير أن يشتري جهاز كمبيوتر أفضل 
وأكبر» ولكن كل شيء يتحرك بط والوقت عر 

تحتاج سابينا أن تتعافى وتحتاج الطفلة أن تصبح أقوى حتى يمكنهما أن تأتيا معنا إلى 
سجن فوتشا. الطفلة الآن صغيرة جد ورقيقة للغاية وكأنّها مخلوقة من القطن . سابينا في 
غاية السعادة» وكلّما نظرت إلى الطفلة تمتلى عينها بالدموع . أتذكّر في مثل هذا الوقت من 
العام الماضي أنَّها قالت : ler‏ أن أتقبّل حقيقة أنّي لن أنجب أبدا . من الأفضل لي أن أقبل 
هذا الأمر حالاً بدلا من أن أقضي حياتي في الانتظار» . 

كنت أعرف أن هذا مجرد كلام في الظاهر ومُسكّن» وقلت لها SI‏ من الأفضل لها فعلاً 
أن Sa‏ في الأمور بهذه الطريقة» لكي كنت على يقين JUNO Se Ul‏ وقت قريب جد 
SY‏ هذه هي طبيعتهاء فقد كانت تحب الأطفال دائمًا وترى في IS‏ طفل شيئًا جميلاً Clee‏ 

أراها الآن وهي تحمل «مخدتها الصغيرة» هنا وهناك في البيت» وكيف تتكلّم معها 
بمنتهى الفرح والحنان. الحمد لله على أن رزقها تلك النعمة. 
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سابیتاء YA‏ مارس PANDAS‏ 


أرجو أن تسامحني على خطي الرديء» وهذا بسبب طريقة جلوسي ولاأنني في عجلة 
هذه الرسالة. وصلتني رسالتك بتاريخ VA‏ مارس » وأستطيع أن أقرأ بين السطور أن مشاعر 
متباينة تتنازعك › من السعادة إلى الحزن والأسى . أعرف كيف يكون الأمر بعد كل زيارة 
هذه الحياة» إلى أعمالنا ومشاكلناء وسط هؤلاء الناس› فى حين يجب أن تبقى أنت 
هناك . وأسوأ ما في الأمر بالنسبة لي هو ST‏ يجب أن تبقى أنت هناك . أنا على يقين تام أن 
الأمر سيكون أهون على لو كنت أنا مكانك هناك . 
سابيناء ۲ إبريل ٩۱۹۸م‏ 

فير a‏ اماس مريت اچد LS‏ أله كان سلما وأ مهي lal SON‏ ردا 
رويدا. كان من الغريب ST‏ فقدت الاهتمام بأي شيء عدا الاهتمام بالطفلة الصغيرة» فلم 
أكن أقرأ الصحف ولا أشاهد التلفاز» بل لم أكن أتناول الطعام أو أنام إلا عندما يسمح لي 
الوقت بهذا. كما أنّي أهملت عملي CE‏ ولكدّني أرغب الآن في العودة إلى عاداتي 
القديمة وواجباتي. وبالطبع › هذا فقط في حالة إذا سمحت لي بذلك هذه الدجاجة ذات 
الأربعة كيلوجرام . 

أخبرتنى ماما ST‏ كتب ت لها كيف يهاجمك الحزن بحلول المساء» ولا أدري هل شعرت 
بهذا من قبل أم لاء ولكن بالنسبة لي كان هذا الشعور يقع لي دائمًا عندما يأتي المساءء 
ols,‏ علي أن أشغل نفسي باي شيء حتى أكبته . أحيانًا يكون هذا الشعور عبارة عن حزن 
مصحوب بخوف وضعف بدنى . أعرف أنه كان من الصعب على دائمًا أن أرتدي ملابسى 

Pi Gs m .‏ 2 مما ع و هم 
للخروج في المساء . إلا أن كل شيء ينتهي بمجرد أن أخرج ويخيم الليل . يبدو الأمر كما لو 
vil‏ مخاوفى وشكوكى وأحزانى قد اجتمعت فى هذا الشعور۔ كنت دائما أفكر آنه فی مثل 
هذه اال قرز الفا bie‏ اموي الخدرات تاروت م هذه SU‏ اقول لك كل 
هذا SY‏ أريدك STG sof‏ بطريقة ما أعرف هذا الشعور وأتخيّل شعورك الآن. 
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ده هروبي إلى الحرية 

وبالتأكيد فان السجن يزيد الأمر صعوبة» GE‏ كما أن الشعور بالحرية في هذا البيت 
يساعدني على التحايل حتى يمضي هذا الوقت من اليوم . قد يكون أفضل شيء لك هو أن 
تحاول أن AS‏ نفسك بشيء ما جره أن بباغتك هذا الشعور» أن تقرأ Cut‏ ما Unde‏ إذا 
اس الك از قر الكلمات abla)‏ أو wal‏ اقل فيزيوة Wey‏ عل يقي مثه 
هو ail‏ في هذه اللحظات» أي عند حلول المساءء foe BY‏ أبدًا أن يطلق المرء العنان 
لأفكاره ومشاعره. فهذا يزيد الأمر Ve gen‏ 

وكما ترى» فها أنا أعيش دور الحكيم مرة أخرى» ولكتني أردت فقط أن أهون عليك . 
في الحقيقة» إن أقصى ole‏ هو لو أك تكون عندي في مثل هذه اللحظات وتشرب معي 
كأس قهوة. وطالا أن هذا لم يحدث» فلتعرف. على ST OBS‏ أفكّر فيك دائمّاء 
وخصوصا عند حلول المساء . 
سابيتاء 10 مايو ۱۹۸۰م 

بالأمس» تناولنا طعام الغداء عند ماماء وقد وصل كوبر ومعه أول راتب حقيقي له 
وجاءت ليلى مع أطفالهاء وفي المساء عدنا إلى البيت ومعنا سرير صغير وحقيبتان مليئتان 
بالملابس للأطفال كانت لابن عمهم الأكبر سنا . 

أشتاق كثيرا لرؤيتك» Lely‏ الأيام حتى موعد زيارتنا القادمة رغم أنَّي أعرف أنّها 
eee eee bj ae‏ هر د ماد الچ :كما لو انا رضنا 
لل فة أتمنى في هذه المرة أن يسمح لنا بزيارة أخرى tl‏ ساعتين» على الأقل حتى 
أستطيع أن آراك» SY‏ أعرف بالفعل oT‏ سأنسى كل الأشياء التي أريد أن أقولها لك . 
يمكنني OW‏ سماع صوت LES‏ المطر» وناديا الصغيرة تنمس بصوت خفيض وهي نائمة 
ف تفن برقول يفف الاين pgs lege Dole «Sheets lll‏ حبك كير 

ابنتك سابينا . 

سابيناء ٠٠١‏ يونيو ٥۱۹۸م‏ 


أنت تعرف أنَّي لا أتوقّف إطلاقًا عن التفكير فيك» وبمرور الوقت يصبح تقبل غيابك 
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رسائل من آبتائي 

غضب وألم» وكدّما زادت المحنة بعد في الماضي» فكّرت فيها أكثرء وأشعر اليوم tl‏ 
أعد أتحمّلها. عندما أكتب لك عن أمور الحياة العادية» فهذا بالدرجة الأولى YAY‏ 
أستطيع أن Cast‏ لك عن أفكاري ومشاعري اليومية المعتادة المتعلّقة بكل ما مررنا وما نزال 
غر به» ولأنّني لا استطيع أن أتقبّل Ot‏ هذا كلّه ما يزال يحدث . أثق AGL‏ تدرك كل 
هذاء ولكن» وبرغم ذلك» لا بد لي أن أخبرك أتّني لم ولن أعتقد أو أصدق» ولا حتى 
للحظة واحدة» OF‏ هناك 353 من العدالة الإنسانية في هذا cals‏ وأتمنى أن نجد مثل هذه 
العدالة في قرار المحكمة الفيدرالية . 
بكر لايوليو ٩۱۹۸م‏ 

Sol wots‏ کثیرا خلال شهر رمضان الکرے . ورأت سیکا Ol‏ هذا أمر مبالّغ فيه 
إلى حدما (فقد كنت أقرأ من خمس إلى ست ساعات يوميًا طوال الشهر بدون انقطاع). 
كما رأت OF‏ اهتمامي المتزايد بالإسلام هو أمر غريب كذلك. وقد طلبت مني أن أخبرها 
كدق الم هذا وا الف Sy‏ امو a‏ ي معدت ناا 
وأخبرتّها الحقيقة» وهي أن الأمر بالتأكيد ليس نتيجة غضب» وإتّما SV‏ قمت بتنقية 
بعض الأمور داخلي ومن كل قلبي» وأشعر كما لو ST‏ قد غسلت روحي وتطهرت . 
سابيناء ۲٣‏ يوليو ۱۹۸۵م 

تبدو ياسمينة وأسماء في غاية الجمال» وقد كبرتا كثيراء خاصة ياسمينة . كانت ياسمينة 
مضحكة بشكل فظيع عندما ظهرت في فناء البيت وهي تدفع عربتها الضخمة وعليها 
الدمية» وكانت GLa‏ في أحد ذراعيها حقيبة بلاستيك تحتوي على كل أغراضها ومعها 
قطعة قماش» يبدو Ul‏ غطاء للدمية . كانت في أفضل زينة : عقد حول عنقهاء وطوق» 
والكثير من دبابيس الشعرٍ تمامًا كما أفعل أنا عندما أخرج GA‏ في المدينة ومعي Gol‏ 
لعبت ياسمينة وأسماء كثيرا معّاء ثم اكتشفت أسماء OF‏ هناك بعض الموز في المطبخ 
فالتهمته كلّه. لأسماء تسريحة شعر مضحكة. تسمى «تسريحة القنفذا» وهي أكثر 
شخص خفيف الدم في العائلة كلّها رغم Lol OF‏ تنافسها على هذا المركزء ويمكنك أن 
تلحظ هذا من خلال الصور التي نرسلها إليك . أسماء بصحة جيدة» وهي نائمة الآن ولا 
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تتخيّل أنّها ستأخذ التطعيم الأسبوع القادم . أخذتها يوم الجمعة لعمل أشعة على منطقة 
الحوضء وبمجرد أن شمّت رائحة العيادة بدأت في الصراخ » وهي ol‏ ما تصرخ» ولكنّها 
أصبحت على ما يرام عندما خرجنا من العيادة إلى الهواء الطلق Bye‏ أخرى . 

رما تكون عرفت أن المحامين لم تصلهم أية معلومات من المحكمة الفيدرالية» وهو ما 
يعني ST‏ لن يكون هناك شيء مهم حتى سبتمبر» بل ربا حتى بعد سبتمبر . إذن» على المرء 
أن يتحلَّى بالصبرء وأن يوفّر أعصابه» وصحته بالطبع . 

Sells py‏ فيك + وتك 

bel. اينتك‎ 

سابيناء VV‏ أغسطس ١۱۹۸م‏ 

اليوم عيد الأضحى 6 وهو أول يوم ع كم منذ جئنا إلى هنا . ونستعد للخروج هذا المساء 
لتناول بعض الحلوى أو الأيس كري عند «سوبيتار» القريب . اليوم» تبلغ ناديا ستة أشهر 
من cla we‏ تبدو فتأة كبيرة » وظهر لها أول سنتين من أسنانهاء ولهذا لم أذق طعم النوم 
تقريبًا الليلة الماضية . فبالإضافة إلى أسنانهاء كان هناك الناموس والرياح وذلك الديك 
الفظيع الذي يبدأ في الصياح عند منتصف الليل . وإذا حدث ذات صباح أن وجدوه بجوار 
الشجرة القريبة من بيتناء فهذا SV‏ سأكون قد ربطته هناك . }5 أحلم بهذا الديك كل 
ليلة عند الساعة الثانية فجرا عندما يبدأ في المنافسة بصوت عال مع ديك آخر يمكننا أن 
نسمعه فى مكان ما بعيد. وبطبيعة الحال» فهذا الديك معه حوالى عشرون دجاجة» تعلن 
كل منها في صخب عن كل بيضة تبيضهاء لكنها لا تزعجني كثيراً . 

لو تعرف كيف ذُهلت صباح اليوم» US‏ نشرب القهوة عندما سمعنا رنين جرس الباب» 
وهذا لم يحدث هنا من قبل» LEY‏ نكون خارج البيت معظم الوقت» كما أن الباب مفتوح 
دائما . ظننت أنَّه أحد الضيوف المقيمين فى الطابق العلوي» وذهب كوبر ليرى من بالباب . 
كنت متفه ومن خلال ال cme dao‏ يقول:-ساينا» Ub Gf‏ رهل طت انك کت 
تق بالات و سمرت Bees‏ ثم ظهر كوبر ومعه رسالتك في يده. ols‏ هذا ساعى 
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البريد جاء حاملاً رسالتك» لا أعرف كيف حدث لى هذاء ولكن فى تلك اللحظة بدا 
الأمر كأنّه حقيقى . 
سابيناء ۲ سبتمبر 986ام 

ذهبت صباح اليوم إلى وزارة الداخلية لاستعادة جواز سفري . في الواقع » ذهبت إلى 
هناك للسبب نفسه مرآت كثيرة حتى الآن» ولكن قبل أن أذهب إلى البحر. كنت قد ملأت 
غموذجا أعطوه لى» وفى هذه المرة كان لدي أمل كبير إلى حد ما. prey‏ أن كد عت و 
را فقد أخبروني ded SOL‏ طلبي جاء بالرفض» وإِتّني aul.‏ قريبًا توضيحًا 
على جواز سفر؟ لا أعرف» ولكن لدي رغبة شديدة فى معرفة الأسباب وما الذي كان 
يفكر فيه الشخص الذي أصدر هذا القرار بنفسه . وأنا أقبل أن يرفضوا إعادة جواز سفري 
لفترة cable‏ فقط لأعرف الأسياب . ولكن يبدو ot‏ سأظل ممنوعة من أخذ جواز سفري 
ومن معرفة الأسباب . 
ليلى» ٠١-5‏ سبتمیر ٥۱۹۸م‏ 
يثير داخلي بعض الذكريات البغيضة.» بينما يحمل الحديث عن المستقبل» الزمن الذي لم 
نعشّه بعد» بعض التخوف كما لو أنّى أدخل منطقة محظورة . 

ئمة ot‏ ء ما مشیر هنا إن الإآسنان یکوت أقرئ بكقير قل ا لاض فته فى عضن الأوقات 
فى الماضى أو المستقبل . يبدو الأمر كما لو أن الإنسان لا يدرك aif‏ يستطيع أن يصمد كثير 
eels aL‏ تن جنيع ا GN‏ وفي أعمق أعماق روحنا لا نستطيع أن 
نصبر حتى ندرك حقيقة الحياة» حتى نرى نهايتهاء كما لو of‏ هنالك» عند تلك النهاية» 
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سابيناء ۱۳ سيتمبر ٩۱۹۸م‏ 

Lub كانت‎ YESS, تلك التي تحتوي على قصيدة . القصيدة رائعة»‎ ٠» ولك‎ ote 
بكيت . تخيّل» عندما رأيت كل هذه الأبيات» ظننت‎ (gil لي كأنّها «جرعة مفرطة» لدرجة‎ 
عليك أن : ف أن هذا کنا مدهت‎ . (old للوهلة الأولى أك قد أصبحت‎ 
. لقد هزتنى القصيدة بلا شك» والآن لا أمتلك الشجاعة الكافية لقراءتها مرة ثأنية‎ 60>} 

بخصوص ماك دیز دار أعرف أنه كان جار لناء وأعرف خا قصيلته «النهر 
الأزرق» . كما نى أعرف ابنه منذ أن كان الشاعر لا يزال على قيد الحياة» OY‏ ابنه فى تلك 
الأيام كان صديقا لليلى . 
ساييناء ۲۰ سيتمير ٩۱۹۸م‏ 

leuk‏ من الغد سأعمل هناء والمهمة هنا لفترة محدّدة» أي Bad‏ شهرين» حتى تنتهى الأمور 
الشكلية المتعلّقة بالإعلان عن الوظيفة. وحتى ذلك الحين› سيكون لدي كل امتيازات 
والتزامات الوظيفة الكاملة» وهو ما يعني راتبًا كاملاً» وبدلاً لوجبة الإفطار وتذاكر الترام . 
وهذا يعني Glee‏ لا يكن الاستهانة SY cay‏ جرد إضافة التأمين إليه يكون الفارق أكبر بكثير 
ما كنت أتقاضاه من خلال خدمة الباحثين والطلبة التي كنت أقوم بها حتى COW‏ كما أن 
المبلغ يحول مباشرة إلى حسابي البنكي» وهذه هي الطريقة الطبيعية لتقاضي الراتب . 

02 م‎ Ge & @ 5 0 

ويكفي هذا القدر فيما يتعلّق بالأحداث اليومية . كما أن ترقب قرار المحكمة الفيدرالية 
بات جزءا من الأحداث والأفكار اليومية. ومنذ عدة أيام» ونحن نهرع عند JS‏ رنين 
جر و جى من الخوف والتوجس . ولكن ما من جديد حتى الآن . وقد أخبرنا 
المحامي أورهان من بلغراد OF‏ القرار لم يصدر بعد ا سوق ی Chik‏ 
أشعر أن الأمور بدأت تتحرك Lily‏ سنسمع شيئًا ما قريبًا. ولكن هناك شيء واحد يقلقني 
وهو أن تفاؤلى قد تلاشىء وبدأً الخوف يساورنى أكثر من الأمل » إلا أن الأمل لا يزال هو 
سبيلنا الوحيد للحياة ولا غلك التخلى عنه . 
(*) انظر التعريف به في الفصل CSI‏ هامش الفقرة رقم ١847‏ (المترجم) 
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سابيناء ١"‏ أكتوير ۱۹۸۰م 


00 


Sat‏ فيك sls‏ وأظن أنّك تلقيت رسالتي التي تتضمن قرار المحكمة الفيدرالية . ليتنا 
کا elas‏ ان ا BGS yee‏ . ومع HET‏ كنت 7 لا كغ Meee iy Dia‏ 
Ni of el Sy ice ey‏ تي وق ع heed‏ له قرا راسي هاوه 
ولم يعد هناك أي مجال لأية افتراضات . لا أعرف مدى الإحباط الذي سيسببه لك ذلك 
القرار» ولكته سبّب لنا خيبة أمل رهيبة . 
سابيناء ۸ ديسمبر ٩۱۹۸م‏ 


و 


أبى الحبيب» أشتاق إليك كثيراً. هل وصلك كتاب «دفاتر السجن»*؟ وجدد 
الكتاب عرض وقرأت الرسالة التي تتحدّث عن البقاء في السجن لأكثر من ثلاث سنوات . 
يقال إِنّه حتى ذلك الوقت Ol‏ فترة ثلاث سنوات في السجن هي عتبة الثبات والقدرة على 
الاحتمال» وبعدها يُصاب المرء بنوع من الخدر ويتغيّر تمامًا . لا أعتقد EET‏ قريب من مثل 
هذه الحالة» أو على الأقل فأنا على قناعة SEL‏ لن تصل أبدا إلى هذه المرحلة . 
سابيناء ٩‏ ديسمبر ٩۱۹۸م‏ 

أحب بيتى هذاء بل إِنّنى أحبه الآن أكثر مما كنت أحبه عندما كتبت لك عنه منذ عشرة 
أيام . وهكذا يكون الأمر عندما يكون هناك حب حقيقي . لقد افتقدثه كثيرا مؤخرا عندما 
كنت في رحلة عمل وكدت LAT‏ بسبب الرياح والثلج الخزيرء فقّد SLs‏ تتني الطائرة . 
وتأخّرت جميع القطارات» ولككن فق el‏ عله زو عدر" كين قات E Ne‏ 

2 
عربة نوم «بطريقة غير قانونية» . وعندما وصلت إلى المكتب عند الظّهر سادت حالة من 
a £ be‏ و 

الانفعال JL,‏ . وأخيرا عندما وصلت إلى البيت بعد الظّهر» كنت في متتهى السعادة 
cy Mowe SY‏ الذئ 55 وفيه كوين و ناديا ووسالتك pbs SN‏ بالسية لي 
(ae)‏ هو الكتاب الذي يضم الرسائل والدفاتر التي كتبها الفيلسوف Sally‏ الإيطالي أنطونيو غرامشي داخل 

السجن» حيث قضى آخر عشر سنوات من حياته في سجون موسوليني ومات تحت التعذيب في ۱۹۳۷م . 

(المترجم) 

۷ 


دد هروبي إلى الحرية 

هذا النوع من العائلة» وهذا النوع من البيت هو شيء ضروري للغاية حتى أستطيع أن 
أواصل حياتي . والشيء الوحيد الذي ينقصنا هو أن تكون معناء وعندما يحدث هذا لن 
تكون لي of‏ أمنيات أخرى . 
بكر؛. ١:‏ ديسمبر ١۱۹۸م‏ 

أبي الحبيب: 

أعتقد Of‏ رسالة سابينا قد وصلتك» تلك الرسالة التي تخبرك فيها SLIT‏ قد ae‏ 
إلى تسع سنوات . كنا Si‏ أفضل من هذاء ولكن هذا هو الحال» فأرجو ألا تنزعج . 

لقد أصبنا بخيبة أمل شديدة» والله أعلم كيف سيكون شعورك في اللحظة التي تعلم 
فيها بالأمر (قد تكون هي اللحظة التي تقرأ فيها هذه الرسالة) . كنت أحاول أن أبحث عن 
الكلمات التي أطمئنك بهاء وفي هذه الأثناء وجدت أتّني قد هدت نفسي بطريقة ما. 
كلاناء ul‏ وأنت» نؤمن بالقضاء والقدر ونعرف أن اليوم الذي ستخرج فيه من السجن 
Sa‏ ومكتوب . أما الأرقام مثل VE‏ و7١‏ و4 فهي ليست إلا مجرد أرقام» وينبغي ألا 
يهتم المرء بها كثيرا . لقد كنت ts‏ عندما قلت في نهاية كتابك إن عظمة الإنسان تكمن في 
«قوة نفسه في مواجهة محن الزمن»» وبهذا المعنى فلا تزال لديك فرصة OV‏ تحيا حياة 
Es‏ أن تكو كي الكان اش في le‏ جميعاء والآخرية جميعاء تحيا 
بالفعل على هامش الحياة أو في أي مكان آخرء وفي أفضل الأحوال فنحن مجرد 
متف جين » فلا تترك قواك تضعف. ولا تكن في شك من هذا . 

EL‏ لحكم المحكمة الفيدرالية» فأنت مدان EL‏ للمادة ٠١۳‏ (وأتمنى ألا تكون هذه 
معلومة خاطئة أخرى, لأن الحكم قد صدر هنا في سراييقو) . ولم يبق لنا سوى الأمل في 
العدول عن هذه المادة في نهاية الأمر إلى عفو عام أو أي قرار آخر يجعل عقوبة السجن 
ا اوا ا غم جين ie‏ داج إلى لتقي 
عليهم بهذا الخصوص » وعندما أقول نحن UG‏ أعني العائلة) . 
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بکر. VC‏ ديسمير ٥۱۹۸م‏ 

قرأت نص الحكم» وبالفعل ads‏ الحكم إلى تسع سنوات» ولكتني متأكّد Of‏ هناك 
أمرين قد يخفقان عنك : لم تعد المادة ٠۳١‏ موجودة» ولم يعد كتابك «الإسلام بين الشرق 
والغرب» كتابًا LE pe‏ وبخصوص هذا النقطة الثانية» أي رفع الحظر عن ALES‏ فقد كنت 
على استعداد أن أدفع سنة من عمري ثمتا لها . 

ذهبت لزيارة أدهم بيشاكشيتش*ء ولم يعرفني» فقد كانت هذه هي SU‏ الأولى التي 
نلتقي فيها. وكماتعرف» طبقًا للحكم الأصلي كان من المفتّرض أن يطلق سراحة في 
م ولكته خرج في ١۱۹۸م.‏ لا أعتبر الحكم عليك بتسع سنوات أمرا نهائيًا . وبمشيئة 
الله كوت اقل من Shiny AUS‏ الاس لزيازتنا كنا OVO pend‏ لزيارة بيجا كشن 
(والأجواء هناك احتفالية بعودة رب الأسرة) . وبطبيعة الحال» سألته عنك وكيف تتعاملون 
مع الأمور هناك -كنت أتأكّد من روايتك عن السجن وأحواله ومدى نجاحك في أن تجعل 
الأمور تبدو لنا أفضل مما هي عليه بالفعل . قال أدهم WG]‏ ليس صعبًا لدرجة عدم 
الاحتمال (يبدو LST‏ لم as‏ على الرواية التي سيقولها كل منكما لنا عندما نسأل عن 
السجن» أليس كذلك؟). هاهي ياسمينة الصغيرة تقترب متي الآن» يارب احفظني ! 


سابينا ٠٠١‏ ديسمير 986ام 


وصلتني رسالتك» وهي الأولى بعد زيارتنا لك . ويمكنني أن أقول HH‏ قد درست 
الحكم بالتفصيل» مثلي GLE‏ كما أن النقطة المتعلّقة بالكتاب هي نقطة مشرقة في الحكم» 
وأعتقد EL‏ ييكننا الآن أن نذهب إلى وزارة الداخلية لطلب النسخ المصادرة . 

يؤسفني HET‏ فقدت صحبة أدهم (هذه أنانية مئّي» أليس كذلك؟) ولكنّي سعيدة بعودته 
إلى البيت . ذهبنا لزيارته» وأخذنا معنا ناديا الصغيرة. كان لدي إحساس دائم SL‏ أول من 
سيخرج من السجن (يا لها من حكمة!) ولمدة ثلاث سنوات وأنا أتخيّل اليوم الذي يصبح 
(a)‏ أدهم بيشاكشيتش -۱۹٥۲(‏ ) رئيس وزراء وزراء البوسنة والهرسك الأسبق من ١997‏ حتى eV DV‏ وكان 

رفيقًا لبيجوقيتش في سجن فوتشا. (المترجم) 
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بي ٠.‏ ا e ٠‏ هو مه هو .+ ٠‏ . و و 34 +« ٠‏ . 
بمقدورناان نزوره فيه. في الحقيقة. لم نكن نعرفه من قبل › على الاقل لم نكن نعرفه 
بشكل رسميء SY‏ لم أره Bb]‏ قبل المحاكمة . تحدثنا طويلاً وكأنّنا نعرف بعضنا البعض 
جيدا منذ زمن . وكان أكثر ما جذب انتباهى هو حديثه عن أحوال السجن» وماذا تفعلون 
هناك» ولكتني متأكّدة LET‏ قد نحتاج إلى أيام وأيام لنسمع كل شيء. كانوا يستقبلون ضيوقًا 
هناك» وقال إن الضيوف يأتون لزيارته وكأنّه قد تزوج مؤخَراًء ولذلك فهم يعتزمون 
الهرب إلى شاطيء البحر لبعض الوقت للابتعاد عن هذا الضجيج . 

هل SIGs‏ حلمت في وقت ماء قبل محاكمتكم» بان أدهم كان يجلس في الصف 
الأول في قاعة المحكمة» ولم أكن أستطيع رؤية الآخرين الذين يجلسون AMS‏ إلا ني 
حين رأيت ذلك الحلم أدركت أنه قد يكون Ul‏ شخص يطلق سراحه. ونيف إن هذا 
الحلم قد تحقّق. فهذا شيء أشبه بالمعجزة. وقد حلمت بأنّه كان في مكان ما قريب من 
olay‏ عند مدخل الحديقة. حيث تعودت أن أحلم بك كثيرا . 
سابيناء ۱۳ فبراير ۱۹۸۹م 


عدت منذ قليل من عند ماماء ذهبت لأعطيها نتائج بعض الفحوصات الطبية التي 
& 5 5 & 2 9 و a 2 we?‏ 8 : 9 م 
أجرتها وبعض الادوية. لا تزال مرهقة. ولكن تركتها وهي تقوم بعمل فطيرة. وكلت قد 
تركت الصغيرة ناديا مع عمّتها. وحتى الساعة الثامنة صباحًا كانت ناديا مليئة بالنشاط 
وس ةلاحب بل Ll‏ نجحت في نفش شعري وحاولت أن تخلع القرط من أذني . ثم 
سكبت be‏ كوب الماء عندما حاولت of‏ أعطيها الدواء . كما أنّتى على أن AT‏ صوت 
القطة ثم صوت الفأر وكل الحيوانات الأخرى لكي أتحايل عليها حتى تبتلع نقطتين من 
الدواء . 5 es WIS‏ وعندما أوشكت على الانتهاء من إعطائها cel gt‏ بدأت فى عمل 
أضوات مغل الدب فكانت فى غاية الدهشة حت نها انتلعت المزيد من sel gall‏ كما آنا 
نخوض حربًا معها Leds‏ حان وقت الطعام. من المحتمل أنَّهها فقدت بعضا من شهيّتهاء 
ولكن الحيلة الأساسية التي تقوم بها هي انتزاع الملعقة حتى تستعملها بنفسها. ولذلك» إذا 
أردتّها أن تأكل وجبة كاملة» Ls‏ أن أضع كل شيء أمامها وأن أطعمها Lady‏ الصغيرة . 
وإذا كنت أريدها أن تبقى Bole‏ لدقيقة واحدة على الأقل» bb‏ أعطيها Gb‏ وملعقة ثم 
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تجلس هي بعيدا وتتظاهر بأنها تأكل من الطبق الفارغ وتومئ برأسها بجدية . ابنتي الصغيرة 
هذه لذيذة كالعسل . 
يكر ١‏ مارس ٩۱۹۸م‏ 

تعودت أن أحضر لياسمينة قطع الصابون الصغير الخاص بالفنادق Ls‏ عدت من 
رحلات العمل وذات مرة مازحثها وقلت لها إنّى سرقئها فقط لأجل إسعاد ابتتى 

P oo ce 5 oe 5 5 5 pf 23 9‏ & و 
الصغيرة الجميلة الذكية (استمعت لهذا المدح بعينين نصف مغلقتين) . وبالاامس» سمعتها 
تتباهى أمام راداء جارة بيسيراء بأنني أسرق الكثير من الأشياء من أجل ابنتي الصغيرة 
الجميلة . 
لیلی» ۵ مارس ۹۸م 
لم أعد طفلة! وهذه المرة تقبّلت هذه الحقيقة بشكل حاسم . وأرجو خلال العقد القادم أن 
أدرك ST‏ لم أعد في مطلع شبابي . أذكر UT‏ قلت لي ذات He‏ عندما تستيقظ في 
الصباح فإنك تحاول أولاً أن تقنع نفسك بأن لديك ثلاثة أبناء كبار وأنك لم تعد الرجل 
نفسه الذي كنته قبل خمسة وعشرين عامًا . من الصعب علينا جميعاً أن نتقبل مرور الزمن 
والتغيّرَ الحتمي نحو الأسوأ والحركة الأقل والملل الأكثر» ولكن لا أحد يريد أن يعود إلى 
من الفرص المتاحة . 

ليلى 

بكر ٠١‏ مارس ٩۱۹۸م‏ 

كنت أفكر اليوم في فترة العقوبة التي تقضيها في السجن» إن شاء الله ستكون أقصر . 
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المكان كنا جت أن تكون . ب ينجح الرياضيون في الحفاظ على أجسامهم قَتيّةَ وصحية أكثر 
Ce‏ نحن الناس العاديين» الذين لا نستعمل أجسامنا كما ينبغى . كما ol‏ الشخص الذي 
يستعمل عقله paz‏ ينجح في الاحتفاظ به أكثر من هؤلاء الذين يستعملون رؤوسهم فقط 
لتحمل قبعاتهم . وحيث ll‏ تشمتع بلياقة بدنية» كما أذ خلايا مك تكون دائمًا نشطة 
وتحت ضغط. فليس لدي أيه تخوقات من HM‏ ستصبح يومًا ما عجورًا خرقًا مثل هؤلاء 
الذين أشعر بالشفقة تجاههم . وإن شاء الله أعتزم أن أعيش طويلاً معك في هذا العالم» 
ol,‏ تكون لنا معا أحاديث طويلة طويلة . 
بكر PISA gle "١‏ 

ليس لدي شيء ا ستفنائي لأخبرك به . أذهب بانتظام إلى 55 Me‏ وأصوم رمضان» 

-|« # مه احج الى 0 2 171% 

والعمل يستلزم تحركات كثيرة» وهو ما يجعلني عصبيا إلى حد ما. أحيانًا آخذ سيكا معي 
وأعتزم أن آخذ ياسمينة أيضا بعد العيد (كان من المفترّض أن أبقى في نيوم بشكل دائم منذ 
أول gle‏ + ولكن gil Ulb‏ يؤجلون هذا الأمر فقد بدأت بالفعل في الإعداد لقضاء الصيف 
على هذا المنوال من الرحلات الأسبوعية). فأنا أقضي ثلاثة أيام في نيوم ثم يبدأ الشوق 
لسراييقوء تلك المدينة الكبيرة» وللأسرة» ولطعام البيت. ثم أقضي ثلاثة أيام في سراييقو 
ويبدأ الشوق للسباحة في نيوم وللعزلة والحرية . 

قمنا بقص شعر ياسمينة ليصبح قصيراء وكان علينا أن نتحايل عليها؛ فأقنعتها بأن 
همست في أذنهاء حتى لا تسمعني سيكاء بأنّنا سنذهب إلى إحدى مصففات الشعر وهي 
متخصصة في أن fad‏ البنات الصغيرات يشبهن السيّدات الكبار. ثم تبادلنا النظرات 
المتآمرة وارتدينا ملابسنا وخرجنا. تحمّلت ياسمينة قصقصة شعرها دون أي انفعال» فأنت 
تعرف كم يكره الأطفال هذا الأمرء وعدنا إلى البيت وشعرها أقصر. وقد ارتسمت على 
وجهها نظرة شريرة . 
Cae)‏ نيوم» إحدى مدن البوسنة والهرسك. تقع على ساحل البحر الأدرياتيكي» وهي المدينة الساحلية الوحيدة في 

البوسنة . (المترجم) 
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بكر ١"‏ سیتمیر ٦۱۹۸م‏ 

ذهبت إلى حوالي خمس عشرة مكتبة في سراييشو وزاغرب للبحث عن GUS‏ كانط 
«نقد العقل العملي» ولم أجده. قالوا «نحن نبيعه. ash;‏ نقد سناتي بشخ أخرى» . 
سوف أبحث عن نسخة عند أشرف» la parol eke oes‏ لكف زيار القادمة إن 
شاء الله . 

خصّصت لك مجلة العربي عمودها الشهري «شخصيات» في عدد سبتمبر ٩۱۹۸م‏ . 
يحتل هذا العمود صفحة كاملة» وقد pAb‏ هذا العمود في آخر عددين كلاً من روجيه 
جارودي وعمر خليفة العدّاء السوداني الذي قاد ماراثون stall‏ المخصّص لجمع مساعدات 

تاشت Ss Sisley‏ حي م ا طولها ثلاث صفحات» eee‏ 
٠ ١‏ شخصية »› وطلبوا منى ن أحاول توصيلها AU‏ وحيث إِنَّه لا يمكنك أن plas‏ إلا 
رسائلنا فقط. قود اج سس يه وعليهاورود 
بأحجامها الطبيعية» وحجمها أكبر من هذه الورقة التى أكتب عليها . 
بكر ۲۲ سبتمبر ۱۹۸۹م 

ea el el geet‏ يوم ا EP‏ . وبعيدا عن 
النسمات القليلة التي تهب على الشاطئ في وقت الظهيرة» JS‏ شيء هادئ وساكن 
ويغتسل بأشعة الشمس الذهبية اللطيفة LS‏ أن SIKU‏ غر old ogra pe‏ قد ولوا 
وتركوا الشواطيء الخالية» والمقاهى الخاوية» والمقاعد الخالية» وأجمل أوقات السنة» تركوا 
كل هذا لي أنا وسيكا وياسمينة لنستمتع به كما نشاء. لدينا غرفة واسعة لها شرفة ومنظر 
يصل مداه إلى الجهة المقابلة في إيطاليا. يبعد الشاطئ حوالي ٠١‏ مترا عن البيت» وعندما 
نذهب إلى السوق BL‏ نتتمشى بمحاذاة الشاطى» ومن ثم يمكننا أن نرى في المساء فتاة 
صغيرة مألوفة ترتدي ثيا ب بحار تسير مع والديها ومعهم عتب وبطيخة» عائدين إلى 
السك 
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نشرت مجلة «الكلمة الأدبية» مقالاًعن جرائم الرأي» ويذكر OF SLAM‏ هذه الجرائم 
تعامل في دول الاتحاد اليوغوسلاقي على نحو متفاوت من دولة إلى أخرى. فمثلاً» في 
سلوقينيا لا يفعلون أي شيء مع أصحاب الكلمة» UF‏ في البوسنة فهناك «محاكم التفتيش» 
وإساءة معاملة المعتقلين» والأحكام القاسية» وخير مثال على هذا هو محاكمة CAB‏ 
المسلمين في سراییشو عام 947١م2.‏ 

مع حبي » بكر . 

سابيناء VE‏ سبتمبر ۱۹۸۹م 

أبي الحبيب: 

آنا بخير حال» وأنا pats lols‏ يتين يدانا غارس حياتنا مرة أخرى . وصلتني 
رسالتك اليوم» ولهذا أكتب لك هذاالرد. عادت ماما من فوتشا إلى هنا مباشرة يوم 
السبت» ولذلك وصلتني أخبار جديدة the‏ وعن الزيارة» وبالطبع AAS soley‏ 

فيما Gly‏ بنادياء فهي لديها الآن استراتيجية جديدة: ففي ليلة تتركني أنام حتى الساعة 
ا لخامسة أو السادسة صباحًاء وفي الليلة التالية تقوم بتنظيم مظاهرات واحتجاجات . ويومًا 
بعد يوم تصبح شرّيرة وثرثارة كبيرة. لقد دلَلتها الأيام القليلة الماضية عندما كنت في 
البيت» وعندما جاءت بيبا (جليسة الأطفال) يوم الإثنين» جلست ناديا في حجري» 
oles‏ رأسهاء وابتسمت وقالت «فلتذهب بيبا إلى العمل»» أي ينبغي أن تذهب بيبا إلى 
العمل وأن تبقى ماما معي هنا . فماذا أفعل معها؟ 

لا أعرف ما إذا كان عدد الصفحات التي تق رأها يشمل رسائلنا أم Lal‏ شيء إضافي . 
ومع هذاء لا أعتقد أنّك ستصاب بالجنون بسبب القراءة إذا كنت أنا لم يصبني الجنون 
بسبب عدم القراءة. وقد بدأت هذه الأيام أقرأ رواية «الخوف من الطيران»» وهي رواية 
نسوية فجة لم يعجبني بها إلا هذه السطور: «في الحقيقة» أحيانًا أتمنى لو كانت لدي طفلة ؛ 
قاضو (al 2.53 9 aay‏ تكبر لتصبح المرأة التي لن أكونها أبدا . فا شغيرة Marae‏ 
جدا بلا ندوب على عقلها أو روحها. فتاة صغيرة لا تعرف الخضوع الذليل ولا التدثل 
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المداهن . فتاة صغيرة تقول دائما ما تقصده. وتقصد ما د تقوله . فتاة صغيرة لا تكون وضيعة 
أو كاذبة ماكرة» GY‏ ستكون فتاة صغيرة لا تكره أمّها ولا نفسها». حسئاء أنا لدي فتاة 
لیلی» ۲۷ سبتمبر ۱۹۸۹م 

اولض ott‏ ا ر 
ایی ا ce‏ ا ی ا و chy‏ ا اق pices Ral pad‏ 
جديد . أشعر OT‏ سيكون هكذا دائمًا حتى ولو عشت لأكون عجورًا طاعنة فى yell‏ 
ولا أعرف ما إذا كان الآخرون يرون الأمر هكذا مثلي أم لاء وأبحث عن هذا في 
وجوههم› ولكن لا أجد أي شيء حتى ولو كان شبيها ca‏ أو من المحتمل gil‏ يخفونه 
حتى عن أنفسهم . وهذا أسهل! أن تعيش فقط من أجل اللحظة الحاضرة» ويكون الماضى 
والحاضر شيئًا غريبّاء فمن يدري ما إذا كنا موجودين يوم ما قبل ذلك أو هل سنوجد فيما 
بعد . 

ra ت‎ . 1 

كم أود أن أن أتحدث gb‏ معك» فقد يجعلنى هذا فى حال أفضل . 

سوف Iai‏ يوم الإثنين في المستوى الثالث من دورة اللغة الإنجليزية» ولن يكون في 
ies‏ لتر الباق as op del Gs is kee‏ القن as‏ خلال اعات 
العمل. سيبدا في السابعة والربع صباح كل يوم وينتهي في الثامنة صباحًا. لذلك» من 
الآن فصاعدا فسوف أبدأ يومي ب«صباح الخير» بالإنجليزية . 
سابيناء 10 أكتوبير985ام 

منذ يوم الإثنين وأنا أريد أن أكتب ردا على رسالتك التي أرسلتها بعد زيارتنا . إذا قلت 
لك إتني بالأمس عدت إلى البيت بعد حلول الظلام» وأو أمس كنت أعد طعام الغداء 
فى الساعات الأولى من الليل» ستدرك أثّنى أصبحت مرة أخرى مشغولة للغاية . لدينا فى 
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العمل اجتماعات مع أجانب طول الوقت» وأكاد أفقد صوتي » TY)‏ راضية إلى حد 
eer‏ تشعر في هذا النوع من الترجمة الفورية LT‏ مهم جداء Ga) as‏ أن لك (se‏ 
قوی إذا كنت Kase‏ فيها. ويكون الأمر صعبًا بشكل خاص عندما تترجم لعدد قليل من 
المديرين الذين يمكنهم التحدث باللغة الإنجليزية» ففي مثل هذه الحالة تكمن الصعوبة في 
أن هناك الكثير من مصطلحات الكمبيوتر المتخصّصة . وأنا أكون موجودة هناك فقط لكي 
تسير الأمور على ما يرام ولكي يكون بإمكانهم أن يركّزوا على أشياء أكثر أهمية من 
الترجمة. ولذلك فهم يستمعون إليك ويسيطرون عليك بعض الشيء» وهذا يكفي OY‏ 
تفقد عقلك. هذا إذا لم تنعزل عنهم في عقلك في البداية وتركز في عملك . وعلى أي 
حال» ااا فی غبارب cashes al‏ ی ا ج ا المشكلة 
الوحيدة OW‏ هي أنّي لست متأكّدة هل هذا هو ما أريده بالفعل أم لا فقد اكتشفت أن 
مثل هذا النوع من المهارة قد يكون نتيجة لاستعمال آلية ما بعينها وامتلاك بعض الخبرة» 
وقد بدأت أنفر من هذا الجانب «الآلي» في العمل» ربّما BY‏ بدأ يسيطر علي حتى cS]‏ 
لم أعد قادرة على إيقافه عندما أكون خارج العمل . فهذا الجانب الآلي يستمر في العمل 
ارج شيط فرح" PTL Is‏ اقول او Scar up gil Kil‏ الا ا و ف 
رأسي» بل أحيانًا أترجمه إلى الفرنسية في الوقت ذاته . وعلى سبيل SUM‏ هذه الرسالة 
التي أكتبها تعمل آلية الترجمة GAG‏ على ترجمتها إلى الإنجليزية» وعلي أن أبذل مجهودا 

قد يساعدني هذا الأمر في حل المعضلة العاصفة التي Gls‏ بعملي » أعني Sf‏ يبدو Of‏ 
هؤلاء المديرين قد قرروا فجأة أنّهم يريدون أن أبقى هنا وهم يسألونني الآن ما إذا كنت أقبل 
الاستمرار بهذه الوظيفة أم لا قبل ذلك كان من السهل أن أعزم بسعادة على التوقّف عن 
العمل والانتقال إلى الشركة المجاورة مباشرة» والجميع هنا يعرفون مدى قوتها. وإذا كانوا 
جادين في إقناعي بالبقاء هناء فسوف يفسدون ارتياحي لفكرة القدرة على ترك هذا 
اللكان» وسيكون علي أن أفكّر ما إذا كنت سأترك المكان نهائيًا أم لا 
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على Je Of‏ وحتى لا تعتقد ST‏ مشغولة جد بعملي لدرجة أن أنسى الصغيرة نادياء 
فسوف أقول لك إِنَّها في البيت مع «جاجيتشا» التي تزورنا ليومين أو ثلاثة . كما أنّها تحب 
أن تشاهد ألبومات الصور وتسأل باستمرار: «من هذا؟». وعندما رأت صورتي مع بعض 
اليابانيين فى دورة الألعاب الأوليمبية» كان على أن أخبرها أن الرجل الذي يقف بجواري 
هو رجل ياباني» فأعجبها المقطع «باني» للغاية» وفي السوبرماركت تعرفت على الفور 
على أحد الغجر وبدأت تصيح «العم باني». 
ا الس ساب لل م خر قري : 
مع حبي» ابنتك سابينا . 


بكر78 أكتوير ۱۹۸۹م 

أبي الحبيب: 

ها هو الطقس يتحسّن من جديد في نيوم» فقد شهدنا بعضًا من الأمطار المرعبة والبرد 
الشديد. ومع ذلك أحضرت معي من سراييقو Bob‏ وجوارب صوف ولحاف» إلخ» من 
قبيل الحرص . وبينما أكتب لك هذه الرسالة» تدخل أشعة الشمس إلى غرفتي من ناحية 
الغرب (في الواقع من الجنوب الغربي» فهذا هو اتجاه غروب الشمس الآن). وكل ما 
يمكنني رؤيته هو البحر والشمس وجزء من غابة دائمة الخضرة . وأفكر كم سيكون رائعا لو 
کت نش im‏ من بين إلى اعد وعندها موف افا لك lacey iy gill‏ انكف 
الشرفة وتأكل ذلك العنب الأحمر الذي ينضج في الخريف . 

لا أعرف هل كتبت لك أن إيقو أندريتش قد فقد بريقه فجأة بالنسبة لي . فقد اعتدت أن 
أقرأه IS‏ سرورء ثم قرأت قصتّه القصيرة «مصطفى مچار»» وكنت قد قرأثها حين كنت 
صغيرا ثم أصبحت SAI‏ قراءتها مر أخرى . وأعتقد أنَّه كان لدي هاجس (Gh‏ ستفسد 
علي أعماله الأخرى . يكتب أندريتش عن شخصية مصطفى بشكل بشع وكاذب تماماء 
ويتّهمه بكل الفظائع التي لا يكن إثباتهاء ويصف كل هذا بأسلوبه cial‏ المقنع» 
ومصطفى غير موجود ليدافع عن نفسه . وقد بدا لي أندريتش حيئئذ وكأنّه رجل مُسلّح 


41¥ 


مد هروبي إلى الحرية 
داو دو BILE sg‏ ری وحنل joys lel Gets) Gag‏ يكتب أندريتش في 
الصفحة نفسها كيف قام مصطفى » مع مجموعة صغيرة من Le SN‏ بالتقدم وراء جنود 
الجيش النمسوي واقتحمهم كالأسد ليبدأ المعركة التي هزم فيها البوسنيون الضعفاء 
النمسويين. وهذه حقائق تاريخية » Sly‏ وغوه athens‏ التلقيق ols‏ مط كان ere‏ ذا 
ومجنونا). 
000 58 و .f eS‏ 2 5 و 5 2 

ولهذا احضرت معي كتبا أخرى لا تجلب لي الحيرة ولا تسهب في الكلام عن أمور 
مزعجة VI)‏ ترى ol‏ إحدى وسائل مواجهة الشر والقبح هي أن ML‏ من ذكره والحديث عنه 
قدر الإمكان؟). 

ها هن ستاعة gaan Soe‏ أن cial‏ سيكو روما مسا فاك shel‏ 3 اغا 
الغرب . ستبداً مباراة كرة القدم بين يوغوسلاقيا وتركيا خلال نصف ساعة . وقد أخذ 
الأصدقاء أماكنهم حول التليفيزيون. LT‏ عمال موقع البناء فهم في قاعة التليفيزيون في 
فندق نيوم . ومن ثم» فنحن ذاهبون إلى التشجيع . 
ليلى:» 4 أكتوير”9/8ام 

ها آنا شرت فهر مك ales ON‏ قن المدوشضةء وزز قن IAN Taal bss‏ 
وماما لديها بعض الأعمال في بيتها. وأسماء ترسم على الطاولة المواجهة لي . قد لا 
تفهمنى عندما أقول لك إِنّنى كنت سعيدة بقضاء فترة الظهيرة وحيدة» وأحب أن أفعل هذا 
عندما أكون متعبة . 

عندما دخلت البيت رأيت رسالتك» وهذه فرحة تكفيني اليوم . قد يبدو كل هذا نوعًا 
من الاستبداد» ولكن هكذا هو الأمر. ولا يمكن لأي أحد أن يأخذ مكان أحاديثي مع أبي . 
هذا المكان فى She‏ وداخلى سيبقى خاويًا حتى تعود . وعندما يعيدك الله إلينا يومًا ماء 


تكو eso‏ اکر ما تكو ee‏ انما قد دو وة 
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بكر "١‏ أکتوبر ٦۱۹۸م‏ 

أبي الحبيب: 

علي أن أتباهى أمامك» فقد منحني اتحاد العمال تقديراً Glee‏ لجهودي وحصلت Cah‏ 
على زيادة 20 وأترمّب احتمال نقلي إلى الدرجة التالية» SY‏ عيّنت مشرقًا عاما في 
موقع البناء هذا . سأتركهم يفكرون هم في ترقيتي . 

لقد ألفت نيوم وحياة العزلة هنا. قمت لتوي بعمل بعض القهوة» كم سيكون رائعا لو 
US‏ نتقاسمها es‏ لدي Call‏ بعض الشوكولاته . ليتك تقضي معي ولو CUT‏ قليلة هنا . 

لا أعرف هل أخبرتّك أن سيكا حصلت منذ بضعة أيام على درجة ۸ في امتحان whe‏ 
العقاقير «الفارماكولوجي» أم لا هذاهو الامتحاني الثاني في السنة الرابعة» وبتبقى لها 
أربعة إمتحانات» تستغرق دراسة الطب خمس سنوات» لم يبق الكثير على نهاية هذه 
الدراسة . أتمنى لها أن تنهيها سريعًا. وأتمنى أيضا أن أستطيع في غضون ذلك (من خلال 
معجزة ما) أن أتوصل إلى شيء ما حتى يكون لدي دخل كاف لكي أعيل أسرة مكونة من 
أربعة أو خمسة أشخاص . ' 
سابيناء ١:4‏ نوفمیر ۱۹۸۹م 

أبي الحبيب: 

ee اراد اجر فيو‎ ee eee 
حول المكتب وأفكّر. وقد عادت زميلتي التي‎ GET لدي أي عمل منذ الصباح» ولهذا‎ 
كنت أقوم بعملها من إجازتها المرضية؛ ولذلك فحتى لو كان هناك الكثير من العمل الآن‎ 
هذه الدرجة من السرعة في العمل ستكون أمرا‎ Of فإننا نتقاسمه وننجزه أسرع بكثير . أعتقد‎ 
امد . والآن أستطيع بالكاد أن أترجم بعض الأشياء بالفرنسية والكثير‎ E Ge. 
والكثير بالإيطالية . وأفضل يوم في العمل هو اليوم الذي أجري فيه مكالمة هاتفية بالفرنسية‎ 
. وأترجم رسالة بالإيطالية وأترجم صفحات قليلة من النشرات الإنجليزية‎ 
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فت بالا من ال سكوتيرة ؤزارة الداغلية سال عن سوا cog paw‏ لشن فاك 
جديدء فأنا بالنسبة لهم فتاة غير صالحة . وعلى العموم» من الواضح لي oT‏ لن أحصل 
على جواز سفري» ولكن لا زلت لا أفهم السبب. ولا أستطيع التنبو بتأثير هذا الأمر على 
وظيفتي . ومع هذاء ASTOR‏ ما يؤمني هو أن يقوم شخص ما بمثل هذا الفعل تجاه شخص 
آخر . STE Sy‏ ليس عندي جواز سفر» مما يعني احتمال عدم الحصول على وظيفة» هي 
أمر يشغل بالي . أما ما يزعجني ويؤلمني > فهو ذلك الأمر الأول. ولكن أرجوك ألا 
ney‏ ی یمن هذ YEU dd sled AS‏ ی بغر وار pie‏ وتياكون في 
منتهى السعادة إذا أعادوك أنت إلي . 

مع حبي» thal‏ سابينا : 

بكر ۱۳ نوفمبر ۱۹۸۹م 

ها هو الطقس الجميل يعود مرة أخرى» وكأتّه الربيع في نيوم UD‏ أشبه الرج ل الإ نجليزي 
من ناحية أنَّني أشكو دائمًا من الطقس). هذا هو أوان ظهور الفراولة البريّة» وهي تشبه 
الفراولة ولكنّها ليست بالمذاق الجميل نفسه وتنمو في الأرض الصخرية . وقد تعودت أنت 
وأمي أن تقطفوها لأسماء بالقرب من بلدة دوبروقنك» حيث الفراولة البرية واليوسفي 
والبحر الهاديء والأرض القاحلة تحت ضوء الشمس المعتدل . ذهبت باللأمس إلى 
هوتوو» هل يمكنك أن تتخيّل كيف تبدو هوتوثو في شهر نوفمبر؟ يوجد بها مكتب بريد 
ومحطة قطار قديمة (هل تذكر خط السكة الحديد بين تشابلينا ودوبروقنك؟) ومطعم ومتجر 
خضروات ومدرسة ابتدائية» وخمسة أو ستة متسكعين يرقدون تحت ضوء الشمس 
الضعيف يقتلهم الملل » بالإضافة إلى حدائق صغيرة ذات أرض حمراء ينتشر فيها الحصى 
ونبات الكرنب . ودع الجغرافيون البلدة وغادروا في آخر قطار متجه إلى دوبروثنك . وفي 
الشارع الرئيسي يتمشى الدجاج والماعز . 
ليلى؛ ١9‏ نوفمبر ۱۹۸۹م 

أعتقد أنّك تفتقد رسائلي . تأتي علي أيام لا أستطيع أن أجلس وأركّزء خصوصا إذا 
كنت أريد أن أكتب Et‏ مُبهجًا وسار . لا يمكنني القول I‏ في مزاج سيّى؛ ولكن فقط أنا 
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آخذ الأمور بمنتهى الجد ولذلك فالموضوعات التي أود مناقشتها لا تناسب الورقة . ومن 
ثم » فسأقول لك اليوم مباشرة كم أشتاق إليك وكم أنا سعيدة لأنني أستطيع أن أكتب 
nnetnrs‏ ا ا 

أقزأ الآن كتاب «علامات على الطريق» للعبقري إيقو أندريتش . لا أعرف هل لاحظت 
كم كان يشتكي من الحياة أم لاء ويبدو لي أنه قد عبر عن ذلك JS‏ بساطة وإخلاص» 
وبدون أن يذكر ذلك بشكل مباشر. 

أنهي الآن برنامجًا كان قد بدأه أحد المبرمجين قبلي» وقد ترك العمل دون أن يكمل 
البرنامج» لذلك كان علي ألا أضيع يومي bg Cet‏ سيا ا ری 
أبكي وولح تبي ON‏ أجل لي ke le‏ برام . عندي دروس في اللغة الإنجليزية 
يوميّاء وهي ليست دورة ES‏ ولكن أن تكون ثابتة وبها الكثير من المراجعة فهذا يعني لي 
الكثير . حصيلتي من المفردات لا تزال ضعيفة إلى SV lee‏ كسولة للغاية في الحفظ 
عن ظهر قلب» ولا بد من بذل مجهود! 
سابيناء ۱۹ نوفمیر ۱۹۸۹م 

تحدثت هذا الصباح إلى ليلى وبكر» حيث نرتب مع أسرة ليلى للخروج مساء يوم 
الجمعة. سنترك ناديا تبيت عند ماماء ثم نأتي صباح يوم السبت لنشرب القهوة مع ماما 
ونأخذ ناديا . A]‏ عد من جديد أيام الخريف التي لا يهبط فيها الثلج. وأفكّر في الثلج 
الذي يهبط مع بداية السنة» حيث ety‏ علينا الشتاء . علينا أن نعترف بان الحدود الفاصلة 
بين الشتاء والربيع قد تحركت بعض الشيء باتجاه الربيع » SY‏ وحتى وقت قريب كان الثلج 
لا يزال يهبط بعد انقضاء الفترة التي يهبط فيها الثلج في بداية السنة . ومع هذاء أعتقد أنه 
من اللطيف أن يخدع المرء نفسه قليلاً كما هو الخال مع كل شيء في ا حياة . 

وكما ترى» لدي المزيد من الوقت لأكتب لك مرة ثانية . أعتقد سيكون من الأفضل لي 
ولزميلتي في العمل أن تسير الأمور على هذا النحوء هذا إذا كنا Las‏ بالذكاء الكافي . 


الآن نحن نتناول طعام الإفطار والقهوة بهدوءء بل Ke‏ أحيانًا أن نخرج لنتمشى . 
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أصبحت ناديا تنام بشكل أفضل» ولذلك بدأت أعود إلى طبيعتي القدية مرة أخرى . 
تذكرني هذه الفترة التي مررت بها بذلك الشيء المثير عندما دفعوا رجلاً إلى شلالات نياغرا 
التي تتدقّق بسرعة هائلة . قد أكون أبالغ بعض الشيء. YY)‏ كثير ما تصيبني الدوخة 
عندما أرى Et‏ يسقط من مكان مرتفع . 
سابيناء " دیسمیر ٦۱۹۸م‏ 

تقول bl‏ لا تريد أن تكتب عن نفسك» وهذا هو عين ما أبحث عنه في كل رسالة من 
رسائلك» WU,‏ أرجوك أن تكتب أكثر عن نفسك . وهذا ما أفعله أناء حتى عندما أكتب 
عن ناديا أو ماما أو براتسو أو العمل أو البيت فأنا أكتب في الحقيقة عن نفسي . وأتمنى ألا 
تجد ذلك شیا ee‏ 

وأي شيء آخر يفعله كل هؤلاء الذين يكتبون؟ يبدو لي انهم جميمًا يكتبون عن 
أنفسهمء يعبّرون عن أنفسهم بشكل ما . وقد تأكّدت من هذا بشكل خاص عند نهاية 
دراستي عندما كان علي أن ألتهم كمية كبيرة ة من الكتب» ومن ثم بدأت أشعر بالنفور من 
US‏ هؤلاء GES‏ الذين يريدون أن يقولوا لنا شيئًا ماء ثم يجبروننا في المدرسة على قراءة 
كل هذا . والآن أحب أن أقرأ شيئًا بعد أن oT‏ قليلاًء ولكن ناديا لن تسمح لي بذلك . 
وأرغب أيضا في السفرء لكن لا أستطيع أن أفعل هذا أيضا . 

وطالما ذكرت نادياء فمن الإنصاف أن Et Cast‏ عنها . Ela‏ هي في غاية الجمال 
لدرجة تعجز الكلمات عن وصفهاء وتتكلّم كثيرا ويمكن القول Ll‏ شريرة صغيرة كذوبة 
إلى b>‏ عندما تريد أن تحصل على قلم رصاص مهما كان الثمن» فإِنّها تقول: «مامي» 
أعطني القلم الرصاص» ناديا تريد أن تكتب رسالة إلى stl‏ علي»»ء وطبعًا بعد أن تحصل 
القلم تذهب لترسم قطة صغيرة على مجلاتي غالية الثمن وعلى الجدران . 
بکر؛ ٥‏ ینایر ۱۹۸۷م 

ما إن يأتي يناير» حتى يكون الصباح أكثر إشراقًا وبهجة بشكل ما. إِنَّه طقس يناير 
الأصيل في الخارج» ضوء رمادي وأبيض مع القليل من رقائق الثلج الصلب الخفيف . 
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وحتى إن كان النهار لا يزال قصيراء وإتأكاح التتعاء لح راك اجر جا صدي عت 0101 
nite eee‏ ل ل sire ated‏ 
مع هذا الطقس والبردء وأعتقد أن الأمور صعبة عليك إلى Lede‏ 

كنت أفكّر فيك هذه الأيام» لقد حافظت على كرامتك وتصرفت كرجل» وهو ما يليق 
نلك فد دو هذه GLI‏ ادج Sy‏ اععمد Coal gl oye GT‏ غلينا أن تقول لك إننا 
نفخر بك وإنّه لم يكن هناك أفضل Le‏ قدّمتّه لنا. وأرجو أن POS‏ القائل «من شابه أباه 
فحقيقتك : as len aes‏ 0 

مع حبي ٠‏ ابنك بكر . 

بكر ۷ یتایر ۱۹۸۷م 

منذ وقت قليل كان هناك مطر غزير بالخارج» وقد غسل المطر عمو الخرسانة المهمّل 
الذي يحمل المصباح النيون. كنت أضع بعض الخبز القديم في الفرن وأسخن بعض اللبن 
غنذها IS lat‏ فلو حزث ندل مين او ست وات أن كدت فى غرفة 
صغيرة في بيت مهجور في مدينة نيوم المنعزلة الممطرة» لقلت إن هذا Slee‏ عقوبة لي . أما 
aa‏ ا والآن سأواصل القراءة في موسوعة نركيز 


سميلا - جيتش Nerkez Smailagic‏ « ومعي بعض الزبيب والقهوة. والمدفأة تدفۍ ۽ ظهري 
جيدا . 
مضى عام تقريبًا منذ Are‏ جئت إلى نيوم» وقد ألقت هذا المكان Ld dell‏ بنينت نيو 


200000 . لا يوجد هنا فن العمارة الموجود في منطقة دالماسيا ولا 
حتى طريقة الكلام الموجودة هناك . البيوت هنا لا هوية لهاء فهق تة قاما التوت 
الأخرى الموجودة فى الضواحى الأخرىء أو يمكنك القول إنَّها «مبنيّة على الطريقة 
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الحديثة». ومن الطريف أن تسمع اللهجة البوسنوية هنا بالقرب من البحر . تقع نيوم على 
خليج» فلا يوجد بحر مفتوح ذو أمواج ما ينتج عنه شواطئ رملية طبيعية . تقوم الفنادق 
بعمل شواطئ صناعية من حصى النهر الرمادي أو من الحصى الموجود على الطرق . 

ومع ذلك فهناك عدة أشياء في نيوم أقنعت «الأسرة الصغيرة» بأن تأتي إلى هنا الأسبوع 
القادم» فهناك الشمس والهواء النقي والممشى الطويل بالقرب من البحر وملعب الأطفال 
الذي يوجد به مزالق وأراجيحء إلخ . 

أعتقد af‏ سيكون بإمكاني أن أرسل لك كتاب «نقد العقل الخالص» قريبّاء فالرجل 
الذي وعدني ob‏ يعيرني إياه لا يلك الكتاب الآن SY‏ كان قد أعاره لشخص آخر . 

كيف حالك مع الالتهاب الشَّعَبِي في هذا البرد؟ ليتني أستطيع أن أعطيك مدفأتي 
والجوارب الصوف التي اشتريتها من السوق في مدينة موستار منذ بضعة أيام . 
لیلی» 7١‏ مارس ۱۹۸۷م 


مضى وقت طويل منذ آخر حديث حميمى بينناء فقد LIL‏ هذه السنوات أحاديكنا 
ويتفهم همومي ومشاعري الصغيرة والتي قد تبدو تافهة لأول وهلة . وعادة ما أواسي 
نفسي بحقيقة أن أبي لا يزال على قيد الحياة ويتمتّع بصحة جيدة» أي Yl‏ يزال لي أب . 


& 


أحيانًا أشتاق إلى صحبة» إلى أناس يتكلّمون ويضحكون . وفي أحيان أخرى يبدو لي 
کل هذا كاك gts gh) Jl‏ كرما ine gta‏ لوقت . وما يثير سخطي هو 
G4 ۶‏ 


أخشى بعد أن يمضي العمر أن أندم على aT‏ أخذت حياتي بجدية . 
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لیلی» ۷ إبريل ۱۹۸۷م 

أبي الحبيب: 

كان الفرح يبدو عليك خلال زيارتنا لك» ومع ذلك لا أعرف ما الحالة التي كانت عليها 
روحك» وعلى الأرجح لم يكن الفرح يغمرها با يكفي . لم تستغرق عودتنا إلى البيت 
وقتا Sub‏ ساعة ونصف فقط . أحيانًا أشعر ببعض الإعياء بعد زيارتي لسجن فوتشاء إلا 
ني هذه المرة تلبت على ذلك الشعور بالعمل في البيت. وأنت تعرف طريقتي في 
العمل : أقوم بإلقاء الكثير من الأشياء القديمة وغير المفيدة» وقد أراحني هذا وأزاح عني 
بعض أفكاري المزعجة . 

عندما حان وقت النوم» شعرت بالرغبة في المزيد من العمل أو في القيام ببعض 
التمارين الرياضية . 

أحيانًا يبدو لي Of‏ هذه الوظيفة الجديدة أفضل لي بكثير عند مقارنتها بالوظيفة القدية . 
فدائمًا هناك جديد: نشتري أجهزة كمبيوترء ندزس بعض الکورسات › ومع til‏ نتعمل 
Fats‏ اد زان لذب tle nay ULL ids nm‏ كك اا تارا القهوة : 
وأغلبهم في نفس ستي أو أصغر مني . 

إليك نصيحة جيدة وهي أن نتعامل مع الحياة بأكبر قدر ممكن من البهجة والفرح بصرف 
النظر عن مشاكلها. وهذا هو الحل الوحيد. فأن تكون مُصابًا بالقليل من الجنون طول 
الوقت أفضل من أن يصيبك الجنون مرة واحدة وإلى الأبد. 
بكر VY‏ مایو ۱۹۸۷م 

أبي الحبيب: 

لم يبدأ الصيف في نيوم حتى COW‏ فالناس لا يزالون يسيرون مرتدين السترات 
والمعاطف» وإذا حدث وكان هناك يوم مُشمس عارض فإنّه يبدو كما لو ST‏ ضل الطريق 
إلى هنا مصادفة» ولا يكون هناك أي قلق» فمن المؤكّد أن الصباح التالي سيكون غائمًا . 
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وقد فسدت محاولاتي لإحضار ياسمينة هنا لكي تأخذ حمّام شمس» وهذا يجعلني في 
مزاج سيى. إلا أن هذا النوع من الطقس هو الأفضل للصيام» وقد تعودت عليه UAE‏ 
Shae‏ اغد اشع Cas dy LYNE tle SL‏ فق :ورت OAS)‏ ات 
كل ما حققته من زيادة في وزني خلال الشتاء» فقد أصبح البنطلون فضفاضا) . برنامجي 
اليومي يناسبني تمامًا؛ ففي الصباح أتمشى بالقرب من البحر وأنا ذاهب إلى الفندق (لم يعد 
موقع بناء)» كما أن عملي ليس مُرهِقّاء فنحن لا نعمل تحت ضغط» > لأنكل شيء أنجز 
تقريبّاء وفي حوالي الرابعة عصرا أتمشى عائدا إلى غرفتي . وهناك أتصفح كتاب نركيز أو 
أي كتاب باللغة الإنجليزية حتى السادسة مساءً» ثم أذهب لشراء الجرائد وأذهب إلى 
السوبرماركت» ثم أواصل القراءة حتى السابعة والنصف مساءً» ثم أذهب للإفطار» وبعد 
الإفطار أعود إلى غرفتي (يتساءل زميلي ميلان» مندهشًاء ماذا أفعل في غرفتي طوال 
النهار). وأشرب بعض القهوة» وآكل بعض الزبيب» وأقرأ قليلا . 
من المؤكّد of‏ يومك وطعامك أسواً بكثير» ولكن» إن شاء الله» ستكون هناك أيام 

كثيرة أفضل (قد يكون غريبًا أن fre Cal‏ هذه الأمورء لكن لدي إحساس دائم EL‏ 
ستعيش في رغد وسعة من YS‏ شيء خلال السنوات القادمة) . 
بكر ١5‏ يونيو ۱۹۸۷م 

حضرت مؤخرا حفلة موسيقية ممتعة» وكانت الفرقة التي تعزف هي فرقة «منوع 
التدخين» بمصاحبة أمير كوستوريتساء وهم ينتمون إلى حركة البدائيين المجدد؛ تلك 
is‏ الفنية التي ظهرت في سراييقو. وهم يتحدّثون بأسلوب فظ عن أشياء لطيفة 
ومؤثّرة» فعلى سبيل المثال gel sud‏ رجل غارق في عالم الخمور والقمار ويحاول إقناع 
زوجته «فكريتا» ab‏ تت ركه وترحل لعلّها تجد حياة أفضل (ضج الناس بالضحك عندما 
انطلق Sal‏ قائلاً «فكريتاء أنت تحولين بيني وبين الحضيض. ١0‏ لكنّهم أصبحوا 
جادين لاحقا) . 

دخل الليل» سأخرج لأتهشى قليلاً. 
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سابيناء ١‏ سیتمیر ۱۹۸۷م 

ها قد مر الربيع والصيف وجاء اليوم الذي كان يبدو حينذاك بعيدًا جدًا بشكل لا 
يصدق» ولم تساعدني كل تلك الشهور على أن أستعد لما هو قادم» وهو طفل جديد غير 
نادياء عضو رابع في العائلة سيصرخ قريبًاء إن شاء cal‏ بين هذه الجدران Cok‏ عن طريقه 
الخاص . كدّما تذكّرت انتظاري لنادياء Sisk‏ أن الأمر كان مختلمًا تمامّاء كان شيئًا Cae‏ 
OL‏ وكنت أنتظره طوال حياتي» وكنت مستعدة له . أما الآن فأنا أشعر بالمفاجأة» كما لو 
الي Badal desist‏ في أ bd‏ وعلى الأرجح ستكون يقظة عنيفة مدوية 
لأعيش حلمًا جديدا بطفل جميل ي يتمتع بصحة جيدة كما آمل . 

أشرب قهوتي في البيت» وقد ذهبت ناديا مع بيبا إلى الحديقة . بالخارج هناك يوم جميل 
القادم وأحلم كيف LST‏ جميعًا سنكون معًا حينذاك . 
ليلى» " سبتمير/9/817ام 

cubicles‏ ال ال رةه وها هي قد تحازت مكاي العمنله : Cape LEY‏ كان 
لدينا هذه المكانة ما عدا هى . وأعتقد أنّها سعيدة GU‏ بهذاء وأصبحت الآن قادرة على أن 
تطاول سلمى ولو من جانب واحد على الأقل. وقد جلبت لنا جوا رائعًا في البيت» وهنا 
يمكنتى أن ألمس اختلاقًا بين الأختين . 

يوم الإثنين» ذهبت أنا وياسمينة مع أسماء إلى المدرسة» وكانت منفعلة ومتأثرة تماما. 
قف ر اقا جن كانت اة yes‏ و كانت تنظ إلى المعلية كوت أن مظرف ale‏ 
الواسعتان وكان فمها مفتوحًا بعض الشيء وكأنّها عصفورة صغيرة. وعندما عدنا إلى 
البيت لاحظت أنّها كانت تتذكّر كل ما قيل في المدرسة تقريبًا . 
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Sobol 6 ور وال اتات‎ fel Je قفن الا ات‎ cles oly 
جديد لطيف» حيث التركيز على المنطق والتفكير من خلال المجموعات والعلاقات.‎ 
. والأطفال بارعون في هذا الأمر. وفي نهاية الأمر فهذه هي طريقة تفكيرنا‎ 

أتحدّث مع سابينا كل يوم» وأنت تعرف LST‏ في إجازة مَرَضية» إلا أن السيدة التي تقوم 

0 0 5 Pe 3 

الذي أحزن سابيناء ولكن أعتقد أنه يمكننا أن نجد غيرها بالأجر نفسه. سنبذل مافي 
Aes‏ 

أقوم هذه الأيام ببعض الأعمال اللطيفة والسهلة» وقد انتهيت منها تقريبًا وأشعر باتني 
راضية إلى حد كبير . وفيما Glen‏ بالنقود» فقد كانت كافية جد هذا الشهر» فقد زاد راتب 
زوجي زيادة كبيرة» فعمله يعتمد مباشرة على الإنتاج . ولا يزال الوضع في شركتي مستقرا 
وأرجو أن يكون كذلك فى المستقبل . 
ليلى: ©" سبتمير ۱۹۸۷م 

كما تعرف» فكل ما كان يقلقنا قد انتهى على خير والحمد لله. فقد رزقنا طفلة صغيرة 
جميلة ذات شعر أسود وعينين على شكل لورتين» وقد جاءت ومعها الكثير من الحب لهذا 
العالم . 

أرسل براتسو إليك برقية يوم الإثنين في الصباح الباكر» وقد اعتمدنا جميعا على ذلك . 
وقد أرسلت لك بطاقة بريدية» ولكدّي أريد الآن أن أهتئك بقدوم حفيدتك الخامسة . a)‏ 
لها of‏ تح وان تن OUI thee‏ لويلة الةو دة 

ذهبنا يوم الثلاثاء لنحضر سابينا من المستشفى » وكان كل شيء احتفاليا في البيت كما 
هي العادة عندما يأتي إلى البيت طفل جديد . لقد كان يوم الثاني والعشرين من سبتمبر يوم 
ilo‏ على غير العادة . 

الآن» يمكنني أن أخبرك بصراحة أنّي كنت في غاية القلق عليها بسبب آلام الولادةء 
بيد Ol‏ سابينا أقوى مما تصورت . 
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رما تعرف أنَّنا لم foe gi‏ بعد إلى أفكار بخصوص اسم الطفلة» ولذلك إذا كانت لديك 
أية مقترحات فأسرع بها لنعرفها. اقترحت «عامرة»» إلا أنه سيكون اسمًا مُربكاء oF‏ 
أقرب صديقة لسابينا اسمها «عامرة» . في ذلك اليوم» كان هناك هاجس يساورني وبقيت 
أفكر في سابينا وأنا في طريقي إلى سراييقو . وبالفعل» عندما اتصلت بها بَكَتْ وقالت Lg)‏ 
كانت تنتظرني منذ ساعات . ذهبت سابينا إلى المستشفى في حوالي التاسعة مساء» وعند 
حوالي الواحدة صباحًا اتصل بي براتسو ليخبرني أن المولود ee‏ وأن كل شيء على ما 
يرام . وبالطبع > كانت سلمى هي من بلغ ماما LEYTE‏ الجميلة في الصباح . 
سابيناء O‏ آکتویر ۱۹۸۷م 

أبي الحبيب: 

منذ ثلاثة أيام وأنا Cost‏ هذه الرسالة» وفي هذه الأثناء كانت الأجواء عصيبة بعض 
الشيء . فالطفلة الصغيرة لا تنام» وكذلك ناديا Cad‏ وأنا كنت أحاول اقتناص لحظات 
قليلة من الراحة . كنت أنظر باستمرار إلى هذه الرسالة التي بدأتها على أمل أن أنهيها «في 
لحظة», غير أن شيئًا ما يحدث كل مرة ويعطّلني . يبدو OF‏ الطفلة الصغيرة تعاني من 
تشنجات» ولذلك فهي أحيانًا تبكي لساعات فنهدهدها آنا وكوبر بين ذراعينا بالتناوب . 
Gl‏ الصغيرة ناديا فلا تتتحمل كل هذا فتتوتر وتنحول إلى شخص شرير . تتعاقبنا اللحظات 
الرائعة واللحظات الصعبة واحدة بعد أخرىء وأتمنى أن يتغير هذا الموقف إلى الأفضل في 
alae sl yee‏ وان کر ن کل بها قن اع او الغو .وان أكرق فاذرة عن 
تأسيس نظام ما لخحياتنا . 

من ناحية أخرى» فأن يكون لديك طفلان لهو تجربة مذهلة تمامًا بالنسبة لي» إِنَّها تجربة 
a‏ تام عن كل ماكدت sta eae aah Al Sl‏ كلها es‏ 1 ملفا + و ذلك ناديا 
أصبحت مختلفة» IGT‏ فحدّث ولا حرج . أن يكون لديك طفلان لا يعني وجود طفل 
sel,‏ رين :ل اعدف كيك أو oye goby BU‏ ان cdots bibs gry ants‏ 
والأربعة منًا كأنّهم واحد وأربعة في الوقت نفسه . هذا IS‏ يدور في فوضى داخل رأسى» 
وآمل of‏ أفهم كل هذا في العام القادم . 
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أخيراء وصلت رسالتك بتاريخ eam‏ وجدها كوير هذا الصباح عند 
مدخل البيت وهو يغادر إلى العمل . يبدو Ol‏ ساعي البريد كان يعمل في وردية ليلية . تقول 
nx’ ah}‏ وأنا كذلك أعاني بالمثل تا ذكرته . وأسأل نفسي كل يوم كيف تتحمّل كل 
هذاء هل im‏ مرت أربع سنوات ونصف؟ فإذا ES‏ نحن في عائلتنا فقط WI‏ كل هذا 
العدد من الأطفال خلال تلك الأربع سنوات ونصف» فماذا عن كل تلك الأحداث 
والأشياء الأخرى والناس الذين جاءت بهم الحياة أو ذهبت بهم خلال تلك الفترة 
Lette PPT ne ll‏ نكر ن معامق sate‏ لأ أريد أن تكوة مخعلفين كخ اغا ES‏ عليه قبل 
أربع سنوات ونصف . لا أعرف لاذاء غير أنّي لا أود أن أعترف أن كل هذه السنوات قد 
غيرتناء وإن cols‏ فأرجو أن تكون قد غيرتنا إلى الأفضل . اعتن بنفسك . 

محبتك للأبد» ابنتك سابينا . 

لیلی» ۲۷ اکتویر ۱۹۸۷م 

وصلتني رسالتك منذ عدة أيام» وألا حظ أنّك في غاية القلق » خاصة على سابينا . أنا 
كذلك أدعو الله لها أن تخرج من هذاالحال سليمة معافاة ونا خد الام ا 
خطيراء وقد حدث لأنّها لا تنام بشكل كاف منذ فترة طويلة > SY‏ عندما تنام إحدى البنتين 
تستيقظ الأخرى» ويستمرٌ الوضع هكذا طوال الليل + وفرق العسرية ان ص جد 
كما OF‏ ناديا ما أنّها حسّاسة جدا أو عنيدة جدًا (وهي تغضبني بالفعل في بعض الأحيان) 
ولذلك OB‏ أنّها لا تستطيع النوم أو لا تريد أن تنام . 

ذهبنا ليلة أمس إلى حفلة موسيقية في مدرسة الموسيقى» ومن المفترض أن تشارك 
سلمى المرة القادمة» ولذلك أصطحبناها معنا لترى كيف تجري الأمور هناك» وكذلك 
ذهبت أسماء معنا. أعتقد OF‏ بكر قد حدّتك عن زيارة أسماء لهم ذات ليلة» وهناك لعبت 
ياسمينة وأسماء معا ما يكفيهن وأكلن الفطائر . 

كما أن بكر وسيكا جاءا لزيارتنا ليلة أمس في زيارة متأخرة الساعة التاسعة مساءً» وأنا 
أفضل هذه الزيارات المتأخرة حيث يكون الأطفال نائمين ويمكنني إعداد الطعام للعشا 
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twitter @ baghdad library 


رسائل من lial‏ 

وقامت سيكا بإجراء مقابلة معي أنا وزوجي» عبارة عن استطلاع رأي بخصوص الخدمات 
الطبية» ولكن كانت هناك بعض الأسئلة ذات خصوصية مما Gol‏ إلى بعض الضحك 
ee & SI,‏ أحبت انا وزو جى كل على جذة: 

هناك أوقات أنظر خلالها بتفاؤل إلى انتهاء محنتنا. ولأول مرة في حياتي أستطيع أن 
أرى حلقات كاملة من الأحداث مثل تلك التى توجد فى رواية بوليسية رخيصة. ولو كان 
لأحذ أن كت هة ال وان لظن أن BNR BN y Jat‏ 
سابيناء ١١‏ سبتمبر ۱۹۸۷م 

لم تصلني أية رسائل منك منذ خمسة أو ستة:أيام . قلت فى رسالتك الأخيرة SE‏ لست 
فى حالة جيدة» وأتمنى أتها كانت حالة عابرة وأن يكون هذا الطقس المشمس قد جعلك 
أكثر ابتهاجًا وسرورا . الأسبوع الماضي كنت مكتئبة جداء حتى قبل أن تمرض نادياء ولم 
أعرف كيف أنتزع نفسي من تلك ال حالة. وفي صباح ماء استيقظت وأنا أشعر بتحسن كبير 
JS‏ بساطة» ولا أدري ASU‏ وحاولت أن أجدد ذهني ob‏ خرجت GHEY‏ في شوارع 
المدينة» من متجر إلى آخرء ولكن بدا لي شارع تيتو قبيحًا جداء حيث بدت المتاجر كئيبة 
غخلة نا للعادة واللابسن مملة: كان الان سعبلدين و کن Joa‏ بیت Cd‏ 
ولكن عندما وصلت هناك تساءلت لاذا أنا هناء ولم أستطع حتى أن أشرب قهوة أو عصير 
ليمون (فيتامين ليلى) . SY‏ كنت فد كيت کل شی حدث هذا كله بلا سبب» وفجأة 
تلاشى هذا الشعور الفظيع . وأرجو الآن أن حالتك السيئة كانت كذلك عابرة» رغم Al‏ 
أعرف Of‏ تجنب مثل هذه الحالة يكون أصعب بكثير حيث أنت OW‏ 
ساييناء ۲۳ یتایر ۱۹۸۸م 

وصلتنا بالأمس رسالتك وبطاقة التهنئة . الألوان البنفسجية جميلة جدا وتذكرنى بتلك 
الألوان البنفسجية أيام طفولتي والتي كنت قد أرسلتها إليك في رسالة (بمساعدة ماما) 
بمناسبة عيد ميلادي السابع » وكنت أنت وقتها في مكان ما بعيد» كما هو الحال الآن . 

فق 


دد هروبي إلى الحرية 


مضى على زواجنا أنا وكوبر ستة أعوام» ودخلنا اليوم عامنا السابع » وهو العام الحرج» 
كما يقولون. وعلى الأرجح فنحن لم نلاحظ «أزمة الزواج» بسبب وجود الأطفال» وكدنا 
ننسى ذكرى زواجنا حتى آخر لحظة . وقد اخترت بالفعل إحدى الهدايا وقمت بإعداد غداء 
احتفالي . 

ذهبنا جميعا ليلة أمس عند ليلى للاحتفال بعيد ميلاد أسماء . وكان المكان مليثًا 
بالضجيج والجلبة : أحد عشر من LS‏ وتسعة أطفال» والمولودة الصغيرة أمينة . كانت 
أسماء في كامل زينتها وتورد وجهها من الانفعال. كذلك قضت ناديا By‏ رائعاء مع أنّها 
لم تتقبّل فكرة OF‏ هذا ليس عيد ميلادها. قلت لها: «سنشتري هدية لأسماء»» فأضافت 
على الفور «ؤلي (Legh‏ وفي النهاية وافقت وأعطت الهدية لأسماء وهي تتمتم «عيد ميلاد 
سعيد» . من ناحية أخرى» فهي الآن في مرحلة الأسئلة اللانهائية . أحياتا أتعب من الإجابة 
Sy‏ ا ل 
ولكن لحسن الحظ 55 أن لدي , بعض الشوكولاتة فأعطيتها لها لأغير الموضوع . لقد 
بدت بالفعل تسأل أسئلة عن الموت» فقد شاهدت على التليفيزيون بعض الصيادين يقتلون 
بعض الخنازير البريةء فجاءت تهرول إلي في المطبخ وهي تصيح : اناما كي ا 
أخبريني» كيف ماتت هذه الحيوانات؟» . ومع أنَّها ترهقني» فأنا أحبها جد جد ولا أطيق 
الانتظار حتى يأتي كوبر ويعيدها من عند ليلى» حيث باتت هذه الليلة هناك . 


يكر FY‏ یتایر ۱۹۸۸م 
أبي الحبيب: 
دائما ما تذكرني بلغراد برحلتنا معًا منذ نحو خمسة وعشرين عامّاء حين ذهبنا إلى مطار 
سورجين» وحديقة الحيوان» وشاهدنا فيلم الكاوبوي «نجم ملتهب»» وأكلت أنا الكثير من 
الأيس كريم حتى تعبت . 
الطقس هنا في ol ab‏ جميل جداء وسيأتي الربيع قبل موعده . 
كل الحب من ابتك بكر . 
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رسائل من أبنائي 
ساييناء ۳۱ یتایر ۱۹۸۸م 


كيك الك هل کے pe‏ ف رار کی فر ھا كم gil‏ أن يكو نهنا glad tT‏ اف 
هناك ! الشتاء يكافح ليعلن وجوده هناء يسقط الثلج والمطر معا في الوقت ذاته» ويكون 
التو راف Sad‏ بص tS‏ فى الللحظة dele SUL, ASUS‏ شدي ليذ 
الربيع » ولا أعرف بالضبط ما الذي أنتظره care‏ ولكن بإمكاني OV‏ فقط إدراكه وكأنّه 
شعاع من نور بعد فترة ظلام طويلة» أو قد يكون مجرد شوق شديد للنور تحول إلى 
استشراف . ّ 

عادت ماما وسلمى من ساحل البحر ليلة السبت» وقابلناهم في المحطة أنا وناديا وأسرة 
ليلى . وعندما رأت ناديا ذلك الجمع من الناس نسيتني وخبأت وجهها في معطف أسماء 
والتصقت بهاء وقد ذكّرتني بكلب صغير في أحد الشوارع وقد بدأ يتبعك من أحد 
المنعطفات إلى البيت منتظرا أن تُطعمه . وهكذا ألقت صغيرتي ناديا بنفسها في السيارة 
معهم وسمحت لها ليلى Ob‏ تقضي معهم تلك الليلة في بيتهم . وفجأة شعرت بالحرية 
بمجرد ركوب الترام واستمتعت بالرحلة إلى مدينة كارشيا كما لو كنت في حافلة سياحية 
في قلب باريس . 

تبدو أمينة في غاية الجمال» وعندما أنظر إليها لا أعرف ماذا أقول. قام كوبر.الآن 
بإحضارها من سريرها وواصل تقبيلها» وهاهي تبتسم وتنظر cll‏ بعينيها الواسعتين 
الداكنتين . شعرها يشبه شعري ULE‏ عندما كنت طفلة» غير Ol‏ وجهها أصغر وعينيها 
مائلتان وداكنتان. كما أنّها تحب صحبة الناس وقد تنسى الجوع وتنام عندما تكون محاطة 
بالناس . وهي لا تزال غير قادرة على النوم جيدا بالليل» وتُسبب لها معدتها بعض المشاكل 
ولا أعرف كيف أساعدها . 

لا توعد shel‏ مهمة Mey‏ ها يكوت Bare‏ ضيوف ويسالوة Cle the‏ ولذي ASN‏ 
من السلامات والتحيات طُلب مني أن أوصلها لك» وهي من الأصدقاء والأقارب ومن 
أولئك الذين اشتركوا معك في المصير ذاته في السنوات الأخيرة . 


ery 


ده هروبي إلى الحرية 
بكر + فبرایر ۱۹۸۸م 
كنت أول أمس عند ليلى» gle dees‏ ليلة أمس . الجميع بخير وبصحة جيدة والحمد 
لله . وقد علقت على رسالتك عند ليلى» أقصد ذلك الجزء الذي تذكر فيه«كلّ 
الاحتفالات التى تخطّطون لها هذا العام» مما دعانا «أنا وزوج ليلى» أن سك بالجميتار 
والكمان ونعزف بعض الموسيقى . وكانت هذه أول مرة في حياتنا نعزف فيها معا أمام 


زوجينا. 


م 


سابيناء ۳ مارس ۱۹۸۸م 
بدأ النصف الثاني من إجازة رعاية الطفل» وآمل أن يكون النصف الأفضل والأسهل 
كذلك . أبذل Ys‏ طاقتي في الأعمال المنزلية حيث يأخذ الطبخ الكثير من وقتي ولا يمكنني 
التصالح مع هذا الأمرء وأشعر ST‏ أقضي نصف حياتي في الانشغال بالطعام» وأقوم 
دائمًا بجلب كميات هائلة من الطعام إلى البيت وإلقاء كميات هائلة من الزبالة . 
لا أعرف إن كنت سمعت أن جولا أنجبت طفلة صغيرة يوم ۲۷ فبراير ۱۹۸۸م» ومن 
المفترض أن تخرج اليوم من المستشفى ولا أطيق الانتظار حتى أراها هي والطفلة . ستنتقل 
كل أشياء أمينة لطفلتهاء وكل شيء معد بالفعل» وستحتفظ بهذه الأشياء لطفل آخر في 
«a ral‏ خت dey} es‏ ججدا ل ماه كلها الا ف ان وحيث إن شقيقة جو لا 
ee rye OM‏ حك وو Oe Pr‏ ی ی ا ی لتر عله OR‏ 
تسليني كثيراء وأكون في غاية الفرح عندما أسمع بولادة طفل جديد . ومن الغريب OF‏ هذه 
الأفراح والآلام الشائعة بيننا جميعا لا تجعلناء نحن النساءء أكثر حميمية وارتباطًا . فرغم 
كل شيء» نحن نتشاجر أكثر بكثير من إظهار العاطفة والحب» ونؤذي بعضنا البعض بدلاً 
من أن نساعد بعضنا البعض . وهذا أمر غير مفهوم على الإطلاق» تمامًا مثل أشياء أخرى 
كثيرة في هذا العالم . 
أحبّك دائمّاء ابتتك سابينا . 
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رسائل من أبنائي | 

ساييناء ١6‏ مارس ۱۹۸۸م 

اليوم يوم ربيعي جميل ولا أصدق هذا - te al of 4 fices‏ 3 الكتركة دة 
dual‏ لأس ستمتع بهذا الهواء النقي» ولكتّها أفسدت خططي » فالساعة الآن الواحدة والنصف 
ومازالت هى نائمة . 

أصبحت ناديا تحبها بالفعل وتعاملها بغاية اللطف ما دمنا نحن لا نبالغ في تدليلها . 
وتبدأ ناديا هجومها المباغت عندما يبدأ أحدنا في إظهار الاهتمام بأمينة» ومن ثم تدخل في 
لأختها الصغيرة . لو رأيتها عندما قلبنا أمينة رأسًا على عقب (وكانت هذه طريقة لعلاج 
النزلة | (EH‏ حيث بدأت تضربنا نحن الاثنين وتصبح في ڈعر : : «دعوها!». وفضلاً عن 
هذاء تبدو ناديا جدابة E>‏ في هذه المرحلة من عمرهاء فقد طلبت مني منذ عدة أيام أن 
أشرح لها معنى كلمة «مطلى»ء فقلت لها : «أنت جميلة بشكل مطلق»» «ذلك الرجل في 
التليفيزيون ممل بشكل ot lee‏ «أنت لي بشكل مُطلّق» الت oY:‏ لست كذلك  uh‏ 
LU‏ ولك ولحاجا» . وكما ترى» pga oly uss‏ يعض Lay‏ 
بكر إبريل ۱۹۸۸م 

بالأمس كان عندنا احتفال صغير بعيد ميلاد سيكا الثامن والعشرين (يقال إن أطول عشر 
سنوات في حياة المرأة تكون من عمر ۲۸ إلى ۳۸ سنة) . وقد حضر الحفل ياسمينة وسلمى 
dy So (5 SSI)‏ و سانا وأطفالهاة ad‏ و قتا راكنا و یکا كد اوقد وزاسيت 
ا see ts‏ الحق قاين هن غه 
سابيناء ۱۳ إبريل 98/8 ام 

لا توجد أحداث كثيرة هناء عدا بعض الأشياء القليلة الجديدة: فقد وصل الربيع إلى 
حديقتنا وساحة البيت» وعاد جواز سفري إلى البيت منذ يومين» وقام كوبر بنقل أغراض 
ماما إلى سراييقوء وقريبًا سيأتي كل من شمس وفاتاء ولم يبق إلا أن تأتي أنت أيضا . 
تسألني ما إذا كنت أنتظر رسائلك» حستاء إليك» على سبيل المثال» كيف بدا الأمر صباح 


2130 


مه هروبي إلى الحرية 

اليوم؛ كانت ناديا قد ذهبت إلى الحديقة» وكانت أمينة نائمة» وكانت أذني تنصت إلى 
الأصوات القادمة من ساحة البيت» سمعت صوت باب المدخل يفتح فخفّضت صوت 
الراديو وانتظرت حتى تقترب الخطوات أكثر» فصاح الرجل «ساعي البريد!» Sy‏ عرف 
أي كنت أنتظر رسالتك» وهكذا يكون الأمر IS‏ يوم تقريبًا. لقد تعودت de Gi‏ 
رسائلك حتى SI‏ أشعر ST‏ سأفتقدها عندما تعود» وسيكون عليك وقتها أن ترسل إلينا 
بطاقات بريدية كل فترة على الأقل . 

ليلة أمس ذهبت أنا وكوبر إلى السينما مع بكر وسيكاء وكانت هذه المرة ASUS‏ التي 
نخرج فيها منذ ميلاد أمينة» ولذلك فأنا لم أتعود على هذا الأمر حتى الآن. عندما نلتقي 
هكذا بكل حرية في شارع تيتو يعتريني القلق وأرغب فقط في العودة إلى البيت» وبعد فترة 
أهدأ SG‏ ولكن في تلك المرة كان علينا أن نسرع عائدين إلى البيت في ذلك الحين . وقد 
Ge‏ ناذيا لئلة اسن ان oy SUT‏ دات سال إلن gal‏ تحن pAlb‏ وجيت 
SI‏ توقّفت عن الكذب عليها فقلت لها إنَّي سأذهب مع كوبر إلى السينماء وهو مالم 
يعجبهاء فخرجت إلى ساحة البيت وحدها وجلست على الأرجوحة وبدأت تشفق على 
نفسها«لالا لايمكنني أن أبقى وحدي مع الطفلة الصغيرة. لا وأنتظر وأنتظر 
ويأتي الظلام ولا أحد هنا . يا إلهي!» وظلّت تهذي وتهذي وهي تذرف دموع التماسيح 
بينما كنت أضحك وأحاول أن أستعدً للخروج . 

Jes‏ أي de‏ فقد أشفقت على نفسها كثيرا حتى ]5 عندما أوضحت لها أن بيبا 
ستأتي لتجلس معها ومع الطفلة الصغيرة ة قالت لي ودموعها تسيل الل Se ee‏ 
وحدي تماماء وأبكي ths « Sls‏ الظلام» . وبالطبع» سيت کل شی: بمجرد أن Ley‏ 
بیبا» بل لم تنتبه لي عندما خرجت . 
لیلی» ۱۳ إيريل /98ام 

أبي الحبيب: 


لا يوجد الكثير من الأحداث الجميلةء الشيء الوحيد الجميل هو أن بعض الحمام 
الصغير قد خرج من البيض خارج نافذتنا. سلمى الآن في غاية الرقة» ويؤسفني AT‏ لست 
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رسائل من أبنائي 

هنا لتسمع وصفها لهذا الحدث وكيف تهتم LIS‏ تفعله الحمامة الأم لتجلب لصغارها 
الراحة والأمان. 
ليلى» 5" إبريل ۱۹۸۸م 

مرت هذه الزيارة سريعا لدرجة أنه يدو لى أن ل آجذ do gb‏ كدت les‏ كم هى 
طويلة تلك السنوات التي «أكلها الجراد»! كما يقول بيكيتش . ومع ذلك» فأنا أتعلّق دائمًا 
بذكرى أحاديثنا الأخيرة ولقاتنا أمام المتجر الصغير» لو تذكر» قبل اعتقالك مباشرة. 
سأحاول أن أربط تلك اللحظة مع اللحظة التي طال انتظارهاء لحظة عودتك. بيد أنّي 
أعرف أتنا سنقسم الحياة دائمًا إلى الحياة ما قبل والحياة ما بعد. وفيما يتعلّق بانشغالنا 
باللحظة الخاضرة» Ub‏ أعتقد LT‏ سحجاوزها عرض ومن غير قصد. 
يكر"" إيريل ۱۹۸۸م 

ربا تكون قد قرأت منذ عدّة أيام في صحيفة «التحرير أنه تجري مراجعة القانون الجنائي 
cl,‏ قد شكَلَّت gat‏ البرلمان اليوغوسلاقي لفحص كل قضايا الجرائم السياسية» خاصة 
قضايا الرأي» كما ستقترح اللجنة العفو عن YS‏ هؤلاء الذين أدينوا ولكن لم يشتركوا في 
أي أعمال أخرى ضد الدولة . ولذلك أعتقد أله سيكون هناك Lee gt‏ يخصك»› سواء كان 
العفو أو تعديل القانون . 

لم أكن أعرف أن الرقيب في السسجن لن يسمح بإدخال حلوى «باتشارشيا» التي 
وضعتّها في علبة بسكويت . كنت أتخيّلك بالفعل وأنت تختار بعد الإفطار قطعة كعك» أو 
بعضًا من ثمر اجوز أو حلوى التفاح المجفّف . SILAS‏ لست بالذكاء الكافي لأدرك 
الفرق بين اللحم المجمّف الذي يسمح بدخوله واللحم المشوي الذي لا يسمح بدخولهء 
خاصة SGT,‏ من الأمراض والديدان وما شابه ذلك عادة ما تكون بسبب اللحم 
المجمّف . وكذلك لا أفهم لماذا یسمح بدخول بسكويت مضى على تاريخ إنتاجه 5 7 شهراء 
ولا يسمح بدخول الحلوى المشتراه من «باتشارشيا»» إلخ . 


۴¥ 
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ليلى: VA‏ إيريل ۱۹۸۸م 

لازلت غير متأكّدة إن كنت تمزح في رسالتك الأخيرة آم لاء SY‏ أعرف بنفسي Al‏ 
نادرا ما أسألك عن صحتك وعن حالتك النفسية . وأحد أسباب:ذلك هو محاولة عقلي 
اللا واعي أن يتجتّب إثارة إجابة غير حقيقية the‏ وقد أكون أعرف بالفعل كيف تشعر في 
أي dad‏ فرسائلك هي المقياس الأصدق بالنسبة لنا لمعرفة حالتك . ومؤخَراء يبدو لي Of‏ 
هناك شجتا ينبعث من بين سطور رسائلك الأخيرة . 

هل يكن أن يكون هذا نتيجة لكل ما قيل عن العفو وتعديلات المادة ١7‏ أو نتيجة لتلك 
السنوات الخمس الطوال في السجن؟ وبا LET‏ تطرقنا لهذا الأمرء فأنا أريد أن أخبرك كم أنا 
مُعجبة بك» فقد تحمّلت قدرك دون أن تشتكي ولو مرة واحدة. ولا أعرف» لو كنت 
مكانك» هل سأكون قادرة على أن fail‏ مثلك أم لا 

رافقت زوجي إلى المطار بالأمس» وقد أخذ معه كل ملابسه تقريبًاء عدا تلك الثقيلة 
جداء وأدركت OF‏ هذا إشارة إلى Sf‏ سيغيب لفترة طويلة» وعلي أن أعترف أنَّي حزنت 
لهذا الأمر. قد يكون من الضروري لكل شخص أن يعمل في الخارج يومًا ماء لكن ليبيا لم 
تعد المكان الذي تزوره من أجل المتعة . 

وقد ذهب معه اثنان من زملاته وسيقضون معا أول ثلاثة شهور في بيت خشبي » وعلى 
الأرجح سيطبخون طعامهم Lee‏ سيعمل زوجي في وظيفة «كبير مهندسي الإضاءة» في 
شركة كبيرة» وقد بدأ عمله اليوم بالفعل» وأنتظر أن أعرف انطباعاته الأولى قريبًا . 
ساييناء ١١‏ مايو98/8ام 

أبي الحبيب: 

cilia,‏ رستالتك «وارى أتك كتياهن يديك لحد ةوا رجو أن ون صنادقا فيا 
قلت. نحن جميعًا بخير» فيما عدا أمينة التي أصيبت بنوع من البكتيريا في الحلق» ولذلك 
كان علينا أن نعطيها بعض البنسلين . 
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رسائل من أبنائي 

عندما حصلت على نتائج الفحص الطبي عدت إلى البيت وسألت أمينة : «أين تلك 
البكتيريايا صغيرتي؟» فأجابت ناديا وهي تتكلّم من أنفها: «في البيت الصغير في 
الحديقة»» وهي دائمًا ما تسمع GIS s‏ على كل شيءء ولذلك هناك مواقف كثيرة مثل هذا 
الموقف الأخير. 

أقوم هذه الأيام برسم كوبر وأمينة بجوار فراشك وأتمنى أن ترى هذه اللوحة قريبًا. ومن 
ناحية أخرىء تبدو الحديقة وساحة البيت في غاية الجمال» وقد أزهرت شجرة التفاح 
الموجودة في ساحة البيت وتنشر عبيرها في المكان كلّه» ولكن تتساقط الأزهار منها الآن 
وتغطي الساحة Ys‏ كما أن هناك شجرة سفرجل صغيرة في الحديقة وبدأت تزهر Cal‏ 
ولم أكن أعرف أن شجر السفر جل له زهور جميلة هكذا. ونحن نأكل بالفعل من الحديقة 
الخس والبصل والبقدونس» وتعطينا الدجاجات أربع بيضات يوميًا . ماذا أقول لك؟ إِنَّها 
«مزرعة» حقيقية كما يقول بكر. 
ليلى: ۱۷ gabe‏ ۱۹۸۸م 

أبي الحبيب: 

هل تعرف الأغنية التي تقول : «لم تعد الأعياد أعيادا. ‏ .»؟ 

استيقظت هذا الصباح لأجد نفسي وحيدة» فزوجي قد سافرء والأطفال عند ماماء 
وأنت في «مهمة رسمية». ولم أستطع حتى أن أشم رائحة الفطيرة بالتوابل. وجهزت 
نفسي سريعًا للخروج حتى لا تهاجمني أفكار بعينها. دخلت المكتب ووجدت الزملاء 
متجمعين لشرب القهوة» وكانوا ينتظرونني أن أحضر لهم البقلاوة. وسألني آتسو عن 
cos ltt‏ قاعبرة آنه prem‏ بالفعل عل عفن الخلوى عند تعديل الاد AVY‏ وقد 
فهمني هو على الأرجح.ء أما الآخرون فلم يفهموا ما علاقة الحلوى بالقانون الجنائي . Ley‏ 
فهموا أنّي كنت أمزح. ولكن بدا الأمر غريبا بالنسبة لهم . 

اتصلت بالعَمّة سامكا لأهتعها بالعيد السعيد» وكانت المرأة المسكينة تبكي . ماذا أقول 
لها لأواسيها؟ ماذا أقول لها بينما أرى أنّها بين فكي المرض والزمن » ولم تعرف قط كيف 
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تواجه هذه الحياة . حاولت كثيرا أن أقنعها ob‏ تنتقل إلى شقّة أخرى حتى تستطيع أن تخرج 
لتتمشى كل يوم . ومع هذاء فأنا متأكّدة UT‏ تعرف OF‏ هذا لن يجدي شيئًا . 

كان علي أن أتصل DIL‏ وحيدة» ولكن سأفعل هذا لاحقًا. وقد قررت زيارة كل 
هؤلاء الناس خلال هذه الأيام القليلة» فكلّهم أسعدوني حينما كنت طفلة» وكانت 
زيارتهم لبيتنا SV cae tals‏ كنت أشعر gi gon ppl‏ بصدق . 
بكرب YA‏ مایو ۱۹۸۸م 

قرأت القرآن الکرے مرة أخرى خلال شهر رمضان . وشدتني هذه المرة» بشكل خاص» 
الآيات التي يكن القول LS LG]‏ الإنسان بعض السلوكيات؛ مثل تلك الآيات التي 
توصي » على سبيل المشال» بعدم اغتياب الآخرين» وألا تتكلم بلا he‏ وأن تحترم 
خصوصية الآخرين» وألا تتبّع عيوب الناس» Vy‏ فشي أسرارهم» وألا تقول لوالديك 
أف عندما يبلغان الكبر» إلخ . وفي كل مرة أقرأ القرآن يبدو مختلفًا. وفي ARAL‏ من 
See‏ هو انا led OF a LT‏ كما هو: 

ذهبنا للعشاء عند سابينا منذ عدة أيام » وجلسنا في ساحة البيت وبذأنا الشواء عندما حل 
المساء . وأحضرت ليلى الجیتار (كنت قد تركت الجيتار عندها من أجل سلمى) وغتينا قليلاً . 
وكان هناك سبعة من الكبار وستة من الأطفال . وأكثر ما أعجب الأطفال هو السباق حول 
موقد الشواء والاختباء تحت الطاولة التي نضع عليها القهوة» خاصة لو كانت مائلة وتحتاج 
فقط لدفعة خفيفة حتى تسقط . كما أنَّه أعجبهم التأرجح على تلك الأرجوحة المعلّقة على 
شجرة التفاح في ساحة البيت» وقد أعجبهم ذلك OY‏ الذي يتأرجح يصطدم بقوة يمن لا 
يتأرجح فيسقطون جميعا على الأرض ويتصايحون . وعند Uy etl opened‏ لطردهم 
جميعا إلى داخل البيت ولم نسمح لهم بالخروج»› وکل عدة دقائق يحدق أحدهم من وراء 
الباب ويطلب شيبًا ما أو يشكو من الأطفال الآخرين» gles ITY)‏ معهم. فقط كتا 
نذهب للاطمئنان عليهم عندما لا يظهر أحد منهم لمدة عشر دقائق وعندما يتوقّف الصياح 
والضجيج داخل البيت» OY‏ هذا يحدث عندما يكونون في أشد حالاتهم خطورة . 
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رسائل من أبنائي 
سابيناء VE‏ يونيو ۱۹۸۸م 
Lal‏ ذهبت إلى أي مكانء فإنَّي أكون في غاية القلق على بكر. صحيح ST‏ أفتقد 
ليلى» وأفكّر كثير في ماماء ولكدّني أقلق جد على بكر . لا أعرف السبب» ولكن 
سأحاول الاتصال به اليوم» فقط لأطمئن أن كل شنيء على ما يرام . 
أحبك جداء وأفكّر فيك كثيرا . 
ابنتك سابينا . 


بكر "١‏ یولیو ۱۹۸۸م 


ها قد انقضى شهر يوليوء وبعد شهرين نعود إلى الشتاء . الزمن يمر سريعاء على الأقل 
بالنسبة لي (قد يكون الأمر مختلفًا بالنسبة لك). كما أن مرحلة منتصف العمر ممل إلى 

rd 3 ٠. 3 4 2‏ 2 
حدماء فكل عام يشبه الذي قبله . في Te‏ عندما كنت ULE‏ كان كل عام في حياتي 
ea‏ بحدث ما: ذهبت إلى المدرسة الثانوية» ثم ذهبت إلى الكلية» وكان هناك تغيير 
مستمرء ودائما كانت هناك أشياء عظيمة يمكن توقّعها وانتظارها. لم أحب منتصف العمر 
قط» فالشباب جميل» والشيخوخة بها شيء من الحكمة» أما منتصف العمر فيزدحم 
بالالتزامات» وممل إلى حد ما. 

بحشت عن كتاب محمد أسد الذي ene gh‏ بقراءته» إلا أنه قد نفد . ومع CLUS‏ فهو 
موجود عند جمال وسوف أستعيره منه . لم أرسل لك أي كتاب منذ فترة طويلة» فاكتب 
لى ما الكتاب الذي تريده وسوف أرسله إليك . إذا كانت خزانتك مزدحمة للغاية» 
فيمكنك أن ترمي رسائلنا. كان عليك أن تفعل هذا منذ وقت طويل» وثق OUT‏ لن تقرأها 
مرة أخرى أبدا IL‏ لا تق رأها في هذا الموقف الحالي)» وليس هناك داع لأن يقرأها أي 
شخص آخر» ولذلك . 
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سابيناء ۲ أغسطس 9/8/8ام 

في كل مرة أنسى أن أحدثك عن تلك الواقعة . كان أحد أصدقائي خارج البلاد والتقى 
هناك بأستاذ جامعي (لا أتذكّر من أي بلد هو) كان يسأل عن مؤلّف كتاب «الإسلام بين 
الشرق والغرب» الذي أثار إعجابّه والرغبة في لقاء مؤلّفه المعتقل. حاول صديقي أن 
يوضّح له أنه لا يمكنه زيارته في السجنء إلا أن الأستاذ قال إِنّه لا بد له أن يقوم بهذا لأنّه 
يشعر بامتنان تجاه مؤلّف الكتاب . وعلى أي حال» فنحن لا نعرف هل سافر هذا الرجل 
إلى سجن فوتشا أم لاء ولكدّنا نعرف OT‏ هذا العالم عالّم صغير فيما يبدو» وجميل . 
سابيناء ٠١‏ أكتوير98/8١ام‏ 

أحضر بكر ذلك الطلب الذي كتبه أحد المسلمين لتخفيف الحكم عليك . ويبدو AST‏ 
مكتوب بشكل جيد» وبه بعض المقاطع الممتازة» وعند نهايته يبدو مكتوبا بلغة «شاعرية» 
CL‏ كما أن نيقولا هذا ليس سيئًا على الإطلاق . وهناك شيء واحد مؤكّد: لقد استجمع 
عقله وقلبه من أجل قضيتك . 

وحسب علمي» فإن البرلمان لم ينظر في المادة 2177 وأعتقد أنّهم لديهم أمور أخرى 
أكثر أهمية ليتناولوها في الوقت الراهن . فما يحدث في الدولة شيء مرعب» ويمكنني أن 
أتخيل كيف يبدو الأمر عندك . والشيءٌ الأهم بالنسبة لي لأقصى درجة هو أن تعود إلى 
البيت قريبا . 
بكر ۲٤‏ آکتویر ۱۹۸۸م 

أبي الحبيب: 


يبحث الكلب لوري دائما عن من يلاعبه . يرقد على الأرض منتظرا أن ينظر إليه أحد 
لينهض ويشب على قدمية. عادة ما يُحضر لي أحد أحذية ياسمينة القدية ومن ثم نتنازعه 
فیما بینناء tage‏ يسارك كل bis‏ مووي ری ا ويبدو عليه الرضا عندما أبداً 
أصرخ قائتلاً: «اترك الحذاءء bf‏ ليس حذاءك. a5]‏ حذاء ياسمينة) فيدمدم بحنجرته. 
بالأمس» رأى عنكبوتا كبيرا في البلكونة وبدأ يلعب معه» وحاول العنكبوت المسكين أن 
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يخرج من اللعب حيث يُضرب على رأسه US‏ تحرك. ولكنّه مات للأسف . كان لوري في 
غاية الدهشة عندما رأى OF‏ العنكبوت لم يعد يتحرك» فقذفه إلى hel‏ بقدمه وبدأ يعوي 
علينا لنأتي لمساعدته . 

أرجو أن تكون بخير وأن يكون لديك ما يكفى من القوة والجحلد (وأنا على يقين من 
هذا). أنت تعرف أن الشمس تُشرق بعد المطرء وأن الربيع Sh‏ بعد الخريف والشتاء» إلخ . 
إن شاء الله» سيأتي يوم تكون فيه كل هموم الماضي سببًا في أن تبدو سعادتنا وفرحتنا أجمل 
وأفضل . وبدون مبالغة أستطيع أن أقول لك )5 لو كان be‏ من الحياة هو أن ألقاك فقط» 
لكنت محظوظاء GT‏ أن الله قد أنعم على بأب مثلك فهو شرف ما بعده شرف . 

تذهب ياسمينة لممارسة التمارين الرياضية فى المكان ذاته الذي كنت أنا أذهب cad}‏ 
ويبدو المكان كما هو منذ أن كنت أذهب إلى هناك للتمارين الرياضية منذ خمسة وعشرين 
OK. Le‏ باس هنا فى cell‏ عد Spo‏ تضف ساعة وكوت هات لاف 
وسيكون علي أن أشاهد كل الحركات البهلوانية والوقوف على اليدين» إلخ . 
بكي 4" آکتویر ۱۹۸۸م 

أنا في حالة نفسية طيبة اليوم» ولدي شعور بالتفاؤل ورغبة في الحياة» وهو ما أتمنى أن 
أنقله إليك أيضًا. ولا أعرف ماذا أقول أو عن ماذا أكتب لكي أنجح في هذا . ببساطة» 

3 له‎ 5-00 ee 1 3 . 

ذهبت اليوم في جولة بين واجهات العرض في المتاجر وفكرت في الملابس التي 
تناسبك . إليك هذه النصيحة المجانية Ob‏ تسمح لهذا المهندس المعماري Ob‏ يختار لك 
ويشتري زوج من الأحذية ومعطقاً . فقد أصبحت المعروضات أفضل كثيراًء رغم الأزمة» 
مد tT‏ مرة cab‏ أنك لشراء pus‏ وعكن OF OW opal‏ بن peeks AS‏ أ شخضص 
في إيطالياء بل وبسعر أقل وجودة أفضل . ويمكنك OV‏ أن تجد هنا أفضل أنواع 
البنطلونات الجينز والمعاطف . وأفضل الأحذية» والقمصان القطنية» إلخ . 
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عندما تخرجء إن شاء الله» سيكون منظر سراييقو مفاجئة مُدهشة لك . صحيح Of‏ 
ديوننا الخارجية حوالي ۲٠١‏ مليون دولار (حوالي ألف دولار لكل شخص عامل في 
سراييشو) أنفقت على الإنشاءات والبنية التحتية» إلا أن الأمر يستحق ذلك . كما أن المدينة 
نظيفة» وهناك الكثير من المباني الجديدة» وقد رَمَّمّتْ الواجهات القديمة. أتمشى كل يوم 
حتى منطقة السوق» ولا أشعر OI‏ على قيد الحياة إذا لم أفعل هذا . وكذلك يجدد مسجد 
«بيك» (ويُقال gi]‏ وجدوا على YS‏ حجر من حجارة المئذنة آية من القرآن Ce SU‏ كما 
تحده Cal‏ المنوبينة (المدرسة lets Gs CES‏ تا 
خشنة» ويجري بناء مجموعة من المتاجر في الجزء الذي وقع فيه حريق منذ عدّة سنوات . 
كما افتتح الكثير من من محلّات الحلوى والمخبوزات والمقاهي» وأصبحت القهوة والحلوى 
أفضل كثيرا بسبب المنافسة (ولم يعد هناك تلك المقاهي الضيقة سيئة التهوية) . ولا تزال 
مطاعم الكباب تحافظ على مستواهاء وعادة ما نأكل أنا وسيكا الكباب من مطعم «جيليو»ء 
حيث يكون للكباب تلك الرائحة التي لا زلت أتذكّرها منذ طفولتي» فنأخذ الوجبات معنا 
ثم نأكلها في الطريق» حيث يكون مزيج الكباب والبصل مع الخبز شهيا للغاية . 

أراك قريباء إن شاء الله . مع كل الحب» ابنك بكر . 
بكر ۲٢‏ أکتویر ۱۹۸۸م 

أبي الحبيب: 

ذهبت زيارتنا الاستثنائية هباء. ومن المحتمل أن قاسم آغيتش قد نقل إليك الرسالة 
وأخبرك Sh‏ كنت أمام السجن» ولكن مدير السجن لم يسمح لي برؤيتك . لو كنت 
موجودا حين مر المدير» ربّما كنت أقنعته بأن يسمح لي ولو بخمس عشرة دقيقة (أخبروني 
ob‏ أنتظر في المطعم حتى يتصلوا بي بعد أن يفحصوا أمر زيارتي» حيث لم يكن لديهم 
تعليمات بالسماح لي بالزيارة) . أحيانًا ينسى الناس ولا يكونون على اطلاع بأمور معينة . 
فالمدير» مثلاً» لم يكن يعرف آنني قد جئت من نيوم لأراك» Ny‏ قد حصلت على إذن 
من الرفيق تيانيتش» ونسي أيضا أنّك في السجن بسبب شيء EB‏ وكتبتّه بينما يحصل 
oil pe Ly SEN git Oy‏ ا و ALG he‏ مجان بل Mo gerday‏ 
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بيوتهم من وقت إلى آخر ويتمشون في مدينة فوتشاء إلخ . ولكن ما حدث قد حدث» 
وأرجو ألا تكون مُحبطًا بسبب كل هذه الأمور» وخصوصا SV‏ سافرت هذه المرّة بلا 
جدوى» وأنا على استعداد أن أقوم بهذه الرحلة مرتين يوميًا لأجلك . 

أرسل إليك صورة ياسمينة» وقد أحضرتها معي لأعطيها لك اليوم» وتبدو ياسمينة في 
الصورة أكبر Le‏ هي في الحقيقة» وكأنّها في سن خمس أو ست سنئوات . 

قضيت يوم الجمعة على ساحل البحرء وكان يومًا حافلاً وغير عادي» ففي البداية كانت 
هناك الرياح الجنوبية والسحب السريعة والأمواج ASL‏ الهائلة . وذهبت إلى منطقة 
الاي ga eel‏ ار ارت الو ibys‏ كذرة حمر اء كبيرة ونت 
كأنّها مصنوعة من البلاستيك» وكانت تلمع كما لو كانت مدهونة بالزيت . وفجأة بدأت 
نبب الات LF IL‏ وف القن خلال Gilda‏ سحدودة: ئ cl Sold‏ 
وأصبحت باردة» واختفت الأمواج وبدأ البحر Ale‏ ضربات من الرياح التي تهبط من 
التلال مرتطمة به . ثم بدأت تمطر مطرآ غير عادي يهبط على فشرات منفصلة كما لو أن 
ia SS‏ 5( صبح ال جو باردا جداء ثم أصبح مُشْمِسًا! كان 
كل شيء مبتل bya‏ إلا أن الشمس كانت مشرقة وساطعة أكثر من أي مرة رأينها في 
حياتي + ركان الوك Ca‏ وصافيًا بشكل مدهش ؛ فبعد الظهر وخلال طريقي إلى سراييقو 
ومن فوق التل الذي يقع في مواجهة مدينة أوبوزان كان بإمكاني أن أرى مدينة بلوتشه 
وهذا مالم يحدث من قبل Ss t,‏ 
کی ا رلا ونا Gis Nin‏ لمعلا ا كنت أرى الجر البعيدة 
والجبال التي تقع في قلب منطقة الهرسك . وحين كنت في منطقة بيليتشاس عند خليج 
بالقرب من مكان يسمى بروتسه» على مسافة حوالي عشرة أمتار من الشاطيء» رأيت تلك 
الزعنفة المميزة تقطع البحر وهي تدور في الماء . إلا أنّها لم تكن سمكة قرش وإِنَّما كان أحد 
الدلافين يدور ويحوم أمامي لمدة عشر دقائق على الأقل . كان يقفز Whe‏ ويلهو بالقرب من 
الشاطيء» ولم تكن ياسمينة هناك لتراه . 
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Mees ett ol‏ شهر prod gh‏ بعل cpl dene‏ ومن ثم إن شاء call‏ ستلتقي قريبًا: 
كل الحب من ابنك بكر . 
سابيناء A‏ توفمیر ۱۹۸۸م 

Lbs‏ كتبت لك JL,‏ أتساءل أي رقم تحمله» وأعني رقمها fo‏ من آخر رسالة 
سأرسلهاء كم رسالة سوف أرسلها بعدها؟ قليل أم كثير؟ وأميل إلى أنه لم يبق إلا القليل» 

antes e on ig 5 5 . ae 56 & 

ولكن بالامس اشتريت لي عشرة أظرف للرسائل واشتريت لك عشرة طوابع فئة عشرين 
دينارا . وأتمنى أن يتبقى لدينا بعضها . 

Sort إنهنا‎ Pl sla tty sp gall وغد عن‎ aS انين ال‎ ctl Glas lias 
من‎ AS سلوى بالنسبة لي . لا تزال غير قادرة على المشي بمفردهاء لكتها تنجول في البيت‎ 
وتناديني باستمرار وتثرثر‎ IS وتتبعني في كل‎ Agel وورانها ا اميك حول‎ Je 
بشيء ما. تفهم كل شيء عدا الأخبار التي يقدّمها التليفيزيون» وأحملها بين ذراعي عندما‎ 
أكون مُضطرة لأن أغير لها ملابسهاء أو أطعمهاء أو أغسلها. وأكون في منتهى السعادة‎ 
عندما تضغط بيديها الصغيرتين على وجهي وتبتسم لي بأسنانها غير المنتظمة» ثم تضع‎ 
أنفها الصغير على خدي وتلهث قائلة : مامى» مامى» حتى تتذكر «العين» فجأة» وهنا‎ 
يتوجه أحد أصابعها إلى عيني . أحيانًا تصرخ فجأة من فرط الفرح وتضربني برأسهاء ثم‎ 
طويلاً» فإما أن يكون لدي عمل أقوم به أو‎ Eis تبكي . ولكن في الغالب لا يستمر التدليل‎ 
تكون هي لديها شيء ما لتفعله. وهي تريد ببساطة أن مشي وحدها ثم تصبح في غاية‎ 
العصبية وتبحث عن أصابعي لتمسك بها بكل قوة. كما أنه في حكم المستحيل أن آكل شيئًا‎ 
JSG أمامها؛ إذ تبدأ على الفور في الصياح : «أريد من هذا!»» ولديها رغبة دائمة فى أن‎ 
شيئًا ما. ليلة أمس شوينا بطاطا في الفرن وبسطنا الطاولة الصغيرة أمام التليفيزيون وجلسنا‎ 
نحن الثلاثة على المقاعد وجلست أمينة على التواليت الخاص بهاء وهذه هى الطريقة‎ 
. ما على الطاولة على الأرض‎ IS الوحيدة التى تجعلها هادئة لبعض الوقت حتى لا ترمى‎ 


(*) يقصد كأنّها ليست طفلة . (المراجع) 
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بكر ۱۹ 510293 ۱۹۸۸م 

هل تعرف أحدا يمكنني أن أستعير منه نسخة من التوراه؟ فأنا أشك في العهد القدي› 
وبالأحرى أشك في مصدره. وأخشى أن يكون الناس قد حرفوه بدرجة كبيرة حتى يتلاءم 
مع أهوائهم وحاجاتهم الخاصة» ولو لم يكن يحتوي على الوصايا العشر لقلت US AL‏ 
عن إله غير الله ee:‏ انويع لالد وليس هناك أي ذكْر للعالم 
الآخرء وفضيلة التسامح غير موجودة HB)‏ لأحد أي شيء: كما أن الرؤوس BENG‏ 
والأقدام bad‏ بشكل مُرعب) كما أن هناك تأكيدا على الترف والبذخ في المعابد وعند 

& ع بي ع 

رجال الدين» والمثل الاأعلى هو الثروة والسلطة . وعندما قرات ذلك الزعم OL‏ موسى قد 
أمر بقتل كل الأطفال الذكور والنساء المتزوجات» هذا بالإضافة إلى الأسرى الذين يعبدون 
الأصنام» أصابني الصداع » وظللت متوترا طوال اليوم. 
سابينا VV‏ نوفمیر ۱۹۸۸م 

رأيت UL‏ جميلاً صباح اليوم: صوت نسائي رقيق يقول لي على الهاتف إِنَّه يجب 
علينا أن نأتي ist‏ «غداء لأن اليوم هو الأحد» . ومن ثم بدأنا نستعد لنأتي إليك . 

اعتن بنفسك» أحبك دائماء ابنتك سابينا . 

6 توفمبر ۱۹۸۸م 

كان ذلك يوم الخامس والعشرين من نوفمبر لعام ۱۹۸۸ م» تقريبًا بين الساعة الثالثة 
والساعة الرابعة بعد الظهر . استدعونى إلى مكتب الإدارة» حيث قرأ على قائد الحرس مالكو 
كورومان» مرتديا زيه الرسمي وبصوته المهيب» قرار الرئاسة اليوغوسلافية بإطلاق سراحي 
وعدم إكمال فترة العقوبة . كان ذلك اليوم هو الخامس والسبعين بعد الألفين منذ اعتقالي . 


44¥ 


مد هروبي إلى الحرية 


محمد عبدالرءوف 


- معيد بقسم الفلسفة. كلية الآداب» جامعة القاهرة؛ تخصّص فلسفة اللغة والفلسفة المعاصرة. 

- حاصل على ليسانس الفلسفة بتقدير جيد جدًا مع مرتبة الشرفء بترقيب الأول على دفعته. 

- حصل على جائزة البروفيسور (أندريه لالاند)ء وجائزة الدكتور )$3 نجيب محمود)ء وجائزة الدكتور 
Able)‏ العراقي)» وجائزة السيدة (عصمت قنديل)ء من جامعة القاهرة عام 2012. 

- للتواصل؛ البريد الإلكتروني: mrauf@cu.edu.eg‏ 
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عن المراجع: 
J‏ د. شكري مجاهد 


- أستاذ ورئيس قسم اللغة الإنجليزيةء كلية التربيةء جامعة عين شمس. 

- له أبحاث عديدة في الأدب الإنجليزي» والأدب المقارن» ودراسات الترجمة. 

- ترجم عددًا من الكتب والدراسات في مجالات متنوعة بين الأدب والسياسة والتاريخ والدين والتربيةء 
ومنها: 

)1( اللغة الإنجليزية dad‏ كوكبية, AIG‏ ديفيد كريستالء القاهرة, مركز تطوير تدريس اللغة الإنجليزية - 1997 
)2( الوقائع الجديدة. تأليف بيتر دركرء القاهرةء دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع - 1999 

)3( ثورة في التعليم: من المدرسة إلى العملء تأليف لين أولسون. القاهرة» الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة 
العالمية - 2000 

)4( موسوعة كمبريدج في النقد الأدبيء الجزه الرابع المجلدين الأول والثاني (القرن الثامن عشر)ء تحرير ه نسبت و 
ك. راوسون. القاهرة, ا مشروع القومي للترجمة - 2006 

)5( البط الدميم يذهب إلى العمل» تأليف ميتي نورجارد, الرياض» مكتبة العبيكان - 2008 

)6( النساء أسلحة حربية: العراق والجنس والإعلامء تأليف كيلي أوليفرء الرياض» مكتبة العبيكان - 2008 

dole] (7)‏ تشكيل الجامعة» تحرير رونالد بارنيت» الرياضء مكتبة العبيكان - 2009 

)8( التواصل عبر الثقافات» تأليف دون و. برنس و مايكل ه هوبء سلسلة دليل الأفكار العملية, الرياضء مكتبة 
العبيكان بالاشتراك مع مؤسسة محمد بن راشد - 2009 

)9( نظرة الغرب إلى الحجاب: دراسة ميدانية موضوعية, تأليف كاثرين بولوك» الرياض» مكتبة العبيكان - 2011 
)10( نحو تنوير إسلامي: حركة فتح الله كولن» تأليف م. حاقان يافوز, الدوحة. منتدى العلاقات الثقافية والدولية - 
تحت الطبع 
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« هذا هو هروي إلى الحرية. aw Wy‏ بالطبعء لم يكن هرويًا حقيقيًاه ولكن كنت أتمنّى 
لو كان كذلك. كان هذا هو الهروب الوحيد المتاح من سجن فوتشا بجدرانه العالية 
وقضبانه الحديدية؛ هروب الروح والفكر. ولو كان بإمكاني أن أهرب» لاخترث الهروبَ 
الحقيقي؛ الهروب الجسدي. 

هذه أفكارٌ عن الحرية.. عن الحرية الجسدية أو الجوّانية» عن الحياة والمصير. عن الناس 
والأحداث» عن الكتب التي قرأتها ومؤلّفيها. عن الرسائل المتخيّلة التي لم تُكتب لأبناني؛ 
وبتعبير آخر» عن كل ما كان يخطرٌ ببال سجين خلال تلك الأيام والليالي الألفين الطويلة. 
في ذلك الوقت كنت أنتظر GW‏ عشر ble‏ تقريبًا في السجنء» وبَدَا Si‏ اموت هو al‏ 
gil‏ ا أبقيث هذا الأمل مخبوءًا Gud le‏ كبير لم يكن يعرفه ol‏ سوايء سر 
م یکن بإمکانهم آن ينتزعوه مٽي. » 
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